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مرصيل 


أن المشكلة الأساسة لكل فلسفة هي مشكلة بدا . لقد ارتبطنا بواقع ذي أوجه 
متعددة - فبتالك الطببعة » وحوادثها » وصيرورتا » ثم هتالك أفئرة » وعلاقاتنا 
الاجتاعة وتاريخنا . وتحن تطمح الى الوحدة . إت الكلمة الأخيرة لفلسفتنا سترقبط 
بالأولى . من آين نبدا ؟ أبالأشاء أم بالوعي المتكون لدينا عن هذه الأشاء # هل الروح 
أولية بالنسة للطبيعة أم ان الطببعة هي العتدسر ذو المقام الأول الذي سيكون الفكر 
ازدهاره الأسمى في تهاية قطور طويل + وستتاح لنا الفرصة لنبين فيا يعد أنه لا توجد 
« طريق ثالثة » للاقلات من هذا الخبار » خار المثالة والمادية . 


6 مأ هي المادية 
تؤ كد المادية : 
١‏ - أن حوادث العالم هي الأوجه الختلقة للمادة المتحركة » باعتبار أرث _ المادة هي 
ما هو موجود ارج روحي وخارج كل روح والني لا تحتاج لأبة دوح لكي توجد . 


؟ - ان المادة عي » بالتالي » الواقع الأول ولبست احساساتنا وقكرة سوى ناج 


مكن للمعرة المثبة بالتجربة وبالمارسة العملة أن تتفذ نفاذآ كما الى العالم 


والى قوانينه . 
* ااخ# وي 
هذه الفلسقة أمتة كل الأمانة لما تقول به العاوم ‏ 
-١‏ حوادث العام 


هي الأوحه اختلفة للمادة المتحركة باعتبار أن المادة هي مادو جد 
خادي ووحي وخادج كل دوح والتي لاتحتاج لآية فوح لكي توجد 
تؤ كد العلوم أن الأرض كانت موحودة قل أن يستطيع أي إفسان أن ندر كبا 
وأن يقكر بها . 
وفي العصر الذي لم تكن فه الأرض مآهولة سوى بمخلوقات غريبة من الدور الثاني 
فبالنسة الى أبة كاثنات كانت الغايات والصخور والبحار والمكان والزمان والسببة مقاهم 
داتة 9 أبالنسة للانكتوزورة""' ؟ وإذا كأن حقأ انه لم يوجد أيداً موضوع اءزط0 دون 
ذات اءزي5 هآبة روح كانت ادن تطبع الطبعة بتنظام ا ووحدتيا ؟ أهي دوح 
الار كويتريكس" ؟ 
لقد وجدت الأرض حتى قبل كل كأنّ موهوب المساسية » قبل كل كائن حي ٠‏ وان 
آية مادة عضوية ل تكن تستظيع المياة على كرتها الأرضة فيامراحل الأولى من وجودها. 
قالمادة غير العضوية قد سبقت اذن الياة ووحب على اللباة أن تتطور خلال الآلاف 
المؤلفة من السنين قبل أن يظبر الانسان وتظبر معه المعرقة . 
ان العاوم تقردا ادن الى هذا التأ كيد بأن العالم قد وجد في حالات لم يحكن عن 
)١(‏ الاتكتموزوو : توع من الزولحف الخائلة من مستحاثات النور الثاني ( المعرب ) 
(؟) الاركيوبتريكس ٠‏ حيوان مستحائي من الزواحف الطيارة 2 ( « ) 


ا 


الممكن معها أن يوجد أي شكل من أشكال الحماة أو المساسية » أي الى النأ كد بوجود 
واقع خارجي عن الفكر ومستقل عنه . 

قد يجيب البعض : هذه الطبيعة نفسها تدركمن قبلك . هذا صحبح » لك نأيستتبع 
ذلك أنها لم توجد في الزمن قلي ؟ فاذا استدكرت عقائد أرسطو أو أفلاطون » انها مدرة 
من قبل » ومع ذلك هذا لا يعني أن أرسطو او أفلاطون ل يوجدا في الزمن قلى . هذا 
البقين بوجود واقع مستقل عن احساساتنا وعن أفكارنا » مستقل عن كل اعناي وعن 
كل فكر » يدخل » عدا ذلك » تمن المارسة العملية اليومية يا يدخل في كل عمل علمي . 

وينعىبركلي هذهه الفكرة الثابتة السايقة عن وود المادة الراسخة عمقاً فيالأذهان» 
وانطلاقآً من هذه الملاحظة : ان الاحسامات هي المددر الوحمد أعارقنا » يأخذ على 
الماديين هذه « الواقعة الساذحة » التي تعتير احساساتنا صوراً عن العام المادي » أي عن 
عالم خارجي بالتسة لا ء عالم لا محتاج لنا لى يوجد . « الاحساس : ”ا يقول » هو 
المعطى الوحيد الذي يتكتم الوصولإليه ؛ قبآي حق اذن تبسئون خلف هذه الاحساسات 
عن نماتةمادية ؟ ومحَم يقوله : « الوجود هو الادراك ديءعم عمان اوع© معان »ولس 
العالم سيت آخر سوى الاحساسات التي تتكون لدي عنه . 

لقد صاغ يركلي هنا الموضوعة الأساسة لكل مثالة . صاغها عام 11١‏ في كتابه 
يحث فى مسادىء المعرقة البشمرية . ومنذ ذلك الوقت [ كثرت القلقات المثالة منألوانما 
الروحانة واللاادرية » والتجريسة » والعقلائة » والاتقادية والظاهراتة بل والوجودية 
دون أن تأتي بتعديل حامم حقا لمجة بركلي لا موضوع بلاذات . 

وف عام ١٠1‏ بعد بركلي ا يقارب القرن يكرر فيخت القول : « أيدو الثيء 
في ذاتك أو أمامك خلافاً الوعي الذي تكونه عنه أو من خلال هذا الوعي ؟ ... لاتجبد 
اذن اآخروج من ذاتك والاحاطة با كثرما قستطبمع » أي الوعي والشيءءالشيءوالوعي أو 


## اسم 


بصورة أدق لاهذًا ولا ذاك متفصلين 09 غ» . 

وفي الطرف الآخر مز القرن اللتاسع عشر بردد يرادلي : « الواقع أو بيساطة ١‏ كثر 
الوحود بعى الضرورةا لضور في ساحة المساسة .0 جساسية » فكر » تصمم ( عناويت 
غير معيثة قسمع آنا يتصن ف اللوادث النفسية ) تشكلمادة الوجود كلها . . انماأرفض 
هو امكانية قصل اماس بالمحسوس به » والمفكذر بالقكر يه . )"! 

وبعد بضع سين » عام 14.17 > و يطرح هاملين «ذاءد:ه]1 التر كب المسيق على 
أنه اليب الضروري والكافي العام والعلم »”" وذلك في كتابه محاولة في العناصر 
الرتدسة لتمثمل . 

ونكتب لافل عااعبه.! منذ زمن أقرب : و لقد تساءل القلاسفة دو مأماهى الواقعة 
الأولة التي ترتبط بها الو'قعات الأخرى . غير أن الواقعة الأولة » عي أفِي لالضلع 
أن أطرح الكون مستقلَا عني أنا الذي أدر كه » ولا أن أطرح الأنا مستقة عن الكون 
الذي تنقش فيه ... ان ماتحاول الرصول اله » مبدأ داخلى أعطي على الدوام اسم قعل 
عاك د > يولد كل ماتستطيع رؤيته »ولمه ع أو الشعور يه » 

اذن فبذه المحة الأساسبة » ومن خلال ألواتها » هذه الحجة الوح دة للمثالة : 
5 لاتستطيع باوغ مادهدونالروح» » تقوديااضر ورة الى وحداتةالذات مصتعم زاوة © 
أو الى اللاهرت ‏ 

واذا كان حقاً أن الروح هي « المنبع الثامل » كا يعرفيا لاسين عصدءة 1١‏ 
أو حى اذا قلا أن الفقكر » دون أن يخلق العام » بعطه قوته » ووحدته » ونظامه » 
قيذه الروح أنا الذي احنن بها : هذا الاحاس هو احامي » وهذا الفكر هو فكري » 
وعدا القعل هوفءلي ؛ هذا الاحساس , وهذا الفكر » وهذا القعل » ابي هي تسجالعالم 


(1) فبخت : عرض نير وهر القلسقة الاحدث ( ١40١‏ ) 

(؟) الظاهر والواقع ( 1863 ) انلقع" صم ععمفمع ورا 
(ع) لوست 0مصدع5 1.6 مدخل الى العلسعة » :وو » صعحة . :و . 
(؛) مدخل العلسعة صفحة جوم . 


- م - 


لام لي أن احولا » دون أن اقول ذلك ؛ الى الاحساس والفكر والفعل ‏ وابقى 
حبوساً في وحدتي . فاذا كان العالم لبس سوى أحسامي » وقكري » أو فعلى قليس لي 
حتى التق قي قبول وجود الناس الآخرين : انهم ليوا سوى قلي «متافامءفدهمء8 ٠‏ 
وتران مأخوذين بالرم المشبود من حطل المنطق في الوقت ذاته الذي نعرض فيه مثل هذه 
العقيدة » لانها تزعم انها موجبة الى الناس الآخرين . وان قبول واقع وجود الغيرخارجاً 
عن ذاقه ومستقلا عن ذاته » يعني بالتالي قبول الرسائل التي بها نتصل 
بعضنا بالعض الآخر : نحن لاتتصل بعضنا بالبعض الآخر إلا 5900 أو أعمال » 
غير ان أقوالنا وأفعالنا ليست سوى تلات ومر كبات معقدة من الاحساسات ... 
وهكذا مند المسعى العمل الأول يقطر المثالي المنطقي ال ىقبول واقع خلف عثلاته » 
وليس فقط الواقع الروحي او ني الآآخرين » بل الواقع المادي أيضأ للاجسام البشرية التي 
يحد هذا الوعي تعبيره من حلانها ‏ 

في كل نظام مثالي » توجد هذه البرهة > الواضسة » أو اللاشعورية » الي يحاول فيها 
المؤلف ان يتفز قوق ظل : ان هوسيرل 1روووم!] يضطر الى الاعتراف بذلك في كتابه 
التأملات الديكاد قبة ؛ فالقكر >في نظره أيضاً “هو المكوان للعام»وماانه لاير جدأيسيب 
سي تتعدد و الأناءالعقلةالصر ف امتعدلامع© دس اليذوات مختلفة تسح على نس عديدة» 
قبو يضف يتواضع : «ان ظاهر وحداتية الذاتيتبدد رغم أنه يبقى صحسا أن كل ماهو 
موود بالنسبة الي لامكن أن يستقي معناه الوجودي إلا من ذاتي » في دائرة وعبي . » 

لقد سار سارت كغيره على حامة الحوة الوحدانة : فبعد أن اعلن عام نم15 4 
١‏ ابحاث قلسقية 1/ ) « الأنا المعاصرة للعالم » » كان يشرح بقوله . « ان العالم لم مخلق 
الأنا » والأنا لم تخلق العالم . ديا موضوعان للوعي المطلق » اللاشخمى » ويحد ان نفسيها 
مرتبطين بهد! الوعي . هذا الوعي المطلق ... هو بكل بساطة شرط أولي ومنبعمطاق 


» ٠. لاوحود‎ 


وشضطر سارتر الى الاعتراف في كتابه الكون والعدم باته ستحل عله » في هذا 
التطلع الى المستقيل » ان بنقذالمثالية من وحدانيةالذات ويعترف أن وضعه عام ١.0‏ 
د لابقدم خطوة واحدة مسألة وجود الغير » ( صفحة ١.‏ ) . وعدا هذا فان موضوعته 
عن الكون والفتاء لاتحعلبا تتقدم أكثر عندما بِوْ كد ( صفحة ٠١‏ ) : لقد استبدلت 
نظرءتنا في الحادث عمغسدممفنط واقع النيء بموضوعة الحادث و ... يلت هله 
الموضوعة على اللحوء الى اللانهاية . » » في حين أن « اللجوء الى اللانهابة » م يقول نا 
في الصفحة ذاتها » « يقوم على نسبة و مظاهر » « الموجود » الى ذات دامّة التبدل » . 
قالذات اذن ضرورية لموضوعة المادثك وفي هذا عودة الى بحث المثالة لمر كزيوالى 
شرك الوحدانة . 0 

ونحن لانتخلص من وحدانة الذات إلا باللحوء الى اللاهوت . 

ولقد كان لبر كلى الفضل في فبم هذا الأمر وقوله صراحة . فعندما رأى أن قباشير 
المثالة تقود الى المنون الوحدافي » بحت عن طريقة أخرى للخروج من ذاته . وهو يظبر 
ارج في كتايه محاوداتبين علاس وقماونوس( ١7١7‏ ) : « أوْ كد مثل (الماديين) 
انه اذا فعل فبتا سيء ما من الخارج » وجب علا قبول وجود قوى خارجة » قوى 
تعود لكان عختلف عنا . وان مابقراق بيننا هو مسألة معرقة نوع هذا الكانٌ المقندر .قانا 
أَوْ كد أنه الروح وأنْم توْ كدون أنه المادة . » 

لنقق عند هذه البرهة الماممة من القكر المثالى : اذتمبس وحدانةالذا تالقيلوف في 
في وعه هو » في احساسه » في فكرته » أو فعله » كدودة القز تحبس نفسها في الشر نقة 
التي نحتها بنفسها . والخروج من هذا الس يحب أن يكتثف فيا وراء الاحساس » 
والفكرة أو الفحل سْيئاً آخر . واذالم يكن هذا الشيء هو المادة فهو الله . 


)١(‏ سنقوم اليرحتة على ذلك يتفصيل ١‏ كر في اللزءالرابع من هذ! الكتاب عتدما لل ظاهرية 
الادراك لمرلويونتي . 


عد أواابت 


لقد عرف بر كلى معرفة تامة أنه اذا لم تكن الأرض مشتقة من شيء آخر من 
الروح البشرية مع اح اساتها تم من روح أله الي تؤود الروح البشرية بمحتواها ‏ واذا 
كانت الطبيعة قامّة بذاتها » فان فرضية وجود الله قصبح عدية اللدوى . 

« لقد كان وجود المادة » م يقول »المستند الرئدسي للملحدين. »وبا أنهاختار » منذ 
اليداية » الدقاع عن الدين » ققد بدأ ببحارية المادية . 

انه بصر أذن على أن يجعل من الطبيعةالقيزيائة مشتقاً: فبي #وعةمتظمةمنالاحساسات 
وهذه الاحساسات ونظامها لاتأقى من الانسان » ولا من طبعة خارجة عنه ؛ انها تقسر 
يفعل الآلة في الروح البشرية . والاحساسات ليست سوى رسائل » ورموز » ولغة 
مخاطبنا بها الله . وهكذا تلاقت المثالية مع فلسفة العصور الوسطى التي كانت تفتخر بأنها 
خادمة اللاهفرت عدنعه[معطا هلاتعسة ٠‏ 

ان المثالة مها كان سكلبا لاتستطبع أن تفلت من هذا اخيار : وحدانيةالذات أو 
اللاهوت . ويشير لاسين يق في كتايه مدخل الى الفلقة : « ان التأ كد بأن لاسيء 
يوجد الا في الروح وبالروح يكتمل في النأ كد بأن كل سيء يستند الى دوح أولى » 
مر كزية وسّاملة » مصدر كل ماهو كاثن وما سككون . » 

ان اللجوء الى الله » لدى جميع المثاليين من مالبرائئن الذي رقول أن تطبيق الفكر 
على الرياضات هو التطبيق الأ كل للفكر على الله »الىيرو نوغ الاي يعلن ان «حقيقة 
الروحانة هي حقمقة الدين ذاتها » ”' ماراً بحز الذي كان عائل » في « ملسقة الدين » 
بين مضمون الدين ومضمون القلقة » اذ يَكثف الدين برموزه الحتوىالعقلافي القلقة» 
والصيرورة ذاتها لاواقع وللفكر المعبر » بتناقضاته » عن « غضب الله » » هذا اللحوء الى 
الله ضروري للانتقال من وعبي الى الوعي ومن الذاتي الى العقلي الصرف . « اذا كان 


)١(‏ خصام النزعة الالحادية » علة اجمعية القرنسية القلسقة ٠‏ م؟155. 


جوهر الومدة الروحة علاقة بين ماهو داخلى وما هو خارجي » فنجب أن ينتج عنذلك 
أن الروح واحدة ومتعددة ؛ أو بعبارات أخرى » يجب أن تستطيع التفكير بم اعلى 
أنها ... وحدة الله والوعي المتتاعي م "2 . 

ويقطع لافيل تقس الطريق : قالقلسوف »م يقول » و يصعد حتى منايع ماهو 
كان ذاتها » في حين أن هذه المنابع كلها عقة سرية ومقدسة ... ذلك أن في هذه 
المنايع مرة واحدة صقو الارادة الالحمة وصفو ارادتي أناع " 

لع لي 0 

وحدانة الذا ت أو لاهوت. لقد حكمت المالة على نفسها .هذا الخمار منذ أن قطعت 
صلتهابه الواقع الساذج »المتضمن في مارسة الانسان اليومية كلها وفيخيرته العاسة كلها . 

فأنا » بالنسبة لطبيب العبون الذي بصعم ونحسن « احساسات » البصرية » لست 
محوتاً داخل جدران أحساساتي. واحساماني هي على العكس رياط يصلني بالعالمالخارجي 
الذي تعطيني عنه صورة تيد أو تقل صواباً أو تقريباً . فهذا الاحساى ليس اذن تسج 
كل واقع » يل حلقة من يموع لانفهمه ولا تتصل به الا اذا بدأةا بالأساء المادية . وهذه 
الأشاء المادية تؤثو على حواسي المرتبطة بدورها بدماغي بواسطة الشبكية والأعصاب ‏ 
ويقوم دماغي بتنسيق احاساقي اختلفة فيا يها وبين التفاعلات الجماننة التي أجب ها 
اجابة يزيد أو تقل جودة على الحرضات الخارجية . 

وليس طببي ققط بل كل عالم يعتقد ه بسذاحة » أثناء الوقت الذي يقوم ف ه يتحاريه 
على الأقل » ان الموضوع المادي يكن أن يوجد مستقلا عن صورته » لا الصورة مستقة 
عن موضوعبا المادي » سواء المدر ك أو المتذ كر" . انالعاوم تأخذ على عاتقها ان تخط لنا 


(5) لاست  :‏ مدخل الى القلقة » وعووى » صقحة وم؟" , 
(؟) لاقيل : ي الفمل صفحة هو . 


1١ -_-_‏ حينم 


لوحة عن الطبعة الخارجة بأ كبر دقة ممكنة . كان لانحقان ١١‏ معبوعودور1 بعلن : 
أعتقد أنه من الصعب أن يكون المرء فيزيائياً تجريبباً دون أن يمن بالواقع » لاواقع 
الفيزيائسين الآخرين قحسب ء بل واقع العالم أيضاً . واذا اعتيرة عرداً من المعنى كل 
تأ كيد يتعلق بواقعالعالم الخارجي . .. ان تكلمنا عن «ذاتتة متبادلةغاتوناءء زطددعامة 
فاني أقر أفي أرى ذاتبات » كني لا أرى كيف يمكن التحدث عن ذاتيات متبادلة » 
لأن كل واحد منا تكون حنئذ قد حبس في دور ذات ... لأنه لايرجد واقع خارجي 
ندفع الى التأثير فيه . » 

هذا البقين الذي لايقبل الجدل يقدر ماهو « ساذج » » والذي هو في قاعدة الحماة 
العملية لكل انسان » و كل عمل علمي » هو تعريف المادة ذاته : المادة هي مابمدث 
الاحساس اذ يؤثر في حواسنا . 

و كان ديدرو في كتابه حديث مع دالاهبير » يسغر بلباقة من الومم الخادع المثالي 
فقول : «١‏ ان حواستنا » تملامس الببان القدم تسها الطسعة برقق فحب دماغتا .. . لقد 
مرت قيرة من الحذيان اعتقد فها الببان الذي بحس أنه الببان الوحيد في العالم وان كل 
تناسق العالم عر به » ''') 

# اخ و 


هذا اليقين الواضم جداً : بأن العالم المادي يوجد خاري وعننا ومستقلاعنه » قد بدا 
لبعض العقول مزعزاً يفعل الا كتشافات العلسة التي حصلت في آنخر القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين . 


)١(‏ دول لاتحقان :-تقرير حزيراتىم؟ و إلى 1١‏ غادالقيزياءالاولي» فيالنظريا تاللديدة و الفدزياء 
نشره العبد الاولي تلتعاوت الفكري » بارس ١55‏ » صفحة م7 . 
(؟) ددرو - مؤلقات » الزء الثاق صفحة ه١١‏ طبعة ١‏ ساإرًا . 


وقي المفقة فان المقبوم الفلفي الذي يتقبك ضناً بقدر متقاوت أَغلب القيزيائين » 
كان مفبوماً مادياً وميكانسكيآً مرة واحدة : مادباً لأنهم كانوا يعتيرون المادة واقع]آ 
موضوعاً موجوداً ارج روحنا . ومكانكآ » لأنهم كنوا يعتيرون الحوادث الطبيعة 
ناتجة » في آخر الأمر > عن انتقال الكتل العنصرية الثابتة في الفضاء الاقليدي . 

هذا التقليد الذي يثل المادة على انها جموعة من اللزئمات غير القاية للتحطم » ومن 

المواد الثابتة ‏ يعود الى ديموقريط وابيقور > وفي أواخر القرن التاسع عشر كان أمثال 
ال تومسون » وال روتقورد وال لورنز الذين خاب أملهم في الذرة التي كانت تتقجر بين 
أبدهم “يعزو نأنفسهم بالالكترون آملين أن يجدوا فه المزيء الأخير» والكرة الكثيفة 
التي لا يمر من خلالها ثشيء » والقادرة فقط على القيام بتبدلات تحددة وقق نواميس التقسد 
اللا يلامي - وكان المقبوم المنكاسكى نقسه يعزو الى حر كا تالعالم كلها نفس الخصائص التي 
تختص ما المقذوقات وأحمدة التواس والموجات الطنانة ‏ انيم يتمثاون العالم » من وحبة 
النظر هذه » على انه مصنوع من عنصرين متميزين : الفضاء والكتل المتحركة. ومع ذلك» 
لي يكتمل التقسير اميكاني للحوادن » كان يجب تجريز الكتل ب « قوى » وهذا 
ما قعله وتون . واستبدل نظام هيرز المكاني القوى ب ١‏ علاقات » بين الكتل » غير 
أن منطق المفهوم الميكاتسي للعالم يتطلب يطبيعة الال فوق ذلك التفسير الميكانيي 
د للقوى » و « العلاقات » . من هنا جاه المقبوم الفرضي للأثير امه الحتلفة : اثتثار 
النور » التحاذب © الكبرطيسة الخ .. 

كان الفيزيائي المبكانى يعتبر » عدا ذلك » ان التمثل المسكاتى الذي يتتكوت 
لديه عن المادة والمركة صحب اطلاقاً » ومائل لنموذج الموضوعي النهائي الشامل تاريضناء 
أي قابل للتطبق على [ كير الكوا كب وأدق الذرات » وعلى السرعات المجاورة لسرعة 
التور م يطبق على سرعة كرة الببلبارة . 37 


أ 
)١(‏ مثلا : كات المالم الحراري الديناميكي تيندال يقول لطلايه حوالي ١٠7م؟‏ : « تصورو( 


وها هر المفيوم المكاني في الفيزيا يتلقى » فجأة » في بضع سنين من أواخر القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين غربات منبكة . 

كانت أولى هذه الفرمات» التجارب حول انتشار النور فيالأوساط المتمرة» وخامة 
تحربة مكلسون التي أثيتت أنه اذا كان الاثير موجوداً » فان أقل ما يقال عنه » انه 
تنقمه احدى استصائص الجوهرية لمع الأوساط المكانبكة : قد كان من المستحيل 
تحديد حركة الاجسام بالنسبة الى هذا الوسط . وهكذا انبارت قاعدة جميع الفرضات 
الممكافكية وفقدت دتامركة ذوتون مكانكيتا الكامنة ‏ 

وعانت الى كاتنكة كارثة أخغرى فقد ثبت خطأ مسلتّمتها في الاستمرار المطلق 
فلحركة والعمل » التي كانت قد اعتيرت حتى دلك الوقت مبدا الحوادث البكانيكة لا 
يجوز خرقه » على النطاق الصغير ( امير وسكوب ) يا هو الأمر على النطاق الكبير 
( الماكرسكوبي ) . وعندما أطبر بلانك عاءموانط ان تبادل الطاقة والدقع ذو طبيعة 
متقطعة » كمة » كان ذلك انباراً لا رجعة بعده الفرضة التي تعزو طبيعة عكانكية 
للحوادث الصغدرة معدغسدمدعام-ه عنس 

واكتمل اندعار المكانكة باكنشاف ثالث : اكتشاف الالكترون » اكتثاف 
البنبة المحقسدة للذرة وتفتككبا الاشعاعي . هالذرة » القلعة المشهورة بانها لا تؤخذ ولا 
تحطم » كان بيدو انها تتبخر الى كبرياء . 

وجاء الاثيات التدريحي من تحول الكتل العنصرية > ومن واقع ارتاطبا بسرعة 
المركة. فالكتلة التمقق المسيافيللمادةق المقبوم الميكاني العالم-كانت تفقد وجودهاا لدي . 


إذن هذه الآرات البترّة وتصوروا أن اعتَرَارَإعا التصلة دلاثدر الذي تسح فنه قد التغرت مشخل 
موجات ... إن هده الموجات #دخل في حدقة المين ٠‏ وتخترق كرة العين وتتحطم عل الشيكية . 
هده الصدمة » تذكروها: هي وأقعية ومكائدكة بقدر وأقعية وممطنكية أصطدام امواج 
السحر بالغاطىء  »‏ 


علق - 


من هذه الا كتشافات المامعة ؛ التي فتحت امام الفيزياء عالماً جديداً والتي لم 
تلِث أنضاعقت مائة مرة سلطا نالانسانعل الطبيعة» خرج عدد من الفيزياشين والفلاسقة 
يحجج غرببة ضد قيمة العلم وضد مادية الطبيعة ٠‏ 

لقد هجرت مند ذلك الوقت على انها أوهام ضائعة » قواتين المكانبك التي كانيظن 
انها تقوم على أصلب أساس من التحربة المسية . فالأولى أن تكون » ما اعتقد البعض » 
الذرات التي عي انشاءات علينا الأسرع عطبآء طرق مناسية على الأقل للتعبير عن قكرناء 
ومصطاحات وتشاييه موفقة » لكن ليس لحا واقع أكير او أقل من واقع الفيل المقدس 
الذي كان قدماء المندوس يعتقدونانه تحمل العالم على ظبره . العم يكامله من صتع القكر 
البشري . لقد صاغ ادينغتون هذه الموضوعة بكل متطقها : « لا شيء > في نظام قوانين 
الفيزياء كله » لا يمكن أن يستخلص بوضوح من الاعتيارات اللاعرتبة وتيوواغومدي . ان 
دماغاً لا يعرف عالمنا » يل يعرف نظام الفكر الذي يفضله بفسر العقل البشري تحريته 
الاحساسية » قد مكون في حالة تمكنه من | كقساب جميع المعارف الفيزيائة الاصلة 
يطريق التجريب ٠‏ وبالتهاية قان ما ندر كه في العالم هو بالضط ما ندخل الى العالم 
لكي تممه قابلا للادراك 39 » . 

وإذ يوسع ادينغتون هذه المثالية في النظرية المادية للمعرفة لتشمل عل الكاثّات » فانه 
يعبر في المرحلة الأخيرة من كتايه » عن الأمل في « أن نعرف خلال السنين القادمة » 
ما خفي في النواة الذرية » رغم أتنا نثك انه قد أخفي من قلنا "2 . 

قلك هي « الكلمة الأخيرة » ل ه المثالة الفيزيانة » .وهي لم تستتخاص مما كأن سمه 
هاري بوانكاريه في كتابه قيمة العلم نتجة بأن هذه المبادىء ليست صورا للأشاءالخارجية 


. النظرية الدسبية للبروتونات والالكترونات ( كاميردج ) صفحات نوم ع ووم‎ )١( 
(؟) الكتان المشار ألبه صقحة وبوم‎ 


د 


في وعي الانسان » بل منتمات وعي الانان » وها شككت أيضاً بالوحود ذاته 
للعالم الخارجي . 

وعلى أثر تفتكك جز يئاتالمادة التي كان بظنسابقاً انها غير قابة للتفقكك؛وا كتشاف 
أشكال حديدة بولة سائقاً من المركة المادية » حاول البعص ادراك الطركة بلا مادة . 

ماتت المادية ! هذا ما أعلنه البعض بتسرع . فآن هي اذن المادة 9 ان الذرة » هذا 
د الكنه المادي » غير القابل للتحطم يتبخر الى كبرباء . وأن هي « كتة »الالكترون؟ 
انا تتحدم عندما يقترب من السكون وعندما نافر تحد نفسها متمددة بشكل ساحة 
مغتاطيسة » في الفضاء اط بها كله أما يزَال لها « جسم » ؟ و كتلها » هذا التعبير 
الرياضي للكنه المادي ء اما تزال ثابتة ؟ لا : فالمادة تزول اذن . ويتطاير الواقع كله 
بشكل دخان جيري ولا تبقى سوى معادلاتنا وتبقى وحدنا مع احساساتنا وفكرنا 
لكي نتظمها . 

ذلك هو المسعى الفقكري لمثالة الفيزيانة . « كان ذلك في وقت قال فيه اوسولد : 
ان العصا الي قضر ب سكابين مندرط5 لا تثيت وحود العام الخارجي . فبذه العصا غير 
موجودة » ولا توحد سوى طاقتها المر كة . كذلك كان يقول كأرل بيرسون : « المادة 
هي اللامادة المتسركة دمتامص ملع اقتصهمم كذ عملتحكة "3 . 

إن جميع القيزيائمين لم يتكلموا بثل هذه الخقة عن « زوال المادة » . ففي تقرير قدم 
عام 14-4 الى مؤتر سان لويس حؤل فيزياء الالكترونات »> كان يول لانجفان يلقت 
النظر قبل كل شىء الى الاثبات التجربى موضوعة وجود الألكترون . هذا الاعتراف 
يأولوية عالم 55 موضوعاً » رام لقوانين موضوعة » والاعتراف بوجود امكانة 
غير حدودة اعرقته » لم يكفا عن أن يشكلا قاعدة اللقاهم الفلسفة العامة لدى بول 
لاتحفان طلة حماته . 


++ باثلار : الروح العلمية الجديدة ( نارين الكان » م5١ ) صفحة‎ )١( 


ب مه م-؟ 


انه برد الى « أزمة الفيزياء » هذه » التي لم تكن في الواقعم سوى أزمة نمو > نسبها 
الصحبحة فبكتب : « أليس مرد كل أزمة الفيزياء الالية الى واقع انهم أرادوا أنيطقوا 
على الال الذوي الداخلى مفبوم التقطة المادية من المكانك العقلافي ؟ » 

تقد حاوتا ا بقول 4 إِذْ قصدينا لدراسة مسآلة جديدة بالنسبة اليا من العالم 
الموضوعي « ان تفسر المجوول بالمعاوم » وان نستخدم المف اهم التي جحت في الات 
سيق ان ١‏ كتشقت ومثلت » . هذه المجالات هي « الطابق المتعارف عليه والعادي للتحربة 
الي ورثناه' عن احدادنا » الطايق الما كروسكوبي الذي قامت عليه جميع المفاهم الر ثسسة 
الي نفعتنا حتى الآن في شرح لوحة العالم . » 

وفي مؤثر القلسفة في بولونا عدببهام8 عام ١51١‏ اوضم لاتحفان : « ان ماسدو 
في الواقع موضع سك هو ان تطبق على الأركات غير المرئة قواتينالمكانيك الممبتة اولآ 
بالنسبة لحر كات المرئة والتي لم تعد مثل » حتى بالنسبة لهذه المركات » سوى تقريب اول 
غير انه تقريب متاز » 

ويضف لانجفان » عام (٠١+.‏ » داقعاً تحليل الى ابعد أيضاً » ان القضة لم تكن 
أبدأ قضة ازمة القيزياء » والشك في الواقع الموضوعي للعالم المادي وقواتيه ( واقع 
خارجي بالنسبة لوعبنا ومستقل عنه  )‏ « بل ازمة المكانكة التي تحاول ان نستخدمها 
لتمثيل محال جديد وفي الواقع فائنا نلحظ . على الصعيد المكروسكوبي عدم كفابة 
المفاهم الني كانت قد خلقت لتستخدمها هذه المانكية ولتتصل بها اتصالاً د 
اجالاً عديدة . 

د ان العام الذي تحد انفستا امامه اغنى اذن ا لا يقاس ما كان بتصور باسكال عندما 
كان يقيل بالبنبة ذاتها من اللامتناهي في الكير الى اللامتناهي في الصمغر على مقاس أقل . 
فن وجبة النظر هذه » يجب ان جد قي كل مكان المفاهي ذاتها . لككن الواقع أغتى يكثير: 
فكل طايق جديد تسمح لنا التجرية بالتزول اليه » يأتينا يحقائق جديدة » ويتطلب منا 


جبداً جديدآ في البناء النظري . » 37 

ان مكتشفات الفيزياء » في فجر القرن العشرين » لم تكن تقود أيداً الى اللادريةأو 
الى المثالة . بل ان تفسيراً فلسقا غير شرعي كان وحده يستطيع ان يؤدي الى ما كان 
لاغفان يقذحه تحت امم و الخلاعة الفكرية »'"" . كان بول لاتحفان يقول ان مؤ لفي 
مثل هذه التقسيرات اللا ادرية او المثالية د يحاواون عبثا الاستشباد بالعم الحديث » فانهم 
لايستخلصون مته هذه القكرة ؛ بل يستخلصونها من فلسقة قدية تعادي العلم يحاولون 
اعادة ادخالها في العلم وعندما يستشبد الفلاسقة المثالون مذا الفيزيائي التالي أو ذاكٌ » 
انهم لايفعاون سوى ان ستردوا مته المفاهم الي كانوا قد اعاروه اياها . بيد 

وعتدمادؤ كدالفلاسفة المثالو ن أوالفيزيائ ون الذن يشاطر وتم مفاهيمهم مثلاديتفتون 
وحتز » وديراك » وراسل > وغيرهم > ان التقدم الحديث القيزياء شت انه لايوحد عام 
واقعي مستقل عن القكر » وان ارادتنا معرفة العالم الواقعي تصطدم يحدود لايمكن 
اجتازها » وان السببية والتقنمد لاييكن البحث عنها في غير فكرنا » فهم لايفعلون ذلك 
بدافع من منطق البحث العلمي وحده 4 يل انهم محاولون تبرير مقبوم العام اختير ميقا 
لاسباب غير فيزيائية . 

وعندما رفض صديق بركلي تناول الامرار المقدسة » قائلا ان عقائد المسحة لس 
لها قمة موضوعات العم » خاصة الرهاغيات »> كتب مط ران كلوين عنزه1ن) الشف 
كتابآً خاصا عن الرياضات ١‏ ملكة العاوم » ( 1734 , اكتلقصدة 16 ) ليرهن أنما 
ترتكز على أسى غير ثابتة دون أن تفقد تبعآ لذلك قمتها الحاسة ‏ والأمر هو نفه »كا 


)00 الفكر رقم ١‏ حزيرات وعور صتحات اوه 
(؟) مقاهم الجم واأذرة » هيرمان صفحة 00 
)ع( الاي ذاته صفحة غ5 ستدرس في الجرء الثاك من هد[ الكتابي مخز ى اللفاهي العلمية 


متضحصين تفاسير مدرسة كونتاتحح - 


ا#( - 


كان بقول » فيا يتعلق يعقائد المسحة ولم يكن كانت اصدك1 » هو أيضاً » مخفي قصده 
رسم حدود للعل ليقسح مكاناً للامان - 

ويحدر بنا أن تحري ماثلة بين مشروعات يركلي و كانت » ومشروعات « المثالة 

فالفيزيائي الال جوردان يظبرباعتزاز » في كتابه فيزياءاثقرن العشيرين » انمفبومه 
للعالم يضمن « قصفية المادة » و « كفل حالاً حيوياً للدين دون أن يدخل في نؤاع مع 
القكر العلي » ( ب جوددان ‏ فيزياء القرن العشرين » ن.ي. 944ل > صقفحة ١١١‏ ). 
ويشرح في فصل بعنوان « فلسقة العلم » : نظرآ لطبيعة التبسيطات العلبة الجردة » الي 
ليست حى كاملة » ثمن البدهي آلا قستطيع علوم الطببعة أن تصدر حكماً على العقائد 
الممتافيزيكة نوع ما لاتصدر عقبدةالعوامل فوق الطبعة حكماطل الاحداث الطببعية» 
( المرجع ذاته ) . 

ويعلن ادينغتون في كتايه طبيعة العالم الفيزيائي : « وما نستطيع القول » كنتجة 
نستخلصها من هذه الممج التي بقدمها العلم الحديث » ان الدين قد صار مقبولاً لدى ذهن 
عامي عاقل - » 

أما برتراندراسل الذي لم ينقك عن استخدام نظرية المعرفة كسلاح سياسي » فهو 
دعترف بصراحة أن كل ما كته العلماء قي صالم الدين » لم يفعاوء كعلماء بل كمواطنين 
« أدعبتهم حرب 1418-1414 والثودة الروسية التي أعقبتها » ويرغبون في « الدقاععن 
الفضلة والملكة ع3 . 

من الخطأ الاعتقاد أن جيع عؤلاء الذن بدعون أن المثااِة تنجم بالضرورة من 
استنتاجات وطرائق العلم حم قصد ديني أو سياسي » غير أنه من الموْ كد قبل كل شيء أن 


. يرئراندراسل : الروح العلمية والعلم في العالم للخدث  طبعة جاتين صفحة باو‎ )١( 


اباد 


عدداً منهم ولسوا القلهة ‏ كاتظير ذلكاعترافات جوردانوراسل -- يعون يوضوحهدفهم. 
وبديي أكثر أيضا أن مثل هذه الابديولوحبة قد استخدمت ونشرت يصخب من قبل 
القوى الاججاعمة التي تعتيرها مقئدة لقضتها . وهذه القوى الاججاعقذاتها تلتزم ستأمطيقاً 
حول كل تفسير يتعارض مع استنتاجات الفيزياء . 

ان أكثر الامثلة مغزى في هذا الصدد مثال امؤلف الذي كرسه لبنين عام و٠1‏ 
لدحض « المثالة الفيزائة » : المادية والتجريية الانتقادية 

في هذا الكتاب محلل لتين عقدرة فائقة آلة الخطأ في التقيرات المثالة أو اللاادرية 
ل «١‏ أزمة الفيزياء » . قدرس أعمال هتري يواتكازيه » ودوهم وآبل ري » من اولقن 
القر نسب و ككف الغموض الذي هو في قاعدة هذه التفسيرات ويكتب : ه من غير 
المسموح به أبدأ الخلط بين العقائد الخاصة بين المادة ودين المقولاتذاتالتزعة اللاهوتية 
عسوجوهاهعددمي ٠‏ ومن غير المسموح به أيدآ الخلط بين الخص_ائص الجديدة للأتواع 
الجديدة للمادة ر الالكتر رات مثلا ) » وبين ال آله القدئة انظرية المعرهة » ومتابعمعارقنا 
ووحود المققة الموضوعة ( صفحة ١٠١١‏ ). » 

وان جوهر أزمة الفيزناء المعاصرة,تسصر في قل بالنوامس القدية والبادىءالاساسة 
في انحكاس اطققة الموضوعنة الموجودة ارج وعبتا » أي في استدال امثالية واللاادرية 
بالمادية ٠‏ « لقد زالت المادة » » بهدذه الكليات ستطيع أن تعبر عن الصعوبة الأساسة 
حبال بعص المسائل الخاصة الي أثارتا هده الازمة . والآن توق عند هده الصعوبة . ف 
« زوال الدة » ليس له أية علاقة بالتسيز اللاهرتي بين المادية والمثالة . « زوال المادة» 
يعتى أن المد الذي كانت تقف عنده معرقتنا للمادة يرول وان وعبنا يداد عقا » اركف 
خصائص المادة التي كانت تبدو لنا سابقاً مطلقة » ثايتة » أولوية ( عدم قايلة المفاذ»الحود 
الكتن » الخ ) تضمحل » اذ عرفت الآن أنها نبسة » وابا ملتحمة حمراً فيعض حالات 
المدة . لآن و الخاصة » الوحمدة للمادة التي بعر”ف القبول بها المادية الفلسفية ٠‏ هي خاصة 
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كونا واقعاً موضوعاً » خاصة وجودها خارج وعبنا . وخطأ الفيزياء الجديدة »موعدم 
أخذها بعين الاعتار هذا الأساس للمادية الفلسفية الذي يقصل المادية المتافيزيكية عن 
المادية الديالكتركة . ان القبول بأبة عناصر ثابتة » وب « اطوهر الثابت للأشاء» 
لايشكل الماديةالمققة : فليس ذلك سوى ماديةمتافيزيكية » أي معادية للدوالكتكة. 
ه اذا أردةاطرحالمسآلة من وجبةالنظرالصحصبحة وحدهاء أي من وحبة النظرالدبالكتيكية_ 
المادية وجب أن نتساءل : هل توجد الالكترونات » الأثير » الخ خارج الوعي البثري » 
وهل لها واقع موضوعي أم لا؟ ان الطبيعبين يحب أن محبوا على هذا الؤال » ويحسون 
دوماً دون تردد بالايحاب » اذ ليس لدهم داع ترد في التسلم يوجود الطببعةقيل الانسان 
وقبل الادة العضوية وهكذا تحسم المآلة لصالم المادية » لأن مقبوم المادة لابعتي » يا 
أسلفنا القول » في النزعة اللاعوتة الا مابلى : الواقع الموضوعي يوجد مستقلا عن الوعي 
الخرى الايريعت. 

د قصر المادية الايالكتكة على الصفة التقريبة » النسبة لكل اقتراح علمي يتعلق 
بشة الماده وخصائصها » وتصر على غاب المدود القاصلة المطلقة في الطبعة » وعلى انتقال 
المادة المتحركة من حالة الى أخرى » تبدو لنا أحماناً غير متوافقة مع الاولى . ومهها ببد” 
تحول الاثير عدم الكتج الى مادة ذات كثلة » فريداً ل « المس السلم» ومها يغاب 
كل كتة أخرى ٠‏ لدى الالكترون » غير الكت الكبرطيسة 4 : غريباً » ومهما ببِل” 
أمرآ ه غير عادي » قصر القواثين الميكانيكية للحركة على يال ظاهرات الطببعة وحده » 
وخضوعبالقوانين أعمق هي قوانين الظاهرا تالكبرطيسة » الخ » فليس عن سن كل ذلك 
سوى أن يزيد مرة أخرى في قأ كيد المادية الدبالكتركية . لقد اتحرفت الفيزياء اللديدة 
تحو المثالية لسبب رئيسي هو أن الفيزيائين كانوا يجباون الديالكدك انهم محاريون المادية 
اليتافيزيكيه ( بالمعتى الذي كان اتجاز يستعمل به هذه الكلمة » لابعناعا الاجابي » أي 
المعنى المستوحى من هوم ) بمكانيكيتها الحصريةورفضو!اللوهري مع الثانوي. فبانكارثم 
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ثيات خصائص وعناصر المادة » المعروفة حتى ذلك الوقت » انزلقوا الى نفي المادة » أي 
الواقع الموضوعي للعالم الفيزيائي . ونانكارهم الصفة المطلقة للقوانين الأساس ة الأ كثر 
أهسة » انزلقوا الى نقي كل قانون موضوعي في الطبيعة » وصرحوا أن القوانين الطبيعة 
ليست سوى اتفاقات » و « تحديد للانتظار » و « ضرورة منطقة » الخ . وناصرارثم على 
الصفة التقريبة » النسبية » لمعارفتا » اتزلقوا الى تفي الموضوع المتقل عن المعرفة » الذي 
تعحكه هذه المعرفة بدقة تقرسبة » نبة. 17م 

لقد أوضح لبتين المشكلة ايضاحاً تامآ اذ ميز يبن هألتين مخاط بينها باستمر ارمقسمو 
المادية ‏ فبنالك مسألة : ماهي المادة ؟ وتجبب المادىة على ه__ذا السؤال : هي الواقع 
ا موضوعي 6 المستقل عن الروح والتي لاتحتاج الى الروح لي توجد . 

وهنالك مسآلة : كمف هي المادة؟ وتحب الادية على هدا الؤال : هده هي مبمة 
العم أن نحطي عن المادة عشلا تقريباً مارّايد الكيال على الدوام 

ان مسألة بنة الماده لا تتعلق الا بالعالم الفيزءائي ولا تختلط بمسآلة مصدر المعرقفة 
أي علاقات هذا العالم بالوعي الذي يتكون لدى الانسان عنه . 

فالقول ان مشكلة بنة المادة مجحب ألا تختلط بمشكلة العلاقات بين المادة والوعي 
لا يعني أيداً ارت ثة مفبومين للمادة : مقهوم فلسفي ثايت وح«فهوم عامي مو كول 
لمقلبات التاريخ . 

ان أسس المقهوم المادي لاءالم لا يستطبع أن يزعزعها أي تبدل في التمثل العامي 
لخصائص المادة» لا لأن مفهوم المادةالقاسقي يكون بلا صلة ب « مفبوم علمي » مزعوم » 
بل لأن المادة لا تستطبع أن تفقد هذه الخاصة الاساسية في أن تكون واقعاً موذوعاً . 

لقد وقع بعض الفيزيائين في اللا ادرية » لا لأنهم خلطوا بين « مفبومين » للمادة » 


)١(‏ لمئين - الماددة والتحرسية الانتقادية صفحات ؟؟؟ -76ا. 


بل لأنجم خلطوا بين مشكلتين > لأنهم لم يكونوا عن خصائص وينة الادة سوى مفهوم 
متاهزيكي > 

ان جميع عاوم الطبيعة تفترض سلف الاعتراف لامادة هذه الخاصة : كوا حققة 
موضوعية » مخامة كلف جميع الخصائص الأخرى - وبالمقابل » لا تحلى القلفة عن 
الاهام بالخصائص الاخرى للمادة . 

وكل مقبوم آخر قد يؤدي الى الفصل بين القلسقة والعاوم . ''' 

ان ما أدانته الاكتشاقات القيزيائة في بداية القرن » هو المبكاتنكية أي مقبوماً ما 
عامآ لنة المادة . 

وان ما أدائته الا كتثافات الف يزائة في بداءة القرن هو ايض الود العقاتدي 
الممتاقيزي أي موققآ قلسفاً يعتير الصورة التي كونها الانسان عن العالم في لظة معينة 
من التاريخ صورة ثابتة » نهائة . 

أن ما ادانته الا كتشامات الفيزيائة في بداية القرن» ليس اذن المادية . ويعلن انين : 
« من السحف القول ان المادية توْ كد ان المقيوم «الم كانى » اجدر بأن يمكون الزاماً 
منالمفبوم الكبر طيسي 6 او أي مقهوم آخر لله الم لا متناهي التعقد بصفته مادة 
متحركة » "" ٠‏ ويضف لين اذ يرهض مرة واحهة المكابكة والمود العقائدي 
المتافيزيى: '" و ان ه جوهر » الاشاء او و الكنه » تسيان بالقدر داته ؛ ولا يعتيان 
سوق المعرفة المعمقة الي كوا الانيان عن الاشاء » وادا كانت هذه المحر دم تدهب 
الى أبعد من الذرة ولا تتعدى الوم الالكترون والاثير» والمادية الديالكئتركة تصر على 


)١(‏ راجع بهذا الشأن مقال كوزتتسوف في اماء 1كادعية العلوم في الاتاد السوىاق » سلسلة 
« تارم وفلسقة » الجرء التاسع رقم م عام ؟ه5؟ ( صقحات ,ع #با؟ ) 
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المقة الاتتقالة » والنسبية » والتقريبة لجمع هذه الخطوات الأولى نحو المعرفة المتعاظمة 
لاطببعة من قبل العلم الشري. فالالكترون لا يتضب شأته فذلك سأن الذرة» والطيعة 
لامتناهة لكنها توحد يشكل لا متناه؛ وهذا الاعتراف وحده المطلق» الواضح يوجردها 
خارحآ عن وعي واحساسات الانسان عيز وحده المادية الديالكتيكة عن اللا ادرية وعن 
المثالة التسبتين » . 

لقد دحض لبتينبالشكل ذاته سفسطات النظرية الطاقة عسوتافووه الى جاء بها 
اوسولد . قالقيزياء تعتير تحول الطاقة تسلسلًا موضوع] متقللا عن وعي الانان او عن 
محرية الانانة . ويلقي لبنين على هذه المألة التي تحاط غالآ بالاب ام ضوءا ساطعآ : 
« أيتم, تحو لالطاقة خارجا عن وعبي » ومستقلا عن الانسانوالبشرية » او ان هذا التحول 
لين سوى مكرة » ورمز » وأشارة اتفاقة 29 ؟ , 

بعر عن العلاقات بين الكت والطاقة بقانون الارتباط المتادل بينالكتل والطاقة: 
2 12-1 وفه :1 عمل الطاقة و 84 الكتة و 7 سرعة النور . 

هدا القاون يسمى فيبعصٌ الأحان خطأ قانرن « تعادل » الكتلة والطاقة . وهذه 
التسمة غير موفقة لأنه اذا كان حقاً ان كل تبدل قي طااقة جسم من الاجسام يؤدي الى 
تتدل في كتلته عدد يدقة وبالعكس » فليس صححاً ان الكتلة تستطيع ان تحول 
الى طاقة 

لقد أظبرت الفيزياء » خلال العشرين ستة الاخيرة > ان المزئات الاولة تستطيع 
أن تتحول بعضها الى العض الآخر : مثلا الالكترونات » والوزيتروتات 5دمتاتومط 
والميزوط دددهدوه تستطيع أن تتحول الى فوتونات ومدواهاط اي الى كميات منالمقل 
الكبر طيسي . ويستطيع القوتون ذو الطاقة الكبيرة » ان يولد» بدوره » في حقلالتواة» 


(١ )‏ لسين : المادة والتحرسة الاتقالية صفقحة عوم+؟ 
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جز نات من المادة بيرهن على ذلك امكانة تحرل كاين مناشكال المادة مختلفين كيفيا : 
الحقل وللزيء . هذا الانتقال في الاتجاهين » من اللزيء الى المقل » ومن اللقل الى 
الجزيه بق كد موضوءة الديالكتيك القائلة بعدم وجود حد لا يمكن احتازه بين مختلف 
اسشئال المادة . 
ومتحصر التقسير المثالى في ال ماثلة بين القل والطاقة » والحقل والحركة » وبين المادج 
والكتة وانطلاقاً من هنا سعتير « الطاقون المدد » ان تحويل المزيء الى حقل هو 
تحوّل الكتة أو المادة الى طاقة » وسييدؤون بالتحدث عن « فتاء» أو « اختقاء » المادة. 
فل ببق اكثر من خطوة . ما ان تقطع بسرعة»حى يضيف صاحينا المثالى مع «الفيلسوف 
الشخصي » الامريى بريتان د الطاقة التي يصفبا القيزنائيون » هي ارادة الله العامة » . 
هذه السلسة من الاستنتاحات لامكن تيريرها قيزياناً فاتتحول المتبادل للحزيشيات 
واطقل لبس انتقالاً من المادة الى الطاقة » أو من الكت الى الطاقة بأية صورة عن الصور» 
بل الانتقال من شكل من أسكال المادة الى الطركة » شكل اطزيء » الى شكل الخرمن 
أشكال المادة المتحركة » شكل القل . والاثات هو أن المادة » حى بشكل حقل »علك 
مرة واحدة الكتلة والطاقة يا برهتت على ذلك تجارب لسديف ننلنداء1 دول قباس 
ضغط اللور . 
ان الاستنتاج المثالي يتعارص : 
١‏ - مع الواقعة الفيزيائية » ان النور لاملك الطاقة فصب » بل والكتق أيضاً ؛ 
٠‏ مع القاتون القيزيائي » قانون قبعية الكتلة حيال صرعة المركة ٠‏ 
والاستنتاج المثالى يستد عدا ذلك الى الخلط الفلسفي بين مقبومين متميزين : مقروم 
المادة » بمعنى الواقع الموضوعي الموجود خارجاً عنا ومستقلا عن وعيا * ومقبوم الكتلة 
الى هي احدى الخصائص الفيزيائية للمادة . 
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كان لبتين » باستناده الى امال لورنز ولارمور ولاتحفان''2 » برفض اذن يحق أن 
دسمي « تزع المادية » عن الذرة» ذلك الذي لم يكن في الواقع سوى انتقال من حالةمادية 
الى حالة اخرى . 

لقد اثبتت جمبع التحارب اللاحقة صحة وجبة النظر هذه وانه لأهر خال من العنى 
أن تتعارض المادة بالنور معارضتها بشيء ما « غير مادي » : « قالعالم المادي الموجود 
( المادة المتحركة ) يبدو لنا على شكلين اساسيين : كادة ( بالمعنى الضيق ) و كور" . » 

فليس ثمة اذن أساس فيزيائي صالح للتفير المثاللي لعلاقات المادة والطاقة والاستنتاج 
المثاللي يرتبط هقط يوجود مسلمات فلسفية مثالبة دخ على الفيزياء . ان المي الذي 
أصدره ليتين عام .ه14 » على مذهب اوسولد الطاقي” » يبقى اليوم صحيحآ بكامله بالنسبة 
للالوان المديدة من الطاقة «القزاء الطاقة هي مصدر محاولات مثالة جديدة لادراك 
المركة دون المادة » اثر تفكك حز بئات المادة الى كان يظن حتى ذلك الوقت انها غيرقاية 
للتفىك » وائر ١‏ كتشاف اشكال جديدة»غير 7 قة سايقاً » من أشكال حرةالمادة"" 

التفكير بالحر كة دون مادة » تلك هي في الحققة المسلمة الفلسفية المثالية النيتؤدي 
الى تشومه المغزى القيزبائي لقانون علاقات الكتلة والطاقة . ١‏ 

وانطلاقاً منهناءيتابع الاستنتاج المثالليمله لاتقليل من الواقع المادي:فاذاما«ردت» 
المادة الى المر كة» تكون الخطوة التالة اعتبار المقل لا شكلا خاصاً من أشكال المادة» 
دل خاصةمن خصائص المكان - الزمن . وهكذا يتوصاون من ذلك الى القول انالحقول 
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الكبرطيسة والتجاذبةهيمنضاتمنالمكان - الزءن » وعكذا يلتبس الجماز الرماضي» 
ويتاح ربط وقائع فيزيانة هذه الوقائع الفيزيائية ذاتها . وسدعى تحول جزيئيات المادم 
(بالعنىالضق) الى نود (اي الى كميات من الطقل) « تحول المادة الى المكان - الزمن» 
ومن انزلاق الى انزلاق » ومن اهام الى ابهام » يتوصل المثالى الى غ ناته : اخفاء الواقع 
الملدي نحت ستار الفزياء . 

ويعرف لتين في كتابه المادية والتجريدية الانتقادية « جوهر وقيمة المثااللية 
الفيزياية » ما لي : 

«انالفكر #الأساسةالتي تدرسها مدرمة الفيزباء الجمديدة » هي ثقي الواقعالموضوعي 
المعطى في الاحساسات والذي تدكسه :ظرياتنا او الك يوجود هذا الواقع » ( صفحات 
كلالا 568؟). 5 

تأتى أزمة الفنزياء المعاصرة من أنها كقثتة عن الاعيراف بصدف ٠‏ ووضوح »وحزم 
بالقبمة الموضوعية لنظرياتها رصفحة بودم) ... ذلك هو السيب الاول للمثالية والفيزيائية» . 
ان الحاو لات الرجعية تتولد منتجاحات العلل ذاتها . فالتجاحات العظيمة الي حققتها علوم 
الطبعة » وا كتشاف العناصر المتحابة والبسطة لللادة الي تقبل قوانين حر كتها تعبيراً 
رناضاً تجحعل الرياضين ينون امادة . « المادة تزول » » ولا سقى منها سوى معادلات . 
ان هذه المرحة من التطور تبدو انها تقودنا الى القتكرة الكانقية القدعة : العقل علي قوانينه 
على الطبعة . » ( صفحة م١؟‏ ) . 

«... وسبب آخر للمثالة « القنزيائة » هو مبدأ مذهف التسبة » تسيية معرفتنا » 
المبدأ الدى يفرض نفه على القزءائسن بصلابة خاصة في هذه القترة من انقلا ب النظربات » 
والذي ' اذ ينفم الى جيل الديالكتيك » يقود حم الى المثالية » ( صفحة 704 ) . 
د أن جمبع المقائق القدعة للفيز ياه يما فبها الحقائق الى اعتيرت, ثابتة وايست موضع مْك» 
قد اتذح انها نسدة ؛ فلا يمكن أذن أن توحد حقيقة موضوعة مستقلة عن البيشرية. دلك 
هو قكر . .. المثالبِة « الفبزيائية » كلها فأن تنتج اللقبقة المطلقة من جموع اللقائق 


-خ” - 


النسية الي هي في طريق التطور » وأن تكون اللقائق النسبة صوراً صمحة نساً لىء 
مستقل عن الانسانة » وان تصير هذه الصمور صحححة ١‏ كثر ذا كثر » وأن تحتوي كل 
حققة عامة » رغم نسبستها » عنصراً من الققة المطلقة » كل هذه المقترحات »> الديية 
لكل من يعن في الانتي دوهر ينغ لانجاز » هي كالعيرية في رأي النظرية « المعاصرة » في 
المعرقة ( صفحات و55 - ٠ن"‏ ) . 

ويكلمة واحدةعفان المثالية ‏ الفيزيائية » اليوم » كامثالة « الفيزيواوجية » بالامس» 
تحني ببساطة ان مدرسةمنالحاماء قد سقطت ف القلسفة الرجعة » لانما لم تعرف انترتفع 
مباشرة ودقعة واحدةكمن المادية المتافز دكة الى المادية الدبالكتركة وهذهالطوة» 
تقدم عليها الآنوستقدمعليها في المستقبل الفبزناء المعاصرة ... فالقيزياء المعاصرة في طور 
الخخاض . انها تلد المادية الديال> _كية » ( صفحة لاو ) . 

والمثالبة لاتتطيع ان ترْعم انها نظرية للمعرفة قامة على العاوم الفيزيائية . 

فالفزناء تعلينا على العكس : 

و - الا د زوال» للمادة » لأن وجود الموفوع وغصائمه لايتعلق بالذات ؛ 

٠‏ أن نظراتنا العابة هي انعكاس لهذا الواقع الموضوعي ؛ 

ع - ان هذا الانعكاس تقربي » غير أنه » من نظرية الى نظرية 6 يضير هذ التقريب 
متزايد الدقة على الدوام 


؟ _المادة هي الواقع الأول 
د ان المسآلة الأساسة الكبرى لكل فلسفة والقلفة الديئة على وجه التخصيص » 
هي مسآلة العلاقة بين الفكر والكون .. لقد كان الفلاسفة يتقسمون » حسب المواب 
الذي يعطونه على هذه المسألة » الى معسكرين هامين-. فالذين كانوا بو كدون أسقية 


الروح بالنسبة الى الطبعةي» وكاتوا يققلون » فى آخر الأمر » وتبعاً لذلك » خلق العام » 
من أي نوع كان ... هؤلاء يشكلون معكر المثالة . والآخرون الذين كانوا 
يعتيرون الطسعة سابقة » يتتمون الى مختلف مدارس المادية . » '") 

ويكتب ماركس"' : « ان تلسل القكر » لدى هبحل » الذي يجعل منه » تحت 
اسم قكرة » موضوعاً مستقلا » هو خالق الواقع » وهذا الواقع لي ىسوى ظاهرةخارجية 
لذلك الخالق . آما أن فأرى أن عالم الأقكار ليس سوىالعالم المادي متقولاً ما هو ومترجماً 
الى الروح البششرية . » 

وهنا آيذآ » تتح لنا العلوم أن نقصل في النقاش بين الثالية والمادية : هل الأسّاء 
اتعكاسات للفكر » أو هل الفكر اتحكاس للأشاء ؟ 

لنشر قبل كل يه الى أن المادية لاتنكر أبداً وجود الروح - قالفتكر موجود - 
والمادة موحودة . ولا يتعلق الأمر ب « رد" » القكر الى المادة » بل بالبرهنة على أرف 
المادة عي الواقع الأول وان الروح هي العطى الثاني . 

ان المادية العامة » أي المكانكة » تقع في مثل هذا الخلط فقد كتب فوغت 
أيه” : د أن علاقة الفكر مع الدماغ هي كعلاقة الصفراء مع الكبد أو البولمعالكلية» 
هذه الصبغة » صبغة « افراز » الفكر من قبل الدماغ سخيفة وغير مفبومة ماما كالصغة 
المحلة في « انحطاط » الفكر الذي يولد الطسعة على حد زعمه » أو الصغة اللاهوقة»في 
خلق العالم من قبل الروح اتدمهةظا . : 

ففي الخالين - حال امثالية واللاهوت 6 أو حالالمادية المسكاننكية - يجعاونعلاقات 
الفكر والمادة غير مقبومة . أن المادية العامة ترد الفكر الىظاهراتمكانكة »فيزيائة 
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أو فيزيولوجية » أو لاتجعل منه سوى و ظاهرة لاحقة »» متعارضة في ذلك تعارضآمتتاظراً 
مع مثالة نزعم استخلاص المادة من الفكر . 

لقد فضح لنين بقوة السخافة المكانكة « أن يكون الفكر والمادة واقعين .. 
هذا صحم . غير أن وصف الفكر بأنه مادي معتناه الاتزلاق تحو الخلط بين المادية 
والمثالة . م 7 

المادة والفكر يتميزان كقاً الواحدة عن الآخر » ولذا لامكن ردهما الواحدة الى 
الآخر . قفكر الموضوع يتميز عن موضوع الفكر . غير أن هذا التعادض ليس مطلقاً ما 
هو الأمرلدىديكارت مثا . ومن الواضم أنه اذا عر فنا المادةبالامتداد» يا يفعلديكارت» 
فان علاقات هذه المادة مع القكر تصير غير ممكتة الادراك . وهذه الصعوبة هي صعوبة. 
جيع المكانيكين . 

وستكون مبمة النظرية المادية قي المعرفة البرهنة على أن الفكر مخرح من المادة لكنه 
لاعائلبا أيدا . 

أما الآن فا تزال القضة ايضاح تعريف المادية . وعندما تعلن المادية أن المادة هي 
الواقع الأول والفكر الواقع الثاني » فان ذلك يعني أمرين : 

9 ان الفكر لايمكن أن يوجد دون موضوع خارجي : الطبعة 

؟ - ان الفكر لايمكن أن يوجد دون شروطه المادية : دماغ الانسان . 

فآن”يرتمد العالم الخارجي مستقلا عن وعي الانسان » ذلك ما أظبرةاه اذ وضعتا 
التعريف المادي للمادة . ويكفي هنا أن تظبر المدى اللاهوت لهذا التعريف : فالنظرية 
المادية في المعرفة ستتكون نظرية انكاس . وستكون مبمتها أن تظبر كيف أن الواقع 
الموضوعي ينعكس في وعي الانسان انطلاقاً من هذا المبدأ القائل أن ماهو متعكس 
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( الوضوع ) يمكن أن يرجد مستقلا عن العاكس ( الوعي ) » غير أن العا كس (الوعي ) 
لامكن أن يوجد مستقلا ما هو متعمكمس ( الموضوع ) . ويمكتب لنين : 

و المادة هي ما يحدت الاحساس يفحل فيحواستا ؛ المادة هي الواقع الموضوعي المعطى 
لنا في الاحساس » 20 

فليس ثة حاجز مطلق بين ادن القصين لتسلسل المعرهة : المادة والفكر . 

هنا أي يأخذ ائوجه الثافيللاقبوم المادي حول أواويةالمادةبالتسبة لوعي معنا«العامل : 
وهنا أيضاً فان العلوم الطببعة هي التي تبرهن لنا ان الفكر قد ظبر بعد المادة ٠‏ والمادة 
العضوية ظاعرة متآخرة » ونتاج تطور طودل سنبين مراحله فيا بعد . وحى بعدتشكل 
المواد العضوية على الأرض » وحب أن تر الآلاف الملقة من السئين قبل أن تولد اشكال 
علا منالمادة الحة مزودة بالمسامسة. والوعي» والقكر هما نتاج تطور ١‏ كثر تقدما ايضاً. 

:فالمادة قد وجدت اذن قبل الوعي > والوعي قد ولد فيمر-لة معيتة من مراحل تطور 
المادة فى ظروف ستسددها فيا بعد . 

أن ماتعلينا البولوحا » هو أن الوعي غير ممكن الا لدى كاثنات حمة مزودة يجباز 
عصبى معقد ور كز . 

لبس ثة فكر ممكن دون دماغ . والدم اغ هو عضو الفكر . غير ان الفكر ليس 
فقط قتا قاعلية الدماغ الفيزيو لوجية. الفكر لدىالانسانهو ايض نتاح القاعليةالاجتاعية. 
والدماغهو القوام المادي الفروري» وعضو الفكر» غير ان وظفة التفكير تنثا قالحياة 
الاجياعة . وستشير فيا بعد الىملمظات تكوين الفكر انطلاقاً منالتطور التارخي للمادة. 
وسنظبر كيف أن الروح هي النتاج الأعلى للمادة . 

تعلنا العلوم أن الانانظبر ه أخراً جداً على الأرض» وظبر معه الفتكر. وللتا كيد 
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ن «١‏ ال » فك ركان موجوداً قل الأرض » والمادة » يجب إذن التأكيد بأن هذا 
الفكر لم يكن فكر الانان . فالثالة » بجبع أشكالها » لا تتطيع الاملات 
من اللا هوت . 

سقال لنا ان المادة لم تستطع ان توجد على الدوام » وانه وجب خلقها ؟ أريد أرت 
أكون واثقآ من أتنا» عندما تستعمل مثل هذه التعبيو » نعطي الكلمات مضموناً » 
وتعرف سما نتكلم: « لاعكننا ادراك شيء ما قد وجد دوماً؛ فالمادة إذن لم توجد دوماً؛ 
لقد خلقت من قبل أله ... وجه على الدوام ! » مادا نستفيد من هذه الألقة ؟ سوى 
مضاعفة الصعوية باضاقة هذا المقطع غير المفيوم ل « روح قية تخلق المادة» » صوت 
الريح 5 5سلهاظ . 

ان التكوين المادي لاقكر يضف ع كا سترى » ستدات أخرى الى رصيدة ٠‏ 

صحبح انهم حاولوا ء عنا أيضآ » آن محمطوا بالغموض الانتقال من الواقع اخارجي 
الى الصورة التي تعطينا إناها حواسنا عن هذا الواقع . 

وانطلاقاً من هذه الواقعة التي لا تقل المدل ان الششكل الذاتي للاحساس البشري 
برتط بينة حواستا » وحتى بالخالة العامة للأعضاء » حاولوا أن ييرروا » بامم « مثالة 
فيزيرارجة » » التفسير القائل ان كيفية الاحاس لا تتعلق بطبيعة الحرض الآقي من 
العالم الخارجي » بل بطسعة الجهاز العصي . تلك هي نظرية د الطاقة النوعة للأعماب » 
الي صاعبا جوهاتر مولرعام 13 وأصدرهاءرو لتزفرضيةتقو لان في العين ثلاث سبكات 
مختلقة من الألاق العصبة : شبكة لكل لون أسامي . فنة أن يتتاسب مع كل عصب 
حسي نوع خاص من الاحساس » يكن لحر ضات عختلفة أن تثير الاحساس ذاته . هذا 
الاحاس ان لا يتبئنا عن العالمالخار جي » بل يتبشا ع نأعضائنا تحن . قصدر الاحساس 
ليس الموضوع » بل الشبكة العصية . وهذا ما كان بعلته هلولا : د أن حكفية 
أحاساتتا » سواء أكانت نوراً ٠‏ أو حرارة » أو صوتا » أو ذوةاً » الخ » لا تتعلق 


ا م 


بال موضوع الخارجي المدرك » بل بالعصب المسي الذي ينقل الاحساس'" » . 

ان آلة تشكل « المثالبة الفيزياوجبة » قثبه آلية تشكل « المثالية الفيزيائية » »فهنا 
ليست الفيزيولورجما هي التي تقودتا بأ كثر ما قادتنا الفيزياء قبل قليل الى المثالية أو الى 
اللاادرية » بل المسلكّمات المثالة وحدها الي اندست من المتطلق في تفسير الواقعة 9" . 
وبيرز هذا الأمر لدى هاببولتز نفه الذي بتوصل بذلكالى ان مخلطفي جه واحدةالميغ 
المادية للفيزير لوجي والصغ اللاادرية لفيل.وف حاول احداث هوة بين « الظاهرة » 
و« الشيء بذاته » » قلكتب : 

إن احساساتنا هى أجمال تحدثها في حواسنا الأسبابٍ الخارجية » وبطبعة الال 
برتبط الشكل الذي تترجم إله هذه الاحساسات بصقة المباز الذي يتلقى هذا العمل . 
ويمكن اعتبار الاحساس اثارة لا صورة ... لأثنا نتطلب من المورة بعض الشبه مع 
الشيء الذي تثله ... لكن لا ”يطلب من الاسارة أي سه مع ما تعنيه » . 

إن القفز منالمادية الى المثالمةبديي هنا ؛ فبعد أنطر-هاببولتز «الأسباب الخارجية» 
التي تكون أيحاثه العامة مستحيلة دونا » يجردها من كل واقع ومن كل بقين بنظريته 
اللاادرية في « الاشارة » . لأنه » اذا كانت الاحساسات « دون أي سْبه » مع « أسبابها 
الخارجة » » فان هذه الاشارات يمكن أن تعود لأشاء وعمة م تعود لأساه واقعة . 
وترانا محبوسين في رؤى المثالية الذاتبة . وبشعر هابولتز بذلك » لأنه يعترف » بعدبضع 
صفحات : دلا أرى كيف يمكن دحض نظام مثالى ذاتي الى أقصى المدود » لا بريد آن 
يرى في الماة سوى حل » - 

إن النظرية اللاادرية في « الاسّارة » هي بالضبط التي منعته من دحض امثالية الداتة» 
ابي يثور مع ذلك ضدها كعالم وتمختير : فبعلن ان المثالة الذاتتة « غير صحصحة» 
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ويضف : ١‏ ان الفرضة الواقعة هي الأبسط » والأففل اثباتاً وت كيدا في الات 
تطبق غاية في الاتساع » وتحددة تحديداً جيداً في جميع أجزائما » ويالالىي » مليةوخصية 
يشكل بارز بصقتها قاعدة للعمل » . 

إن مصية هامر لتز الذي يندف كفيلوف لا أدري قواعد حمل كعالم » ذا تمغزى 
كبير . وسيستيخدم ريمكه ععاعرون!! استخداماً واسعاً هذه « المثالية الفيزيراوجة » التي 
أردنا »الآن > ان ندلعلى مصدرها فحسب : فقي سك الواقعات الفيزيائة - البولوجمة» 
اللة الي تبدأ » في حالة البصر » بالاصدار المنير لموضوع خارجي ‏ وتتتايع في عصات 
الشبكية » والأعصاب البصرية والمراكز الاماغة » تعزل المثالة الفيزيولوجة وتضخم 
بعض الملقات » حلقات اطباز العصبي »وتيرك في الظل العالمالخارجي »مصدر الاحهساس. 

في حين > انه اذا كان صحمماً ان الشكل الذاتي للاحساس تعلق بينة حواستاوبالالة 
العامة لأعضائنا » فذلك لا ينع من أن ينحكس 5 عتوى موضوعي لا باعلق ببنة 
حواسنا ولا تحالة أعضاءالانسان بصورة عامة .قفي حادث الاحساستوجد لمظة موضوعءة 
ولطظة ذاتة لا مكن عزلها أو اعتارها متازة اعتياطاً . 

والقول أن الصورة الشبكة أو الصورة التي تتمثلها في غاب الموضوع لايمكن أن 
تهائل مع النموذج الخارجي » هو حقبقة بدييبة » غير أنها لاتقودتا أبدآ الى رد الصورةالى 
د أشارة اتفاقة » لا علاقة لها بالموضوع . 

بل ان التحربة تثئبت العكس » قاذا كان محساً ان الاحساس لس سوى آشارة 
« دون أي سه » مع الموضوع »> واذا أمكن » بالتالى » أن يتناسب مع عدة مواضضيع 
مختلفة أو مواضيع وعمة ما يتناسب مع مواضيع واقعبة » قان التآلف السولوجي مع 
الوسط يكون عندئد مستحيلا » إذ لا تسمح لنا المواس بأن نتوحه بقين بين المواضيع 
وبآن نحمب اجابة فعالة ٠‏ في حين أن المارسة السولوجمة كابا للانسانوالموانات تظبر لنا 
درحات كال هذا الآ لف المتفاوتة في الكبر . 


هم د 


وتظهر لنا السولوجا ء عدا هذا » أن المواس و كذلك الأعضاء بصورة عامة » هي 
نتحة التطور التارمخي كله الكاثنات المة في علاقاتها مع الوسط ‏ 

وهكذا لا تستطيع الثالة » بآية حال » أت تزعم انها نظرية للمعرفة قَامّة على 
العطوم البولوجية - 

فعلى العسكس تعلينا البولوجا : 

١‏ أنه لا يوجد فكر دون دماغ ؛ 

؟ - أن ليس العين هي التي خلقت الشمس » يل إن الشمس هي التي خلقت العين 
غلال سلسة طوية من التآلفات . 


يمكن لأمعرفة المثبتة بالتجربة وبالمارسة العملية 
ان تنفذ نقاذاً تامأ الى العالى وقوانينه 


لابوجد » خَاري المادية » سوى وحداتنةالذات والدين » أي لونين منالمثالة : مثالية 
ذاتية ومثالة موضوعة . 

فجب عل المرء أن مختار » كلماديين » الانطلاق من المادية الى الوعي » أو حيس 
نفه في وعنه هو » ولا مخرج منه إلا ليتجه الى الله . 

وبأمل الافلات من هذا الخار » حاولت اللا ادرية ان تتسحث عن « طريق ثالثة » في 
الاتجاء التالي : 

ان العالم » ما تقول » لايمكن معرقته . وينحيس فكر الانسان في حدود محربة 
حسة » تعتير لا رباطاً بين القكر والأساء » بل سْامة . هذه اللاادرية يمكن أن تبدو 
باشكال عختلفة : شكل فلسفة هيوم التي تنتكر يكل بساطة الوجود الموضوعي للاسشياء » 
والي هي شكل من اشكال الارتيابة ؛ وشكل فلسفة كانت" الي تعلن : اوْ كد » على 
عكس المثالين » ان ثة « أساء بذّاتها » خارجة عني ومستقلة عتي » لكني او كد » على 


امه #1 ب 


عكس المادبين » انها غير قابة للمعرفة » لأفي لا أستطبع معرفتها ما هي « بذاتها » » يل 
يا هي «لذاق » قحسب. وكل الأسكالاللاحقة : الايجابية والير انماتية» » وتفاناتها: « فقهاللغة 
عن الصفصة5 » »وه عل الظاهر أت عأههماممغسرمهوغط2 » ؛ و «١‏ الوجودية » » الخ » 
لاتق سوىيآلوان هذه الموضوعات الأساسة » التي ترجع حها الى التأ كيد المثالي العتيق 
لاموضوع بلاذات . 

هذه القلقة الحجينة هي » على الأغلب » في الوقت الحاضر » وضعة تراجع للمثالية » 
ولاتتميز احانآ عنها إلا قللا حدأً » فيا عدا الالفاظ . 

من المهم أن نحدد بوضوح موضع اللاادرية بالنسية الى المادية مظهرين ان : 

و اللااددية لام تتحاوز » آبداً اتعادض الاسامي : مادية ‏ مثالية » بل 
تكتقي بالا كثار من الالتباسات » تائبة باستمرار بين المثالية والمادية "" ؛ 


() يشيد لينين إلى ذلك في كتايه » للادية والتجريبية الاتتقادية ( صفحة 11 ) فيا يتعلق 
يات : « الصعة الاساسية لقلسقة كانت هي أنها توقق دين المادية والثالية » وتقم حلا وسطأً بيت 
هذه وتلك » وتو افق في نظام واحد تمارين عتلقين ومتعارضين هن القلسقة : أن كانت ء أذ تقبل 
شيعا بذاته » خارجياً عتا » يتناسي مع قثيلاتنا » قبو يتكام كادي وأذ سان أن هذا الثيء لايمكن 
ادراكه » واته تصعيدي ء وقامٌ في العالم الآخر » فان كانت بتكام قثالي . واذ معترف أن التعجرية 
والاحساسات هي اأصدر الوحمد لمعارقتا » قاته بوحه ملسقته تحو الحاسية عدرؤتأهتكمع5 » 
ودواسطة إلحاسه دوجه قل فته » في بعش الشروط » محو الادية . واد يعترف كانت طولوية اللكان 
والزمات والسبية » الخ » فاته بو جه فلسقته نمو إنثالية . هذه الاعبة لأزدوجة اودت كانت الى ات 
يحارءه دوت هوادة الاديوت المتطقيوت والثاليوت التطقيون على السواء ( من فييم اللالمريون 
« الصرف » من لوت هيو م ) . ققد إخذ عليه الماديوت مثاليته » ودحضوا| الصقات المثالية لنظامه » 
ربرهئوا! على [مكاتئة معرقة الشيء بذاته » وعدم وجود لاق مبدثي بين الثيء بذاته والظاهرات » 
وضرورة استنتاج السيبية ء الخ ء لامن قواتتن الفكر القبلية » دل عن الواقع الموضوعي » و|إخدذ 
عليه اللازدريوت والمثاليوت قبول الثيء بذاته على انه تنازل لأماحية و « الواقعية » » والواقعية- 


« - قلعب اللاادرية في آآخر الأمر الدوو ذاته الذي تلعبه المثالة جاهدة لتحديد 
مدى المعرفة العامة ي تدع مكانا للامان . 

ان جميع المعاولات المبذولة لفتم « طريق ثالث » في الفلسفة تتخدذ نفس الححة : 
بالمادية » لاتحل جمبع المشا كل . ويعددون على هوام تشققات ونواقص معرفتتا. وفي 
المقيقة فان المادية الميتاؤيزيكية كانت قد تبجحت انها فسرت كل شيء في ميكانيك العالم 
وكانت قد جعلت من الفيزياء غنيبة وكانت تزعم حل جبع المسائل بطرائق المكانيك . 

ان ماتختص به المادية الددالكتة » ليس نفي نواقص عامنا » بل تفي ان تكو نهذه 
التواقص تهائة . فالمجرول ليس الشيء الذي لايمكن معرقته . وان بقاء مسألة من المسائل 
بلا حل لايعني انتا امام سر لاير غوره . والجوهري » هو ان تطرح المسائل بعبارات 
تسم لا يحبا . 

يعتقد اللاادريون انهم يريكون المادي اذ يطرحون عليه هذا الوّال ؛ ماهي المادة ؟ 
أو أيضا . ماهو م الشيء بذاته » ؟ 

ويحبون ثم اتفسبم : المادة هي ذَلكَ الجبول الذي يلد منه كل ماهو معاوم . 

أنعد الى الذا كرة تعريف لنين : 

د المادة هي كل ماتحدث الاحساس » يقعله في حواستا . » 

أو أيضا : 

« المادة هي الواقع الموضوعي المعطى لنا في الأحساس . » 

ويقول نا صاحبنا اللاادري : ماذا تعرقون عنها ؟ انيم لاتعرفون سْيئآً . فجبه 


حالساذجة ؛ فقد رقش اللاادريون والمثاليون قبول الثيء بذاته قحسب » بل رفضوا! ايضاً هذهب 
القبلية عهروة:و1 مرق ء والح الثاليوت على ألا تستنتج الاشكال القبلية للحدس وحدها استنتاجاً 
متطقياً من الفكر الصرف » بل أن يستنتج متا العالم بصورة عامة ؛ أذ يتوسع فكر الاتان حق 
الأنا امحردة أو حى « الفكرة المطلقة » أو أيضماً حى « الارادة الثامة » . 


المادي على سؤّاله : اتنا نعرف عن المادة مايعلانا العم عنها . لاثيء ١‏ كثر » لكن لاشيء 
أقل . ويتايع صاحبنا اللاأدري » معتقدآ انه يواجه مادية القرن الثامن عشي المتافيزيكية 
فطرم هذا الؤال الما كر : اتعتقدن اذن ان العم نحطم حقبقة موضوعة ؟ 

يتضمن هذا السؤال شر كا أي التباساً . فهو يحمل معنى مزدوجاً : 

- هل يستطبع العلم أن نعطينا عن العالم لوحة مستقلة عن الذات » عن الانسان » 
وعن الانسائية ؟ 

؟ - هل تتضمن هذه الاوحة وضعاً كاملا ونائا للواقع ؟ 

تحسب المادية على السوّال الأول بنعم دون تردد - 

وتحسب المادية على السؤال الثاني بلادون تردد أيضا . 

ان المواب بتعم على السوّال الاول يعني اعادة تأ كيد المدأ الأسامي لكل مادية : 
فاسخاصة الوحمدة للمادة التي بعر”ف التسام بها المادية الفلسقية » هي خاصة وجود المادة 
خارج وعبنا » اي كوتها واقعا موضوعاً > وليس العالم » ما بِزْعم اللاادريون » د التحربة 
المنظمةاجتاعبآ » فحسب » يل انه يوجد مستقلا عن التجربة البشريةالفردية او الاجماعة. 

والحواب بلا على السؤال الثاني يعنى التذ كير بالصفة الدمالكت_كدة لاديتنا . ومحب 

ألا تخلط ءا سبق القول » مسألة . « ماهي المادة 9 » مع هذه المآلة الأخرى : «ماهي 
بنة المادة 9  »‏ فالماأ2 الأولى تتعلق بمصدر معارقنا . والثانية يوصف هذه المرحة او 
تلك من مراحل معرقتنا . 

وسواء اتمتلنا العالى » في هذه الاسظة أو تلك من تاريخ العالم على انه مطر من الذرات 
في الفراغ او ساعة نبحث بالتفصل في نوايضها ومستناتما او سلسة متلاحقة من الامواج » 
او قذف من العتاصر المشعة » فذلكلابغير سْيئًآ من الواقعةالمستمرة وهي أنهذا الواقعه 
مها كانت درجة المعرقة التي كنا يملكبا عنه » ومها كان سلطائنا عليه - موجود خارج 
روحنا ويدوا . 


لكن سقاللنا عندئد » ماهيالعلاقات بينالمادة يا هي « بذاتها » وما هي «لذاتنا» 
ان غطأ اللاادريين هومعارضهم بين هذين التعبيرين معارضة حردة » وخارحاً عنالتاريخ. 
فبذا التضاد ميتافيزيي صرف 1 لنطرح المسألة بشكل ملموس في التاريخ » اي يشكل 
ديالكتي » فسيرهن لا تطور العاوم ان « حدود تقريب معارقنا من اللقيقة الموضوعبة 
حدود نسبة تأرمخا » غير ان وجود هذه المققة ذاته لاجدال فه » يم أنه لاجدال في 
اننا تقترب منها . » "1 

ان المارسة ال ء'مة الومة والتجريب العامي تأفيهنا حل لمشكلة لاتقبل الل إلا إذا 
طرحت على المعد النظري قعسب . كتب انجاز : « تقدم المارسة العملة » وعلى وجه 
الضط التجريب الصتاعي » الدحض الا كثر جذرية لهذه الذرائع الفلسقية وجميع الذرائع 
الأخرى . فادا كان ماستطاعتنا أظبار صحة مفبرمتالظاهرة طبرعة باتتاجه مسب ارادتنا 
او يجعله مخدم غاباتنا » عان « الشيء بدّاته » غير المقبوم والذي جاء به كات بزول . 
لقد كانت المواد الكيساوية المنتجة في الاجبزة العضوية الموانة او الثاتة من هذه 
و الأسادُ بذاتها» مادامت الكماء العضوية ل تنجم في تحضيرها الواحد بعد الآخر . 
ومن ذلك الوقت صار « الشيء بذاته » شيئاً « لذاتا » [سبب نفسه . ولست المعرفة 
والعلم يتآ آخر سوى تحويل « الشيء بذاته » الى دشيء لذاتا» "؟ , 

فن المستحيل اذن أحداث هوة بين التعبيرين . واننا نصل الى الاستستاجات التالية 
الي تلخص جوابنا على اللاادريين : 

 :روكتت توجد الأسْياه خارجة عنا أو مستقلة عن احساساتنا وعن المعرفة الى‎ - ١ 
لديناعنها : والا وجب أن تنكر وجود تيتوخ عمدامع8 قبل لرقريه امهم مآ‎ 
» والراديوم قبل بير كوري » والجرائم قل باستوو‎ 


(١)د(؟)‏ ليتين : الادية والتجريبية الاتتقادية صفحة م - , 


لاه لد 


لايوجد ولا يكن أن يوجد أي فرق بين طببعة « الثيء بذاته » وطببعة 
« الشيء لذاتنا » . فالأول ماهو معروف . والثافي هو مالم يعرف بعد . وليس #ة جدار 
بيننا ودين عالم تجبول .يمن فنه ماهو غير قايل للمعرفة » والسر والاعجوية ؛ 

ح - في نظرية المعرهة »ما قي جميع المشكلات » يجب أن تكون الحا مة العقلة 
ديالكتركة » أي عدم اعتبار الوعي كلا لايتبدل » بل تحليل المركة التي بها تلد العرفة 
من ابل وتصدر عن تقريبات متتابعة . 

؛ - و ان مسألة معرقة ما اذا كان الفكر البشري صمعه] موضوعباً مسألة مملة 
وليست نظرية » ( مار كس - الموضوعة الثانة عن فورباخ ) . ويبرهن تجاح افعالنا على 
تناسب مدار كنا مع الطببعة الموضوعة للأشاء المدرة - 

وهكذا فان المادية » خلافاً للاادرية الي يعم أن المعرفة لاتستطبع أن ترتفع الى 
مابعد الاحاس ( يا كان بو كد ذلك ماك مثلا ) » تعتير أن الاحساس هو نتسمة الفعل 
الذي تارسه على حواستا أشاء موحجودةموضوعاً ارجا عنا . تكتب لتين : «الاحساس 
صورة ذاتة لاعالم الموضوعي 2 

والمادية » خلافاً للاادرية الي تؤعم أن ١‏ الشيء بذاته » غير قايل للمعرقة » تدرس 
تحول « الشيء بذاته » الى « ظاهرة » 6 الى « سّيء لذاتنا » . بهذا التعول تتحصر على 
وجه الضبط المعرفة . ويضرب اتحاز على ذلك مثالاً مدهثاً : « ان المواد الكياويةالنتمة 
في الأجبزة العضوية النباتبة واطرزاتة ظلت ه أشياء يذاتها » حتى بأشرت الكيمياء 
العضوية بتسضيرها الواحدة بعد الأخرى » بذلك بصيره الشيء بذاته » سْيئاً لذاتنا » مثلا 
مادة القوة الملونة المزروعة في الحقول > والي نستخرجبا بأقل كلقة ويطرءقة أ كثر بساطة 
من قطران الفحم .9 


. ليتين : الادية والتتجرسة الانتقادءة صفسة 92و‎ )١( 
(؟) لبنين : لوديغ فورباخ صفحة غ58‎ 
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وخلافاً للاادرية والمثالية اللتين تفصلان اأعرفة عن يموع المارسة العملية البشرية 
وتزحمان أنهما تطرحان على العلم مسألة مستأخرة ضاريتين صفساً في نظرياتهما عن التحربة 
السابقة كلها » فان المادية لاتفصل الفكر عن الخباة . والمادية » اذ يز باعتن اء مشكلة 
وجود اللقبقة الموضوعة عن مشكلة المعيار العملى للحقيقة ( التمبيز الذي لاتقدم عليه 
البرائماتة ) » تعتير أن « مسألة معرفة ما اذا كان الفكر البشري صححا موضوعنا مسألة 
جملة لانظرية » . قفي الممارسة العملية يجب على الانسان 'ن بيرهن على مححة » أي على 
واقع » وقدرة » وما قبل فكره . وكل نقاش حول واقعة ولا واقعحة الفكر المنعزل 
عن الممارسة العملبة نقاش مدرسي صرف » 20 

لدينا مثال تموذحي عن هذه المدرسة يقدمه لنا الشكن الذي ينافش به كارنابي 
023 مشكلة قبمة معطات التجربة و « يبرهن » على أن معطبات التجربة هذ ءلامثل 
سوى درحة من الاحتال ؛ وانها ليست في الواقع سوى فرضيات . ومختار كارناب هذا 
العقلة : نستطيع عحاولة اثبات واقع التأ كيد 1 تجريبيا » بالتثيت من انجذاب المفتساح 
بالمغناطس ٠‏ والنتجة الايجابة للتجربة تعطينا البرهان المزئي على أن المفتام منحديد. 
ويتايع كاراب : « تستطيع بعد ذلك أو بدلاً من ذلك » ان ثري تجارب بالطرائق 
الكبربائة » الميكانيكية » الكيمياوية » الضوئّة » الخ : فاذا بدا أن نتائح الت_ارب 
اللاحقة ايجايبة كلها » بزداد تحديد التعبير ( باستمرار ويكون عدد المتائج لمستخلصة 
من 21 غير تحدود . وبالتالي » سيكون بقدورة دوم أن تجد في المستقبل تتائج سلبية.» 

ان الصفة المدرسية لحذه المحة تبدو أوضح أيضاً لدى تطويرها من قل البروقسور 


. كارل مار كس : الوضوعة الثانية عن قورباح‎ )١( 


عائل عامءق ١‏ ) يأخد هانله امثال نفه » اما بشكل أعم » فنكتب : « لكي تكون 
التجربة بواسطة المغناطس حامعة » يجب أن نتأ كد من أن مانضعه بالئاس مع موضوعنا 
هو مغناطيس فعلا ‏ ويتايع هائك برزانة : لنفترض أن أصدقاء مبرجين قد استبداوا 
مغتاطستا بقطعة من الديد لها المظهر ذاته !.. يجب عندها أن أتثبت بأن أقرب » 
مثلا » المغناطس من نوصل . غير أنه تطرح عندئد مسألة : هل البوصلة هي فعلا بوصلة؟. 
وهكذا الى مالانباية .» 

هكذا يفكرون م لو أن على اجرب أن يعمل ضارباً صفحا عن المهارس ة البشرية 
السابقة كلها » وعن مارسةالعل التاريخية كلها . انها روبنسونة فلسفية : ذلك أنصاحيئا 
اللاادري _ظن نفسه في وضع روبنسون في جزيرته المبجورة » مزوداً مفتاح ومغناطيس. 
ويستطيع جمعة ف0عقجع17 »> وهو مبرج 6 استدال امعناطس يقطعةحديد غير مخنطة» 
وها هو روينسون يخطر الى التثبت بنفسه من حسن حالة أدواته كلها مبتدثامنالبداية» 
وبما أنه لاتوجد بداية يأ كثر مما توجد نباية » فان صاحبنا روبتسون يصير لاادريا . 

وفي الواقع لا يصدر العلل عن طرائق كبذه. قاذا كانت لدي بعض الشكوك فيمادة 
مفتاحي 6 فان تجربة واحدة» قم بالطريقة الطفية أو أية طريقة تحليل اخرى مناسية » 
ستوسدةا الى تر كميه الذي سكون مثلا ما يلي : حديد +هوخ5)/ > قحم : إلار./ > 
ماتغتيز : ٠4ر./‏ » سمليسيوم : «جوء] » كبريت : ا٠و./‏ » وفوسقور : لا٠و٠ء‏ 
واذا ما سآلنا كارناب أو هائله او روبنسون : هل هذا أكد أم لا ؟ تحب بهدوء : نعم. 
وأا كانت التجارب التي تقوم بها فيا بعد » فان مقتاحنا لا يمكرن أن يكون من الرصاص 
او من الخشب » بل لا يمكن أن يحتوي على مب ة أقل او | كثر من المديد حتى ولا 


)١(‏ عطا , عاسعتمعاهاة لمعتعتمدي أه بوامتقاءعه عطا سه بعامعك عصوط 
5 2( 1947 ) 44 01لا ,بطرهدماتام أه لمصدمر 


-- إز لأن طريقتنا لاتقبل خطا يزيد عن -١‏ . 

بامكاننا تامآ أن تعرف الأساء» وان نعرف ما اذا كانت افكارتا تتلاءم مع الواقع» 
لأنه بامكاننا مراقبة المتائج النظرية للعاوم بالتجربةوالصناعة . واذا توصلنا الى صمع مطاط 
تر كي فلأتنا نعرف« الشىء بذاته » للطاط » ولأتنا عرقنا اننجعل منه « سْيئاً لذاتنا »» 
بالمعنى العامي وبالمعنى العملى : لقد توصلنا الى حققة موضوعءة وتبعء-] لذلك نجحنا 
باليطرة عليها - ١‏ 

ان كل فلسفة » بدلاً من التفكير في هذه المسيرة العامة والتكتبكة للمعرفة » يزعم 
قْلبآ انها تطرح على المعرة العاة « مسآلة مسبقة » » تضع نقسها سلقء وبالتعريف ارج 
الخط التاريمخي لميرة فكر الانسان . عندئذ » يحب على العاوم التي يرهنت » في تحويل 
الطبيعة » على تواققها متزايد الكال باستمرار مع واقع الطبيعة الموضوعي» ان تطرح على 
هذه الفلسفة الوقحة ال.ألة المسبقة: على م" إذن تؤسسونقيمة فظريةتك المنفصلة عن اللياة ؟ 

تلك هي » كا سترى » المألةالني يحب علينا طرحبا أولاً على على الظاهرات 
نيه ادس سرود راط لأن هوسرل اوميراويو ني يزجمان في نباية الأمر مصادرة عالم التجربة 
من العم ٠‏ ويعزوان الى نفسيها امتياز « رؤية » النسخة الأصلية اواقع لا تعطيما عنه 
العلوم سوى ترجمة » وتعبيرمشتق وفقير » وباختصار » رؤيةقاصرة . وعل الظاهرات » في 
دأبها » محتكر هده النظرة الى الواقع المقيقي »> ويحب على الرداضي أن يستجحدي من 
الفبلسوف المنفد الى « الطواهر »» وعلى الفيزيائي أن بتتظر منه سير الطريق الى الأساء » 
والنعرف الى العالم . والفلسفة ليست طريقة تنفذ الى العلوم كلا » وتغنى ما تأت به هذه 
العلوم كلها خلا قطورها لتجمع اليها في ت ركيب أعلى جميع المكقسيات في كل لمظة من 
التاريخ؛ والفلفة ليست أداة لببحث العلمي 4 يلقتحصر مبمة القلسفة في «عود على بده» 
للمعرفة ؛ انها تبدأ ب « انكار » العلم » جاهدة لقصلنا عن عالم الوضوعية ي تنفذ الى 


حقيقة صحبحة ليست بالتعريف » في جانب العلم 

ان مبمة النظرية المادية فيالمعرفة ستكون بالضبط عدم قطع القكر الفلسقي ابد عن 
الفككر العلمي » ولا عن المارسة الموغلة في القدم للانسانية في غزوها البطيء لاطبيعة . 

حنئذ ستؤسس قيمة العرفة على قاعدة صلدة : يستطيع الفكر أن يعرف الطبيعة 
ام المعرقة » لأنه جزء منها » لأنه نتاجها وتعبيرها الأعلى : اذ تعي الطبيعة ذاتها في وعي 
الانسان . ويكتب لينين ٠‏ « العالم هو حركة الى_ادة خاضعة لتواميى » ولا تستطيع 
معرقتنا الا أن تعكس هذه النواميس لأنها ليستسوى نتاج الطبيعة الأسمى » ٠”‏ وأظهر 
اتجاز في كتابه انني دوهرينغ ان المادية الفلقية قستطبع وحدها أن تشيد قيمة المعرفة 
على أساس متين : و عندما نتخذ «١‏ الوعي » و ه الفكر » كشيء معطى يتعارض » في 
كل زمن» معالكون » والطبيعة » قائنا تتقاد حمتئذ بالضرورة الى ان ند رائعاً جد ان 
وعي الطببعة وانعكاس الكون وقوانينالطبعة تتواقق معاً توافقاً جد قوي . غير اننا اذا 
تساء لنا ما هوالفكر والوعي ومن أين بأتيان » تجد ان الانسان هو نقه تناج الطببعة » 
هذا النتاج الذي بما في وسطه ومع وسطه » وعتدئد بصير أمراً مفروعًاً منه الا تكورنل 
منتجات الدماغ البشري التي هي » في آخر الأمر » متتجات الطبيعة » متناقفة » بل 


متناسبة مع باق الطبيعة في ترايطبا» 9 . 
ان البرهان على هذه الموضوعات الختلفة سيشكل حزءاً جوهرياً من النظرية المادية 
في المعرفة . 


وهذا المدخل لاهدف الى شيء آخر سوى تعريف المادية الي نقصد الداع عنها لدفع 


١١ لمتءت : المادية والتجريبية الاتتقادية صفحة‎ )١( 
. 06 انتي دوهرينغ ( طبعة كوست ) صفحة‎ ٠ قريدريك [نلر‎ )١( 


دهج - 


الالتناسات الى تضاعفت يسهولة حول المادة والمادية . »07 

ا الالتناسات تظبر في الاعتراضات الموحبة عامة الى المادية الفلسقية . وترد الى 
عدد صغير ٠‏ 

ومعظم هذه الاعترامات انتقادات لنظرية الانمكاس . ومصدرها هو التالي : عندما 
تكلم عن « الانعكاس » هائنا لانتوصل الى التخلص من الصورة المكاتتكية الصرف » 
صورة المرآة او آلةالتصوير . وكانماليراش قد صاغ هذا الاعتراض اذ بتساءل : م كيف 
قستطبع مقارنة الموضوع والقكرة؟صحيم انه اذا اعتيرتا المادة » وقآ لمث لالمكاني » 
قطعة من الامتداد الحندسي المامد » فقاما نتطيع ادراك علاقاته مع الفاعلة الذهنية الا 
يشكل وهمي » شكل « الغدةالصتويرية » . 

ان الادي اميكابي “أذ ينطلق من مفبوم المادة ذاته الذي ينطلق منهناقده المثالي » كان 
يحد نفسه بطبعة الخال مرتيكاً لدى تفسيره منشأ القكر وقطوره . 


)١(‏ نبيتم يصعي على القارىء » حتى لو كان حسن النية » تكوين رأي في المادية » يكقي 
أن برجع مثلا الى قصل « المادة » في الموسوعات الكيرى الخالية : 

قفي الموسوعة البريطاتية ورد تفسير «الادة » في سطر وإحد «الضيط . وهذا هو : « مادة . 
راجع النطرية حر كة للمادة . ذرة . نواةء ( اتسكلو سبدط بريتاتكا » الخزء هو ء صفحة 
. غوء الطبعة ١6‏ ) هذاكل ثيء . لقد طمست الشكة بومليا : فلم ببق حدتى اثر للادة » بصفتبا 
مقولة فلسفية . وق الموسوعة الامردكية (اتسكلو بدي امركاة » ١44:‏ ء اطِرء و وصفحة .6 غ) 
فان التصل إنحخصصس للمادة أوسع . وقد كرست فيه عدة إأسطر للمقبوم العلسقي لمادة » لكن يروحم 
الثثالية الداتية ققط : ا اتنا لاندرك المادية الا بالادراك » قات كثيرين قد عدلوا عن « فرضية + 
وجودها . وترد الموسوعةالامردكي ةالقارىء الذي بيرغب في تعاصيل أوسع إلى قواعد العلملييرسون 
وهو مؤلف يطلق على جيع الوان المثالية واللاادرية . وي فرنسا لاظبر كتاب ٠‏ المقرداتالعلسقية 
الذي وخسته الشركة الفرنسية الفلسقة موضوعية |كير . قبو يعرف أل « المادة » وال « المادية » 
بالممثى المييكانيتكي وحده » كا لو انه لم توجد ماحية خارج قرية ابيقور وتقييد لابلاس . 


-- 9ج ع 


وانطلاقاً من هذه القكرة الصححة ان في الاحساس سِيياً ما لايتعلق بالانسان » فان 
هذا المادي لم يكن يستطبيع ان يذ كر الاتتقال من الواقع الموضوعي للمادة الى الواقع 
الذاقي للاحساس . 

أعلاقة العلةبالمعاول؟ لكن ايةعلاقة بين هذه العلة « المكانة » وهذا المعاولوالروحانفي»؟ 
لقد كان هذا التعارض القطي » المتافيزيى » محفر هوة لامكن احتازها بين التعبيرين 
ويجعل المسألة غير قابلة للحل . ْ 

وبالعكس » اذا لم نقصل اعتباطاً » مئذ البداية المادة والطركة » واذا اعتيرة ان 
«والخركة هي سكل وحود المادة» حسب تعير انحاز''' » فعتدها ستبقى المشكلة معقدة » 
يا سترى » لكتها ستطرح يعبارات يظل معبا الحل العلمي مكنا : يجب أن نظير كيف 
أن حركة الشيء القيزيائة تتحول الى حركة نفسية - فيزيولوجة لمواستا » وه ذه المركة 
الاخيرة تتحول الى حركة نفسة للفكر ‏ 

ستكون مشكلةصعية» لكنها تحل بطرائق علمسة بالصفة ذاتها » طرائق دراسةالانتقال 
من حركة المطرقة الى حرارة الستدان . اذ ان الفرق الكقي بين شكلي المركة ( المركة 
المكائكة والرارة ) لاستيعدان ابداً تحلل الانتقال من سكل لآخر . 

وهكذا ستسقط جميع الاعتراضات المخلازمة على سلبة الروح المزعومة التي تتضمتها 
المادية » وبالتالي » النقي المزعوم لاروح » ونفي قعالتها » التي هي » في رأي خمومها » 
تتسحة المادية القلسفية . 

وبالعكس » سيكون علينا أن تظبر » بعد ان نخط تكوين القكر > ان اية عقيدة 
اخرى لم تعترف له بثل هذه المكاءة العظيمة وهذا السلطان الواسع . ١‏ 

وسيتضح حتئذ ان جمبعالانتقاداتالموجبةضدالمادية ؛ انما هي موجبة ضد الاشكال 


 ) أعار : انتي دوهرسغ الجزء الاول صفحة 1ه ( طبعة موليتور‎ )١( 


المكانكية والميتافيزيكة والاشكال الناقصة » من المادية الغايرة ٠‏ 
لقد كشف سادة المادية المديئة متذ ١‏ كثر من قرن »2 من مار كس واتحاز الى لنين 
وستالين » نواقص المادية السابقة وتغليوا عليها ٠‏ 

كنتب مار كس عام ه544" : 

د أن العب الرئيسي في المادية السابقة كلا » هو ان الموضوع » الواقع » العام 
الحسي » لاتعتير قبها الا بشكل موضوع او حدس » وليس بصفة فاعلة انساتتةمفوسة» 
بصفة مارسة عملة » لا بشكل ذاتي . وهذا ما بقسر لاذا مت الناحة الايجحاية من قبل 
المثالة بالتعارض مع المادية» لكن بصورة تحردة قحب » لان المثالة لاتعرف بطسعة 
الخال الفاعلة الواقعة » الملموسة » بمغتها تلك . » 

وقد عرف اتجاز » في كتابه لوديغ فورباخ » يوضوح كبيرحدود المادية القدبهة 
د المادية التأملة » حس تعبير مار كس”' أي المادية الي لاتعتير الحساسةفاعلةملة-» 

وهذه المدود هي ثلاثة : ْ 

١‏ - كانت الادية القديمة مكانيكية . ونقسر ذلك محالة العاوم في العصر الذي نشأت 
فه تلك المادية وممت . وكأنالمكانيك وحده» وخاصةمكانيك الاجر اءالصلية “السماوية 
والارضة ‏ وباختصار مبكانك الثقالة » قد بلغ درجة معمنة من الا كهال . 

وكان الاغراء كبيراً لتطبيق ميادىء المكانيك على جميع مجالات الواقع ٠‏ وكانت 
السولوجا ما نؤال في القمط . 

كأن الانسان » في نظر مادبي القرن الثامن عشر » آلة تماما ما كان المبوات لدى 
ديكارت . و هذا التطبيق الحصري اليكانيك على حوادث ذات طببعة كيمائية وعضوية» 
حيث تفعل قوانين المبكانيك فعلبا بكل تأ كيد » لكنها أرجعت الى الخلف من قبل 


)١(‏ :د (؟)كارل مار كس : الموضوعة الاولى عن فورباخ صفحة وا 


ا لم 


قوانين أعلى » بشكل ضبق نظرة نوعي من جانب المادية القرنسية الكلاسكة » بيد 
ألا حد عنه في ذلك العصر ,"3" . ذلك هو حي انجاز عام مها . ويحدر بنا أن تتذروه 
لئلا نستمر في ه دحض » المادية الددالكتكة يمحي تصلم في أحسن اللالات هد المادية 
المعاصرة لدى دمى ف وكانسون . 

٠‏ - كانت الماديةالقديمة ممتافيزيكية . ويتابع انجاز'"' : « ان الضقى التوعيالثاني 
هذه المادية » كان يتحصر في عجزها عن اعتبار العالى تللَا صاعداً » بصفتها مادة مرتبطة 
بتطور تارمخي ... كأنوا يعرذون أن الطبيعة مرتبطة بيحركة دائة . ببد أن هذه المركة 
كانت » حسب مفبوم العصر » ترسم دائرة دائمة » وبالتالي » لم تكن تتحرك من مكانها 
أبداً ؛ لقد كانت تعطيدوماً التتائج ذاتها » . ويقول ايضاً انحاز : « كانهذا المفبوم لابد 
منه قي ذلك العصر » ولمّ يكن بالمتطاع مخطه إلا بعد ثلاثة ا كتثافات كيرى فيالقرن 
التاسع عشير » دقعت الى أمام يخطى جبارة ترابط التسلسلاتالطبيعية : ١‏ كتشاف الخلية» 
١‏ كتشاف تحول الطاقة » وا كتشاف تطور الكائنات المة من قبل داروين عندئذ فقط 
كان بالمستطاع أن بتطور مفهوم تارمخي للطبيعة . 

كانت المادية القدية ناقصة فل تكن تطبى مادا في تحال العاوم الاجماعبة 
والتاريخ . وقد دأينا م كانت اميكانيكية قصب شرح الموادث البشرية . ولم تكن 
المادية القديمة قتوصل الى حن هذا التناقض : الانسانهو نتاب التاريخ»والوسطالاجتاعي» 
والتربية » ببد أن التاريخ والوسط الاجتاعي والتردية هي من متتحات الانسان » لمتكن 
تستطبع التوصل الى حل هذا التناقض لانها لم تكن ترى أن الصلة بين الانسان والطببعة 

هي المارسة » الممارسة الاجتاعمة » وهكذا لم يكن بقدورها أن تجعل علم الجتمع » أي 


)١(‏ قريدرتك اعلز : لوديغ قور اخ . ص 07»؟ 
(؟) قريدرتك اباز : لودي مورياخ . ص 0« -م؟ 


- 45- م 


يموع العلوم المسماة تارمخية وقلسقبة » متفقا مع الاساس المادي مفاهمها وإعادة ينائه على 
هذا الأساس ‏ 

وتلاقى هذه التواقص بدرحات متبانة في مختلف أشكال المادية قبل المار كسة . 

فعتدما يحدد مار كس واتجاز صفات المادية السابقة » فاما بقصدان على الاخص مادية 
القرن الثامن عشر . 

ولا يدخل في المهمة التي أخذنا على عاتقنا القيام بها في هذا الكتاب » سرد تاريخ 
المادية . فلنشر فقط الى أنه من الفروري أن يز » اجمالاً » ثلاثة أشكال للمادية 
قبل مار كس : 

١‏ - المادية القديمة »مادية المجتمع العبودي » التي تجد تعبيرها فيمؤلفات هيرا كليت» 
وطالس » ودعوقريط » وبأقي يعدم ابقور ولوكرس . 

+ - مادية القرنين السابع عشر والثامن عشر » مادية الجتمع البورجوازي » الي 
أوضحيا بصورة خاصة الفلاسفة الفرنسون الذّين أعقبوا ديكارت في القرن الثامن عشر : 
ديدرو » هلفس.وس » دولياخ » لامتري وخليقتهم الألمافي : فورياخ . 

هادية الثوريين الديموقراطين الروس في القرن التاسع عشر » وأبرز وجه فهم 
هو شر نيشوسكي . 

من الواضح أثنا لانستطيع ان نتهم دون تحفظ هيراكليت من جبة وشر نيشوسي 
من حب ة اغرى بال ه مكانئكة » وبال و دينامئكة » غير أن مابيقى » هو القرق 
الكفي بين المادية والمار كسية:فلم يتوصل اي واحد منهم آلى مقبوم علي للديالكتيك » 
وكلهم يحتفظون بمفبوم مثالي للتاريخ والمجتمع . 

يكتب مار كس في موضوعته الثامئة عن فودباخ : 

« الحماة الاججاعة عملية يجوهرها . وحميع الاسرار التي تحرف النظرية تحو التصوف 
تحد حلبا العقلافيفيالمارسة الانسانة وفي فهم هذه المارسة » . ان مار كس واتحاز باثياتها 


لاهج سمه 


أن الانسان هو جموع علاقاته الاجماعة وانه لايستطيع ان يوجد وان يتطور دون ان 
يؤثر عملا بمساعدة وسائل الانتج الي خلقها » اذ يظبر ان وسائل الانتاج وتبدل هذه 
الوسائل هو القوة الي تحدد الحماة الاجاعية » قد خلقا الطريقة الوحيدة الي تتيح حل 
المشكلات النظرية للمعرقة ‏ 

وكل نظرية للمعرهة ينظر اليا من خارج علاقاها بالمارسة العملية » لايمكن أن تقود 
الا الى مآزق » لانها تحث جذور المعرفة من تربتها المة وتجعل اصولهاما تجعل تطورها 
غير قابلة للغهم ٠‏ 

ان مار كس واتجاز لم يوجبا ضربة قتالة خيع أشكال المثالية واللاادرية الا عندما 
ريطا فحسب نظرية المعرفة بال مارسة يصفتها انتاجاً احتاعباً وعملا ثورياً . 

والمادية السابقة التي لم تكن قد توصلت الى الارتفاع الى فهم دور العمل وادوات 
العمل في الانتقال من اللْماة البولوحمة للحصوان الى الحماة الاجتاععة للانسان » يكن 
عمقدورها ان قشر الدورا لاق للفكر . ذلك انها لم تكن ترى في المارسة جموع العلاقات 
الاجاعية . وهذه المادية التي لم ترتفع الى وحدة النظرية والمارسة » لاتستطيع شرح 
تحويل العالم ولا الماعدة في شرحه . قتقى تأملة وغير فاعلة . 

وهكذا اتقادت المادنة السابقة الى التقليل من دور الافكار ‏ في حيس ترى المادية » 
اذ اتكيت على دراسة الماة الاجياعبة » أي المادية التارمخنة » وبعد أن اظبرت منعاً 
الأفكار » ترى في المياة الاجتاعة « انعكاسا » لاواقع » لكنه ليس اتعكاساً سلب . و 
مستطع احد ان يبد ستالين في اشارته بقوة الى مقدرة الافكار : دفنا تعلق باضصضمة 
الافكار » ودورها في التاريخ » فان المادية التاريخية » لاتنفها بل على العكس قشير الى 
دورها واهميتها الكيرى في المياة الاجاعبة وفي تاريخ المجتمع ... 

أن حل المثا كل الملحة التي يتضمنها تطور المجتمع امر مستحيل دون عملها التنظيمي 
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والتعبوي والتحوبلي'' » . 
ب - ماهي النظرية المادية في المعرفة 

تلك هي القاعدة المادية لنظرية المعرفة . 

وان طرح المشكلة ينحم عنها . 

يحب على التظرية اللمادية في المعرفة ان تشرح منشأ القكر انطلاقاً من حركة المادة » 
ودراسة تطووها من أسْكال الانعكاس الا كثر بدائة حتى المعرهة العامة . 

يحب على النظرية المادية في المعرفة » بالاتفاق مع علوم الطبيحة التي قدلنا على أن المادة 
غير للعضوية قد سبقت ظبهور الكاات المة على الأرض » وان الاحساس ثم الفكر لم 
يكن ان يولدا الا يدرجات جد مرتفعة من تطور الجهاز العصي » ان تثير الى كبريات 
مراحل هذا التكوين ‏ ْ 

أشار لينين في هامش المقطع من مقدمة الطبعة الأولى لمنطق هجل الذي ببين فيه هجل 
أن « حركة الوعي 6 و كذلك بمو كل حماة طبيعية أو روحة يستند الى طبيعة الجوهريات 
الصرفة الي تشكل محتوى المنطق » » اشار الى : « وجوب العكس : فالمنطق ونظرية 
المعرفة يحب أن بدا من تو الحماة الطببعة أو الروحة كلبا"؟ . » 

الطبعة لدى هحل » ليست سوى «١‏ انخطاط » الفكرة م106 قفي الطببعة ©» تمر 
القكرة يتطور يمح لها يأن تعود الى وعي ذاتها في الاننان » وان تنمو في التاريخ . 

والدبالكتيك لدى هجل » هو القكرة اذ تنمي ذاتها . والدبالكتك ع بالنسبة للمادية 
بي تعتير الفتكرات انعكاسات للموضوعات الواقعة لا الموضوعات الواقعة انعكاسا ت هده 


01 ستتالين : المادية الفبالكتيكية ولمادية الناريخية ( الطبعة الاجتاعية ) فحة‎ )١( 
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الدرجة أو تلك من و الفكرة » هو « عل القو انين الحامة الحركة » سواه حرة العام 
الخارجي أو حر الفكر البشري ... ويدا لم يصر ديالكتيك القكرة سوى الاتعكاس 
الواعي لحركة العالم الواقعي الديالكتيكة » وعكدا اعيد وضع ديالكتيك هجل ... على 
قدميه بعد أن كان يقف على رأسه'""» . ولس معنى هذا انه يكفي قلب « عم ظاهرات 
الروح انعمدةان1 عل عتبوهاحدةسمدعطط» ما يقلب التفاز الحصول على نظرية مادية 
دبالكتكة في المعرهة . 

لاتتحصر ا م ادية الديالكتكية في أن تقطع باتجاه معا كس الطريق الذي سار به 
هيل »> لانها لاتحطم دائرة المشكلات التي طرعها هجل فحسب »> يل تحول ايضا تحويلا 
تأمآ الشكل ذاته لطرح المشكلات . وبعبارات اخرى » فان المادية اللبالكتركة > اذ 
عير لدى هجل نظامه عن طريقته » توفص النظام بكامله وقعيد سبك طر يقته جذرياً . 

لقد جبد هجل لبناء تظام كامل كان يحب أن يعبر عن المقرقة المطلقة . وهكذا أدان 
نفسه بان بسّط تج ريديآ التطور كله لاطببعة والمجتمع » وتأويخ العلوم والفلسقة كله »ليعمل 
بذلك » الى ان يعلن » ما كال نظامه » نباية التاريخ وناية كل تطور . 

لقد كان غة تاريخ » لكن ان يكون اريخ في المستقبل : فالعالم يتوقف والنظام 
الام تقدسه القكرة المطلقة . ان الفلقة الحطة كبا في المقوق والدولة تشهد بذلك - 

ان النزعة الحافظة العمقة في النظام تتناقض قناقضاً قافحاً مع المدأ الثوري الطر بقة 
الدبالكتيكية . ويكتبمار كس"؟ : «التضليل الدي ينتبي اليه الابالكتيك لدى عبل» 
لابن في شيء هذا القيل.وف من أن يكون أول من عرض عرضأ كاملا وواعا الاشكال 
العامة كر ة هذا الديالكتيك لكتها لديه مقاوبة عالبها ساعلها . ويحب قليها اذا أردة أن 


٠-1“ اتجار: لودويغ قوراخ ص‎ )١( 
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تكتثف ء في التلاف التضللى » النواة العقلة . » . و ٠‏ التواة العقلة » هي اذندراسة 
قوانين التنمة » بيت ذلك هذا النص . 

ويتابع مار كى"" : م لاتختلف طر يقي الديالكتكية عن الطر بقة الححلة بالقاعدة 
هحب » بل انها نقنضها بالضط . قحرة الفكر » بالسبة لجل * التي يشخصها تحت أسم 
الفكرة ءعنل1 » هي مبدعة الواقع » وليس هذا الواقع سوى انعكاس الحركة الواقعية 4 
متقولاً وموضوعايا هو في دماغ الانسان » 

كان ديالكت .لك هجل مر تبطأً نظامه المثالي - اذ لم يكن بالمستطاع أن تستخدم المادية 
الطريقة الديالكتكية الا اذا استحالت الى دراسة علمة لأعم قوانين المركة في الطببعة » 
وفي التاديخ والفكر ‏ 

قفي هذه الخدود » وفي ه__ده الخدود وحدها يحي ان قفبم صغة اتجاز التي عدد 
مقات « عل ظاهرات الروح ما بلي : ه مراز لعلم نشوء الروح » وعم مستحاثات الروح 


أتنتمكع1 عل عكبه[متسمعلدم ذا عل اء عنوهامتصطصء' عل عاذ لاأمرومم "ا » : تثمبة 


الوعي الفردى عير مر احله الختلفة باعتباره نسخة مختصرة للمراحل التي هر بها تارمخياً 
وعي الانسان'"' .» 

والنظرية المادية الديالكتكية في المحرفةهي أيضاً مرة واحدة ؛ وبلا اتفصام »تاريخ 
ومنطق » لكن ليس بالمعنى الححلي ‏ فليس ثمة » كا تعلها العلوم » مادة بلا حركة .الواقع 
ينمو » والعرفة التي قلد من الواقع تعكه » وتنمو مثله » وتصير عنصراً فاعلا قي غموه . 
القكر لاعخلق موضوعهءيل يعكدي ويحول الواقع الموضوعي اذ يكتشف قواتي تنميته . 
ان مبمة نظرية المعرقة عي استخلاص متطق ه دا التاريخ » الذي هو تاريخ الموضوع 
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كن 


وانعما.ه القاعل » واظبار هوية التاريخ والمنطق : قالتاريخ هو المتطق اللموس . 

لقد عرتف لتين هذا المنطق . « لا عل الأشكال الخارجبة للفنكر بلعل قنمبة الأساء 
المادية » والطبيعية والروحانة كلها - أي تنمة المضمون الملموس كله العام ولعرفته - 
أي الحصة والمجموع والنتجة المستخلصة من ريخ معرفة العالم . ("' 

وأضاف : ١‏ ان اتام جمل هحل ومار كس يحب أن بتحصر في الانثاء الدبالكترى 
لتاريج العم والتكنيك والفكر البشري . » ١‏ 

ويجب على نظريتنا في المعرفة لكي تدرس الانتقال من الطبيعة الى الروح » أنتبداً 
ما قبل تاريخ الوعي . 

وسندرس حراكة المادة قبل ظبور الماة » ثم حر كة اللادة اللمة قبل ظهور الوعي » 
ثم حر كة الفكر وسنستخلص من معطيات العلل المالة أعم قوانين قنمة الواقع الوقتيح 
في كل مرحلة من مراحل المر كة » شوح ظبور أشكاله ال,ديدة . 

وليست هذه قواتين قبْلة للفككر . انهاما سبق القول > ٠١‏ أعم قوائين المركة في 
الطسعة والفكر والأاريخ » وهي مستخلصة من التحربة » والممارسة البشرية » ومن 
جموع العلوم » والتكتيك والمارسة الاججاعة . 

ليست هذه اذن قوانين أزلية للفكر . فبي تلخص تجرية العم والممارسة البشرية في 
للظة من للظات تتمتتها . 

والقلسقة المادية الديالكتيكة » خلاهاً للأنظمة السايقة » ليست عل ] فرق العلوم 
الأخرى » بل تثل آداة يحث عامي > وطريقة تنفد الى جمسع العلوم الطبعة والاججاعية» 
وتغتنى با تأتي به تلك العلوم خلال وها 9 


)١(‏ لتين : الإقائر التلسقية صفحة <ع 
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ولقد أسار ستالين » في معرض نقاسّه لألة اللغة » الى أن النزّعة المحادية للحمود 
العقائدي هي صفة جوهرية من صفات المادية الدبالكتكة : « لاتستطيع المادية بصفتها 
عام أن تظل في المكان ذاته : فبي تنمو وتتكامل . ولا يفوت المار كسية » في تنميتها » 
أن تغتني من التجارب المديدة والمعارف اللديدة ؛ وبالتالي » فان بعض صيغها ونتائحبا 
لايقوتها ان تتبدل مع الزمن » ولا يقوتها أن تستبدل بصغ ونتائج جديدة تتتاسب مع 
المبام التاريخة الحديدة . ان المار كسة لاتقبل الاستنتاجات والصغ الامدة » الالزامة 
في جمبع العصور والعبود . المار كسة هي عدوة كل مود عقائدي . » ١‏ 

فعلى المادية اذن أن تبدل شكلها لدى كل ١‏ كتشاف يطبع العصر بطابعه في محال 
العلوم وتجربة الانان التاريخية والاجتاعة . 

خلال السنوات الخمس الأخيرة » كان الاتحاد السوفياق في طريقه الى قلع هر حلة 
حامعة في عمال العلوم والتحريب الاجتاعي . 

فقد أتحزت أربع خطوات مامعة قتسممم يتقدم نظرية اأحرفة وعي : 

١-فيشير‏ آب موا » فحت المناقثة الواسعة التي تت في أ كاديية لينين للعاوم 
الزراعبة في الاتحاد السوفياتي والتي اثتبت باتتصار باهر للستشوريتين والستكو » أي 
بإنتصار الداروينة الخلاقة » قتبحت هذه المناقثة آفافاً جديدة أمام نظرية العرفة : 
ثمفاهم وحدة المباز العضوي والوسط » والتحويلالموجه للكائنات المة » وورائثةالصفات 
الكتسية »والتطور على مراحل » جليت عناصر جد يدةذات أهمة رئيسة للتكوينالمفسي. 

؟ - هن ه؟ حريران الى ؛ موز ١6٠.‏ » معحت دووة أكاديية العلوم وأكادمة 
الطب في الاتحاد السو فاق المكرسة لمسائل نظربة مافلوف القيزيرلوجة » مع حم مالاحمال 
لني أثارتها » سمحت هذه الدورة بالتفكير ددا تفكيراً مسقا في نطرية الانسكاس :تنمة 
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مفهوم المنعكس الشرطي أعطت محتوى لامتت_اهي الغنى للموضوعة الما كسية في 
و الاحاس بصفته قاعلة عملة » ؛ والدراسة البافلوفة المحللات هي في قاعدة الحوث 
العاسة الجديدة في الادراك ؛ وتعمق خلقاء باقاوف في دراسة موضوعاته عن النظام الثاني 
للتنبه بالاشارة يعطي قاعدة جديدة لمقيوم عامي نش المقبوم والحا ككة » أي أنه ينير 
تكوين الفكر كله 

م في حرر يران ووز ١45٠‏ » ألقت كتايات ستالن « المار كسة في اللغة »نوراً 
جديداً على علاقات الاغة والفكر » وعلى علاقات الفكر مع موع المارسة الاجتاعة » 
ودقعت » اذ ضربت مثلا من الماركسة الخلاقة » الى تحديد البحوث في المنطق الذي 
تطورت المناقثة بصدده خلال عام 1461 وما تزال تعطي ثارها ؛ 

؛ - ان خطة تحويل الطبعة على قارتين » المنثورة في ١‏ كتوير ١444‏ والخطةالخحة 
الخامسة المعدتين لخلق القواعد المادية للاتقال من الاشتراكة الى ال.وعة » تطرحان 
بشكل جديد كفا » مشكلة علاقات النظرية والمارسة العملية » ودور الفكر بصفته 
عتصراً من عناصر تحويل الواقع . هنا ترتدي القلسفةمغزى اججاعاً جديدأ » يوضم عبارة 
مار كس : « لم يفعل القلاسقة حتى الآن سوى تقير العالم يشكل مختلف ؛ غير ارت 
الأمر يتعلق بتحويله . » . ان على نظرية المعرفة ان تكس هذا المعنى الكوفي الفكر 
البشري » الذي أظبر ستالين تطلعاته الخلاقة كلبا في موّلفه الأخير المشكلات الاقنصادية 
في الاشترا كمة 1 ١‏ 

وسلسة اخرى من الايحاث الأخرى والا كتثاهات العامة في الارجة الأولى من 
الاهعمية » تحققت في هذه الورشة الواسعة لله#تقبل » تعرض للتعمم اللاهوتي مادة غنية : 
امال هاماوف حول المشكلات اليزيائة والفيزيولوجبة لور » النظربات الحكونة 
لامبارتوممان ومُعيدت » ايحاث لبشيتكانا حول الاشكالعديةالخلةللحاة والقرضات 
الكيرى لاوبارين عن منثاً الماة » المناقثات الغنة حول المتزى القلسفي للسكانك 


وك 


الكمي والتسبية ؛ وخاصة كتابات جدانوف في حزيران ١149‏ عن مشكلات تاريخ 
الفلسفة التي ساهمتمساهمة كيرى في تقد متحل ل مقبوم الموضوعة ؛ كلذلك > ما لايتناول 
سوى يضعة اوحه من غلمان هائل للفكر الخلاق » تيم حلب عناصر جديدة للنظرية 
المادية في المعرفة . 

ان الطريقة اذ عرتفت ذا الشكل » فان خطة عملما تنحم عنه بالضرورة . 

١‏ - قبل كل شيء ستخط بايجاز ماقبل تاريخ الوعي ٠.‏ وسكون ذلك مشروعاً 
جتوفي الطموح وعرضة للاخفاق لو أردنا السير مخط متناظر مع مزاعم هجل : الانطلاق 
من الطبعة اللاعضوية واظبار كيف أن الطبعة بكاملبا قد توصلت الى ان تعي ذاتها في 
الانسان - ان طرح المشكلة بهذء الصورة على الطريقة الحجلية يتحصر فيالطلبالىفيل.وف 
واحد أن محقى ماتستطيع الانسائية تكاملبا ان تقعله وحدها في وها التدريجي . 

وستكتفي » اذ ستند الى المعطيات الخالية لعلوم الطبيعة » ان نشير الى النقاط 
العقدية في الانتقال من المادة غير المة الى المادة الممة ومن ولادةالماةالى ظهور الوعي . 
دفي هذا الانتفال من المادة اللاعضوية الى القكر » لن تحاول طمس التواقص الوقتة في 
معرقتنا ؛ بل على العتكس » سنشير الى الملقات الناقمة » والى الصفة التي ماتؤالافتراضة 
في بعص الللقات التي تم امحادها . والذي بقى » هو ان كل ١‏ كتشاف علي كبير ينيد 
لمظة حديدة معمتة من هذا الانتقال ؛ 

- وسنعرض بعدئد فظرية الاتعكاس » نقطة اتطلاق النظرية المادية في المعرفة : 
فاحساسات الانسانومفاهيمه هي انعكاساتتويد اوتقلصحة لمواضيع الطبيعةوتسلسلاتها. 
والاتعكاس لايعنى « التأمل السلبي » بل بالعسكس » على قاعدة التحويل العملى الطبيعة » 
يتعلم الانان كتاف قواتين العالم الموضوعية » والنقاة الى جوهر الاثياه . 

' ان الدراسة البافاوفة لافاعدة العصببة العليا » اذ تظبر لنا كيف بم الانتقال من 
الاشكال الدنيا للانسكاس الى اشكال أعلى بقعل الدفع الديالكتكي وحدهلتناقضات الحركة 


ديت 


في مستوياتها الختلفة » تشكل باوبا حاءما للنظرية المادية في المعرفة باظبار أسسها العلية . 

وسكون علا في هذا الأزء من عملتا اننتفحص على الاخص اللحظةا لس ةوالاحظة 
العقلية في المعر فة » وعلاقاتها المتبادلة : الانتقال من الاحساس الى اأفبوم » وقوانين 
الانماس العامة . 

وستقودنا مشكلة القيمة الموضوعءة للمفبوم ولانظريات العاسة » الى دراسة العلاقات 
بين الطققة النسبة والقيقة المطلقة . 

وهذه المشكلة ستقودتا الى مشكلة معمار اطقبقة . 

» - وستحل اخيراً دود المارسة في المعرفة . وستدرس مشكلة مععار اللققة » 
و كذلك نظرية الانعكاس بجموعبا بالارتباط مع المارمة . لأن المارسة وحدها تنبت 
موضوعنة الاتعكاس . وحى في مستوى الاحساس » لا تستطيع المعرقة ار تكون 
سولوجياً نافعة في حفظ اللمياة إلا اذا عكست الواقع الموضوعي . 

وكذلك الامر في جمبع درجات تطور المعرفة » اي الانعكاس . فالمارسة هي 
مصدر جميع التسلسلات القابة للمعرفة : انها قطرح المائل ؛ وتساعد على ايحاد الأجوية 
انها أرفع حكمة تفصل في معرفة الانسان وعذه المارسة اجتاعبة . انها مارسة طبقة . 

وأن أية معرفة متولدة منها لاتفلت من هذه الصفة الطبقية . وستوضع ذلك باتقاد 
نظرية علم الظاهرات في المعرهة » مإ سقودنا الى فحص علاقات الموضوعية والروحالزبة 
قي القلسقة والعلوم . 


ان دراستنا ستقف في اللحظة اليتتفتح فها نظرية المعرفة على نظرية المرية . 


4ه- 


أب الول 
مافبا با علوي 


الفص ريزول 


لت 
, - )مه 

اكتب هيرا كيت : 

« العالم واحد » ل مخلقه أي إله أو أي انسان ؛ ققد كان » وهو الآن » وسحكون 
يآ حب لى الأبد » يتوهج ويتطفىء تبعآ لنوامبى عدتدة 90 

ويدون لنين » موردآ هذا النص > في هامش دقاتره الفلسفية : وعرض عتاز 
لمبادىء المادية الددالكتكة . , "© 

ان الا كتشافات الكيرى كابا في القرن التاسع عشر ثم في القرن العشرين قدأعطت 
المفهوم الحيراكلبي للصيرورة الشاملة مغزى متزايد العمق على الدوام وحتوى علا أغنى . 
فنظرية كانت“ الكونية »نم نظرية لابلاس » إد شرحت قتشكل الاجرام السماوية انطلاقا 
مندور أن الكت السديمة»قد أحدثتثثرة حاممةفي المفبومالقد لاطببعة : فالسياء وتحومها 
كانت مذ آلاف السنين صورة الأزل الثايت . ومنذ ذلك الوقت ماروا يعرقورف 


)١(‏ لاك .همك , لا , معلق ل أسعصاكت 
(؟) الدقاتر القلسقية س +«؟ . 


اَبَت 3-12 


ولادتها وموها وموتها . كان للسماه تاريخ . وكان للأرض أيضاً تاريخ يممطاتها وجبالها 
والتي كانت جولوجيا لبل المر1 تشرح شبابها وشخوختها . وكان للحياة يكل ماتزدهر 
به تاريخ أيضاء التاريخ الذي كان نتحسىس به دددرو ولاماركوغوته والدينشرهدداروين. 
لقد اكتثفوا في نفس الوقت تقربياً ان البروتوبلازما واخلة اللتين كابوا قد برهن واسابقاً 
على انها عنصران مكونان اخيران لمع الاجبزة العضوية تتلاقيان يصفتها شكلين 
عضويين أولين » حنين ومستقلين » وهكذا تصّاءلت من حبة » الحوة بين الطبيعة 
العضوية والطبيعة اللاعضوية الى حد أدنى » في حين زالت » من جبة اخرى » احدى 
العقبات الرئيسة الي كانت تعترض حتى ذلك الوقث نظرية تناسل الاجبزة العضوية . 

وأخيراً كان للدادة تاريخ ا كتثفته حيئا ذثيئاً كارى قوابين التحول لاوموتوسوف 
ولافوازيه وكارنو وماير وحول وهائبوائز . فنذ عام م١‏ » أثيت الانحليزي غروف 
في كتابه تلاز م القوى الفيزدائية » أن ما كان سمى « قوى » فيزيائة : القوةالمكانكمة 
الخرارة » التور » الكبرباء » المغناطسة » وحتى القوة المياة كمائية » تتحول دون 
هذل الواحدة الى الأخرى في ظروف معبنة . وهكذا تأ كد »عنجزات الفيزياه في القرن 
التاسع عشر » رأي ديكارت بأن آهية الطركة الموجودة في العالى ثايتة ٠"‏ 

لقد | كتمل المفبوم الحديث لاطببعة يخطوطه الكبرى : دصار ٠نحلا‏ كل ما كانصلبآء 
وطبّارآ كل ما كآن ثابتا » وفائناً كل ما كان أزلا] - وثبت أن الطبيعة تتحرك في سسيالة 
ودائرة أبديين . 

أن وجود الطبيعة بكاعلباء من حبةالرمل الى الشمس ومن دودة الأرضّ الىالانسان 
مخضع طركة وتبدل دون هوادة ؛ الى سالة متوامة » الى موت وولادة أزلين . غيرآن 
ماكان لدى أوائل المفكرين الايونين حدس عبقرياً » صار بالنبة لنا » نتجة أيحاعلية 


وتحريبة دققة . 
)١(‏ ستظبر فيا بعد نواقص وحدود هذا السق الدتكار قي الدي يبقى مع ذلك ذا شان عام . 


-- 4 5 


حقأ ان تحدل هذه الصيرورة لامخلو من التواقص > بد أن هذه التواقص لاتعد شْيئأ 
بذ كر ازاء ماتم اكتسابه بصلابة ويحري تلافها أكثر فأ كثر كل سنة . 

كان عجل بعلن : 

د لبس ثة اقتراح حيرا كليث ل اتبناه في كتالي المنطق » 


الفكرة بأن كل ثيء هو صيرورة 

فكرة العمل المتيادل 

الفنكرة بأن« التتاقض هو ما يدفع الى الامام » 

كل ذلك يشكل « النواة العقلة »»ودراسة قوانين التنمة في مفبوم ديالكتيك هجل 


وقد صار روح المفبوم العامي للعالم : التبدل المستمر » أي نقي الحوبة الجردة مع ذاته هو 
القانون الاسامي لاواقع . 


ماهي إِذْن الخركة 9 

المادية الدبالكتيكة تتعارصض مرة وأحدة مع المذهي الخاني عسهتمممررط 
والمكانكية خخلانآ للذهب الات الذي يعزو لكل نوع من المادة خصائص اللاة » 
والحساسة » بل والفكر »> تظبر المادية الديالكتكة ان الما » والمساسة والفكر لا 
تظبر الا في مراحل عالة جداً من تنظ المادة - 

وخلافاً للمكانكة التي تجبد ارد جمبع التبدلات الكفية الى اثتقالات بسطة في 
المكان »> تظبر المادية الديالكتكة ان الطرة المسكائكة ليست سوى شكل » وأ كثر 
الاشكال خشونة » للميرورة الشامة . 


- © - مه 


الخاصه الاولىو الم لادادة » هي الحركة - يا "كتبماد كى وانجاز منذ المؤلفات 
الاولى » لا .كحركة ميكانيتكية ووياضية فحسب » بل كميل » ودوح حية » وتوتر» 
أو » حسب تعبير جااكوب بوه » ؟ و تعيب » للمادة 0" . 

وسقول اتجاز يوضوح أكثر : « اللركة هي غط وجود المادة وطرازهاع ' هذه 
الوحدة غير القابة للانقصام بِينالمادة واللركةقد صارتفي المالمكنة الادراك فيالمعرفة» 
فنحن لانستطيع معرفة مختلف أسُكال وأوجه المادة» وخصائص الأجسام الا يح ركات» 
سواء التور أو الاصوات » المذاقات أوالروائم » ولا نتطيع أن تعرف شيا او تقول 
سْيئاً عن جسم منالأجسام ادا لم يتكشفعن نفه بحر كته. وستأقينا دراسة الاحساسات 
بالاثيات المأموس لهذا الأمر . 

هذه الوحدة غير القابة للانقصام بين المادة والمركة ليست قامة ققط على علاقات 
الاسياء بالروح التي تعرفها بل على الطبيعة ذاتها للاشياء . 

ان القانون الفيزياني اتلازم بين الكتلة والطاقة دأقيتا بالبرهان التحر بي على ذلك ؛ لا 
كتة بلاطاقة » ولا طاقة بلا كتة . ومع كل كتلة تتناسب كمة عددة من الطاقة » 
ومع كل طافة تتناسب آمة عددة من الكل . قعندما تتسارع حركة الالكترورن » 
تكير كتلته . وهكذا يلغى هذا الانقطاع بين المادة والركة الذي كانت قتصف به 
المكائكة القدعة . قل يعد مكنأ اعتبار المادة خارجاً عن اطركة كتلة جامدة . وكان 
اتجاز يعلن : ١‏ لا يمكن التفكير بالمادة بلاحركة ما لا يكن التفكير بالحركة 
دورثي مادةع 19 


) ١5+ مؤلقات مار كس واتار ( الطبعة الروسية لعام وعوىء الكجزء وص‎ )١( 
٠١6 انتي دوهريتغ » المزء الاول س‎ )١( 
اثتي موحريتع‎ ٠ (؟) اتلد‎ 


ان جميع مكتشفات الفيزباء المعاصرة تو كد مامأ هذه الموضوعة الاساسة للمادة. 

ان تارب لسديف :1.6060 أذ برهتت على وجودضغط التور وقاسته بدقة » قد 
ثتت بذلك ان الور عتلك كتلة . هنا يبدو الارتباط الذي لا انقصام له بين المادة 
والمركة بشكل عدود | كثر للارتاط بين كت النور وطاقته . ينتج من هذه التجارب 
ان التور ( بالمعنى الواسع » الذي يشمل موجات الطف المرئةوغير المرئية » وأسعة 
رونتجن » وأمْعة غاما » الخ . ) هو أحد اكال المادة المتحركة ٠‏ وه ذا الأمر يضع 
حدأ » يا سيق ان اظبرنا » لثررات المثالبى عن « الطاقة اللحفة » غير المرقبطة باللادة . 

وتثيت مكتشفاتالفيزياء التووية أيضأً الصلة غير القابة للامفصام بين الكت والطاقة» 
وبالتالي » بين المادة واطركة ؛ فنواة الآرة هي تشكيل معقد مختلف كفا عن الجموع 
البسط للبروتوتات والنوترونات الى تتر كب متها النواة و كتلة نواة الذرة هيدوم] 
اصغر من مموع كتل عختلف اليروقونات والنوترونات التي تنألف منها التواة . ويدعى 
القرق « فقدان الكتلة » . ولا يظبر ه فق دان الكتخ » مقط في تشكل النواة الذرءة 
انطلاقاً من البروتونات والتوترونات » بل يظبر ايضاً في تشكل النواة الآرية من عناصر 
أخرى » إثر تقكك التوى الذرية لعتاصر أخرى . هذا ما يحدث خصوطاً في التقاعلات 
الذرية . والواقعة الهمة هي أنه في جميع الطالات براقق دفقدان الكتلة انفلاتالطاقة. 
ان التفاعل التووي هو جوهرياً تسلل تحول كتقي » يتحول فيه جزء من المادة ذات 
كتلة وطاقة معنتة 6 الى نور له كتلة وطاقة تساوي كيفاً الف اقة الي كانت -وجودة 
قبل التحول . 

فتحول « المادة » ( بالمعتى الضق ) الى نور » يعني ان كتلة المادة وطاقتها تتحولان 
الى كت وطاقة نور » لاما بزع المثاليون » و تحول المادة الى طاقة » : 

وتسبل الالتباس تعبير « تعادل » الكتق والطاقة . ان هذا التعبير يترجم يشكل 
ميء جداً العلاقات بين هاتين الخاصتين من خصائص المادة : فهو حمل على الظن أن ثمة 


ليا - 


تمولاً مشادلاً » وان الكتلة ليست سوى طاقة مر كزة » وانها تستطيع ادن ان تتبخر 
يؤملبا الى طاقة » دون ستد مادي ٠‏ 

فالأقفل اذن غاية التفضيل ان يستبدل تعبير « قعادل » بتعبيز م الارتباط التبادل 
الكت والطاقة , . وألا ننس تعريف التعبيرين : فالكتلة هي مقياس ابقود » والطاقة 
مقماس الطركة . ان جمود الاجسام يتعلق بالطاقة التي قنمو في داخلها : ويا أن الطاقة 
هي تعبير عن عدم قابلية المركة للتحطي » فان الكت تبدو كقاومة لتبدل اسكر كة ٠‏ 

ان تعريف الكتة بادها مقياس "كمة المادة » التعريف الذي كان غاصاً بنيونون » عو 
حالة خاصة من التعريف الأعم للكت بانها مقماس الجود . وهذء الخالة الخامة هي الخالة 
الى يكن فيا اهمال تبدلات الكتة الطارئة اثر تبدل الطاقة الداخلة لجسم من الاجسام 
وحدث تتكون سرعة هذا الجسم اقل بشكل ادوس من سرعة النوو ٠‏ 

الكت هي احدى الخصائص التي لايمكن فصلبا عن المادة »لأن كل شكل من أشُكال 
المادة يتلك الود . فبي اذن غير قابة لتحطم عامى] كالطرة ذاتها . ان كتلة الأجسام 
لايمكن خلقها ولا تحطيمها ؛ لكنبا تستطيع فقط أن قبدل شكاها » ولا يكن أف 
تنفصل عن الطاقة التى هي مقياس المر كة ‏ 

تشكل الطبعة بكاملها » من النجم الى الذرة » كلا وجموعاً من الوقائع المترايطة. 
فحركة أصغر حزء من النظام » تتضمن بالضرورة حر كة الكل » و كذلك حود أصغر 
جزء يحمد الكل . والراقعة ذاتها ان جميع الاجسام تحد تفسم-! في حالة همل متبادل » 
تتضمن ان يقعل بعضها في البعض الآخر عوهذ! العمل المتبادل هو بالخيط المر كة . 

ينحم عن ذلك حمس قتائج أساسة : 

١‏ - اطركة ليست اتتقالاً معانكاً بط » انبا التبدل بمورة عامة ؛ 

؟ - الثبات ليس سوى مظبر » والسكون حالة خاصة من حالات الحر كة ؛ 

ع - الخر كة لامكن خلقها ولاتحطمها » بل ثقلبا قحسب ٠‏ 


4-صراع الاضداد هو الحتوى الداخلي لاحر كة ؛ 
مه اطر كة »شكل وحودالمادة 3 لامكن محطيمباً عام يإ لامكن نحطم المادةذاتها 1 


١‏ الحركة ليست انتقالآ ميكانيكياً بسيطاً 
انها التيدل بصورة عامة 


سب أن قلنا أن الخاصةالوحدة للمادة التي تعرف المادية » هي وحودها خارج وعنا 
وستقلة عنه . وعلى هذا » قان جموع الظاهرات » من ظاهرات المكاننك حتى ظاهرات 
التاريخ والقكر تشكل يموعاً وحيداً و كلا متحر كا يلا انتقطاع . يككتب انحا" : 
د قنحصر وحدة العالم الواقعة في ماديته » ويضف ان هذه الوحدة « قد ائبتت لا دصغة 
سحرية بل بفعل تطور القلسفة وعاوم الطبيعة تطورا طويلا ومضناً . » 

هذه الواحدابة عدموندره8 المادية كيز الفكري عن المادي » لكن لاتفصلها على 
الطريقة المثالة وتحمل نفسها مهمة دراسة فعلها المتبادل . والطبعة » من حركة الذرات 
حى حركة الفنكر » واحدة وغير قاية للاتقسام 5 

ببد ان الخطأ الرئيسي للمادية السابقة » و كذلك خطأ المثالية » هو ابا حاولت انترد 
يكل يساطة جميع أشعال المركة الى شكل واحد : فالمثالية المطلقة الزاعمة تولد العالم 
انطلاقاً من حركة الفكرة عن1ر » أو المكانتى الذي حاول استخلاص الفكر من الآلة 
البشرية » ينطلقانمن مسئمة مشتركة يجب علينا قبل كل شيء استخلاصها : نفيالفوارق 
الكيفية لاشكال المادة والحر كة . وهذه الملمة تنجم » بدورها » من مفبوم فقير جداً 
لدادة واطر كة : المفبوم المنكاكى » الذي برد المر كة الى الانتقال البسط في المكان » 
ويقصلبا » بالتالي » عن المادة المعتيرة كت جامدة . 


. أياز : انتي دهريئغع طبعة موليتور اللِرَء الاآولل صفحة اع‎ )١( 
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ولذا كانت المادية المكانكة مضطرة الى ان تلج ] في آخر الأمر » الى « التقفة 
الأملية » » الى دقع اول من منثاً إلمي . ومن البديي انه إذا كان العالم مصنوعاً » 
كالساعة » فن الشر وري أن نفترض أن ساعاتباً ممه وخلقه و ركبهمرة واحدة علىالأقل 
فبذه المثالة الاحمالة تردنا اذن حتماً الى المثالة والى اللاهوت . ٠‏ 

ان المادية القدية » اذ فصلت منذ البداية ٠‏ بيب ماماتها المكائتكة » المادة عن 
الحر كة » وردت اللر كة الى اتتقا بسط فيالم6ن» لم تكن فقط تصطدمبامثكلة الكاذية » 
مشكلة « منثأ المر كة » » بل نها لم تكن تستطيع ايذأ اف تشرح ظبود كيقيات 
جديدة في كل مرحلة من مراحل حر كة المادة . قظاهرات الطبعة » و كذلك الاجبزة 
العضوية المة » بلوالفكر البشري كانت » بالنسبه الها » نرد الىجمعا تمعقدة لز بئات 
آولة لامادة » ذرات أو جزيئات قادرة على القيام بح ركات مكانكة بسطة ٠‏ 

أما تشكل هذه التجمعات ذاته » ققد كان ينتج عن صدفة لايمكدن شير حها ٠‏ 

وخلاناً للمادية المكاتئكة » تعتير المادية الددالكتكة أن أشكال حركة المادة ملف 
قبا بها اختلاقاً كفنا ولا يمكن رد بعضها الى البعض الآتغر » لكنبها في الوقت ذاته » 
تعتير أن كل شكل من هذه الأشكال المتباينة كيفياً طركة المادة يرتيط بلا انقصام 
بالاشكال الاخرى . 

فالخرارة والتور والكبرباء واللغناطسسة هي أسْكال للحركة ويمكن أن تتحو ل الواحد 
الى الآخر . و كذلك الأمر فيا يتعئق ب لحواد: الكيميائية تفاعلات ير كي بأوتفسع» 
تشكل مواد معقدة من عناصر أيسط » انشاء أجسام عضوية في الأجبزة العضوية للنباقات 
والممواتات » تلك هي أيضاً أشكال للحركة وتحولات للمادة. والمماة التي تنحصر حر كتها 


الل عتدما « تدحض » [أثالبوت واللاحوتيوت المادية قائماأ تقصدون الممكاتنكيةو-حدها وهدآ 
مايجعليم بريحون المولة سلعاً . 


الجوهرية في تبادل المادة المستمر بشكل قشل وقتكيث بين الجباز العضوي المي والعالم 
الخارجي الذي حطبه » هيشكل أرقع كثيراً » شكل جديد كفا من أسكال المرة. 

وكل شكل من أشكال حركة المادة له قوانيته الخامة به » غير أنه برتبط بالأشكال 
الانيا ويفترضها مسقا . والظاهرات الفيزيائية تم في أجسام تلك حركات ميكانكية » 
لكا لاترد الى هذه اللركات المكانكية . 

والتفاعلات الكيميائيةلايمكن أنتم دون تبدلات في اطر'رة أوفي الطالةالكبربائة» 
غير أنها لاتود الى هذه التدلات 
والتسلسلات البولوجة تفترض وجود تفاعلات كبمائة »وظاعراتفيزيائة » وحركات 
مكانكة دون أن ترد الها . 

قالمركة » ليست اذن اتتقالاً بسطا في المكان ‏ انها كل تحول 6 كل انتقال من حالة 
الى أخرى : هالانتقال 'لمكاسي والتجاذب الكوفي » والمركات داخ ل الذرات والتبدلات 
التووية » والتفاعلات الكماوية والتسلسلات الب.ولوجية والتطور والثورات الاجياعة» 
هي اشكال عنت.فة للحر كة . المر كة هي كل تبدل بصورة عامة . 

وتدرس العاوم القوائين الخاصة بكل شكل من أشكال الطر كة وقوانين الانتقال 
من شكل الى آخر . 

أن تصنيف العاوم يمكن أن بؤسس اذن على مراقب هذه الأسكال'تي يتضمنارقعها 
جع الاشكال الأخرى . 

ولقد رمم اتجاز ببراعة الخطوط الأولى لهذا التمنف في كتايه ديالكتيك الطببعة 
( ص ١‏ ) : أذا دعوت الفيزياء المكانيكية احزيئات » والكيمياء الفيزيائية 
للذدات » وفيا بعد » اليو لوجما الكيمائية للآحنيات » فاما ايد ان اعير بذلك 
عن الانتقال من احد هذه العاوم الى الآخر » وبالتالي عن الترابط والاستمراد يا هو 
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الخال تام عن التبابن والاتقطاع في هذا وذاك ' . 

ويضف اتجاز : لكن « يبدو لىأنتجاوزذلك أمر غير مقبول » أي أن نزعم القيام » 
أقرب فاقرب » وعلى طريقة ديكارت بعملية « تقليص » حقيقي يؤول الى اعتبار الطببعة 
الغنية مكلا ميكانكيا ينحل هائياً بشكل « دخان جيري » . 

فالميئانيك قما ببحث إلا في الكميات: انه تم يحساب السرعات والكتل . في حين 
ان في الفيزياء وا كثر منها ايضَاً الكساء » لاتحدث تبدلات آهرة وحسب » بل تبدلات 
كبفية » مشر وطةبتبدلات "كية » وهذه التبد لات الكمية لاتستتقدتكل ل التبد ل الكيفي . 

وكل تبدل سصضمن ح ركات مكا د كية » انتقالات في المكان طزيئات من الماده 
يزيد او تقل ضخّامة » غير ان اللر كة المكانكة لاتستتفد ابدآ لطر كة بصورة عامة . 

ان مندليف » الذي جاء مع ذلك باسطع توضيح لتحول الكم الى كقية"' , لم 
يزعم أبدأ »كالم يزعمأي كميائي » انجمبع الخواص للسم ما كبساني يعبر عنباتعبيراً 
جامعاً بوضعه على طاولته . 

والمئانكة » اذ تسعى لشرح كل تبدل تبدل وا مكان » وشرح كل تباين كرفي 
بتبايتات كمفية » تصل بذلك في اية الأمر الى اعتبار ان المادة تركب من جزيئيات 


)١(‏ اذااصتغنا العلوم بيذ! الشكل مبتدتين بالعلوم التي تدرس الاشكال الانا للح ركة » مثل 
الخركة اميكائيكية ؛ ومنتيين بالعلوم التي قدرس الاشكال العليا وامعقدة » نجد آنهذا النظام:تناسب 
بمجموعه مع نظام النمو التاريحي لاعلوم : فتظرء: النيديل الابسط امكات » وميكائيك الاجرام 
السياوية » وكذلك الكتل ا<رضية حي التيانثئتت في اللقام الاول . وتأقي بسدهانظرية لحر كةاطِر بثبة» 
القيزياء » وبعدها مباشرة علم حركة الدرات + الكيميا »هو |كيةالفيزياء وإحياناً تسبقها . ولم يكن 
بامستطاع الشروع بتفسير الح ركات التيتشكل تسلسلات الحماة آلا بعد أن طلقتالقروع المتلفة لسر ة 
اشكال الحركة السائدة في الطبيعة غير الحية درجة عالية من التطور . وقد تتدم هذا اتقسير بقدر 
ما كان الميكانيك والميزياء والكيمياء تنقدم . 

(؟) متدلييف : تلارم خواص الاجسام واوراتا أقرية ( كده؟). 


- ا 


مغيرة جد متائلة وان جميع التباينات الكيقية للحناصر الكيميائية الهادة سيها قباينات 
“كمية » قباينات في العدد أو التجمع الموضعي للذرات أو ار كياتها . 

وبالعكس » لم تكف الفيزياء الذرية عن الكئف عن التنوع الكفي الجزيئيات 
الأولية للمادة : فبعد أن ١‏ كتثف تدريجي] التوترون والالكتزون الموجب خلال ستتي 
وروز - 2و1 > قام لويس دوير وَل » اد احص هذه العتامر غير القابلة التقلس » 
بتعداد 4 منها » ومع ذلك لم يحروٌ ان يضف الما الفوتون . 7 

ان وحدة المادة » ووحدتها الواقعية لا الفرضة او الخبالة » تكمن منذ الآن قبايلي: 
لاتوجد حواحز لايمكن اجتازها بين الأسُكال المباينة كفا للمادة المح ركة » وتحد 
هذه الاسُكال تعبيرها قي تحولاجها المتيادلة وق القوانين العامة #بقاء والتحول . 

لتحذر الوقوع في شر كالكليات : فالتكلم عن «المادة » بصورةعامةبعنييحو الفوارق 
الكفة للاشاء بدحها كلبا في مفبوم واحد » عندئد تققد هذه « المادة » وجودهاالمسي» 
فتكون تجريدآ قارغآ » ويكون من العبث التساؤل عنماهيتها . ما لو كنا نريد اننرى» 
بدل الكرز والبرتقال او التقاح » الثمرة يصفتها غرة . 

فبذه الوحدة المجردة » والميتة ليست سوى شيع . 

وبالعكس » إذا لى تجرد المادة من تنوعبا الكيفي » قان وحدتها الواقعة » المية » 
تحد تعبيرها في قواتين البقاء والتحول : فالقانون الكبير الاسامى #حركة » لس فقط 
قانون ه حفظ » الطاقة » التعبير البسرط لعدم قابلية المر كة لتحطم ( وبإتالي » لدم 
قابلتها للخلق ) من وحبة النظر الكمة وحدها . 

هذا القانون ليس له صقة سلببة فحسب » انه يعير عن الراقعة الايحاببة » واقعمة 


« تحول الطاقة » آذآ بالحسيان المضمو نالك في هذا التحول . والقكرة بان كمةا مر كة 


. ع١ لوس دويروغلي : الفيزياء والميكروفيزياء صفحة‎ )١( 


لاتتدل عندما تتحول من طاقة حر كبة الى كبر با او حرارة وبالعكس »6 تصلح اساسا 
لدراسة جميع استحالات الطبيعة ٠‏ فوحدة العالم تكمن في ماديته 5 


؟- ليس الثبات سوى مظهر 


ان فصل المادة عن المر كة وهم يصعب التغلب عليه . ولا تكقي القول انه لم توجد 
مادة بلا حركة لكي تفيم بشكل مالوس الترابط المقيقي بين اللادة واطركة . ومع 
ذلك يظبر لنا كل ١‏ كتشاق عامي جديد ان كل ذرة من المادة » تخضع في كل حظة » 
للحركة في الفضاء الماوي » ولاحركة المكانكية لكتل اصغر على كل جرم من الاجرام 
السماوية » لاهتزازات جزيئة يشكل حرارة » شار الكبرباني أو الغتاطيسي» للثر كيب 
والتفخ الكيمافي » لقللات الماة . وكل ذرة من هذه الذرات تتحرك دوما بهذا 
الشكل او ذاك أو بالعديد من هذه الأسكال . 

فكل سكون » وكل توازن ليس اذن سوى سكون أو توازن تبي » ولين له 
معتى إلا بالنسة اذا الشكل الحدد من الطر كة او ذاك . وقد كتب كيرسشوف” : 
د السكون حالة خامة من الطر كة » . ان جسماً ما مثآ يمكن ان يوجد على سطم الأرض 
في حالة توازن مكاي > ان يكون من وجبة النظر المكانكية في حالة سكون » بيد 
أن ذلك لابنعه من الاستراك في حر كةالارض » و كذ لكفيحر كةالتظامالثمي بكامله » 
ياكثر ما بنع جز يئياته القيزيائة الأصغر من انجاز حركات الاهقرازالمذاسبة هرارتها » أو 
ذراته المادية من اام تسلسل كيميائقي . فالمادة بلاحر كة لايمكرن ادرا كبا » م قلنا » 
عام يا لامكن ادراك الطر كة بلا مادة ٠‏ بيت ذلك كل ١‏ كتشاف عامي جديد » قفي 


. كيرشوف : المكاسك الرياغضي صفحة ,م لاناريم كدووح‎ )١( 


المالة الحاضرة للفيزياء « مذ ان اثبت دوير وغل بداهة الخصائص التموجة للمادة » الصفة 
التموجة المتكشتقة باتكسار الالكتروتاتن ندا العالم المادي بأسره > ائادة الماحر كة 
بشكلين اساسين : المادة ( باللعنى الضقى ) والتور ( « سكل المادة الا كثر دقة » حسب 
تعبير دوير وغل المضبوط ) . فالمادة » يجميع اشكالها » تتشكل من الكبروتات مشحونة 
سلباً » ويروتونات مشحونة يكهرباء ايحابة » وفرتونات لامتلك شحنة . 

والمادة اذن هي مرة واحدة ذات طبيبعة جسمة وعوجمة . لكن التحدث عن موجة 
بلا حركة هو حرقا سخافة : ماما كالحديث عن « دائرة مربعة » . 

دكتب اتحلز *" : ه المركة هي صبغة وجود المادة وشكل كيانما » . فالمركة 
لامكن خلقبا او تحطيمها با كثر مما يمكن خلق ونتحطم المادة ذاتها . هذا ماكان ديكارت 
يعبر عنه بقوله ان ثمة المر كة الموجودة في العالم ثابتة . 

قكف اذن تولد الوهم بآن المر كة لاتنقل فحسب » بل تنتج وتخلق ؟ 

لنتطلق من المثال الايسط : قعندما تُتقل الم ركة من جسم لآخر » يمكن أن ينظر 
الها » بصفتها منتقلة > بصفتها و فاعة » » على أنها عة ار كة يعفتها منقرلة » بصفتها 
وسالة» والمائلة مع مايجري عندما يتتقل شيء 6 أثر حر كة من جسمنا » نمي هذه 
اللحظة القاعلة « قو » وار كة السالبة التي تليها د اظبار القوة » . عندئد نعتير ار كة 
الثانة مقباساً للاولى » لأن الثائية ميكانكة صرف > أي سهل حسابها بواسطة مقاهم 
الكتلة والمساهة المقطوعة والزمن المستخدم لقطعبا ؛ ودسهل ثقاذ الرياضات اليها . 

بيد أن هذا التعبير عن كل حر كة بحر كة ميكايكية يقودنا الى توم خطير : ففي 
المقبقة عندما يكو نتقل المر كة معقداً » وعندما تتضمنسلسلة مزالواسطات» نستطيع 
تأخير النقل بالمعنى اللقيقي الى لظة تختارها . فعندما نحشو بندقة »2 محتفظ باللحظة الي 


. فء ابجاز : أثتي دوهرينع صفحة عم‎ )١( 
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سمحصل فباالا قجار» بانفراج النايض المؤتّر بالزناد » أي تقل لطر كة التي يطلقبا احتراق 
البارود . وعندها ستحمل على اعتبار أن المادة كانت في حالة سكون ثم حراكت يقعل 
ضغط الزناد . فاذا وسعتا هذا التمثل الرهمي » نتصور أن العالم كله في حالة سكون وان 
حر كته تتعلق بدقعة اصلة . لكن هذا التوسع سهف لاننا تتقل الى العام على أنها 
مطلقة حالة هي نسبة بطبعتباءولا يمكنبالتاللي » أن مخضع لها سوى جز ءمنالطببعة'"". 


أ- الحركة الميكانيكية 


ان البرهان » حتى على مستوىالمكانيك البدائي امر سبل : قع.دها يعلى حجر بوزن 
كتتال يحل بكرة يحيث يكون تيتأ » ساكناً » بدهي ان وضع ه. ذا المسم عثل ملا 
مكانيكيا : فأي كتاب موجز في المكانيك يعاينا انه اذا ترك هذا الحجر سقط » سيتجز 


يقوطه عملا ميكاتيكا معادلاً العمل المكانى اللازم لرفعه الى ذلك الارتفاع . لكن 
حت الواقعة البسطة بآنالحجر معلق في الأعلى » قثل عملا ميكانككاً » لأنه اذا بقي معلقاً 
مدة طوية » ينقطع الب ل عندما لايصير » يقعل التفسخ الكبميائي » قوياً الى درجة 
تكفي لحل الجر . ماذا تعنى واقعة ان هذا الجر المعلق عثل آلة معنة من اطر كة 
المكانكية 4 يمكن قباسها بدقة بوزنها وبعدها بالنسة الى الأرض ؟ هاذا تعتى واقعة أنه 
يمكن استخدام هدا العمل باشكال ختلقة لتدويرٍ ملفات » لانتاج قار كبرمائي أو 
حرارة ؟ فأن تستطيع التعبير عن المر كة بضدها » السكون 4 يعني أن التعارض بينبا 
ليس مطلقاً » بل نسباً » وان لبس ثة سكون مطلق . ومن احل ترجمة هدء الفكرة الى 


 اتيشلغالءيماسأ أن فكرة «الاقعالأسلي» حى دوت هذا الاعتراس » وهو اعتراض‎ )١( 
لاتبا لاتشرح كيف|ات العالم توس ل الى إن مصير مشحونآذلك أنالبتادق لاتشحنةاتابةاتا.‎ - ١ 
..» ؟ لاا لاتعرف طميعة هذ1ط دافقع الأصلي » وتستميض عن التقسير مكلمة « أصيع أله‎ 


صورة » يحري كل شميء » ىا لو كنا » يرقعنا ه ذا الحجر الى ارتفاع معين » قد سُددظا 
فايضاً : اذن نستطيع يعدئذ استخدام تقلص هذا النايش”" . وعتدما نتحدث عن الثقالةة 
فن الخطأ أن مجحل » ححة اننا ن تعمل امآ » هذا التحريد مادياً بشكل « قو »مزعومة 
عنتيئة داخل الجسم . ولا توجد من جبة « قوة » فاعلة » عاملة > ومن جبة اخرى »مقاومة 
بسطة تيد أو تقل حمودآً تكون عرد ه اظبار لهذه القوة » أو مقباسها . بلي جدققط » 
في الحالة المعتيرة » فعل متبادل بين اجسام ذات كتل متباينة » أو يتعبير اصم » بين 
المذب من حبة وشكل آخر من اشكال اللر كة يعمل باتجاه معارض لاتجامه » شكل 
نايد » من جبة أخرى . 

لكن ها هو مصدر الوم :قن تحربتنا على الادض » وفي كل حر كة ميكانكية تحدت 
على سطح كو كبتاء نواجه وضعاً يسود قبه الجذب الى حد كبير . فعندما ترغب فيانتاج 
الحركة » يحب علبنا اذن أن نعمل في زمتين : أولاً » أن نعمل غد الثقالة ؛ ثانا » أن 
دعبا تعمل . وبكلمة واحدة : الرفع واقساح المجال السقوط . قفي المكانك الأرضي 
بصورة عامة » يحب اذن أنتستتي حر كة النذ » والرفع بصورةمصطتة عيتدخلالانسان 
اذ يستخدم حوااً » او الماء او البخار الخ . وهذا الظرف : الغرورة المستمرة لقاومة 
الجذب الطبيعي بصورة اصطتاعة » قد ولدت القناعة بان الذي » الثقالة همي الشكل 
الأسامي للحر كة في الطببعة . مثلاء عندما يرفع جسمذو وزن » وعندما يتقل » بسقوطه» 
المر كة الى اجسام أخرى » تقول ان القالة هي التي تنقل الحر كة »> في حين ان الرفع 
المسيق لهذا الجسم » هو الذي يفعل ذلك » اعني اتنا نستبدل سبح «قوة» ذات اتجاء 
وحد » يواقع الفعل المتبادل . 


)١(‏ ات للطاقة الكامتة ل « الحقول » امميطة بالا-جسام وأقعاً ماديا مذ إن ثنتت تجريسياً بداعة 
الحقول الطاقية التي ليست كلها سوف تكثيف. 


في حين » ان هذه المر كة » حر كة سقوط جسم رفع مسقا » هي حر كة موضعبة: 
فبي تتمك بالعلاقات اللحددة لكت ه ذا الجسم مع كتة الأرض وتضرب صفحاً عن 
علاقات كتة الأرض مع كتة الشمى » فبالاحرى ان تغرب عفساً عن علاقا تالشمس 
مع يموعتنا الشمسة وهكذا دوالك . فاذا عدلنا عن هاتين المر كزين :مر كزيةالارض 
عسدتعادءءمني > ومر كزية الانسان عدمعاصععمدرمعطامة السادجتين » متحئشف 
لنا الطبعة الحققة لاحر كة يبشكل افضل لأنه سيبدو لنا : 

١‏ - ان مانطلق عليه امم « قو » : الثقالة ليست سوى 'لظة من علاقة فعل متبادل 
محدود بتعرية على نطاقنا ؛ 

»- اتنا نتوهم وجود « حر كة منتحة » و « بداية اولى » » لمجرد اننا قصلنا اعتباطاً 
في العالم قطاعاً موضعباً على تطاقنا » واننا لم ترتفع الى أعلى في ساسلة ال ركات المتقولة 9 

م انه اذا كانت كل حر كة خاصة تبدو هكذا انها تل الى التوازن » فانالر كة 
الامالة تقطع باستمرار هذا التوازن » أي أن السكون والتوازن هما دوماً نقيجة 
حر كة محدودة . 

لكن لتذهب الى أيعد : فعتدما رفعت الكتة الوازتة اولآء ثم سقطت منالارتفاع 
ذاته؛ماذاحدث ؟ منوجبة نظرالميىانكية زالتالمرة لأنما لمتعد تستطبع أن تقوم بعمل 
جديددون سملية رفع جديدة . فاذاكانت هذه الكتلة 'لوازنة مثلارقاصساعة » تلى تدريجاً 
عن حر كته مختلف دوالبب الآلمة بشكل حرارة ودلك - لكن لبن حركة اقوط أي 
المني هو الذي حول الى حرارة ( أي » ما سنرى » الى شكل من اشكال النبذ ) بل 
بالعكس » سقى الجذب «١‏ الثقالة » على ما كان عله من قبل ( وحتى انه » عند الاقتضاء » 
يزداد باقترابه من الأرض ) . ان ماتحولالىحرارةهوالتبذالمتقولالى الجسم المرقوع الى اعلى 
بالرفع > والذي تحول أولاً » بفعل السقوط » الى طاقة حر كبة » وهي سكل من أسُكال 
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النبدٌ وهو النبذ يضمحل مكانكا بالسقوط ويعود بشكل حرارة : ققد تحول تبك 
الكتل الى نبذ جزيئي . 

نلاحظ هماء على مستوىالمركة الميكانكية البسطة » الصفة التجسيدية البشرية لنظرية 
التجاذب الدوتونة المتندة الى فكرة ان الجذب » 'مدر كأ ؟ « قوة » غير مشروحة » 
هو جوهر المادة . وقد أسار هجل بقوة الى أن « النبذ هو خاصة جوهرية من خصائص 
المادة عاماً كلذب » . 

ولا نستطبع ان تدرك يوضوح مفهوم الحركة الا بطرد اشباح « القوى » المرعومة 
( الميكانيتكية » الحراوية » الكيميائية » الكبربائية » المغناطيسية » البيولوجية » الع ) . 
فكلقوة من هذه القرى المزعومة ليست» ما سنرى» سوى حثالة للنزعة التشبهة بالاقسان 
الغبة » ونتحة تحريد . وعندما نعود » اذ نتداوز هذه التجريدات » الى الفعل المتبادل 
الثامل » تحد معه »كا كان هجل يتحسنى بذّلك » هذه الواقعة انلتبعثر المادة حدآ 
يتحول فيه الدب الى تبد » وان » بالعتكى » لتكثف المادة حدا يتحول فيه البذ الى 
جدب . وذلك على نطاق الفيزياء الصغيرة ( المسكروقيزياء ) كما هو على تطل_أق 
الفيزياء الفلكة . 

لكن هل ان بداهة هذا الفعل المتبادل هي على قدر من الكير بالنسبة للميع اشكال 
امرك مساو لما عو عله في المكاتنك ؟ 

لقد ريا ان المركة المكاتتكة كان يبدو انها تمحي وكانت تأنهد ظاهر السكورف 
يشكل طاقة كامتة ( المجر المعلق والتابت ) . بهذا الشكل يمكن أن تتحول من جديد 
الى حركة مكانكمة تلك القوة الحة ذابها م عنلك القوة الاولة » وهي غير قادرة الا 
على هذا التحول . ذلا تستطبع انتاب المرارة او الكهرباء الا يتحولها اولاً الى حركة 
ميكانيكية واقعية . 
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ب الحرة الحرارية 


الشكلالتافي لاختفاء المركة المكانسكية» هو تحولها الى حرارة أو كبرياء » بواسطة 
الدلك او الصدمة ( اللذن لا مختلفان الا بالدمرجة : فالدلك عكن أن بعتير سللة من 
الصدمات المتابمة المتلامقة » والصدمة يكن أن تعتير دلكاً مر كز في لمظة من الزمن 
وفى مكان وأحد ) ٠‏ 

والواقعة الحامة هنا » هي ان بالدلك والصدمة بم الاتقال من حرة الكتل الى 
حر المزسئات . 

٠‏ هذا التتعول» تحول اللركة المكانكة المرحرارة معاصر لأصولاليشرية : فالافسان 
- القرد ( السيئانقروب ) كان يلك النار . طبعا لا عرف كيف كان يحصل علها » غير 
ان اتتاج النار بالدذلك هو احدى متجزات الانسان الي ادهثت التاس الى حد ان التقاليد 
الشعبية ادى جمبع الشعوب » بعد آلاف من الستين ومئات من الأجيال » تكثف ان 
الناو المقدسة » الطقسية » حتى بعد أن عرقت طرق أخرى كثيرة لانتاج النار » لم تكن 
لتوقه الا بالالك . وهكذا تعيش ذكرى الاعتراف بأول انتصاو كبير للانسان على 
الطبعة » في التطير الاسطوري لدى الشعوب . 

لكن وجب أن قر آلاف الستين لتصير المركة قابة للعكس : لى بصير الانسان» 
بعد أن حول الطرة المكانكة الى حرارة » قادراً على اعادة تحويل الر ارة الى حركة 
ميكانيكية » فم من هذه الآلاف المؤلفة من السنين يفصل ١‏ كتشاف النار بالدلك عن 
اختراع الحو<ة البخادية » عن تلك الآلة التي بفضلها استطاع هيرون من الاسكندرية 
عتمفصدعع لخ “3 ددن > حوالى السنة ١».‏ من عصرناء أن محصل على حركة دوران 
بأثفلات البغار . ووجب من جديد أن هر ما يقارب الفي سنة ي بتوصل الانسان الى 
يناء انآ له اللخارية الاولى الي تسمح بتحويل الخرارة الى حرط ميكانتكة قابلة 


لداوخ# د 


للاستعيال فعلا” ؟ ‏ 

وهكذا حلت المارسة قي الاتجاهين مسألة العلاقات بين المركة المكانكة واطرارة. 
وكانت النظرية متآخرة أكثر . فالتظرية المكانكية في الحرارة لم توضع فعلَا الا في 
منصف القرن التاسع عشر » انطلاقاً من الدراسات الي قام بها سادي كارن عام 
را 7 ايلا 

لتفحص فقط» على مثالبسط ء ما آلت إله المركة المكاتكية عندما تحولت بالدلك 
او الصدمة » الى حرارة » أي عندما تحولت حركة الكتل الىحرة جزيئات . لقد جعل 
الدلك او الصدمة جز ئيات الاجسام الصلبة تهتز » فأرخى هكذا تلاحمها حى تم الانتقال 
الى الخالة السائلة ؛ هاذا استمرءتا في التسخين > زدنا في هذا السائل حركة الجزيئيات حتى 
تتصدع تمامآ كل الجسم » اد يتحرك عندئذ كل جزيه بشكل مستقل وبسرعة معيتة 
مكقباء بالنية لكل جزيء» تكوبته الكعسسالى . و كلا ازدادت المرارة “زأد تو هذه 
السرعة » وزادتجريئيات الجسم » في حالة يخارء من مسافاتها المتبادلة الوسطية ‏ فالطركة 
التي تكو ن المرارة هي حركة نبذ وتعمل ياتجاه معا كس لاجني . 

١‏ لتر كف أن هذه المر كة تستطيع هي ايف ] ع في بعض الشروط » ان نونمم 
بالكون » ان توه انها اتقطعت . اذا اخذة ١‏ كم من اليد محرارة نقطة التحمدّ » 
وبالضغط العادي » واذا حولنا هذا اليد » بتأثير المرارة الى كاو غرام ماء بالمرارة 
ذاتها » فقد اختفت لمة من اللراة كافة لرهع درجة الكباو غرام داته منالماء منالدرجة 
صقر الى )”دن او تسخين ٠.:وو*‏ كغ من الماء درجة واحدة واذا سخنا هذا 
الكيلو غرام من الماء المدرجة الغلان » حى "١.١‏ واذا حولناه برأمله الى يخار » تختفي 


. لتسجل هدة الملاحظة العايرة أت لاستير #اللدزنن.] لى حورا جاعاً في هدا الاختراع‎ )١( 
ققد كشعت رماتل فس !1!ادزل”آ1 الزيشرها حيرلان ان لاسير قد أعطى والْقيقة العكرة اللوهرية:‎ 
. استعال الاسطواة والكس‎ 


اليم حر" 


في هذه العملة كمة من المرارة ١‏ كير مما بقارب نا مرات 6 كافيةارفع درحةواحدةحرارة 
بم« كع من الماء . هذه المرارة « الحتفية » كانت تسمى في القرن التاسع عشر بامم ذي 
متزى : المرارة « الحتحزة » . واذا عاد البخار ماء والماء جلدآ » بالتبريد » قان ه_ذه 
الكمية ذاتها من المرارة الي كانت حنى ذلك لوقت « عتجزة » تتحرراي تصيرعحسوسة 
وقابة اتناس كحرارة . 

ماذا تمير افن المرارة خلال د حجزها » ؟ ان النظرية المكانكة ااحرارة ‏ القائلة 
ان المرارة تتحصري حركات اهتزازات متفاوتة الكير لز يئياتالاجساءتبعاً الحرارة ‏ 
تشرح المادت يقولها ان المرارة الحتفة قد اتحزت عملا : فمتا يقوب الطليد » يتقصس 
قلاحم المزيئات » وقكير ال مانة الوسطة التي تفصلبا ؛ وعندما يتبخر الماء الى حرجة 
الغليان » تكف الل يئيات عن مارسة عمل تحسوس بعضها على البعض الآخر وتصل بذّلك 
الى الطيران في الاتجاهات الأكثر تباعداً . وهكذا قان كل جزيء من جزيئيات جسم 
مافي الخالة الغازية مزود ب « طاقة » أحكير يكثير متها في الالة الائلة » وق الالة 
السائلة منها في المالة الصلبة . ان المرارة « الحتجزة » لم تختف . واتخذت المركة شكلا 
آخر لقد ظبرت يشكل توسع حزبئي . وبالتالي » لاتوجد هنا ايض » حركة تضع 
ولاحر كة تخلق . بل تتحقى بالنسة الحرارة » ما بالنسبة الحر كةالمكانكية » مندعومة 
لطر كه اثناء استحالاتها ٠‏ 

قالحالات المسماة « سكون » المادة في الله الملة » والائة » والغازية » عثل 
اذن عملا ميكانيكا يمكن ان ستخدم لقياس الرارة ( بالتقلص او التمدد ) . وهكذا 
تظبر مرة اخرى > يشكل حرارة » الصفة غير القابة لتحطم > وبالتالى غير القابة الخلق » 
لحر كة وللمادة على السواء . 

لكن هنا ايضآ يجب أن يشرح الوم بان هذه الأركة منتحة لا منقولة 5 

ان القشرة الصلة للارص وماء محطاتها ويحارها » عمثلان في حالة تاسكها الماضرة » 


الصلبة » او الائه » تمه حددة من الطرارة و الحررة » ( يمكن مبدئاً ان تقاس بحر كة 
ميكانكية ) : فحنا انتقلت الكرة الغازية التي تولدت منها الأرض الى الحالة السائلة » نم 
اقلت فيا بعد يريا الاعظم الى الخالة الصلبة » انتشمرت كدة معبتة من الطاقة المزيئة 
بالامّعاع يشكل حرارة في القضاء . 

وهذه العملية تتتاببع باستمرار . بيد أنها تتتاييم في زاوية جد محدودة ٠ن‏ العام : 
انها الظاعرات التي تحري على الارض وتكيقها وضعبة الأرض في النظام الشسي ووضعبة 
الشمس في جموعتنا التمسة . في حين ٠‏ أن تظامنا الشمسي يتخلى في كل لمظة عن كات 
هائلة من امرك > الى قضاء العالم » وهي حرة ذات كفية محددة تاما : الالمعاع » أي 
عر للق 0ك 

بيد أن أرضنا ذاتها لاتحيا الا بالاشعاع الثمسي » وهي » في نباية المطاف » قشع 
أيضاً في الفضاء المرارة الشمسة الي تلقتها بعد أن تحول حزءاً منها الى أشكال أخرى من 
المركة . وفي النظام الشمسي» وخاصة على الأرض» بهذا الشكل الجديد »يتغل الذي 
كثير أعلى النبذ  »‏ ولولا حركة الب ف الي تشعها الشمس تحونا بشكل حرارة ونور » 
لتوققت كل حر على الأرض . وعلى كو كبنا » صار الجذي اذ تغلب هكذا على التبذ , 
« سلبيا» » في نظرنا . ونحن مدينون بكل حر فاعة الى ماتآتي به الشمس من حركة : 
النبذ . فالطاقة العامة حال على الأرض هي حركة ممسة عولة . 

وتكررد القول أيضأ أن ذلك لايصلح الابالنسبة التسللات التي تم على أرضنا ٠‏ فتوثم 
الثبات يلد دوماً من التجريد الذي يفصل -اظة من المركة الاجمالة . وقد يتكون هذا 
التوم أقوى أيضاً » يقدر لامتناه » بالنسبة لتجربة قم على القمر حيث تغلب اللذب تغليآً 


)١(‏ أظبر ليبيديف عام - ١4‏ أن الحرارة الشعة والنور تمارسان ضغطأً ونيذاً على الاجسام 
التي تصدرهما أو تقتصها أو تعمكسها ‏ 


- ثم ال 


مكاد يكون تماً على لذ » وحدث لاتكاد توجد » بالتاليى » حركة معا كة للثقالة . 
وثلافلات من هذا الوه » يجب ألا تعمم على العالم مايناسب تحربة تحري على نطاقنا . 
عندنك سبدو يوضوح : 
ان كل توازن موقت وني فحسب ؛ 
؟! ان فصل المادة عن الخركة لنبحث يعدئذ كف ستتقل هذه المادة من السكون 

الى المركة يعني طرح مث كلة غير قابلة الحل ؟ 

ع أن الطريقة الوحدة الملمكنة تتحصر » بالتالي » في الانطلاق منواقع الحوركة 

لتقسير :ظهر السكون . 


ج-الحركة الكبريائية 


تستطبع أن ند البرهان ذاقه بالتبة لمع أشعال الطمركة . والمعلوم » مر ةأخرى» 
انه يحب 'لا نقبم بالمركة الانتقال في المىان وقط » بل التيدل يصورة عامة 

انطلاقاً من الدلك المكاتى لاتتولد المرارة وحدها ء ب لالكبرياء أيضآ والكبرياء 
كاطرارة » حاغرة في جميع الظاهرات : فلا يمكن أن ينتيج أي تبدل دون أن تستطيع 
أن نتكتشف فه وحود الظاهرات الكبربائة » بدرجات مختلفة . اذا تبخر ماه أو استعل 
لىب»>أو وضع معددان عختلفان الواحد الى جاتب الآخر ؛ أو وضع حديد بالياس مع 
حاول كيريتات النحاس » نرى بروز ظاهرات كبرباثة» الى جانب ظاهرات فيزيائة أو 
كماوية أكثر وضوحاً . 

فبعد أن اعتيرت الكبرباء زمتاً طويلة » و كذّلك اللرارة والتور والمغناطيسة الخ. 
مادة خاصة عدية “لككتلة » وحب الوصول من ذلك الى هذه الفكرة التي كان هجل قد 
تحسس بها أيمَ] ١٠١‏ ان الكبرداء لى تكن مادة خاصة » بل حالة من حالات المادة » وشكلا 
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من أشكال حر كتها . يبت ذلك يوضوح واقعة أنه عند اتطلاق شرارة بين قطبين 
كبربائين لمعدن تر فعلا جزيئات معدذة من قطب الى آخر . ان التبار الكبربائي » 
في المعادن » تشكل من حر كة الالكتروةت » في حين أنه في المحلات الكبربائئة 
( الالكترولت ) يتشكل منحر كة جزيئات ذات شحنات امحاببة وسلبية مرةواحدة 
عتدما أزال ١‏ كتشاف المعادل المكاتى للحرارةنهاناً فكرة « مادة حرارية » خاصة 
وعندما يرهتوا أن وار ا كن المسعى التالى معامة الكبرباء ايضاً 
حب الطربقة الجديدة وحاولة تحديد معادلها الكانكي . 5 دلك مجاحاً تام . 
فقد أتاحت تمجار ب جول عادول وقائر 1:1 وراول النامةة1 ليس ققط اثاتالمعادل 
المكانكى والمراري لما كان بدعى « القوة الكبربائةالحر ك » التار الغلفاني » بل أقاحت 
أرضاً اثنات تعادلها التام مع الطاقة التي تحررها التللات الكميائمة في التابعة الغلفانة 
والطاقة المستهلكة في اناء التحليل الكوربائي . 
لقد صارت فرمة أن الكبرياء « سال علنن1) » مادي خاص غير مقبرلة أ كثر 
يقي أن نعرف « ما كان يتحرك ء في الأجسام المشدونة بالكبرباء . قفي عام15١‏ 
ظبرت » مع كليرك ما كسويل » فكرة أن الكهر باء قد تكون حركة وسط مطاط علا 
الفراغ كله وينقذ الى الاجسام كلها . كانت هذه النظرة نوعاً من المصاءة بين القرضيات 
السابقة : الذي تحرك في الظاعرات الكبريائة هو شىء ما مادي لكنه مختلف عن المادة 
ذات الكتة . وهدا العنصر المادي ليس الكبرباء ذاتها التي هي شكل من أشكال المركة 
لقد تكشف خصب نظربةالأثير : فبي في قاعدة التجارب الي ولدت الراديو- كبرناء 
بد أنه وجب على القيزيائين ان بكلوا الى الأثير وظائف متتاقضة الى حد وجب معه 
العدول عنه تدريجياً ان اكتشاف الألكترون ومفبوم الحقل اللذين ستعود اليها » أقاحا 
تقريبآً أكير لوصف هذا الشكل من أَسْكال المادة المتحرة الذي تشكل الكبرااء . 


-هم- 


تدو هذه المر كة بأشكال متعددة : فالحر كة المكانكة الكتل مكن أن تتتحول 
الى كبرباء بالحر كة واللرارة يمكن أن تتحول مباشرة الى قبار كبر بائي في نقطة 
عاس المعادن المتبايئة في درجة حرارتها - والطاقة الخحررة يتقاعل كيميائي التي تتحول » 
عامة » الى حرارة » يمكن في شروط معينة» أن تتحول الى مار كبريائي . وبالمكس.» 
تتحول المر كة الكبربائة الموكل كل من المر كة في شروط معينة : الى حر كة 
مكانكة في الحرك الكبربائي » الى حرارة في دار مغلقة » الى طاقة كيمائة في 
اناه التسليل الكبر بائي وعير هذه الامتحالات كلها ينطيق قانون التعادل الكمي الحركة 
عام التطبيق . 

فالقرل ان ليس ثة هذا تحطم ولا خلق الحر كة ق د ثبت يقايلة عكس 
التسلسل والنابعة من جبة » واناءالتحرل الكبربائي منجبة أخرى » هما مسر الظاهرة 
داتها : الانتقال عن الخر كة الكيماثة الى المر كة الكبريائة اما باتحاء مقاوب . لنشر 
الى أنه » في الاتجاهين » يتحول جزءمنالر كةالى حرارةظاهرة ثاتوية . وحسب قافر » 
في تابعة من قوق كسيد الهدروجين وحم الكلورد يدريك » يستبلك سل موع الطاقة 
الخررة يشكل حرارة ؛ وبالعكى ؛ كانت نابعة غروف © 16) تبرد بقدر كير » 
بعد اغلاى الدارة » وكانت اذن تحلب اليا الطاقة من الخاريج بامتصاص المرارة ٠‏ فتحن 
لائرى ٠‏ عبر عذه التحولات » ظبور أبة « قوة » خفة منعزلة وان ماسمى خطأ فى 
بعض الاحيان و قوة الفصل الكبر بائية » ليبى حيئً آخر سوى خامة النابعة في أنتمول 
الى كبرباء » في وحدة من الزمن * آلة من الطاقة التكمائة الحررة . ْ 

ومرة أخرى » يتلاثى سْبم : القوى » أمام واقع الفعل ال تبادل : قاجد أنقستا عام 
فعل متبادل بين حر كة كمائية وحركة كيريائية . 


د- الحركة الكيميائية 


ان الحرة الكمائة تبدي المقات ذَانها . فاذا اتحدت وحدتانمن كتةالمدروجين 
مع 1١5645‏ وحدة من كتلة الاو كسحين لتشكيل مخار الماء » تنمو خلال هذا التسلسل 
كمة من اللرارة قدرها 454و وحدة حرارة . وبالعكس » إذا فصلت 55و19 وحدة 
من كتلة مخار الماء الى وحدتين من المدرحين و16وره١‏ من الاو كحين » قالعملة 
لاتكون مكتة إلا بشرط ان بنتقل الى يخار الماء كة منالطرة معادلة ؛؟ ووم" وحدة 
حرارة » سواء يشكل حرارة » أو يتيكل_كبرله . وصكذلك الأمر بالتسبة لميع 
التللات الأخرى : فبصورةعامة » تتحرر الطاقةفي اتحاد العناصر الكيمائة»وبالسكس 
توتط الطاقة في <الة القصل . ان تحمير الطاقة تعمل هنا الدلالة على حركة ابد 

امار عامبولتز ٠١‏ الى ان : « هذه القوة ( قوة الاتحاد الكسسافي ) يمكن ان تتمثلها 
'كقوة جذب . في حين ان قرة الذي هذه بين درات الفحم ودرات الاو كسجين تقدم 
علا » تام كالقوة التي عارسها الادض يشكل ثقالة على وزن مرفوع ٠‏ فعندما قدقت 
ذرات الفحم والاو-كدجن بعشها على البعض الآآخر وانتحت بالث ركب ح ضالكاريونك 
فان جز بئات مض الكارمو نيك المتشكلة حديثاً يجب أن تكون مأعولة يمركة جزيئة 
عنيغة جدآ » اي يحرة حرارءة . وحبنا تخلى حمض الكاريونيك » تبعآ لذلك » عن المرارة 
لاوسط الحط » فان الفحم كله والاو كجين كله يوجدان فه و كذلك قرة الاتحاد لدى 
هذا وذاك » حتفظة بقوتها ذابها ما في الاق . لكن قوة الاتحاد هذه لم تظبر الآف 
إلا يواقعة انهاتضمن التلاحم المتين لذرات القحم والاو كجين ولاتسمم بفصلها . » 

وبصر عامبولتز على واقعة أنه » في الكماء » م في المكانك » لاتتحصر اقوة 
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إلا بالمذى » وابا اذن على وجه الضبط قيض ماحمل » لدى القيزيائيين الآخرين > اسم 
طاقة وهو كاثل للنيد 

اذْن ل بعد لديتا الآن الشسكلان الأساسبان البسطان للحني والنبد » بل سللة من 
الاشكال المتوسطة يتم قها قلسل الطركة "'شامل » الذي بنتشر ويلتف تمن حدودتعارض 
الجذب والتبذ . بيد أن ذلك هو سيبنا الوحد الذي يجمع هذه الاشكال التعددةلاظاهرة 
في تعبير المركة لوحيد . يل بالتكس فان هذه الأشكال ذاتها تبرهن في الواقعة انها 
أشكال حرة وحدة » لأن هذه الأشكال حركة وحيدة » لأن هذه الأشكال تتحول 
في بعش الشروط » بعضها الى البعض الآخر . قالط ركة الميكانبكية للكتل قنحول الى 
حرارة » وكم باء ٠‏ ومغتاطيسة ؛ واللرارة والكبرباء تتحولان الى تحلل كدمائي ؛ 
وتلل المزيج الكمائي » من جبته » ينمي يدوره اللمرارة والكبرباء » ويفخل 
الكبرياء » ينمي المغتناطيسة ؛ واخيراً قان أطرارة والكبرناء تحدثان يدورهما الطمركة 
الميكانيكية الكتل . ويم هذا التحويل يحيت يتناسب مع كب معبنة من شكل المركة 
كمة محددة بألضط من كل آخر للحر كة ؛ وأ كثر من ذلك » فان كن اللمر كةالذي 
تستعار منه وحدة القئاس المتخدمة لتقدير هذه الكمة من المر كة » لا أهمة له » سواء 
استخدم لقئاس حر كة كت » أو حرارة أو القوة المسماة كبربائة - محر كة او ار كة 
الحولة اثناء القلسلات الكيسائة . 

ونستطيع التعبير عن كمة معطاة لكل من أشكال اللر كةهذه مع كلمن الا شكال 
الأخرى بالكاو غرامات » وبالحرورات » بالواط » الخ وتترجم كل مقياسالىكل من 
المقاين الأخرى ‏ 

؟ _الخمركة لايمكن خلقها , ولاتحطيمبا 
بل يمكن فقط نقلبا 
أن احدى النتائج الاماسة لقواتين التحول هذه » ولا مكائية ترحمة مقباس آمة 


المر كة » باشكال عديدة » هي انها تسم لنا يحذف المقهوم الشرئير » مقبوم « القوة » . 

لقد لاحظنا » على مستوى المكانيك » ان مة مايغرينا على اعتبار المركة » يقدار 
ما تقل » ماهي « فاعلة » > علة المر كة عقدار ماهي متقولة » ماهي « سلبة » . وهذه 
العلهة ‏ المر كة الفاعة ‏ قيدو انبا القوة » وأن المر كة اللبة مظهرها . فحمًا قادما 
اللقطيع ذو الشكل البشري » الحاري حسب المنفعة العملة لهذه المركات بالنسة ل1ء 
الى الفصل بين « قوة » مزعومة وبين « مظبرها » الذي لابقل زعم عبا » يكثف لما 
قانون عدم قابلة الخر كة للتحطم أن « القوة » تساوي طبعاً « مظبرها» في الحكير » 
ليب بسط هو ان الأمر يتعلق بالمر كة الواحدة ذاتها . و « العمل » ذاته لبس سوى 

وعندما بم الانتقال من سكل للحر كة الى شكل آخر » بزدادالاغراء أيضاً لأحديث 
مثلا عن « القوة الكهرنائية المحر كة » لتابعة أو « قوة الفصل الكبريائة التحليلة »الغ . 
لسيب واحد هو أن أحد أشكالا لمر كة يكن ان يستخدم كرحدة قباس الشكل الآخر 
يحب اذن ان يكون واضحا ان القوة لاتعني سينا آخر سوى مايل : كل حر كة يمكن 
أن تقاس تحر كة اخرى . ذلك هو التعبير المجرد البسط لتعادل الحكمي لختلف 
أشكال المر كة . 

فالحديث عن « قوة » آله يخارية » يعنى بباطة » بالنبة لهذه الآل» حاب كية 
الحرارة المحولة الى حر كة مسكانكة في وحدة الزمن . « لاحرارة قوة تمديد الاجام » 
يعني ببساطة : المرارة » حر كة نبذ » تقاس بتمدد الاجسام . 

فكيف تولد وهم « القوة » ؟ لقد استعير مفبوم القوة من مظبر قاعللة الأعضاءاليشرية 
بالتسية الى الوسط المحط بها . فهو مفبوم ذاقي محص - ومادمنا تجيل الشروط المعقدة 
لتحول تحدثه وظقة من وظائف حبازة العضوي » فاننا نعزو الها عه وهبة و «دقوة» 
مزعومة متناسبة مع هذا التحول . 


ويعدئد د هذه الطريقة الملامة الى العالم الخارجي » وهكذ! نستطيع أن تكتشف 
من القوى بقدر مايوجد من الظاهرات المتباينة . وتحن نعمل هكذا طوعا في الحالات 
لني لايم فيها ثقل المر كة إلا عندما تتوفر جميع الشروط القرورية » وهي في الغالب 
متعددة ومعقدة » خامة في الآلات ( آلات مخارية » يندققة ذات بلاتين » اتفراج » 
كسولة وبارود) واذا نقص أحد هذه الشروط » لايم النقل حى تحقق هذ االشرط . 
وعندئة يكن ان فتمثل الشيء يا لو كان يجب على القوة أو لأ أن تستدعى يهم هذ االشر ط 
الأخير ال آنه كان موجوداً بصورة كامتة في جسم يعتبرمستند القرة ( بأرود » قحم  )‏ 
في حين أنه في الواقع من أجل احداث هذا النقل الخاص على وجه الضبط > لايجب أمك 
يكون هذا الجسم حاقراً قمسب » يل تحب ايضآ أن تحقق كافة الشروط الأخرى . 

ان عثل القرة بأقنا عاماً من ذاته » من واقعة أنتاغلك فى جسمنا ذاته وسائل تقل 
المر كة . وهذه الوسائل » يمككن > داخل بعص الخدود » تشغلها بأرادتنا » وخاصة 
يفعل عضلات الساعدين الي بها نستطع احدات تبديل مكاي في المكان » وحر كة 
الأجسام الأخرى ( الدفع الل » الرمي » الضرب الخ ) » وبذلك تحمل على نتائج تافعة 
معنة ‏ بدو » هنا » أن المر كة منتجة لامتقولة » وهذا يقم المجال لتمثل أن القوة 
تحدث اللر كة بصورة عامة . وهذه ١‏ القوة » ستعامل كوجود متقل يذاته حتى تثبت 
الفيزيراوجا بالتفصل ان القوة العضلة ذاتبا ليست سوى تقل لحر كة . 

وعهكذا جعل القلاسقة المدرسون الطببعة مأهولة بحدد لانحمى من « الخواص » 
والقرىمنالقرةاطر أريقهءترواده وذلا وقوةالتيريد كمعنعم)نيرت؟ وزلا الى خاصةالتطيير 
عنام دنار لثمر السناوخاصةالتو م #خنتاتصحمل كساءزلا للاقون : يعؤوذلك 
اتنا نوفر على انفسنا عذاء كل بحث في ميكانكدة الظاهرات . ١‏ 

ان تعبير « القوة » يجعل الأر كة غير قابلة القهم » لأنه على وجه الضط يحير عنها 
يشكل وعد الطرف فكل التسلسلات الطببعية مزدوجة » وهي تند كايا الى علاقة 
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طرةين فاعلين على الأقل » القعل ورد القعل . في حين » ان فكرة القوة تتضمن اركف 
يكون طرف واحد قاعلا » قعالاً » وان يكون الآآغر سلا » متفعلا ء ذلك انها تاشئة 
من فعل المهاز الحضوي البشري في العالم الخارجي » تم من الميكاناك الأرفي . ان رد 
القحل لدى الطرف الثافي الذي تقحل فه القوة » يبدو على الأحكثر كرد فعل سل » 
كقاومة . محم ان هذا المقيوم يمكن ان يكون مقيولاً في سللة كاملة من الجالات » 
حتى خارجالمبكانك المحض » اي حييا يتعلق الأمربنقل بسبط لحر كةوبتقديرعاالكمي. 

اذا ؟ لأتنا تقبل » قي المكاتيك » علل الطر كة تمعطات ( الثقالة مثلا » على سطح 
ككينا ) » ولا نيع باسلبا » بل فب يناتا وحدها . فاذا ماعنا اذن» في هذا 
الاطار الممدود » علة المر كة كقوة » لايلمق ذلك ضرراً بالمكانك ذاته» لككن اذا 
اعتدنا ثقل هذا التعير ما هو الى القيزياء » والكيماء » والسولوجنا » عتدبد يصيرالةموض 
أمرآ لامفر مته > ويمعل التحلل القلسقي لاحر كة متحلا ماما . 

ان اخطر عذور لمفبوم « القوة » » ليس فقط في انها لمة معدة لاخفاء جبالات 
وبالتالى لتعقم البحث » بل على الأخص » في انها »كا اشار هجل الى ذلك يقوة » تجعل 
مستحلا التحليل القلسفي الحركة يقصلبا عن المادة » فكتب هجل "' : ٠‏ يففل كثيراً 
القرل ان لمغتاطيس نفاً ( اذا أردنا التعبير على غرار تالس ) على القول اث له « قوة 
الجذب »4 فالقوة نوع منالخاصة نتمثلبا قابة للانفصال عن المادة » كتعت ؛ وبالعكس» 
فاانفس هي حرة الذات » وهي مثل طبعة المادة  »‏ 

وانه اذن لتقدم ان تتخلص من كلمة « قوة » في العلوم وحتى قي المكانك : 

عذا الحذف لمقبوم « القوة » تبح طرح مشكلة أصل الخركة بتعابير علسة - 


)١(‏ هل : قرخ القلسفة 1١‏ 4ام.» 
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صراع الاضداد هو المحتوى الداخلي الحركة 


ان الفعل المتبادل هو الصفة الاولى التي تبدو لنا حتا تعتير المادة المتحركة بمحموعها , 
وتلاحظ ملسة من أشكال المركة : حركة مكاتكة » حرارة » كبرباء » مغتاطيسة » 
أنات د والتحلل الكسائين » الانتقال من حالة الى أخرى من حالات التاسك » حياة 
عنذوية » وهي اشكال » اذا استثنينا منبا آنآ » الماة العضوية » تتتق ل كلها من شكل الى 
آتخر » وتتكاف تكفا متبادلاً » هي هنا عه » وهناك نقيجة » مع انه فيجميع تبدلات 
الشكل 6 مقى اللجموع الاجمالى للحركة على حاله ( صبغة سبيئورًا . الكنه هو علة بذاته 
ند لح > تحبر يلثة لاهوقية عن الفعل المتادل ). وتتحول المركة المكانيكة الى 
حرارة ‏ الى كبرياه » الى مغناطيسة » الى نور » الخ » وبالعسكس ‏ وهكذا بو كد 
عل الطمعة ما قاله هحل : الفعلالمحادل هو العلة الغائية وتاددة «دناد:) المققيةللاسياء. 
وتم لانستطيع أن تصعد الىأعلى من معرفة هذا الفعل المتبادل > لأنه لا يوجد بالضبط» 
خنقه » شيء يحب معرهته . 

وبعود الفضل الكبير للابتيز نمعطنع.1 > أيأ كان مقبومه المثالى الذي بؤّسس عليه 
عقندته » قياتهتحس » في كتابه علم الدوببات عنهواملدده1ة > بالصل الي لا تتقصم بين 
المادة والمركة » وانه اظبر ان الدونبة هدم تعمكس العام كله لأن كل جسم يتأثر 
بكل ما يحري في العالم . 

ويلك تستطبع ان نعالج معاللة صححة مشكلة مصدر المركة فالقعلالمتبادل عو 

ما دآينا » تعبير المركة الشامة ٠‏ . وكل جزء من الواقع يتحرك بقعل التناقض الموحود 
في ذاته : فهو جزء من كل » وجزء منته من كل لا متت اه » وهو إذن لا نكقي ذاته 


6 « إن حركة الجسم التعزّلةغير موحودة ... قلس نة ما يقال عن الاجسام خارج 
الخركة ‏ مشارج كلعلاقة مع الانجسام الاخرى » ( رساة من اتاو إلى مارس > .م ار +180). 


 ©اآل-‎ 


بذاتهويحد نفه هكذا متذوراً بطبيعته المتناقضة لطمركة لا حد لها 

وهكذا » في هذه المادة الخالدة في الزمان » وغير الحدودة في المكان » في هذه المادة 
التي لم تخلق ولا يمكن أن تضمحل » فان المصدر ذاته الحركة » والتبدل » والانتقال من 
الكيقية الى الكمة » يوجد في المادة ذاتها . 

وكأن ارسطو يوجه الى جمبع الفلاسفة اليونان الذين جبدوا ارد ظواهر العالم الْحتلفة 
كلبا الى الوحدة > هذا اللوم العادل : انهم يتركون أصل اللركة بلا تقسير 99 . 

ومع ذلك قالفلسقة اليونانئة وضعت بشكل عمق تحليل الخركة . فد اظبرت آراء 
زيتون الماقضة لما كان سائدا فيعصره ابنا لا نستطيع رمم او قباس الطمركة » دون أرتف 
تقطع استمرارها » دون أن نقتل فيا ما هو حي . ان التمشل الذهتي الحركة دنحصر دوماً 
في تحميدها . و « السهم الذييطير ثايت » بالنسبة لمن يدرس خط سيره» ويحسب ارسطو: 
ان الخطأ يآتي من اننا قبلنا ان « الزمن يركب من آنات متبايتة  »‏ 

وهكذا كان الايلون 5عاه816 يشتون ان اللمركة حتى يشكليا الابيط » هى 
تناقض : فالتدل المكانسي البسط في المكان لايمكن ان يتم الا لأن حسما ما هو 4 قْ 
اللحظة الواحدةذاتها من الزمن » في مكان وفي الوقت تفسه في مكان آآخر . 

وستنتج اتجاز'" ان « الوضع المستمر وال المستمر بصورة متواقتة ل ذا التناقض 
هو بالضبط المركة » . 

وكان خطأ الايليين هو انهم كانوا يستنتحون أن المركة » بما انها متناقضة © فبي غير 
موجودة » في حين أن مايككوان الوجود » واقع المركة » هو على وجه الضبط التناقض . 

ويشير هم ل في نباءة القصل الثاني القسم الاول من اللزء الثافي من كتابه المنطق 


)١(‏ أرسطو : ميتافيزيك أعم 
)0( انجارء أنتي دوهرع ١‏ اص ١6١6©‏ 


( الملاحظة ٠‏ ) الى هذه الصفة الأساسة الحرة : « التتاقض هو جذر كل حركة وكل 
مظبر حباقي ؛ فالنيء لايكون قادراً على المر كة » والفاعلة » واظبار المبول والدواقع 
الا بقدار ما يحتوي علىتناقض .» ويضف ان التناقض هو مدأ كل حر كة عفوية »وهده 
المر كة ليست سينا آخر سوىمظهر التناقض : « المر كة العقوية الداخلة بالمعنى المقدقي» 
والمل او الدفع بسووة عامة . . تعني فقط انه من الناحة الواحدة ذاتها » يوجد الشىء 
يذاته وهو في الوقت ذاته عدمه أو ثقه » . 

وبطبعة المالءقانهذا القاتون من قوانين الفكر » لدى هجل » كغيره من القواتين 
الاخرى كلها » مفروض من عل” على الطببعة وعلى التاريخ بدلاً من أن يكون متتبآ 
منها . ويجب على العالم اه أم أبى ان بتلاءم معنظام منطقي ليس هو » في الواقع “سوى 
ماج مرحلة معمنة من و الفقكر البشري . فادًا عتكستا الأشماء » بصي كل ثميء اوضح 
وتمير قوائين الابالكت.ك التي تبدو » في الفلسفة المثالية » هدايا من السماء » بسطة جدآ. 

ان دراسة المر كة » على مستوى المكاتك ء والطمرارة » والكهرياء » والكماء » 
قظبر لنا ان التمو هو صراع الاغداد » وتاعدة على قيم مصدر اللر كة الذاتة للنادة ء 

لقد ريا ذلك بالنسبة لسكانيك : قنحن نقبل مموم] ان الثقّلة هي التحديد الأعم 
المقة المادية » أي أن التي » لا النبذ » خاصة غرورة من خسائص الادة . يبد ات 
الجذب والنبذ لايمكن فصلها الواحد عن الآخر ما لايمكن فصل الموجب عن السالب في 
المغناطبى . وبالاستناد الى هذا القاتون الديالكى ؛ كان باستطاعة اتجاز ان يقول فى 
كتابه ديالكتيك الطبيعة ان «النظرية الصحسحةفي المادة يجب أن تحدد التق مكاتا مساويآ 
في امته لمكان المذب » وكذلك الامر في الفيزياء المديثة : فن المسكروفيزياء الى 
فيزياء الافلاك تتحصر كل حر كة قي الفعل المتبادل من التقلصس والتوسع . ان القعل ورد 
القعل اليكاتيي الموجب والسالب في الكبرباء والمغناطيسة » واتحاد وتفكك الذرات في 
الكيماء في توضحات لهذا القانون العام .نقوانين الطببعة : صراع الاغداد هو الحتوى ' 
الداخلى الحركة . 


ان حر كة اكوا كب السيارة ليست ممكنة الا بهذا الصراع للاخداد : فاو لم يكن 
جذب لاتطلق الك و كب السيار في خط متقم وققى الماس ؛ ولول يكن نمة » في 
اتجاه معا كس »6 جود » لسقط عمودياً على الشّمس . 

ويدور الصراع ذاته في قلب الذرة » حيث يجري الف_يزبائيون يسهولة جردا لمجموع 
طاقات النواة الماذية وطاقاتها النايذة . 

ان ماهو صحمح ف التبدل المكاني والفيزيائي عو ١‏ كثر بداهة ايض في الاشكال 
العنا طر كة المادة » وعلى الأخص | سترى » على مستوى ظاهرات اله_اة العضوية 
وتطورها . وان صراع الاضخداد » الذي يدعوه هيل » يلغته المثالية » « نفي النفي » هو 
قانون عام لتنمية الطببعة » والتاريخ » والفكر . ولكي نعي ذلك » يكقي ان ننذ كر 
ان « النفي » لابعنى > في الديالكتيك » عرد قول لا » او التصريح ان سك ] ما غير 
موجودءأو تحطم هذا الشيءبطر يقةمنالطرق تقول سيتوز! : متتهصتسمعاءك متصسم0 
منادعءه انت > كل تقبيد » كل تحديد»عو في الرقت نقه نفي ٠‏ وكل جنس لشي ميتضمن 
اذن غطه الخاص من النقي لكي ينتج منه مو » لكي يكون هذا الشيء مرة ولعدة 
متجاوز وتحقوظاً » متجاوزآ فيا يتعلق يشكله » يحفوظا فيا يتعلق يمحتواء الواقعي . 

ذلك هو رك تو الطبيعة التي تشكل كلا منظماً بقوانين : فلاميء يلد من لاثيء 
ويرحع الى لاثميء - والمادة لم تخلق ولا يمكن ان تضمحل . وكل التبدلات التي تطرأ في 
لانهائية العالم قدو كتحول لانباءة له لحتلف انواع المادة المتحر كة . 

6ه الحركة شكل وجود المادة » غير قابلة 
للتحطم تام كالمادة ذاتها 

ان موضوعة دمكارت القائلة ان كمة المر كة الموجودة في العالم تبقى دوماً ثامّتة »> 

ليست غير كافية الا في شكلها : 


ه# - 


أ - لاا تطرق على كير لامتناه تحبيرآ لابرتدي معتى الا بالنية لكير متناه . 

ب - لانها لاتواجه اط ركة الا بشكلها المكانسي » الكمي الحض > لا ياشكا ل اتدل 
الكفة التعددة بصورة عامة 5 

بد ان الجوهري من قانون ديكارت باق : تأ كيد عدم قابلة المر كة التحطم ٠‏ 

هذا الي كدبحد م قابلة الم رك ةللتحطم قد حورب بامم نظر يتين يحسن تقحصه| منفصلتين : 

٠ نظرية الموت اطراري للعالم‎ - ١ 

نظرية امتداد العام 


-١‏ نظرية الموت الحراري للعالم 


قد حاول البعض اولاً أن يستندوا » من أجل نقي عدم قابلة الركة للتحطم » 
إلى المادى» ذاتها لتحول الطاقة » وخاصة » ان يستخلموا ححة من المدأ اللاني 
للدينامكية المرادية ٠‏ 

قلليدأً الأول للديتاميكة المرارية ينعم عن أكتشاف المعادل الميكاكي احرارة 
من قبل مار » وجول » و كرلدينع . وهو تمي عض : فالط.اقة الاجمالة لنظام معزول 
7 أي الدي لا يمكن ان يتبادل شيثاً مع الخارج ) تحتفظ هذاها كأمة. واذا اشتف تالطاقة 
مشكلمن الاشكال» تعود الى الظبور آمة منها مساوية تحت شكل آخر. فقد استطاعوا 
أن يتيتوا ان كل مل مبكانى » وكل طاقة كبريائة » مغناطيسة او كمائة قادرة 
على التمول كامة الى حرارة قحا لدسسة تابتة . هذا ما يدعى مبدأ التعادل . وقد اظير 
انجاز الاهمة الرئيسة لهدا الا كتثاف : ه انجبع العللاثتي لا تحصى ء القاعة فيالطبعة 
والني كانت حتى ذلك الوقت » تحصماء تحت قسمة قوى » حباة سرية » لا تفير لها 
- اقفوة المكانكية » المرارة » الامعاع ( التور والمرارة المشمة ) » الكبرياء » 
المغناطيسة » قوة الاتحاد والتعلل الكيمائة - هي اسُكال» و'نقاط وجود خاصة لطافة 


واحدة ذاتها » اي المركة ؛ وتحن لا نتطبع قط ان نثبت ان تحولها » واتتقالها من 
شكل لخر حد باستمرار» في الطبسعةء بل نستطيع تحققها يذاتها فيالحتير والصناعة » 
ويم ذلك بحيث يتناسب دوماً مع كة معطاة من الطاقة تحت شكل من الاشعال كية 
عحددة من الطاقة تحت هذا الشكل او ذاك. وهكذا نستطبع التعبير عن وحدة المرارة 
بالكياو غرامترات » وعن الوحدات او ميات ما من الط_اقة الكبربائية أو الحرارية 
يدورها بوحدات من المرارة وبالعكس ؛ و كذلك » تستطيع قباس آمة الطاقة التي 
يتلقاها او يتققبا جباز عضوي حي والتعبير عنها في وحدة ما » مثلا» يوحدات حرارة . 
فوحدة المرة كلها في الطبيعة لم قعد تأ كيدا قلفاً » بل واقعة علمة » . 
والمبدأ الثاني للديناميكية المرارية عو» بالسكس > كفي ففي حين تحتفظ الطاقة 
بذاتها » لا يكون الأمر كذلك بالتسبة لكيفنتها . والطرارة » خصوصاً » يجب أت 
تعتير سكلا ادنى من اش كال الطاقة لأنها لاتستطبع أن تتحو ل يكاملها الى ممل ميكانبي - 
تقد لاحظ كارنو 7 ان مردود آلة يخارية ( وهي آلة حرارية» اي آلة تحول جزءأ من 
المرارة اللمحركة ميكاتكة ) » لايمكن أبدأ أن يبلغ /٠١‏ حتىاو افترضنا آلة مثالية. 
وفي الحقيقة » يتتقل حزء من الطاقة الحرارية بالشرورة من المتبع الخار ( المرجل ) الى 
ا متبع البارد ز الملكثف ) الذي يمل الى رقع حرارته - 
وقد وجد هذا المدأ الثاني صالاً باستمرار عن دما طقوه على أنظمة حزئية . 
تكن كلوزيوس اراد عام جم > مده الى العالم كله" » وانتبوا عندئد الى نظرية اموت 
المراري للعالم . 


١م.‎ » كارنو : إقكار حول القدرة اتحركة للثار‎ )١( 
(؟) كأوز بوس: حول المبدا الثانيلاتظرية المكانكية في الحرارة؛ خطاء_القي في فر اتكقورت‎ 


سورلومين في 1/28 / 15307. 


لاه ب ملا 


وبوجب مبداً كارنو » قصب المنابع المارة » في حباز مغلق » الطاقة في النابع 
الباردة » قتتساوى درهات المرارة أ كثر فأ كثر . ومل الباز نحو حرارة متّائة . وتظل 
طاقته الامالة هي ذاتها » لكنها تتحول يكاملبا الى حرارة . وكل حر كة تمل اذن الى 
الاختفاء . لفد انتج كو يوس ولورد كلفن دنورءظ 1.23 » اذ طبقا ميدأ كارنو » 
الصالم لكل جباز مخلق » على العالم كله » ان قطور العالم بت باتجاه وحيد وليس له سوى 
نباءة مكتة الموت المراري . 

ان ساعة العالى يحب قبل كل شيء ان تكون قد دوارت » ثم تدور 0 تأني ليلة 
تصل فا الى حالة التوازن؛ وبدءاً من هذه الاحظة > يكو نالعال قد ققد قاعلته ‏ فالطاقة 
المصروفة لتدويرها قد اختفت - كيف علىالأقل . وتظل كآ سلدمة» لكنها لم تعد قادرة 
على التحول . ول بعد مقدورها تسير الء الم ما لا يقدر ماء المتتقع الرا كد أن ندير 
دولاب مطحتة . 

« وهكذا تضع ف الفضاء المرارة المنيعئة من عدد لا حصر له من موس بحرتنا 
والعالم كله دون أن تنجح فرقع حرارة العالم يأ كثر من كسر عشري لدرحة تبدأ با كثر 
من عشرة اصقار. وقد تر ملابين السنين » وتولد وتو تمئات الآلاف من الأجبال لكن 
ستحين ساعة لا عالة لا تكون فها حرارة الشمسمتزايدة الانخفاض كافة لتذوي باطلد 
الزاحف من القطبين ؛ ويتكدس الناس | كثر وأ كثر حول خط الاستواء » ثم ينتهي بهم 
الأمر االى الا يحدوا المرارة الكافة الحاة ؛ فيزول تدريحاً آخر أثر الحاة العضوية ؛ 
وستدور الأرض » اذ تصير كرة ممتة باردة كالقمر » في ظلمات عمقة » رامعة مدارات 
تضيق اكثر ذا كثر حول نمس عي ايضآ ميتة» سيق تسقط اخيرآ علييا . وتكون كو| كب 
سياوة اخرى قد سبقتهاء وستتبعها كواكب أخرى؛ ثم لا يقى » يدل نظام سي موزع 
باتساق » نظام منير وحار » سوى كرة باردة مبتة » تتابع طريقها الوحد عبر الفضاء . 
وستتبع» ان عاجلا او آجلاء مصير تظامنا الشمسي الانظمة الأخرىفي عالمنا ‏ اللزيرة» 


وحتى الأنظمة التي لن بصل نورهاالىالأرض أبدآ ما دامت تعيش علبها عين بشرية لتراء . 
« ولئن كان احدالأنظءة الشمسة قد قَفى أجله ولقي مصير كل شيء فان » اموت » 
فاذا يحدث ؟ هل تبقى حئة الشمس الى الأبد جئّة تسبم عير الفضاء اللا متناهي : وقنحل 
جمبع قوى الطبيعة » التي كانت بالأمس متباينة قباينآً لا نباية له » في قوة وحيدة من 
المركة » الجذي؟ أو انه توجد في الطبيعة قوى تستطيمع أن تعيد التظام المت الى الخالة 
الأصلة » حالة سديم متوهج وتوقظ فنه حماة جديدة 29 29 
لكن هذا التعمم الذي أقدم عله كلوزيوس يتتاقضٌ مع المبا.ىء ذاتها التي يعتمد 
علها لأنه » اذا كان حقآ ان الأعموبة و-_دها تستطيع ان تبعث الى اللركة والحباة 
هذا الع الم الذي اشرى على الموت المراري » فبجب أن نقترض هذه الأعجوية ذاتها 
لنعطي العالم منشآ . 
ذلك هو الاستنتاج الخّلقي الذي استخلمه الفلي الانجليزي أ . ميان من يدأ 
كلوزيوس في كتابه التحاذب النسي وبنبة اله1ل”" 50 لمعه ممتامتتجدع عكتاماء1] 
ع«نداءتماه . وف مطلع الكتاب وضع ميلن هذه الآية من سقر التكوين : ١‏ في البده 
خلق الله السماء والأرض » - حتى ان ميلن بَزِع تحديد تاريخ هذا الخلق علموفي ستة " . 
وكان لودس دوبروغلٍ يقتريح هو ايض » في كتابه الفيزماء والمسكوو فيزياء » ولو 
ياستحماء أ كثر » وضع فيزياء الافلاك في خدمة تفسير الكتاب المقدس > ف « النور » 
الشكل الأدق لمادة » يمكن أن يكون في أصل جمسع الاشكال الأخرى لمادة . 
و التود »يم يقول لويس دويروعَل » « اولاً الوحيد في العالم » في أصل الأزمنة » غداة 
قولإلهيه لكن النور عس! أمتا» » يمكن أن يكون قد ولد العالم تكش تدريجي . 


١١ اتجلر: ديالكتيك الطبيعة صفحة‎ )١( 
١١م8‎ » (؟) أ . ميان : التجاخب التسبي وبتية العالم . أ وكسفورد‎ 
١16 ميان : التجاذب التي وبتية العالم . أ وكسفوره ؛‎ 1 )*( 


ان قصد الدفاع بديهي هنا . غير ان الماءة الخَذْقة تميرضرورية منذ أن تطبتى على العام 
القانون المزعوم ؛ قانون قدني الطاقة . 

ذالى هذا القانون كان يستند البادا ببوس الثاني عشر » في ؟ تثرين الثافي 1١6١‏ > 
في الخطاب الذي القاء امام الأ كاديية البابوية العاوم - وأضاف البابا » متطلقاً من مبداً 
كارن لستنتج مع كلوزيوس « شخوخة العالى» :« هذا المصير المتمي يتطلب ببلاة وجود 
كائن ضروري. . . واذا كان الكرن» الذي حقق اليوم كله بالانساق والماة » لايكقي 
تبان سبب ذاته » فسيكون ذلك مكنا يقدر أقل للكون الذي » تستطيع القول» 
يكون حناح الوت قد مر عليه » . 

وأخيرآ كان الباب! بعلن » مردداً اقتراح دويروغل والقرضات الي صاعبا عام4؟1 
الفيزيائي جوردان والقائل ان النسوم تلد من لا شيء محررة لدى ولادتها طاقة لا يستطيع 
أن يوضم لنا مصدرها : « ببدو في المققة أن عل الوم» أذ تصعد دفعة واحدة الىملاين 
الأجبال » قد نجح في أن يجعل من نقسه الشاهد على هذا ال ( ليكن التور ) البدئي » 
من تلك اللحظة الي انثق فيا من العدم » مع المادة » محصط من التور والاسعاعات » 
بنا كانتت جزيئات العتاصر الكيمائة تتاعد وتتجمع في ملايين اللجرات » 5 

وف الحققة » قان هذه الاستنتاجات متسرعة الى حد لتر معه ان ١‏ كانت تنتاقص 
تناقضا فاضحاً مع تباشيرها عي . 

والطاقة > حسب ه نظرية » الموت المراري »٠تبقى‏ في الطببعة بكمية » لحكن 
الظاعرات الطسعة قسير في اتحاه يحسث تتحول » بلا اتقطاع » جمسع اشكال الطاقة الى 
حرارة وتتقرق المرارة في العام محطمة جميع فروق درج ات الحرارة » والفغط » 
والتمر كز » الع فالعالم الذي تظل فيه كة الطاقة غير متبدلة » يلغ إذن » حسب 
كلوزيوس » حالة تصبح فها التللات الفيزيائة أي كانت» مستحلة . ان الطاقة »ما 
يعم » تفقد قدرتها على التحول . إذن » للعالم « تاية ه . يد أن الممم الفر وري أفهوم 


وهؤ- 


دناية » العالم هو مفبوم « بدء ء العالم : ققد وحب » في سالف الأزمتة » ان محرك 
العالم ارادة شالق متسام . وهكذا تخلق الدائرة 

لأن هذه هي دائرة كلوزيوس : اذا كان العالم » في اللحظة التي يبلغ فها وصعالتوازن 
والسكون » في لمظة « موته الخراري » » لايمكن أن يعاد الىالمر كة الا بدقع يأتي من 
الخارج » واذا كان » بالتالي » هذا الدفع الآني من الخاري ضروري في البدء » فالاجدال 
فه أن هذا العالم قد فقد طاقة وان الكمية ذاتها من الطاقة أو ار كة في الع الم ليست 
ثابتة : لقد خلقت طاقة » وحطمت طاقة » فبدأ حفظ الطاقة لم بعد » اذن » يتناسب مع 
لاميء ولم تعد تتناسب مع لاميء الاستنتاجات التي استخلصت من هذا المبدأ . 

ان ماد لاتكون قادرة على أن تعيد بلا اتقطاع خلى الشروط التي تسمم بالتحول 
المعا كس من المرارة الى الطمرارة المكاقبكة ٠‏ من الخرارة الى الكبرباء وأشكال أخرى 
من الطاقة » ان مادة كبذه قد أضاعت على وحه تام المر كة » ليس ققط با معنى الكقي 
يل بالمعتى الكمي 

ان نظرية الموت المراري للعالم تتناقض تناقضأً فاضحاً مع قانون حفظ وتحول الطاقة 
لأنها تنفي » بشكل مقتّع » عدم قابلية حر كة المادة للتحطم . 

وكان اتحاز قد أظبر » في كتابه ديالكتيك الطبيعة » ان نوامس حفظ وتحولالمادة 
والمر كة تسمح بأن تطرح يشكل صحبح » ان لم تحل » مشكلة « اعادة تحويل الشموس 
للتة الى سدوم متوهجة » فكتب انحاؤ"' > و ستصل الى هذه النتجة ٠‏ ان الطرارة 
المئعة في القضاء » يشكل سكون من أن عاماء المستقل ابضاحه » يحب بالضرورة أن 
تكون لها امكانة التحول الى سكل آخر من اللر كة » تستطبع يهمرة ثامة أنتتمر كز 
وأن تصير من ديد فاعة » وعرف الشروط ل علمي"' : « اما أنه يجب علينا اللجوء 


١و اتاو : ديالكتيك الطبيعة س‎ )١( 
. انار : ديالكتيك الطبيعة عن با‎ )( 


- ا 


الى الخالق أو أننضطر الى الاستنتاج ان المادة الأولىالمتوهجة للأنظمة الشمسة في عالمنا- 
الجزيرة قد انتحتها طبعاً » تحولات اطر كة الالتحمة يطبيعتها بالمادة المتحر كة والي يحب 
. أن تكون » بالتالى » شر وطها متولدة هي أيضاً من المادة » حتى اولم يكن ذلك الاخلال 
ملايين وملايين السنين . » 

في حين » أن الفيزياء والفيزياءالملكية أتتععطيات هامة وبيداية حل » ردآ على ال ألة 
الي طرحها اتجاز ما يلي : كف تحدث قيزياا ويشكل ملموس تحول المرارة «المددة, 
الى أشكال أخرى من الطاقة 9 

ان المر كة البراونية تفلت من المدأ الثاني للدينامكة الطرارية 

وهكذا فان مبدأ كارتو لم بعد مطبقاً على تطاق المزيء . قالأحوى ألا يطبق على 
نطاق الثرة . وماذا تقول عن تعمم مبداً كرتو » الذي لابصلم الا للانظمة المعزولة 
والذي ل تثبتصحتهالا على تطاقنا » ماذا تقولعن تعمم هذا المدأ على العالم كله »ياعتباره 
انأء ضحماً مغلقاً 9 

لقد أوحى هتري يوانكاريه يحالات أخرى لانكون ذا ميدآ كارنو قابلا للتطبيق 
فقول على الأخص" : « ان ما عيزالهرارة من القوة اللمة المكانكة » هو أن الأجسام 
الخارة مشكق من حزيئّات عديدة » تأخذ سرعاتها اتحاهات عتتلفة » با تأخد السرعات 
الي تنتج القوة المانسكة اتجاهاً وحبدا » واذا ما تجمعت اللزيئات الغازية كانت غَارا 
يمكن أن يكون بارداً وبيرد الاحتكاك به . واذا .ا اتعزات » كانت بالعكن » 
مقدوقات ترفع صدمتها الكرارة . في حين » أنها » في فراغ مابين الكوا كب » مقصولة 
يمسافات هائلة ويمكن القرل انها معزولة . قفد ترتفع أذن منزلة طاقتها وتتكف عن أرت 
تكون حرارة بسطة لترقى الى صف العمل . 


)١(‏ عتري بوإتكاريه : حروس في الفرضمية الكوتية ص ؛»؟ 


-١ موه‎ 


وفي حالة حقول التجاذب الشديدة » أي الأنظمة الخاضعةللذوبات قوية جداً »لاتمل 
الأنظمة المعتهرة هي أيضاً ثحو حالة التوازن ان الظاهرات الليتحصل ف المادة ودرجات 
حرارة منخفضة جدا تفلت هي أيضاً من المبدأ الثالى .0 

قلم يعد من الممكن اذن أن تعتير الآن المبدأ الثاني للدينامسكة المرارية أساساً لميل 
الطبيعة الشامل المزعوم الى « تدفي الطاقة » . وهذا البدأ يحدد معنى التسللات الطسعة 
امن في حالة الأنظمة الم كرو سكوبة « العادية » » الأرضة » على نطاققا. فن 
المتحيل قبطلبيقه على المجموعات الميكروسكوبية المشتملة على عدد صغير من الجزييئات - 
ومن المستحل مده » دون تحفظات » لممل العالم اللامتتاهي » والأنظمة والشروط 
اللامتتاهية في تنوعبا»ومن المستحمل» بالتالى » اعطاءالاحاث النظرية قي « المو تالمراري» 
للعالم أساساً علماً 

يكتب القيزيائي السوفياقي كو نتسوف"" : 

« وبالعتكس » لايرجد أي تحديد لتطبيق قانون حفظ وتحول الطاقة . عطيات 
الفيزياء الحديثة لم قثبت مقط صحته سواء في اللانهاية الصغرى أو في اللانهاية العظمى » بل 
انها جاءت أيضأ ببراهين جديدة على قابلية الطاقة قابلية لاتتضب على القيام بتحولات 
حديدة دوماً . 

« اثنا نعرف الآنتسلسلات تحو لجز يئات الحقل الى جز يات مادية عادية ( بالمعنى 
الضق ) . وقد أعطبنا هذه التسلسلات » لأول مرة » فكرة عن تحول الطاقة والمدّدة» 
من الاسعاع المراري الى أشكال أخرى من الطاقة : طاقة الشحنات الكبربائة ء طافة 


. راحع م . بلانك » مدخل الى الفيزياء النظرية » معورء الطزء الخامس نظرية الخرارة‎ )١( 
كانت أتمال دو لتزمات حول النظرية الحر كة للغازات ( التي ثبتت مؤخراً بوضوح باكتشاق الم ركة‎ 


الإراونية ) قد وجبت خربة قاتلة لنظرية « اللوت الخراري » للعالم . 
(؟) في كتاب تقدم العلوم الفيزياتية الجزء وم » ؟ ( موسكو 1١565‏ ).- 
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تحريض الذرات الخ . ولا يوجد آي سبب للاعتقاد اننا لن نتعلم منها الشيء الكثير فيهذا 
الموفوع » خلال الستين القريبة القادمة ٠‏ » 

ان الممج التجرببة لصالح اعادة انثاء ذرات ١‏ كثر تعقدآً انطلاقاً من ذرات ذات 
بنى ابسط لبستمعدومةهي أيضآ : ققد اثبتت اعمال ايرين وفريد ريك جولو - كوري 
ولادة جزيئي مادة » الكترون سالب والكترون موجب انطلاقاً من « حبة نود » » من 
قوتون . وبالمقابل قان تلاق الكترون موجب والكترون سالب يمكن أن يعطي منجديد 
فوتوناً واحدا او فوتونين اثنين وهكذا فقد امكن الحصول فى اتير على « تبدلات » 
حققبة لعناصر كيمائئية :لقد حصل ارين وفريد ريك جولو كوري » يقذفها الالمنيوم 
ببعض الاسعاع'ت » على فوسقور غير مستقر سلك خلال بيضع دقائق مسلك جسم ممع 
وتحلل اخيراً معطا السليوم ( عَام] كا يتحلل الراديوم » في زمن اطول يكثير » الى 
رصاص ) - والأمر الارز في هذه العملية» هو ان العدد الذري لسليسوم الحاصل (الذي 
يتناسب مع درجة تعقد بنبته الذرية ) » اصغر من العدد الذري الفوسفور » لكته | كبر 
من العدد الذري للالمدوم البدائي - فالمركة » في هذه التحولات والتبدلات 6 ليست اذن 
و نازلة » بل « صاعدة » . ان في ذلك تقرياً اول ل ١‏ اعادة تر كيب »ء العالم ٠‏ 

اذا كانت الل ادة بالمعنى الضى تتحدد اتطلاقاً من الاسعاع » واذَا كان العالم يعاد 
تركه في جبة ما » فن الحتمل أن برافق هذه الظاهرة بعص الانفلات من الاسّعاعات 
« الثانرية » مناالبوزيترونءالذي يظبر لدى و لادةالالكترون الال انطلاقاً من القوتون » 
والذي عكن » بعنىما » ان يعطى مثالاً . ولما كان تحر يد المادة يحب ان دشتمل على كتل 
هامة: فالا معاع الثاتوي المنبعث على هذا الشكل يحب أن يكون هو أيضا غاية فيالأهمة. 
ولذا اتصرف اهتام كل 'ولئك الذين بمتمون بتطور الع_المْ » ويتصرف أيضاً » الى 
الاسعة الكونة 


9١ هم‎ 


واحدى الفرضات الحامة جدأ من وجبة النظر هده هي فرضة ملكان الى بلبخصبها 
بلشلار'"" كا بلي - « .عطي ميليكان سيآ للأشعة الكونة تلل بناء الثرات في مناطق 
العالم التي تكون قبها درحات المرارة والضغط متعارفة غَابةَ التعارض عما هي عليه في 
اكوام المادة . قبو بعارض اذن بتسلل التحطم الذري الدي يتم في اللجوم » تلسل 
الخلق القري الذي يم في قراغ ما بين التجوم أن التحطم الذري في البحوم نعطي طاقة 
من الاسعاع تتحول من جديد الى مادة» الى الكير وتات » في شر وط الكثادةو اطرارة") 
الي تود في فراغ مابين التجوم . وان المسيات الايحابة والسلية الني تخلق هكد' على 
حاب الطاقة التي قشعها التجوم» تستخدم في بناء ذرات عتلعة يأخذ متها مبليكان الحليوم 
والاو كحين والسليسوم كاذ عامة .. ولا يشقل ملكان عن الاشارة الى ان هذا 
التطور المتبادل الذي مضي بالتناوب من المركة الى المادة”"" » من الاسعاع الى الجسم » 
يصحم مقاهم « موت العالم » وق الحققة » بشرس ملكان »لذ كر » و على ضوء هده 
الواقعة (الطاقة العظمى المتقولة بالوسائل الكونة) » القاتون الثافي للديناميكة الطرارية» 
الذي يعتيره العض بغراية حامماً بالنبة لنظريات منثا العالل ومصيره ؛ ويمكن القرل 
ان عذا القاتون ليس اجمالاً سوى تعمم بسط لواقعة تلاحط دوما هنا على الأرض > هي 


() ياثلار : الروح العلمة الجديدة صفحات مد - وه 

(؟) بمتاسة هذا الامطلاح « اعادة تحول الاشماع إلى عادة » او ايض « تزع الصذة للادية 
عن اقآرة المتحم لتاىطاقة» » يجدر التذكير التعريف الممتاز التي جاء به الفرئي حاك سولوهون: 
د يب ألا حقيد بق حري حدا ذه [لصطلحات : اصقاء الصقة الاحية ونرّع الصغة [لادية 
سمناهك ةلمتع مغل أء سمتادك ةاصع هدوالي تدل بساطة على الاتتقفال من حالة مادية 
الى آخرى  »‏ 

(>) مملدكان : ي كتاب تقاى حول تطور العالم » الترحة العرتسية صفحة 5١‏ . يمتوي هذا 


© عس الس .اس الس 


اشتراك جيغز ؛ لوميقر » هوسيقر » [درتفتون » ميان » ميليكان . 


سدقء !- 


أن جبع اشكال الطاقة قبل الى التحولالى حرارة » الى ان تدّشع" في الفضاه » وبالتالي» 
الى أن تضيع بالنسية ثنا ؛ يلاحظ اذن > تحن ميالون الى تأسيس تعمياتنا العنيفة على 
معرفة تاقصة . لذا لعب الجر“ وسلعب دوماً دورآ هاما دآ في تقدم العلم . فند 
استعيال الطربقة التحر معة استعمالاً واقعاأءتوضحت بلا انقطاع واقعات لم تكن في حقل 
العالم النظري » حتى او كان العالمالظريقد ورّعالواقعات في صورةميسطة متلاءقة حسب 
رأيه » على سلسة الارتباطات الفرورية واذا كان العام النظري مايزال حتى الآن يحبل 
مشع الطاقة للشعة » والذي قد يكون المنبع الأعظم » أفليى بمكتأ ان يفي نظري* 
الي مسكة المرارية يعدا جدأً في استتتاحاته المتعلقة بأمل العام ومصيره . 

ان ايحاث ايرين وفريد ريك جوليو كوري تمل مقبولاً اكثر فا كثر هذا الدموذج 
منالتفسير القائئعل الفعل المتبادل لظاعرات تحطم واعادة بناء الذرا تيشكل مستمر »هذا 
التمودج م نّالتقسير الذي لابعتير تطور العالم « باتجاه وحد ‏ » مستتد] الى تحاربي تصام 
لظاهرات على تطاقنا ‏ 

لتشر في خد ام يمتنا هذه التقطة الى اننا ادا حاوأنا مكذا اثبات الم ةالخلقية 
انطلاقاً من د نتائج » العلوم فقد يدأنة بادخال هذه الملة الى « المنطلق » ذاته للببحث 
معممين على نطاق العالم قوانينَ صالمة على ارضنا . وقي اللقبقة فان اقتطاعنا بهذا الشكل 
د قطاعاً » من العالم الذي تحبل فسه بالتعريف ذاته الأصل المقيقي لاحركات الملاحظة 
( لانناعز لنا ملاحظننا عن الكل ) » يقودنا بال داعة الى لأتمقق من وجود « قوى » 
والقسلم ب ه يدايات أتول » - وعذا النوع من « اليرهنة » » العزيز على قلوب القائلين 
ذهب خلق العالم » لين سوى افتر'ض لصحة ماتحتاج الحديرهان ‏ 

وهذا مايبدو اوضح اغا في نظريات امتداد العالم . 


.1د 


؟ - نظرية امتداد العالم 


ان الأساس التجربي هذه النظردات عو مايلى : ليس للتور الذي يصل الينا من متبع 
متير متحرك الخصائص ذاتها ولا بتحلل بالمنظار الطقي »2 بالصويةذابها التي يتتحلل بهاالتور 
التي من هذا المتبع المثير ‏ اذاكان هذا المتبع في حالة سكون با'نسة الا . وهكذا 
نستطيع » من دراة التور الذي تتتحه النجوم » استنتاج ما اذا كانت هذه الكوا كب 
تبتعد أو تقترب منا وبأية سرعة تفعل ذلك . وقد قادت هذه الاراسة » بالتسبة للسدوم 
المازونة » الى النتائج التالية : 

كل السدوم الخازونيةتبدو انها تيتعد عنيرتنابسرعة موجبة بالضبط باتجاممعا كنس 
للأسّعة الضوئة التي تبعث ما الينا وهذه السرعة تؤداد ياطراد مع المسافة . 

والم الواقعة الملاحظة : اذا درسنا بالمنظار الطقي الور المنبعث من الجرا تالبعدة 
تتحقق من : 

- ان طقف هذا الثور يتحرف تو الأحمر ؛ 

؟ ‏ ان هذا الاتحراف يزداد مع المساهة 

والآن الي النظرية البي استخلصت من هذه الواقعة » خاصة من قيل الاب وسار 
عماتنقصسع1 مد عام موور : 

١‏ - ان كل السدوم المازونة ماتنفك عن الرب » فتزيد همكذا بلا انقطاع من 
د سعاع » العالم » الذي « يتمدد » باستمرار . فالعالم في امتداد . 

٠‏ عندما نوغْل في الماضي > تصل الى أبعاد متزايدة الصغر وتحير على اتوقف قبل 
أن يصير د سْعاع العالم » عدماً ففن الفروري اذن التسلم يأنه وجدت » في تلك اللحظة 
نقطة انطلاق » اتفجار ذرة وحدة خلق تفتكا العام وحدد امتداده . 


لاها ب 


وهكذا اذا قربا الواقعة التجردبة الي لاجدال فيا من النظرية التي يزعم أنها 
« مستخلصة , منها » ترى التثافر القاضح ‏ 

لقد اضطر اديتغتون » الذي جعل من تفسه مع ذلك المدافع المتحمس عن موضوعات 
الأن لوستر» الى الاعتراف يصتتها الاعشاطة قبكتب :"ا 

دان نظرية العالم المتمدد غير معقولة من بعص التواحي الى حد أتنا نتردد بطبعة 
الال بالمخاطرة معبا . قبي تحتوي على عناصر قبّلة لاتصدق الى درجة أنني أكاد أثعثر 
اذا أمكن لأي واحد أن يؤُمن يا » ان ل أمْمئز أن نفسي » . 

وف المققة ان نظرية الامتداد لاترغم فقط على استخدام عفبوم « القوة » الغامضص 
كعنصر أسامي » يل انها في الواقع لاتفسر سْيئا » وحتى انها توقف ونع التقسير » لأن 
الأب لوميتر لايريد حتى أن يواجه ذلك الذي استطاع أن يسبقى تفكك الذرة«الأصلية». 

وفي هذه النقضة أيضاً » يعترف ادينختون بحاتئة هذه ا موضوعات : « انّالاعتيارات 
حرل بداية الاشاء تكاد تفلت من التفكير العامي . وتحن لانستطيع ان نعطي أسياياً 
علمة لتأ كيد بأن هذا العالم قد خلق يشكل دون آخر . بد أفي أفترض أن لديا جمعاً 
عن هذا الموضوع نوعاً من العاطفة المالة . » 9 

ويقول أدينغتون في موضع آخر '" : « ببدو أن الرداية تعترضها صعويات لايمكن 
التغلب علها الا اذا اتفقنا على أن ننظر الها بصراحة كامر فوق الطببحي . » 

وفي مؤلف آخر » برع ادينغتون عن صفة التفضل الذاقي » عن الصفة غير العامة 
الجوء الى ٠‏ التدخل الالمي » . كتب © : هذا الموقف « بزعج احباناً بعض الازعاج 


)١(‏ نقائى حول تطور العالم صمفحة وم 
(؟) ادنغتوث : العالم الممتد ‏ الترجة الفرنسية صفحة ان 
(>) ادشفتوت : العالم المتد - الترجه القرنسة صفقحة ١1٠‏ 


(؛) ادضقتوت : العالم والعالم اللامرئي » الترجة القرنسية ص ١+‏ و ١٠6‏ 


عع آ- 


رجل العل » اذ يبدو له انه يريدقصر روم البحث الحر لديهغلىغط معين و احدالتفسير .و لست 
هذه » يإ تعتقد » الطربقة الصالحة لاحلال الاتفاق بين نظرءات الدين الكونة ونظربات 
العم . وقد يسمح لي اجراء مقارنة بالتعبير عن سعورتا حول هذه النقطة : فرجل الاعمال 
يكن أن يؤمن بان بد العتاية الالمة الخفة تتدخل في مشر وعاته التجارية » م تتدخل 
عدا ذلك في جمع تقلبات الحاة » بيد أنه سدهش اذا اقترحتا عليه ادخال العنابة الالمة 
في الحانب الايحابي من حمل اعماله » . 

واذا لم تطرح » منذ البداية » الملمة الدينية » نشاهد ان ظاهرة اتمراف طيف 
وبالتالي » لا يكون الاتتقال نحو الاحمر نشحة عرب الجرات » بل تتدجة قلسل فيزباني 
مخمص بالقوتونات 

؟ ‏ محتمل ايضأ ان يحكون هدا الاتخراف نسحة تعديل واقعي قي أبعاد ما وراء 
الغجرة المتتاهي الموجود في العام اللا متناهي . غير انه » في هذه الحالة » تعامنا التحرية أن 
السدوم الحازونة التي تحبط ينا تيا د بعضها عن البعض الآخر بسرعات تزداد كيرا 
عقدار ما تتعد ويحتمل كثيرا ان يكو نالأمر ظاهرة موضعة » تتد الى جميع السدوم 
ا معروفة » لكنها قد لا توجد في رات اخري ابعد ايضاً لم تدر كبا ادواتنا بعد 5 

ف اذن » في قاعدة فرضية الأب لومتر الحكونة » تعمم اعتباطي لخصائص جموعة 
متناهة من المجرات على عالم ما فوق المجرات . 

وف عام ١71‏ > كان اميل توزيل يدعو العلناء » ف كتابه مدخل الى الترمة 
الفرنة لكتاب ابنشتاين عن نظرية النسسة المقصودة والمعمية » الى التزام قدر ١‏ كير 
من الم كمة والتواضع » فككتب : 
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« ببدوالى أنه اذا كانت توخد كائنات صغيرة بالنسة الى قطرة ماء صغرنا بالنسة الى 
الجرة > فاها غطرسة من جانيهم أن يزعمو! استنتاج خصائص الكرة الأرضة » ومعادتا 
وحواتاتها ونباتاتها من الملاحظات المستقاة من داخل قطرة الماء » ( صفحة  ) ١١‏ 

لكن القضية ليست قضية حكمة فصب ٠‏ ليست قضية تحديد مطاعنا النظرية بأسم 
جبالات موقنة » القضة هي » بالعكى » ايعاد النظربات الي ترْعم قثبيت حدود البحث 
والتي تتناقض مع التجرية وذلك على أساس النتائج الاجابية التي حصل علها الباحثون . 

في ختام المناقثات التي جرت في 8( و ؛١‏ كانون الأول ١144‏ في لتتغراد » خلال 
مؤّثّر عقده ٠.ه‏ عالم فلكي وعالم من إختصاصات.تداخلة » جمعتهم جمعة الفلك والمساحة 
في الاتحاد السوفياتي » أسار عاماء الفيزياء القلكية السوفيات الى أن نظرية « امتداد العالم» 
المستتتجة اتطلاقاً من اعتبارات هندسية عحضة » كانت تقوم على عاولة خاطئة من حيث 
الطربقة هي تحاولةتعمم الخصائص الي نعرقها اثر الايحات اللارية على جرء من العالمرمكتتا 
النفاذاله » تعميمها لتشمل العالم مجموعه » واثيتوا اللصيلة التجريية التالة : 

« خلال هذه الستوات الأخيرة » حصل العلاء الوفيات على نتائج هامة في ميدان 
نظرية التكوين : 

-١«‏ أوحد الأ كادي أوتو معدت فرضة جديدة طرحت يشكل حاد مشكلات 
جديدة أمام العلى السوفاتي وأوجبت اعادة النظر بمسائل عديدة كان يظن آأنها عحاولة ؛ 

55 - ان الأيحاث التي أجراها الآ كاديمي فبسيتكوف عن المادة المنتشرة في النظام 
الشمسي لها أهبة كيرى بالنسية لنظرية تكوين العالم ؛ 

د - في حال نظرية تكوين النجوم والأنظمة النجمية » نشرت نتائج أجمال ف . 
امبارتسوميان الذي أوجد علاقات التطود ومقاييس الزمن لتلفٍ الاجرام التي تشكل 
المهرات وتطرح هذه الاجمال يشكل جديد المسائل المتعلقة يتطور النجوم ؛ 

دعل حديئثاً الا كتاف البارز الذي قام به الا كادمي ج . سان . فقد اكتئف 


هآ 


الا كاديمي سان التمر كز المرتفع غاية الارتفاع للنظير "'م في التجوم المنطفئة ع )1١‏ 

هذه الا كتشافات تأتينا بعتاصر هامة للجواب على نظريةامتداد العالم - وانماتتصف 
به هذه الاجوبة هو أنها تأتي بما تقدمه الواقعات التجحرسبة من تكذيب للتنمة الرياضة 
الحضة . وتقوم برد قعل سُديد على والصورية» التي تقود الى تقديم ابداعات الفكر البشري 
على أنها نواميس للطبيعة . وهي »حستعبير امبارتسومان» « ترد لعلم الفلكصفته الاولى 
'كعل من عاوم الطبيعة  »‏ 

لنلخص باجاز هذه الواقعات التي تناقص مرة واحدة الموضوعات الحائقة «١‏ لاموت 
المراري » و ١‏ الامتداد»''' . ويمكن تقسم الايحاث المتعلقة بنظرية التكوين الىنززمر: 


-١‏ دراسة تطور أنظمة الكوا كب السيارة 
١‏ دراسة تطور التجوم وتجمعات النجوم 
“"' دراسة تطور المجرات 


)١(‏ القرار التبائي . راجع مقال ن بروكوقبيقا في | السوقياتية بريرودا ( الطميعة ) عده 
+ صفحة لانا. 

(؟) ملاحظ انالقائلين ذهب خلق العالم كانوا مأيضاً قد جيدوا عبثا رط هاتين «الحجتيت» 
الأدن كاتوا دطمحوت بقضليما الى إعادة ادخال مافوق الطبيعة قالعلم . يقولاديتغتوت ( فيكتابه 
تطور العالم ص هه١‏ ) : ه قد تيدو إن امتداد العالم كان تسلملا آخر غير قايل للمكس سير جنياً 
الى جتب مع الاتخطاط ادتاميكي الحراريي . ولا تستطيع الامتناع عن التقكير ,أن التسلسلات 
مرتبطة ارتباطأ وثيقاً : لكن اذا كان ذلك حقاً فان هذه الصة لم تكتشف بعد . » 
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-١‏ دراسة تطور أنظمة الكوا كي السيارة 


ان ميزة النظرية النيز كنة لمنثأ الكوا كبالسيارة الى ناها اوتوممدت هي كونها 
استقرائة يجوهرها : فبي تحيد لان تأخد بالاعتيار جمبع المعطيات الحالة الملاعظقة . 
ويطمم معدت الى تفسير جميع قوانين نظام الكوا كبالسارةانطلاقآمن فرضةوحدة » 
تقارب الكوا كب السيارة المغيرةوتباعد الكبيرة » فوارقتر كمها الكيميائيو كثافتها» 
حركة توايع الكوا كب السارة » شكل المدارات » اتجاه الدوران » ويئوي سُميدت 
شرح جمبع هذه القواتين الاساسة يفرضة عن متشأ الكوا كب السيارة . 

هذا المدثأ هو قيام الشمس دأسر سرب من المادة المسحوقة من الجرة . 

« تدل دراسه القوانين الاساسية ان الكوا كب السارة تشكلت باجِيّاع عدد كبير 
من المزيئات الصغيرة » التي كانت تدور حتى ذلك الوقت » كل جزيء لوحده » حول 
الشمن . وفي المقيقة » لو كانت الكواكب قد أسرت #الة منحزة » فان مداراتهاتكون 
قطوعاً ناقصة ذات أيعاد عن المر كز متبايتة أحمانآ بقدر كبير »يأ نلاحظ ذَلك في حالة 
النحوم المردوحة . وبالعكس » عتدما تتجمع المريّات » ترى بطببعة الخال مداراتيها 
تتقاص الى المد الوسطي ويجب أن تحصل كنترجة على مدارات متناظرة أي دائرية . 

د ادن يقود العلم الي الى الاقتناع بأنه كان ثمة حول الشس مرب واسع من 
من المادة المنتشرة ( أي جوهرياً سحوقة ) » انتهى بها الامر » خلال اتطور الىتشكيل 
نظام الكوا كب السارة . 

« وحسب نظريتنا » تم قطور السرب باشتراك مباشرمن الشمس » التي كانت مناقضة 
اما لادض غير قاعة . وي المقبقة » حدث في البداية اققار الىادة في آجزاء السرب 
الاقرب من الشمس : فبتأثير ضة 1 الماع » سقطت بعض المزيئات على الثمن » 
وطرد البعض الآخر الى أيعد » في الوقت ذاته الذي تبخرت فه الم ركبات الطمارة 
لاجزيئات الصلبة بقعل ارتفاع الحرارة الناجم عن الاسّْعة الثمسة . وبالمكس فان في 
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الاحزاء البعدة لم تتعدم هذه الظاهرات وحسب » يل استمر حصول تكتف الغارٌ على 
الغبار » لان السرب الممر كز كشيف الى حد كاف وبالتالي يارد جداً . وهكذا نقهم 
أنه لم يوجد » في جوار الشمس مباشرة » في الجزء المفقر من السرب » مايشكلكوا كب 
سارة كيرى » وانه لم تستطع ان تنشكل فيه سوى الكنوا كب السيارة الصغرى من 
زمرة الارض » بتّا كانت » بالعكس » تتجمع بعيدأ شروط تكوين كواكب سارة 
جيارة ٠‏ وهكذا لقي توزيع الكوا كب السيارة الى زمرتين تفسيراً بيطأ . 

لقدآمرت الشمس مادة السرب» فيالوسط الارجي » فيالمادة المسحوقة من الجرة. 

« في الشروط التي نلاحظها البوم قيانجرة يحوار الشمس » قد لايكون ثة احتال كاف 
للأسر . بد أن الشمس » خلال طريقها وسط الْجرة ( ... ) » مرت بشروط متنوعة 
ج دآ ؛ ققد مرت على الأخص عبر سدوم كثيفة » وقد كان مايال للشمى » في قدم 
مراحل تطورهاء حظ اكير أيضآ بأن تحد نفسها في وسط من هذا النوع . 

و تتميز نظر يتناحذرياً عنالقرضاتالنيز كبة العديدة الاخرى بواقعة انهم في الاتحاد 
الوقاتي ابرزوا بوضوح واستخدموا يتجاح » لتفسير الواقعات » الظاعرات الاساسة 
لتطور السرب النيزي » أي » أولآ » التبدل الذييصبالطافةلدى الارتطام والتجز ثةالي 
تتتيج عنه » وثانآ » تقليص الصقات الديناميكية والفيزيائية الى المعدل الوسطي في اللحظة 
الى كتلاصق فيا المز بئات لتشكل أجرامآ ١‏ كير حجماآ . هذه الفكرة الي توجه ايحاثنا » 
إما انها كانت معدومة في القرضات الاخرى »© أو انما لم تكن موجودة فها الا 
محالة بذرة . » 3 

لقد سبق أن أشر نا الى "صفة الاستقرائة لظرية مدت . في حين» أن هذه النظرءة» 
اذ تأخذ بالحسبان جميع المعطيات الخالة المتجمعة » لاتعطينا عن عالم الكوا كب السيارة 
صورة تطور ذي اتحاه وحد في اتحجاه البرودة البسطة لدفقات المادة المتوهمة الصادرة عن 
الشمس » بل تظبر » بالعتكس » كيف تستطبع التجوم ان تدخر المواد المستخدمة 


يي م-م 


لتشكل الكوا كبالسارة . وان تلاق نحم مع وسحاية سديية» واسر سرب هما لمظتان 
من تسلسل قابل المكس به تتولد الكواكب السيارة » ثم تضم في نجمة قادرة على أن 
تولد من حديد كوا كب سارة اخرى ‏ 

حقا » ان نظرية اوتوثيدت لاتعتير نفسها حقيقة ائة . لكن يلاحظ ان نظرية 
تأغذ بالحسبان جميع واقعاتالملاحظة تقودتا لا الى فقكرة نهائية الحركة » بل الىلاتهائيتها. 


؟ ‏ دراسة تطور النجوم وتجمعات التجوم 


لقد أثار متشا حرارة النحوم رمن طويلا اهام علماء الفلك . ققد يكون تحرير الطاقة 
التحاذبة أثناء التة ص كافناً لمعل النجوم لامعة . بيد ان هامولتز ( 6هم١‏ ) اظهر أن 
مرعة هذا التقلص ( بضّعة ملابين من السنين ) لايتواقق مع مدة العصور الجولوجية 
وفي عام ١1و١ا‏ ققط أوحى جان بيران متعم يتحول الم دروجين الى هيوم ويدل 
جذرياً مفاهمنا في البنى التجمية . وخرحجت من أحمال يبت عطاءظ النتحجة غير 
المتوقعة التالة : 

تستطم بعص التنجوم اللامعة لمعانا يقوق المعتاد ان قستمر في لمعانها ١‏ كثر من بضعة 
ملايين من الستينعلىاحتاطها منالحمدررجين . فثل هذه النجوم قد تشكلت اذن حديثآ» 
ويمكن القول انه مايزال يتشكل منها باستمراو . 

وقد جاء القلكيون السوفيات عا يغتي جوهرياً ه ذه التتائج الحاصلة من عمل 
القفلكين الدولي . 

فالعالم الفيزبائي القلي سين قد أثبت حديئا تجمع نظير الكاربون ٠"‏ تجمعا مرتفساً 
جدآ في النجوم المنطفئة ٠‏ وهي واقعة هامة جدآ لاعادة بناء تطور النجوم . 

وفي القيقة » فان مثالل هذه الملاحظات عي التي ستنيح اخيرآً تأكد او دحض 
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- ورا تصحيم - دورات التفاعل الذري لاتي تاها البعض في قلب النجوم ليشرحوا 
انتاحبا الجار للطاقة ‏ 

بد ان | كتشافاتالبروفسورامبار تسوميان قد تكون اكثر اهية ايض . ققد اهم 
امبارتسوميان بصورة رئيسة بتجمعات النجوم الموجودة داخل المجرات وعلى الأخص في 
قلبر ة در بالتبانة “لاقل كالبروي التي هي غالبا تحمعا تظاهرية منالنجومالمتباعدةجداً 
بعضها عن البعض الآخر والتي تبدو لاعتنا متفارية » يل تجمعات واقعبة قريبة معلا 
يعضها من البعض الآخر . 

|كتثف امبارقسوميار:. موذجين رئيسين من تجمعات النجوم في درب التبانة » 
بعضها متكون من توم حارة جداً ولامعة جدا » والاخرى مشكلة من نوم مائة الى 
الجرة وصغيرة الحجم ( أقزام حمراء ) وفي كل من هذين التموذجين تكون النجوم في 
حالة متشاية من ؤجبة النظر الكيمائة والفيزيائية . وييكن أن نستنتج » بيقين كبير » 
من الملاحظات التي تت » أن بحوم يموعةواحدة قد ولدت في آن واحد منذ بضعة ملابين 
من السنين مقط . 

وعدا هذا » فقد اثتت أعمال سوفاقة اغرى » أن الجرات ليت كبا معاصرة 
وأحكدت في الوقت ذاته أن عمرها الوسطي أ كبر يكثير من عمر التجمعات الي 
درسبا امسارتومان ‏ 

كل هذا يوجه غربة قاصمة النظريات الامتدادية بالشكل الذي تتقدام به عادة على 
الأقل . فتلا .وى اوستر أن الجرات قد ولدت ولادة شيه متواقتة وفي الواقع » نمة 
نسية واحدالى ألفيينهذا التقدير ال منيعلى حسابانصورية عحقة وبين نتائج اعبار تسوميان 
التجرببية عن احدث النجوم . 


١١6ه‎ 


يستمر درب التبانة اذن في خلق التجوم 


أن موقف التراجع الذي وقفه القائلون عذعب غلق العام اعام مكتشقات 
امارتسوسان أمر جد عرب . 

فقد عرض الفلى الانجليزي ماك كري دع عدقة في اجة الانجليزية أنديقود 
ه120 نظر 5 بل عانره1] ويوندي نددوظ . محل هذان الاخيران » من 
احل تفير هذا الظبور المستمر لتجوم جديدة » خلقاً مستمراً للمادة بتدخل فوق 
الطبعي : ذلك ان عل الله » بدلاً من ان يتحلى مرة واحدة منذ ملياري سنة » يا كان 
بعلن ملن » هو عمل مستمر » ويتتج ..ه ذرة هيدروجين في كل كأو مثر مكعب 
وكل سّة . هذا المردود المتواضع جد بالتسبة خالق المي » يسمم » حسب ماك كري» 
بالتغلب على جمبع صعوبات نظرية الاعتداد التعيسة . 

أما امبارت_وممان الذي لايجعل الله تحت تصرفه لرآب صدوع فرضاته باستقياط 
الماات » فلبى امامه سوى الطريقة التجريبة : اي البحث في درب التبانة »ع نأويّلات 
النحوم » اي ١‏ كوام المادة الي تولد التحوم . 

هنا ايضأ » على مستوى النجوم » تقودا النظريات المديئة في الفيزياء القلكية بعيدا 
جداً عن ( لمكن النود ) بدئي محظر على الفكر #خطيه : فبي » بالعكس »> تُشهدظا 
على وجود لاناية من ال ( ليكن النود ) متجددة باستمرار ويدئية بقدر جد قليل . 
وتشترك نظرية امبارتوميان مع نظرية اوتو شميدت في انها تظهر لنا كيف تستطيع 
اجرام ما كروسكوبة مكثفة ان تتشكل انطلاقاً من المادة المبردة بين التجوم. , 
التحوم تدخر المادة . وبالعكس ثة ايضأ تدد للمادة انطلاقآً من النجوم . كل ذلك 
يعادا ساف احديدء القت إن ققوه لاذه صر ولت كويد © عل السو والستبر او من 
شكل الى آخر قدرة لاتنطفىء » في حين ان نظربي« الموت الخراري » و « الامتداد» 
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يزاودون على واقعة ان العلل لم يعرف دعد بدقة بابة صورة تتحول من جهِديد الرارة 
المددة في القضاء الى اشكال اخرى من الطاقة . 

لقد صار الخبار واضحاً : فاما العودة » مع نظريات ١‏ الموت اطراري» 
و« الامتداد» الى نزءة الخلق الحضة ب « بدااتها الاولى» التي توقف البحث بامم 
مسامات فوق العلمة وقؤدي الى المأزق . وإما السير مع القواتين الاساسة للبقاءوالتحول 
نحو تطلعات غير حدودة من الايحاث » اسفرت حتى الآن عن ١‏ كتشادات هامة . 


دراسة تطور المجرات 


ان النتائج التي حصلت في دراسة انظمة الكوا كب السارة والنجوم » تشكل دلالة 
ل مشكلات تطور المجرات على موء فكرة التحويل القايل للعتكس وهنا ايضالامكن 
الاحابة على السؤال التالي الا بعد ان تجمع اولاً الملاحظات عن حر اللجرات » 
والتحارب عن الزوغان الممكن للتور : هل ان امتداد « ماوراء حرتنا» المفترض »> اي 
جموع المجرات ألي مكن الاحظتنا الوصول الها » هو امتداد واقعي ظاهري ؟ 

وفي اللققة فان المشكلة التى بطرحها اتحراف طيف الجرات البعبدة تحو الاحمر » 
نقطة انطلاق جميع النظرنات « الامتدادية » مشكلة مزدوجة : 

إما ان مكون مرد هذه الظاهرة زوغان التور في سيره عبر قضاء مابين النجوم » 
او ان مرده قعلًا هرب المجرات . بد ان هذا المرب لبس سوى ظاهرة موضعة » #تص 
بمجموعة الجرات التي تشكل تحرتنا » درب التبانة » جزءاً منها » وهي الجموعة البي- 
اطلق عليها العاماء السوقبات امم هاوداء المجرة . 

ومن المرجم جداً ان يشتمل العالم اللامتناهي على مة لاتحصى من مثلهذهانلجرات. 
يمكن ان يكون بعضها في حالة امتداد » وبعضها الآخر في تقلص » دون ان تؤثر مثل 


اولوف ب 


هده الظاهرات ٠‏ الموضعة » في بنة العال باسره . 

فقي حل هذه المشكلات لابد من احتباطين يتعلقان نطق طربقة البحث : 

. تجنب تعمم خصائص المناهي على اللامتذاعي تعميماً ليس له مابيرره‎ - ١ 

٠‏ تحنب اعتار النمو الوواضي الحض واقعآ فيزيائياً يحجة أنه يرضي ذوقنا المالي 
في الوحدة والتتامق . 

ذانك هما » في الحقيقة » الاغراءان - تعميمٍ المتاهي على اللامتناهي وتحويل 
متطلبات الفكر الرياضي الى قانون من قواتين الطبعة الفيزيائة ‏ اللزان هما في 
هنأ التأ كدات الرئيسية الاعتباطية » تأ كبدات عل التكوئن والفيزاء حول الصفة 
المدودج الحركة . صرح جداتوف '' في انق اد كتابي تاديخ القلسغة الغرسة 
لالكتدروف »؛ في ؛؟ حزيران 49و : دان العديد من خلفاء اينشتايءن » اذ نقاوا 
ألى العالم اللامتناهي كا هي نتائج بحث قوانين المركة في حال متذاه وتحدود من العالم » 
ودون ان يقبموا المسعى الديالكت_ى الحركة » وعلاقات الققة المطلقة واللققة 
النسبة » قد ذهيوا الى حد الحديث عن المقة الاتناة لاحالم » وعن حدوده في الزمان 
والمكان » والى حد ان العالم القلكى ميلن قد ه حب »ء ان العالم خلق متذ ملذاري 
ستة فعلى هؤلاء العلناء الاتجليز يمكن أن نطيق كلمة مواطتهم الكبير القبلسوف 
با كون «معدظ القائه انهم يستخدمون عجز علمهم لاتهام الطببعة .» 

والآن » تستطيع قلخص القوانين الاساسية لاحركة م تستخاص من علوم 
اطبيعه غير البة . قكل على يدرس اشكال ار كة الخاصة بموضوعها . وتختص القلفة 
بان تستتخلص منها القوانين العامة الصالطة نمع اشُكال المركة . 

فالديالكتيك ٠»‏ هو دراسة هذه القوانين العامة انحر كة في الطبعة » وفي الفكر » 
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وفي التاريخ » ولقد عرض ستالين هذه الطريقة الدبالكتركية وقوائيتها عرضاً بدعا في 
كتابه لملادية الدرالكتمكية والمادية التاديخية : 

١‏ - قانونٍ القعل المتبادل : « ينظر الايالكتبك الى الطبعة لا كترام عرضي 
للاشاء » والظاهرات المتفصة بعضها عن البعض الآخر » المنعزلة والمتقة بعضها عن 
البعض الآخر » يل ككل متتحد » متلاحم » ترتبط فيه الاسشياء » والظاهرات قبا بينها 
ارتباطا عضوياً » ونتعلق بعضها بالبعض الآتغر وتتكدف تكفا متبادلأ» ؛ 

٠‏ - قانون المركة : « بنظر الديالكتتك الى الطبعة لا كحالة من السكونوالود» 
من الر كود والثات » بل كحالة من الطركة والتبدل الدائّمين » من التحدد والتتممة 
المستمرين » حيث يلد شيء ما ويتمو على الدوام ويتفكك فيء ويزول » ؛ 

- قانون التقدم قفرا : م« يعتير الدبالكتدك قلل التتمة » لا كتسلسل يسيط 
من النمو » حمت التبدلات الكمة لاتؤول الى تبدلات كقة » بل كتنمية تنتقل من 
التبدلات الكممة التافهة والكامنة الى تيدلات ظاهرة وجذرية » الى تبدلات كنقفة ٠‏ 
تنمية تكون فيا التبدلات الكيفية » لاتدريجية » بل سريعة » مباغتة » وتم قفز] » من 
حالة الى أخرى » هذه التبدلات ليست عتملة » بل ضرورية » انها ننجة ترا ع التبدللات 
الكمية غير ال حسوسة والتدريحة » ؛ 

- قانون التناقض : ه ينطاق الدبالكتيك من وجبة نظر أن مواضيع الطبيعة 
وظاهر انها تتضمن تناقضات داخلية » لأن لها كلها جانباً سلب وجانبا ايجاب] ؛ مامي] 
ومستقيلا . لها كلها عناصر ترول أو تنمو » فصراع هذه الاضداد » الصراع بين القديم 
والخديد » بين مايموت وما بلد » بين مايهلك وءا ينمو هو المحتوى الذاخ لى تلل 
التتمبة » لتحول التبدلات الكمة الى تبدلات كبفة» 1 

ليست هذه القوانين » ي] هي لدى هجل » قوائين «قرضهاالفكر على "طبيعةوالتاريخ 
هذه القوائى ليست سوى ملخص لأعم قوانين الطبيعة ر والتاريخ والفكر » سترىذلك) 


وول 


كا تستخاص من التجربة وا مارسة العملية - 

على ضوء هذه القوانين نستطيع نشر نظرية كامة التامية > والبحث عن مصدر جميع 
أنواع المركة وفبمه » من حر كة الذرات الى حر كة المجتمعات » وشرح ولادة اللد.د 
انطلاقاً من القدمم تبعاً لصراع الاخداد الداخلى » ومعرفة ظهور الصفات المديدة » 
والخصائص الجديدة لمادة » هذه الصفات والخصائص التي لم تكن موجودة في 
المراحل السابقة ‏ 

وهكدذا ستندرس الانتقال من المادة غير المةالى الوعي » وعن الاحساس ال القكر » 
كاحظات من دورة ابدية للمادة المتحر كة ؛ نأشرين هذا المنظر العام للطبيعة الذي حول » 
لدى هجل » الرعب الباسكالى أمام اللانابة الى ثقة مفرحة ‏ 

« قفي هذه الدورة الأبدية تتحرك المادة : دورة لاتكمل حقاً دوراها الا قي مدد 
ليست ستتنا الأرضة بالنسة الها وحدة قاس كاقية » دورة تقاس بها ساعةالنمو الأممى» 
ساعة الحماة العضوءة ء وآ كثر متها أيضأ الساعة الي تحما فها كائناتواعة لذاتها والطبعة» 
تقاس بقدر م التقتير مساو للقضاء الذي توجد فده الماة ووعي الذات » دورة تكون 
فيا كل شكل متناه من أشكال وحود المادة عايراً - سواء أ كان مما أو سدعا »حواناً 
مقردا أو حنساً من أحتاس الواتات » اتحاداً أو تحللا كمائين ‏ وحدث لاشيء أزلى 
سوى المادة أزلية التبدل » آزلية المر كة » والنواميس التي بموجها تتحرك وتندل. لكن 
أيآ كان التردد » وأيا كانت الصرامة العنفة الذان بها تتم هذه الدورة في المكان وفي 
الزمان > ومها كان عدد الملابين من الشموس رالكرات الارضة التي تولد وتهلك » ومهها 
طال الزمن اللازم لي تتحقق » في نظام مسي » شر وط الماة العذوية » ولو لم يكن 
ذلك الا على كو كب واحد » ومها كان كبيراً لامحصى عدد الكائات العضوية التويجحب 
أن تظهر أولاً وتهلك قبل أن تخرج منها حروانات ذات دماغ قادر على التفكير وقبل أن 
تحد لفترة قصيرة من الزمن الشروط الملامّة للماتها » لتنقرض بعدئذ هي أيضاً دون رحمة_ 


17. 


فحن على يقين أن المادة في جمسع هذه التحولات تبقى كا عي الى الأبد » وان أية خامة 
من خواصها لايمكن أبدأ أن تضيع وانه اذا كان علا » ,التالي » أن تفضي » يوم على 
الأرض» بضرورة من فولاذ على ازدهارها الأسمى » الروح المقكرة » قبجب علها أت 
تنجها من جديد في مكان آخر وفى ساعة أخرى!" » 
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() انظر : دبالتكتيك الطميعة صفحة 15 . 


اكوك 


تقد أظبرت لنا صيرورة المادة غير المة ان الطسعة واحدة وفي حالة يدل دام ٠‏ 
وعدا هذا فقد أناحت لنا دراسة التحولات الكقة لحر كة توضح طبعة الاثئة ال من 
شكل الى آخر ٠‏ هذا الانتقال هو مرة واحدة مستمر ومتقطع » قي و كفي » يتم 
تدرحا وقفوا . 

عندما تنتقل من الميكانياك العادي لكوكبنا الى ميكانياك الاجرام السماوية » وفي 
درجة معبتة من الدقة في تحديد الحر كة » قان عندسة اقيدس »مم أظبر ابنث اين » 
تصبح غير كافية . 

وعندما تتقل من المكانك العادي لكو كنا ألى مكانك الثرات » فار ومف 
الحر كة يتطلب عبر التقبيد اللابلامي - 

وعتدما تنتقل الى حر كات الحرارة ؛ والنور » والكبرباء » والمغناطسة » فانحفظ 
الحر كة لايستبعد أيدا » بل بالعكس يتضمن ات_دل الكفي لاشكلها وققرانين الي 
تعلق ما . 


فالات 


فبل نتصف الانتقال داخل الكمياء » من الاجسام اللاعضوية الى الاحسام العضوية 
بصفات ختلفة 9 والانتقال من كبمياء المواد العضوية بصورة عامة الى كمياء المواد 
العضوية الآزوتية ؟ 

ويعبارات أخرى هل الحباة سكل خاص من الحر كة الشامة » شكل جديد كيفاً 
تجدر دراسة قوانينه الخاصة به » بل سكل من أسْكال الحر كة تعير فبه » مرة أخرى ؛ 
قوانين حفظ وتحول الطاقةعن واقعالتعول الكيقي لا شكال حر كة المادةوحفظهاالكمي؟ 

واذا كان الأمر كذلك > فان مبمة العاوم أن قدرس الفعل التبادل لالم العضوي 
والعالم اللاعموي » وأن ترى في ولادة العالم العذوي على أرضنا » مند ملابين الستين » 
حالة خامة من هذا الفعل المتادل . 

وهل يشكل التبادل اللامتناهي للحركة الهرارية » والضُوئي ة » والكبرطيسة » 
والكسائة » وتحول العتاصر الكيسائة » بعضها الى الِعض الآخر وتللات الحاة » 
هل تشكل كلها سلسلة مستمرة ؟ 


في أصل الحاة 
لقد صار لدينا متال مذه ل للازتباطات المتادلة بين العالم العذوي واللاعضوي في 
تشكل الأدافي » بتوباتها حيث توجد جميع مراحل التحلل الكيميائي من ابسط العناصر 
حتى أ كثرها تعقداً » من أبسط الأجسام العضوية حتى المواد الة التي هي قي طور 
التشكر أو التقفسخع”"" . 


(:) أن علمتشكل الارض الذي عتير تساسلا للقعل المتبادل دين ماهو حي وما هو غير حي 
ينمو اليوم بقوة في [لا6'د السوقياتي على أساس علم الزراعة اليتشو ريني . وابرز ممثل لهذا العلم 


هر وطيامِر ( 985-1١6‏ ). 
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لكن » في كرة الحاة هذه حيث تشكل الأجبزة العفوية المة ايوم كلا مع 
وسطبا » هل بم الانتقال باتجاه وحبد > في الاتجاه النازل » اتجاه تفسخ المادة اللية » أم 
أن لدينا بالمكس عتاصر ملموسة لوصف المركة الصاعدة » الانتقال من اللاعضوي الى 
العضوي » ثم من غير المي الى المي ؟ 

يعامنا علم طيقات الأرض ( الجمولوجيا ) وعلم المستحاثات أن الماة قد ظبرت على 
الأرض منذ ملابين السنين . 

ققد وجب أولآ ان تتحقق الشروط الأولية : قشرة أرضة صلبة » درجة حرارة 
أتاحت للاحين (الالومين ) ألا يتتسلل » ثم تكثف الماء الموي الذي ولد المطات > 
والبحار » والانهار التي تستطبع أن قنمو فيها الحاة بابسط أشكانها » لأن الماء شكل » 
من زمن جد بعد ال م ركب الرئيسي للهادة المة . واذ ذاك تحققت شروط ثر كب بدائي 
للاحسام العضوية - الاجسامالعضويةة_تطيع أن تتشكل في غياب كل جهاز عضو حي . 
ان تر كببها في الختير ل بم وحسب منذ بيرتاو إواعطاء8 > بل ان دراة النيازك الي 
تسقط على ك وكبنا الارضي قد كشقت انها تحتوي على الم درو كاريون . وقد اظبر 
التحل ل الطبفي وحود المدروكاريون في جو يعض الكو ا كب السيارة والنجوم من 
نظامنا الشمي . 

ألم يستطعالاليو مين أنمتشكل انطلاقآمنهذا الحسدر وكاريون والماء والاملاحالمعدنية؟ 

لقد استبعدت اعمال باستور » في حالة العلم الحاضرة » فرضية اولى : هي الفرضية التي 
وعم تولد العديد من الأجبزة العضوية من تفسخ اجبزة عضوية اخرى . فبغل تحليل 
تسلسل تفستع الأجسام العضوية الميتة» تثبت الكيمياء ان هذا التسلسل يعطي بالفرورة» 
في كل مرحلة اكثر تف دعا » منتجات اكثر جمودآ » وأقرب من العالم اللاعضوي » 
منتجات تصيرغيرصاطة! كثر فأ كثر لان قستعمل في العالم اللاعذوي ؛ وتثيت الكيماء 


أنه لامكن اعطاء اتام آخر لهذا التسلسل الا عندما تجمع منتجات التحال هذه في الوقت 
المناسبٍ في جباز عضوي موجودء صالح لهذه الوظفة . ذَنك هو بالضط الناقل الموهري 
لتشكل الخلايا » والالومين » وهو الأقل ثباقاً ويتفخ قبل غيره - 

ان موضوعة باستور ضد التوالد العقوي : « الكانٌ المي الأول يتولد من كان حي » 
يمكن » بالسكس » أن يكون لها معتيان : 

أ - معنى تحر بي . - في شروط الْختير »أي في حو جل مغلقةباحكام ومعقمة لايمكن 
أن تولد الماة . 

بٍِ - معنى ميتاقيؤيكي . - اللياة أزلة لأنها لاييكن أن قلد الا من يذرة حمة . 

ماهي مشتملات هذين التفيرين ؟ لتقل قبل كل شيء انها يلخصان جمبع الفرضات 
الممكتة عن أصل الماة : قاما أن يكون للحاة وجود ازلي ؛ أو أن المادة المة تشكات 
انطلاقاً من المادية غير المة ‏ 

لقد داقع السويدي ارهينوس وداندءط :م با كبر قدر من الوضوح عن موضوعةازلة 
الماة : تكثر في قضاء مابين الكوا كب ٠ه‏ بذور الحياة » الي يدفعها ه ضغط النور» 
الذي أثبته لبييديف عام 14.١‏ . وعي تقضي عشرين يوم لتصل الى كو كب المريش »> 
وثانين بوم لوصول الى المشتري» وأربعة أسْهر للوصول الى نبتون . هذه البذور » بذور 
الحاة » الي يقس قطرها جزءا من عشيرة آلاف من المليمتر يمكنها أن تصل حى الى 
انظمة ثمسة اخرى - 

ويقيس ارهنوس الخاطر الي تهدد هذه ابذور في فضاء مابين الكوا كب وما 
بين النجوم . 

ققبل كل شيء البرد - لك نيدور الجرائم تتحمل دون أن تهلك درجات حرارة أقل 
من ٠٠١ ١‏ درجة تحت الصفر . وققدان الحواء والرطوية لابشكل هو أيضأ صعوبة لامكن 


لآ 


التغاب عليها » لأن التسلسلات الكيميائية » يا يقول ارهنيوس » قتباطأً يسيب البرد الى 
حد أن المسم لايفقد من الماء في درجة ١‏ .م تحت الصفر خلال ثلانة ملابين سنة © | كثر 
ما يفقد من الماء في يوم واحد بدرحة ٠١‏ قوق المقر . 

ويضف ارهتموس ان فعل التور ليس مآ الا يوجود الاو كسسحين . أما في حالة 
غيايه فالختطر بمير ملآ ضثيلا جد ان لم يكن معدوماً . 

يبد أنه » لي تصل الى اقرب تم الفا مغدادراق في يرج السائتور بازمها وقق حسايات 
أرهتيوس تسعة آآلاف سنة على الأقل . فبل تستطيع البدور » خلال هذا الزمن » ان 
محتفظ مخصائصها الحمة ؟ بذ كرك أتصار أزلةالماة ان الجرائم » فيجث الماموتالمتجمدة 
مند قسعة آ لاف ستهوالي وجدت في سيريا “هذه المراثم التي وجدتحيسة فيغر اطيمها 


كانت قادرة على التوالد . 

صحيح أن الملبارات من هذه البذور يمكن أن توت » بد أن واحدة مها تكفي 
لتستورد الحاة الى كو كب من الكوا كب السارة . 

الع و إررة ا 


بغة ملاحظة أولى تفرض نفسها : فثل هذه الفقرضة تؤخر مشكلة أصل الم#اة 
انها لا تحلبا ‏ 

وهي » بهذا » تشبه كثيرأ الفرضيات الخذقية التي سبق أن أشيرن اليا . 

بيد أن علوم الطببعة قد جاءت » خلال السنوات الأخيرة » بستندات تجريبة حامة 
تجعل فرضة أرهنيوس غير مقبولة ففي فضاء ما بين الكوا كب توجد شروط تجعل من 
المستحل هذا التتسرد » تشرد « بذور الماة » . ذلك ان الأسْعة فو البنفسحة والأشءة 
الكبرطيسية تقتل الأجبزة العضوية المجهرية . واتضح أن الأمشعة الكوثة آمد تحطساً 
أيضأ » مما يستبعد انا نظرءة « المذوية الكونة عسونصوم0 عنس معمدط » » وحتى 
تقل البذور الحة من كو كب الى آخر . 
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وهكذا فان فرضة أزلية الاة تجد نفسها في تناقض مطلق مع خصائص 
البروتئنات الحة ٠.‏ 

بقنت اذن الفرضة الثانة : فرضة تشكل المادة المة انطلاقاً من المادة غير المة . 

فبنا » لا نصطدم بتناقضات » وإِنًا نصطدم ققط يحدود موقتة لاحكافاتنا التجربيبة . 

هذه المرضوعة تجد تحبيره_ ا يشكل بسط جد وفقير جداً في كتاب دوقيله 
دع تعسو . 

فاطزيء المي يلد بشكل عرضي » بفضل اتحاد م سعبد » » اتحاد ذرات الكريون 
والأمدروجين والآزوت والفرسفور الي تشكلت «١‏ عقوياً » »و كوتت دفعة واحدةجز يا 
ذا بنئة غاية في التعقيد مزودا يجحمع خصائص الماة . 

ان د تفيراً » بعزو هكذا الى الحدفة الدور الأول لا يفسر في المقيقة سْيثا . 

صحح » ان من الصعب اعادة انثاء يع مراحل بتاء المادة المة المعقد . بيد أن 
المادية الديالكتكية » إذ تعتير المادة المة كقية جديدة في تنمة المادة » تتبح لنا طرح 
هذه الشكلة بعبارات تجريبة : فبيتوجبنا نحو دراسة تأرمخةلتنمة المادة . في هذا التطلع 
يمكن أن يحدد موضع نظرية أوبا.ينَ حول ولادة اليا" 

وأنطلاقاً من هذه الملاحظة أن الكاريون دشكل العنصر الأسامي لكل مادة عضوية » 
يفحص أويارين أولاً بأي شكل وفي أبة اتحادات يظبر الكاريون على سطم الأرض . 

يعلمنا المنظار الطيفي أن الكاريون يوجد في جمبع النجوم بلا استثناء » لكن بأشكال 
ختلفة تبعآ لدرجة بمو كل تجمة - 

إن أصغر التجوم عمرآ وأمْدها توهجا » الني تبلغ درجة المرارة على سطحها ...ام" 


: لخس اوبارين » في تموعة المائل القلسفية للبيولوجيا المعاصرة » مو شوعته نمت عتوات‎ )١( 
. ) مشكة ولادة احماة في العلم اللعاصر ( صمفحات 59 - ذى؟‎ 
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لا تتح أي اتحاد كيميائي . فتدو المادة عندئذ بشكل بسبط نسبأ : بشكل جزيئات 
ذرية معزولة . 

وق التجوم التي تبلغ حرارة سطحها ...15” تظبر لأول مرة في اريخ المادة » 
اتحادات كممائئة بشكل ذرة كاريون متحدة بثرة هدروجين ( 11 ) . 

وقد قطعت مرحلة حديدة على سطع الشمس > حث "تسود حرارة تقارب ...” : 
فقي حو الشمس توجد سلسلة كاملة من الاتحادات الكيمائة . والكاريون لا يتعمد 
بالحدروجين قحب » بل بالآزوت ( اورغانوجين عمذهممده0 ) ونلاحظ حكذلك 
كف تتمد ذرات الكاريون قما ببنها بشكل ديكاربون . 

ان دراسة أجواء الكوا كب السيارة من نظامنا الشمسي تشكل عاوباً ثنأ للدراسة 
التارمخة لبناء المادة : فحو المشتري مر كب »> عقدار واسع » من الأمونياك والمتان » 
ما يسمح باقتراض وجود هدرو كاريون أثفر » يبد أن درحة المرارة المتشغضة على سطع 
المثتري ( م١‏ دوحة تحت الصغر ) تتضمن أن «معظم هذا المدر و كاريون جد نحالة 
صلية أو مائعة . 

والتمازك » التي يماثل تر كبيها تر كب أعمق المناطق من القشيرة الأرضية والنواة 
لمر كزية من كو كينا » غنية بالمعاومات » لأنها تسمح لنا بدراسة الاتحادات الكيميائية 
الي ظبرت لدى تشكل الأرض . 

والكاريون حافر دوماً في هذه المازك » سواه يحالته البكر (غراقت » الماس ) » 
أو متحداً ععادن أخرى يشكل فحوم مثناة ( كاريور ) » والدروجين بتكل 
هدر وكاربون . 

ان النواة لمر كزية من الكرء الأرضية » النواة المتكثفة مد حوالى ثلاثة مليارات 
سنة » كأن لما على ما يبدو نر كيب ماثل . فخلال التيرد » توضعت حول هذه التواج 
المر كزية » طيقات أخرى من الاتحادات القابة التكتف بص.وبة أكير . 


وعندما اتخفضت درحة المرارة الى حد تكثقت معه امخرة الماء اموي وشكلت 
المحط الاولي على كو كبنا » انحل الكاريون ومشتقاته في مياه هذا الحيط . 

في حين » ان الكمائي يستطيع » اتطلاقاً من الكاريون والماء » انف يصع 
الشحوم والسكر وال الوان الزهور واحسن عطورها سّذى . فاذا استعمل الامونياك 
في الوقت نفسه > يستطيع تحقيق عدة اتحادات آزوتة تدخل في عدادها مواد قربة 
حداً من الآحين . 

هذه الاتحادات يمكن ان تحدث في شروط بسطة جد : لنآخذ عاولاً مائاً من 
هذه المواد ونتر كه ستريح بدرجة المرارة المحطة مع كمة صغيرة من الكلس والاملاح 
المعدنية واجسام اخرى غير عضوية وجدت » بداهة » يكميات وفيرة في مياه 
امحط الاولي . تنيت التحربة انه قنتج تفاعلات متعددة » سكوف من الصعب 
د كرها بالتفصل - 

يكفي في هذا لمجال ان ندل على اتماهها العام : تتحد جز ث ات الكاريوت 
البسيطة ومثتقانها الاقل تعقيدا تتحد فيا بها باشكال عمتافة وتشكل جزيئات 
متزايدة التعقد . 

وهكذا مثلا اذا بر كنا علولا مائاً من الفورمالين وسانور اللوتاسيوم يستريح 
خلال مدة طويلة بما فنه الكفاية » نلاحظ تشكل اللزيئات المحقدة التي تقارب بنتا 
يه الالبوي ٠‏ 0000 1 

ففي ابة تفطة من الحمط البدائي وفى اي جيب حري وحب ان تتشكل هكذا هذه 
المواد العضوية المعقدة التي يمكن تولدها في اتير يسبولة تامة . ان موادا عضويةمتزايدة 
التعقيد كانت تظبر بفعل متبادل بين الماه ومشتقات الكاربون » حتى تشكثل الالبومين 
العنصر الاسامي للمادة الة . 


م 


لقد وجدت هذه المواد قبل كل شيء في مياه المحطات بشكل محالل » اي 
دورث نقمة . 

غير انه في المزيج البسط اليل من الاليومين مع مماليل مواد عضوية اخرى » 
تتشكل مواد جلاتينة نصف سالة » قسمى « كواسرقات اووىعءده0 » » يشكل 
قطيرات تطفو على سطح الماء في هذه القطيرات قتمر كز الأجسام التي كانت تود 
مسبقاآ في الحاول . 

لقد صار لتوزيع المادة في هذه الجزيئيات ت و كبب عدد . وأكثر من هذا : ارن 
أرة قطيرة من هذه القطيرات الموجودة في عاول هذه المادة أو تلك مكنا أن تلتقط بعض 
هذه المواد . فنحن نشبد للا معا كا من التحلل . 

في حين » ان هذه القطيرات , في المحط الأوءلي » نت تسبم في اليل جد 

متنوعة » وكانت ينيتها تتعقد وقتتوع الى حد لامتناه » بالتقاطها المواد الأ كثر تنوعاً » 
مكتسبة يلا انقطاع خصائس حديدة . 

وبدهي أن القطيرات التي كان ثياتها أ كير » القطيرات الي كان يتغلب فيا قسلسل 
التمثل على قسلسل التفكك » كانت وحدها قظل باقبة . وحتى لدى ه ذه القطيرات » لم 
يكن هذا النمو قادراً على الاستمرار الى ما لا نهاية . ققد كانت تقلبات حاتها المائة 
تؤّدي با الى التقطع. و كانت كل قطعة تبدأ من جددد بالنمو والتحول » معقّدة تر كيها 
على الدوام بالالتقاطات المتتايعة . 

وهكذا لم تكن تكير وحسب آدة المادة المنظمة على سطع الحكرة الأرضة : بل 
كانت كيفية التنظيم تتحسن مع الزمن ‏ كان *مخلق هذا الآلف بين البنة الداغلية وبين 
مارسة وظائف عحددة » التآلف الذي عيز الكاثنات المة . كانت تولد المادة المة الاولة» 
دون بنة خلوية . كأن التراع الكمي للتفاعلات الكيمبائة يؤدي الى تبدل » الى قفز 


فط 


كقي : خلق أشكال جديدة من المادة والمرة » خاضعة لقوانين جديدة » قوانين 
الأيض ( التادل الغذاي عسهناهطهافكة ) 

اث ميزة هد! التفسير لامل اللياة » هي أنه قاحم على ميدأ وحدة الطببعة الحة 
والطسعة اخالة من الماة . 

وهولا يقصلي) جدريا ما يفعل المذهب الخبوي عد تلهاةلا ‏ 

وهو لابرد الواحدة الى الاخرى » م تقعل المكاتكة . 

وهو يظبر كيف أن تطور المر كلبات الكيميائية المعقدة أ كثر فا كثر » يؤدي الى 
ثورة حققة » الى قفز دبالكتيى : ظبود أشكال جديدة لحر » تنميز يها المادة الحة . 

والحجة الاولى في مالم هذء الموضوعقعي عي الاستمرار بين الل ر كنب الكيميائي 
للمادة المة والمادة غير الممة : كل المواد العضوية التي تشكل بروتوبلازما الانمة النباتة 
والموانة المر كبة من عدد مغير من العناصر الكيمائية التي توجد فيا بقي من 
الطبعة غير الية . 

يل الاو كسجين قرابة 7٠١‏ /[ من الوزن الاحمالي الحباز العضوي المي > والكاريون 
١4‏ / والحدروجين دو١٠١‏ / . وهكذا فان الماء ( أو كسمين وهدروجين ) والكاربون 
مشكلان لوحدهما م/ من الوزن الاحمالي للاحهزة العضوية المة . 

يأني بعدها الكالسوم » الآزوت » البوتاسيوم » والسليسوم التي مثل بضعة اعشار 
بالماثة “تم الفوسقور » الماغنزيوم » الكبريت » الكلور » الصوديوم » الالمدوم » والخديد 
ني تشترك في بناء المادة الممة بأجزاء متوية من المائة ‏ 

ويشكل يموع العناصر المعددة حتى الآن 54و44 /) من المادة الحة . وتلك هي 
العناصر الكيرى ماصع صغاع -منرعد11 . 

وبشحكل المانغانيز » البور » التوتاء 6 التساس » القليور » اتوم » الباريوم 4 
الكل » البود وغيرها عناصر القةوادمعسفضاغ مع.01 الي تمادف في المادة المة يتسب 
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وأخيرآ تير كب الزمرة الثالثة والاخيرة من العناصر المتطرفة عادعدمءاغ هلان 

التق تقل نسبتها في المادة المة الى ما بعد ل , : الزئق الذهبي» 
ّ وومدهةهو|] 
الراديوم » الخ 8 
فالماء الذي تشكل 3 كتلة الأجبزة العضوية الحبة ستخدم وسط أساساً للتبادلات 
1 5 0 3 

الكيميائة المياتية بين الكائنات الية ووسطها » ويشارك أيضآ مباشرة بالتبادلات الأعم: 
اتدل المائي » اتقاص الاو كين » الخ . 

وبعص العناصر الاخرى 6 مثل التحاس 6 والديد ل والماعازيوم 6 تشكل اتحادات 
معدنية عضوية تحطي باجتاعها مع اليروتئيدات الخائر ‏ الوسبطة التوعة البروتوبلازما . 
ونسسما في الجباز العضوى »ضعقة جداً أحاناً ( /٠٠٠١ | ٠٠١‏ ) لكن بع ضّالتلسلات 
الموية الحامة ‏ التنفس مثلا_ لايمكن أن محدث في حالة غابها . 

بد أن التحليل الكفي والكمي للعتاصر الكيمائية التي تثر كب منا المادة الحمة 
ما توال أبء د من أن تستنفد تعريف الماة . فالمماة ليس جموع خصائص الأجمام 
الكمائة الي تشتكل المادة المة - 

أولاً هذه الأجسام الكيممائة الحتلقة لاتلع بكلها الدور ذاته في التبادلات بين الجهاز 
العضوي المي ووسطه 5 

فن حبة النظر هذه برتدي الاللومين أهمة خاصة . إنه يتصف يككفيات تشكل 
قاعدة هذه الوحدة العلالاحركة التي تعين المستوى البولوجي لتنمة المادة . 

ان تنظم المادة المة » ومراتب يثاتا » تلعب دوراً ماما . 

من هذا البناء المعقد بر وتئيتات يتجم بعض أيرز خصائصها » وعلى الاخص تقسارع 


التفاعلات الكيمائية تسارعاً عجباً . والي المثال الذي أورده أوبارين''" . , الدائف 
المديدي تحلل الماء المشيع يالا و كسحين الى ماء واو كحين . واثيرة المناسة ( حميرة 
ورق التبغ) المكونةمنمر كب منالحديد والبودفيرين مع بروتئين نوعي تفعل فيالاتجاه 
ذاته . لكها "تع هذا التفاعل أسرع ب ٠١٠٠١١‏ مر من المديد غير العضوي . وبعبارات 
أخرى ‏ فان مليغرام واحد من الخديد داخل في مر كب حميري » يستطيع يفاعليته 
الوسيطية » ان يحل حل ٠١‏ طن من الديد غير الحضوي . » 

ان خصائص الالومين هذه الذي عيزه عن جميع الاتحادات العضوية الاخرى 
المعروفة » توعد فى قاعدة هذا الشكل منحرة المادة الخاص بالماة والذي يمى الادضص 
( ميتابوليزوم ) - 

والتفاعلات التي تحدث في الإروتويلاسما والتي يشكل مموعبا الايض » 'ذ اعتيرت 
بصودة متعزلة»بسطة نبا : قا كد > انقاص » تحليل مائي » قطع الارتباط الكاربوفي 
الخ - وكل واحدة منها معكن توليدها خارج الجهاز العضري وليس له# ا أية صقة حدوية 
نوعآ 7" وان الخاصة النوعة للمادة الممة»هي تنظم هد التفاعلات في نظام وحمدواحمالي. 

« الماة هي بمط وجود الأجسام سْبه الآحيتة ويتحصر مط المياة هذا جوهرياً في أن 
عد الأجسام تجددباستمر ارعناصرهاالكيممائية .» ذلك هو التعريف الذي جاء بداتحاز©. 


) أويارين - مقال الحاة في اآمة البيوليجبة العامة الطْزء الثالك عدد  ( صفحة .مم‎ )١( 
موسكو اهؤر.‎ 

(؟) في الوقت الخحاخ رما يقول أوارين » إتتقدنا من غليل التسلسلات لقيوءة الى توليدها » 
الى تركييها . وهكذا اذا مرّجنا قي ول مائي وبتسب معينة قراية عشرتين من الخاتر العزوة 
التنوعة عفاتئا تستطيع تجديد ظاهرة التخمر الكحولي . ففي مثلهة!الغاولالذييحتوي على ال ركب 
الكامل الدروتثيدات المزولة هت تمول الستكر تبمأ لترقب خاضع القواتين ذاتا التي ضع لا الخيرة 
الحبة رغم غيات كل بنية خلوية هنا . » ( أويارين المرحع اأشار الله آتقاً نس امم ) . 

(ع) اتماز : أنتي دوهرشغ الزء الاول صفحة ١١٠‏ . 


- 174- 


وهكذا تظبر اللاة خلال تتمية العالم كشكل جديد وا كثر تعقمدآ لركة المادة » 
خاضع لقوانين ١‏ كثر تعقيدآ وأرفع من القوانين التي تخضع لحا المادة غير العضوية ٠‏ 

ويضف انجاز : « أن تعريفنا الحاة هو بطبيعة الال تاقص حداً » لأنه بعد جداً 
عن أن نحط مجمدع الظاهرات الوية » وبالتالى مضطر الى الاقتصار على أعم الظاهرات 
وايسطبا . ولي تحرف ماهي اللاة معرفة كامة حقا يحب أن تجوب جميع الاشكال 
التي تظبر بها من أخقضها الى أعلاما"'؟ » 

ولمذا التعريف الفضل في اجتناب الأخطاء المتناظرة التي يقع بها المذعبان اللدوي” 
والمكادي . 

قالمذهي الحموي يعزو وحدة الكانٌ المي الى د كان لاعادي »2 الى ه دا 
حوي » > ١و‏ هبدأ تحمل الغاية في ذاته » ( ارسطو ) - والمذهب اموي لامكن قبمه 
خارجا عن التطلعات اللاهوتية الى إله ينظم الطبيعة بأ تملها ويتقخ في مادة حامدة فسا 
حبة . ان في هذا رواسي للمذهب البدافي القائل ان النقس موجودة في كل الاجسام الممة 
و الذي هو فق قاعدة الأديان كلها : 

فقد نفخ الله نف في جزء من المادة ؛ وعندما تطير النفى في لظة الموت » لابقى 
سوى غلاف مادي فارغ » سوى جثة متفسخّة . 

وهكذا اختلس المذهب المروي مشكلة المياة من المعرفة التجريبية . وبحي على العالم 
الببولوجي أن يفكر اتطلاقاً من تحبول أسامي . 

وتعتبر المكانيكية أنليس ثة فرقجوهري بين ظاهرات المادة اللاعضوية وظاهرات 
المادةالعضوية فالظاهراتالخوية كلها ليستسوىمر كياتلتسلسلاتفيزيائية و كيمبائية. 

ويسعى المكانكيون الى شرح جمبع خصائص المادة الحمة بيشئة الآلهة الحوانة. 


-1١١س أنجان : اتتي دحريتغ‎ )١( 


وده 


والتبادل الأيضي بالنسة اليهم ليس سوى تدقق الحروقات في نظام ثابت » نظام الحرك ذي 
الاحتراق الداخلى الذي دشكله المهاز العذوي المي - أن المكانكة تحاول » عير هذه 
التتوعات من ديكارت الى لوداتتيك ععاموط عر » أن ترد المركة النوعة الحاة الى 
أشكال أدنى من الطركة : المكانك أو الفيزياء ‏ الكيمياء . 

أن المادية الديالكتكةءخلافاً لمذهب الحموي » تعتير أن الماة ليست سوىشكل 
خاص من أشكال حر المادة - 

والمادية الدمالكتكةءخلافاً للمكانكمة » تعتعر أن بين العالم اللاعذوي والكائنات 
المةفرقاً كفاً. 

ببد أن هذا الفرق الكبقي لابعتي أن هرة لاعكن احتيازها تقدل الى الأبد هذين 
الشكلين من أشكال المادة ‏ 

فالمادة في تنميتها الأبدية » عر يسلة من المراحل » تنثق خلالها أشكال متزايدة 
التعقند من المركة » وتظبر خلالها خصائص حديدة من خصائص المادة . والماة عي أحد 
هذء الأشكال وهي تتلكخصائصتيزها عن العالم اللاعضوي ‏ انها تخضع لقوانين بولوجمة 
لاترد كلا الى قوانين فيزيائئة أو كيمانة . 

ان الشكل اللوهري ااحر كة» في جباز عضوي حي » ليس اتتقال الطزيثات انتقالاً 
بطأآفي المكان » ولا سلسلةمن التفاعلات الكماتة وححمدة الخط » بل التفاعل الادضي » 
اي جموعة معطاة من التللات الكمائية المترايطة موجبة نحو التحديد الذاتي وحفظ 
النظام يكامله 

وان مادة الجهاز العضوي اللي لاتتقى ابدآ ثابتة ؛ فبي تتفسخ وتتشكل من جديد 
في سل لةمنالير كات والتفسخ : ذلك هو الارتباط المتبادل لحذين التسلسلين المتعا كسين 
التمثل والتتكيث ‏ في داخل نظام كف وحدتها » الوحدة النوعة للمادة الحة . 

هده الوحدة ليست خارجة بالنسة إلى الجسم المي ومتقة عنه ما برعم اصحاب 


حسنةن 


الذهب الموي . يل بالعمكس كل اكتشاف جديد يأتي ببرهان جديد على أن نرابط 
التقاعلات عدد تكامل بالعلاقات القائة داخل الجسم امي هن حبة ويوحدة الطباز العذوي 
المي ووسطه من حبة اخرى ٠.‏ 

وكان عجل قد فبم أن « الماة بصفتها حياة تحمل في ذاتها بذرة الموت''" » . ويظبر 
ايجاز » الذي يستشهد به » مدىهذا التعريف لاحياة كفعل متبادل من التمثل والتتكيت» 
من الماة والموت شكلتب : 

«متذ الآن » لاتبدو أية فيزيرلوجيا انما علمة اذا لم تيم اموت كبرهة جوهرية من 
الحاة» ادام تفهم ان نقي الحاة متضمن جوهرباً في الحاة ذاتها » حمث تدرك الماتدوماً 
بشكل علاقة مع تتحتها الضرورية » الموحودة فها باستمرار بشكل بذرة ع الموت . 

« وليس المفبوم الديالكتيي للحا مين آخر . بد ان من فهم ذلك مرة واحدة » 
يضرب صفحاً عن الثزثرة كلبا ىول خلود التفس . قاما أن يكون الموت تفخ اللسم 
العضوي » لا تخلف سْيئاً سوى العناصر الكيمائية المر كلية لمادقه » وإما أن يعرك بعده 
مبدآ حماة يزيد أو يقل مائلة مع النفس » التي تظل حبة بعد موت جميع الأجبزة العضوية 
الحية لا يعد موت الانسان قحسب اذن يكفي هنا أن نومضم بساطة » بساعدة 
الديالكتيك » طببعة الحياة والموت لنزيل تطيراً قدعا . قالماة تعتي اموت » . 

الحماة » ما بردد اتجاز'' » هي شكل وجود الاجسام به الآآحينة التي تحصر سلظها 
الجوهرية في تبادل المواد مع الطبءة الخارجة التي تحسط بها تبادلاً دائراً» بها تتوقف الما 
ايض بانقطاع هذا التبادل » تبادل المواد ويدخل الالبومين في حالة تفخ . 

لكن القول ان قبادل المادة عو الظاهرة الأعم والأ كثر ميزاً الحاة » لا يكفي 4 
قتبادل المواد يتم كذلك خارج الماة . 


)١(‏ عجل ‏ الوسوعة «د» ؛ صقحات ومو - وهر 
(8) انلز : انتي دوعرسَغ الجرء الاول صفحة ودر 
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يكتب اتجاز 27 : ه ان أجساماً أخرى » الأجام غير المة » تتحول » وتتقسخ 
وتتحد ايضآ خلال الجرى الطبيعي للاشاء : لكنها عندئة تكف عن أن تكون ما كاتنت 
عليه . فالصخرة التي تتفتت الى غبار ليست صخرة » والمعدن الذي ينآ كد يتبدل الى 
صدأ . غير ان ماهو » في المواد المتة » عه الزوال » هو » في الالومين شرط جوهري 
[لوجود ؛ وانطلاقاً من اللحظة التي تكف فيا هذه الاستحالة المتواصة لاعتاصر في اسم 
شبه الالبوميتي » هذا التبادل الدائم من التغذي وطرح الفضلات » اتطلافاً من هذه اللحظة 
ينقطع فياالمسم به الاليومتي ذاته عن الياة ؛ فيتقسخ » ويعبارة أخرى » يوت » . 

ان ال ة »مط وود الجسم شيه الالبوميني» قنسصر إن قبل كل ثيء في انها فوكل 
لظة ذاتها وفي الوقت نفه ميء آخر » وذلك » لبى بقعل عمل من الخاريج قد تتكورتف 
خاضعة له » يا قد تكون الال النسبة للمواد غير المة : فالمباة » أي تبادل مواد 
بالتغذية وطرح الفضلات » هي » بالمكس» تسلل بم من نفسه» تسلسل متدمج بناقله » 
الالومين » الذي لا مكن أن محدث يدونه . ينتج عن ذلك انه اذا ما حدث و نحت 
الكمساء فيالانتاج الالومين صناعاً» قانهذا الالومين سيدي بالفر ورة ظاهر ا تحيوية 
مها كانت ضعفة ‏ 

قشب من تبادل المواد بطريق التغذية وطرح الفضلات » الذي يعتير وظيفة جوهرية 
للالومين » جميع الخصائص الاخرى لدى الكائاتالمة : الطركة الداخلة الي لا يكون 
الامتماص والتمثل ممكتين دونها ؛ قايلة التقلص التي تظبر في امتصاص الأغذية ؟ النمو 
الذي دشتمل» في ادنى الدرجات على التوالد والانقسام؛ قابلة الاثارة » المتضمنة فيالفعل 
المتادل بين الالبومين وغذائه . 

فقي قاعدة ظاهرة التوالد» ملا » توجد هذه الواقعة ان المهاز العضري »2 أذ يغكرف 


١١٠١6 اغارء دوهرمع اج حعاص‎ )١( 
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من الوسط الخارجي مواد غريبة عنه > محولا الى مواد مشايبة لتلك التي يقركب منها 
وجموع هذه التفاعلات التي تشكل تلك الاستحالة لاتتعلق أبدآً بعامل وحد ب لتعتكس 
تنظ البروتبلاسما كله في علاقاتها مع الوسط الخارجي ‏ 

ان تنس التفاعلات » في تبادل المواد » يزيد من امثال الاستخدام العقلاني للطاقة . 
حى ان استهلا كا ضحقاً نسباً ل ادة عضوية تستعمل كغذاء يقود الى نمو كير الحباز 
العضوي المي . وفي تكنيكتا الخاص باحر كاتء تنحول الطاقة الكيمائة » التي يحررها 
الاحتراق » الى حرارة والى اشكال أخرى من الطاقة : قفي أحدن الحركات بلغ معدل 
الاستخدام الطاقي هع+/ وذلك بشرط ان توجد تحولات كبرى في درجة المرارة تقاس 
مات الدرجات . وفي الطلهاز العضوي المي حمث تتستبعد طيعاً هذه التحولات بلغ هذا 
المعدل . وإ[ . 

والطاقة المحررة خلال هذه التبادلات لاتستخدم فقط في النمو والتتاسل . فلكاثنات 
المة خاصة الانتقال قي المكان اتتقالاً فاعلا . ولا معكن مقارتة بناء اكثر الانسحة 
قايءة لاحركة لدى المواتات » مثل الوط لدى بعض البروتيدات > والغثاء القارجي 
لدى التقاعيات او اعصاب المواات الا كثر تعقبداً » بيناء الآ » لان عناصر البتاء 
في الآلة لاتشارك في التحولات الكمميائة قاذا اصيت الاجزاء الاساسة في الآلة 
يالتأ كسد او بآي تبديل كيميائي آلغر اثناء ملها » ينتج عن ذلك خراب الآلة بكاملها 
خرابا مريعاً ونائأ . وبالعكس فان عتاصر بتاء المادة الة - اللبقات شسْبه 
الآحنة ‏ تشارك مباشرة في تقاعلات التبادل الى هي مصادر طاقة قاب للتحول الى 
حركة ميكانيكية 9 . 


. اث اليدوتثيد الاسامي للتقلص العضلي - الميوزين - هو ء ما اظيرت ذلك ايحاث ف‎ )١( 
اتجلبارت وم . ليوسموفا » خخيرة تعمل كوسيط في إنقسام -ض الاديتو رزننار يفوسفوريك‎ 
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هذه المركة المكانكية تكون احياناً تعبيراً مرئاً عن « قابلة الاثارة» التي هي 
خاصة عامة من خصائص المادة الية . ققابلة الاثارة هي خاصة المادة المة بان ترد على 
فعل خارجي برد فعل لايتناسب » يشدته وزمنه وصقاته » مع سْدة وزمن وصقات 
الفعل اخارجي . أن رد القعل الخارجي هذا » رد قعل الطلهاز العضوري - الذي ستتايع 
تنميته ‏ يتميز جذريا عن كل مايمكن ملاحظته في الطبيعة اللاعضوية 

وقابلة الاثارة لاترتط ابدأً بوجود ل عصبة . انها خاصة عامة من خصائص المادة 
الحية يجميع اشكالها . 

وتظبر لنا دراسة رد قعل ١‏ كتوموزين العذلة حال ض الادينوزيتتريوفوسقوريك 
كف ان مر كبا مه آحتي معزولاً يقوم برد قعل على امرض 

وق الاجبزة العضوية الابدط » اأتي لاعنالك اية ل عصبة » تبدو قايلِة الاثارج 
بشكل ١‏ كثر تعقدأ لكنها تظل قائة على قوانين تنظم تبادل المواد : فآحين المادة الحمة 
الذي بشارك مباشرة في هذا التبادل » يبدل بنيته وخصائصه اطرية الاخرى »> دواياً 
على قعل حدد . عتدندذ يحدت اقراغ الطاقة المدخرة خلال تسللات التادل وتمونها الى 
طاقة معانكة » كبربائة » ضوئة اوغيرها . 


-الذي تثل امادة التي تجمع دين التنقس والتحليل السكري ( التليكوليز ) اللارّم لحمل العصب . 
وحكدا فان التقاعل الكيميائي الاولوي الذي يرر الطاقة اللازمة لانقاس العصي لايمكن أن ين 
الا يوجود عنصر مكون للعصب ذاته الذي يشارك مشا ركة كيميائية «ماثرة . 

ولي عذه الايقات العصبية يشكل الميوزين مع بروتثيد آخر الاكتين - مركياً . هذا 
الأر كب الا كتوميوزين قادر على ات يبدل شكل مفاحىء خصائصه النيزيائية المزيئة اده مع 
عش الادتور نتريقوسقو رتك واحللات الكير ائية للعضلة . 

م يثير مله التخميري إنقداء *ض الادينوزينتريةوسغوردك واتقاصه الى الحالة اللدئية . هذا 
التيديل للخصائس القيزيائية - الجزيئية للمر كب شيه الاحيني ؛ التي شكرر يشكل رقي فكيف 

الحركات الميكابيكية الملاحظة ( اوذرين الكتاب الآثف الذكر ص دون» - بام» ) . 
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هذه الخصائص الوهرية لهادة الحمة قبدو في الطببعة على درجات متنوعة منالتعقد. 
وتنم لنا الدراسة المقارنة لتبادل المواد في الاجبزة العضوية الواقعة في عتلف 37 
تطور نشوء الاجناس ان نقهم بابة طرق ثم تحسين التبادل في المادة المة . ان السرعة 
المتزايدة لختلف ردود قعل التيادل والتنيق المتزاد الكيال لردود القعل هذه ؛ هي 
مكتسيات تطور طويل . 

وف فترة معبنة من قطور ال مادة العضوية > فان خاصة امتصاص النور واستخدام 
طاقته تحليل الضوني للمادة ولتر كيب المواد العضوية انطلاقاً من قحم الحض الفحمي » 
تشكل مرحلة حاممة في بناء المماة . لقد حول طبور العر كب الضوني بصورة جذرية 
شروط تنمة الماة على الارض  ١‏ 

وهكذا بيدأت بعض الاجبزة العضوية في ان تبني بذاتها الاتحادات العضوية التي 
كانت ضرورية لحا في حين ان احبزة عضوية اخرى احتفظت باه كال التغذية السابقة » 
مستعملة المواد العضوية غير المولدة لحاة . وهكذا ارتسمت الخطوط الاولى لتمميز 
الاجيزة العضوية الى نباتية وحوانية . 

كان تعديل اليتبة ذاتها للمادة الممة يم بالاتصال الوثق مع تغيرات تنظم التبادل . 
وتتبح لتنا المكتثفات المدثة حول الاشكال عدعة الخلة الحاة أن نثبت أن المادة 
المة لم تكن لدى ظبورها تتلك بنية خاوية . 

حةآ ء اننا ماتزال » هنا ايض » يعيدين عن ان تلك جميع اشكال التحول من 
البروتئين البسط دون بتبة الى الخلية بالمعنى الحقيقي مع توأة وغشاء سطيحي 
داع » ببد ان كل ١‏ كتشاف جديد عن الفيروسات او ولادة الخلايا ُوجد حلقة جديدة» 
يا يو جدكل! كتشاق كيمائي حلقةفيعرى الانتقالمن اللاعضوي ال العضويو من العذري 
الى اشكاله الحة . وهكذا فالمفبوم المادي الدبالكتيكى مز ولادة المادة غير الية الى 
المادة الحمة » يسطي اللبحث العلمي طريقة العمل والتطلعات الي كان المذهيات اموي 
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والميكانيتي يحظرائها عليه ٠‏ وينطبق على هذه النظرية الاعم في قنمية الطبيعة 
بكاملها ما اتطرى عل النظرية الاضتى » نظرية التطور الحدود الكائنات اللية » ذلك 
ان النظرية التمويلية » التي ماتنفك صحتها تثبت تحرببياً » وتتبح اثيات واقعة التطور 
بصلاية متزايدة على الدوام . 

لفد دفعت اعمال العامة الوفياتية الكبيرة اولعًا للبشتكنا الى امام حراسة 
المرحة الثانة من ولادة الحاة : فالمرحة الاولى كانتت تشكل المادة المة اتطلاقاً من 
مر كّيات غير عضوية » والثانة ظبور الاجبزة العضوية الخاوية الاولى انطلاقاً من 
المادة المة غير الاوية . 

كان أتحاز » بوضعه النقاط على المروف في المناقثة بين بوسيه اءداءدوم وباستور » 
يظهر ع كان عبثأ امل خسوم باستور توليد المياة من تفسخ المواد العضوية : د انه لمن 
الجنون ان نريد شرح ولادة ولو خلة واحدة مباشرة اتطلاقاً من المادة المامدة بدلاً من 
الأحين المي دون بنية » ومن المنون الاعتقاد اتنا نستطبع يقلبل من الماء الآسن ارغام 
الطبيعة على ان تصنع في ارمع وعشرين ساعة ما كلقبا صنعه ملابين الستين . ان 

لكن اذا كان اتحاز يوحه هذا الانتقاد الشكل الساذج الذي كان يجري به بوسْين 
تجاريه ققد كان يضف في الخال : « ان تجارب باستور عدعة المدوى من هذه التاحة : 
فبو لن ببرهن ايدا لاولئك الذين يعتقدون بامكانة الاوالد العفوي » ان ذلك مستمل 
مسا عدة هذه التجارب وحدها » بيد ان هذه التجارب هامة» لانما تعطي ايضاحات عن 
هذه الاجبزة » العضوية » وحياتها » وبذورها " . » 

وفي المققة » عندما كأن باستوور يغلى ثقاعاته بدرحة .؟!١‏ في وعاء مغلق »6 فانه 
كان يقتل قي الوقت نفسه البدور الجاوبة من الخارج والمادة المة التي كان من الممكن 


)١(‏ اتلد : دبإلكتيك الطبيعة صفحة وموم 
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ان تولد اشكالاً بدائة من الحاة 

نشرت السدة اولغالبش تيا في كتايها : منشأ أغلايا انطلاقاً من المادة الممة 
الذي ظبر عام 15146 © جموع المحطات التجرية التي ركنتها منذ مره ١‏ » والتي تثبت ان 
الخلة يمكن ان تتولد لا من خلبة فصب بل من مادة حبة ذات بنة لاخلوية ايضآً . 

وهكذا تهد م النظر بةالبي صاغبافيرسوف عام مهه١‏ في كتاب عل الامراضش الخاوية» 
والني يكن تلخصبها بالوضوعات الثلاث التالة : لاحياة دون خلية » كل خلية تأتي من 
خلة » كل حباز عضوي هو جموعة من الخلاا 

لقد اظبرت السشيتستيا انه حي ينمو جهاز عضوي حي » يكن الخلا! أن تتشتكل 
لا بالاتقسام فحسب » بل انطلاقاً من مادة حة لبن لحا بنبة خاوية ايفأ وائبتث ذلك 
بدراسة تنمبة جنين الفروج . فقي مسالبضة الملقحة توجد حبات بروتئينة يمكن رؤيتها 
بامجهر : تتجمع هذه المبات في كريات ليس لها بنة خاوية . وخلال هو البيضة تطور 
كريات المح هذه الى خلانا ذات نواة ويروتويلاهما واجزاء اخرى كأملة من الخلية ٠‏ وكان 
اللعض حتى ذلك الوقت يعتقد ان هذه اللانا تنفصل عن الْنين الذي كان ينمو على 
حدود المح ويدخل فه . لم يكن اتباع فيرشوف يستطيعون » انطلاقاً من نظريتهم في 
استمرار الاتقام الخاوي » التام يان هذه الخلانا تتشكل انطلافاً من مواد بروتئدة في 
المح ليس لحا بنة . فير هنت لبيشيتسكانا تجريبا ان هذه الخلايا الملاحظة تتولد باللا كيد 
من هذه المبات البروتئينة المتجمعة بشكل كربات واليكان بظن سايق انا نتاج غذائي 
للببضة وهذه الخلاياتر تبط يخلانا! تين النقمة » والذي بقع هو نفسه على حدود المم . ققد 
تشكلت خارجا عن المنين لتحتل » فيا بعد » مكاما في بنة الجنين اولآ ثم في ينية 
الفرخ . وبعد ان تحتل مكاتم! في انسحة المنين » تبدأ بالتوالد يطريقة الانقسام . 

وقد نجحت لبي شنسكايا في تصوير والتقاط هلم تحتلف للظات هذا التلسل : 

تثقب قششيرة البسضة ثقبآ صغيرآ وتدمج فنه « نادذة » من الما فعندما تضاء السضة 


يحزمة ضوئة ساطعة » تصير سفافة ويمكن ملاحظة تطورها كله وحى تسحله على صورة 
صغيرة أو قي صغير . 

فتظبر في حقل الرؤيا جزيئات صغيرة وقامة من مح البيضة » الكريات انْحبة . وفي 
هدى ساعتين تقرس » تتنير بنقاط لامعة ( امكن التحقق من ان هذه المرحلةتتناسب » 
في هذه الكريات » مع عر كز مواد تصادف في نواة الخلا ) وبعد ست وعشرئن 
ساعة » تنتثر في حقل الرؤيا كلبا خلاط عادية » ذات نواة وغشاء » وهذه الخلانا ليست 
سوى كربات عمّة قدعة . لقد لوحظت » لاول مرة في تاريخ العلل » خلايا متولدة لا من 
انقسام خلاياموجودة سابقا » بل مباشرة من المادة الحة . ولوحظت الواقعات ذاتجاخادج 
البضة على وسط مغد . 

ليس مم البيضة ادن ردمادة غذائة » وعخزوناً من الغذاه موضوعاً تحت تصرف 
الجنين . انه يسام مياشرة في تشكل الخلاط . بل وثيت الوم ان آح البض يشارك 
هو ايض في هذا التشكل . 

وأعادت لسةتسكاط البرهان ذاته على هدرة الماء العذب . 

قتسق لسشتعاط الحدرات في هاون وترسحبا من خلال ماش حريري »6 وعدد 
بالماء » المغلى الماصل وتضعه في آلة تدور بسرعة ...م دورة في الدققة تدقعه بعبداً عن 
مر كز حمطا الخلاا في اسفل حباز الاختار . قتقتطع جاتباً من الطبقة المائة 
العلا ثم تدفعها من جديد بعدآً عن المر كز في الآ نقسها . فاذا اخذت نقطة من 
السائل ووضعت نحت المجبر بدت شقفاقة اطلاقاً . وفي مدى ساعة تظبر ثقاط لامعة 
يحجم رؤوس الدبابيسن » تكبر وتصير حببيات صغيرة كروية ليس لها بنة داخلة 
تمى و كو أسرفات » , 

فاذا اضقنا الى هده الخلاصات المة من الحدرة عاولاً مغدياً حتوي على خلاصات 
السسكاوب ( الفريسة المفذلة لدىهدرات الماء العذب ) يتسارع التتحول » وتصير المببيات 
خلايا عادية مزودة بنواة وتبدأ بالانقسام . 
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كان انجاز بقسم مشكلة اصل اللياة الى مألتين : كيف تخرج المادة به الآحينية 
الحبة من ال ركبات الكيائية » و كيف تخرج الملية من الأحين المي ؟ 

وكان اتجاز يشير » معبداً الى الاذهان المسآلة الثانة التي تساه السدةلستس يالوم 
قي حلها مساهمة حامعة ٠”‏ : « لقد مرت على الأرجح ملابين السنين لتتحقق الشروط التي 
اتلحت التقدم التالي والتي استطاع فيا الآآحين عد الشكل ان ينتج الخلة الأولى مكوتناً 
نواة وغلاقاً » لكن مع تشكل الخللة » ارسبت قاعدة تكوين شكل العام العذوي » 
التكوين الذي كان هو ذاته معطى » . 

ان أعمال لبيثيتسكايا تيم لناان نلاحظ يشكل يكاد يكون مباشراً » هذه المرحلة 
من التكوين » وما اذا كان حقا ان حباة الجنين تبدو كتاريخ مختصر لشحرة توالد 
التوع حكل . 

وقد ثبت وجود اسُكالعدية الخللةمنالماة بطريق أخرى طريقدراسة الفيروسات. 
فنذ م١‏ درسالع_المالروسيد .ي ايفانوفسىي مر ص التبغ المسمى وفسقساء» (موزايك) 
الذي كان آنذاك منتشراً كثيراً » في القرم والقوقاز » واثبت انه ناجم عن كائنات لا 
متناهة في الصغر : الفيروسات . فالفيروس الذي لا تكن رؤيته بلتجهر العادي » يتتقل 
عبو أدق المسام الموجودة قي مصافي البورسلان ( الصني ) . من هنا جاه أممه الفيروس 
الراجم . واكتشف أيقاتوفسى ايضآ ان هذا القيروس بتاور . ه ذا الا كتثاف الذي 
ظل زمتآ طويلا حبولاً » حققه ثاننة العالم الامركى ستائلي الفائز عام مم١‏ مجائزة نويل 
لأنه استخرج من اوراق التبغ جسيات متباورة » ذات طببعة بروتئينية © هي 
عوامل فسفساء التبغ . 

ان خصائص القيروس تتبدل تبدلاً حمق تبحا لشروط الخارجية : فعندما توجد 
القيروسات قي خلايا الجهاز العضوي » تظبر علها جمبع خصائص الكائنات اللمة . وعندها 


(:) اتجلر : ديالكتيك الطبيعة صفحة ١6‏ 


١ 0 الا‎ 


توجد خارج خلة ماء لا تظبر منها خصائص حيوية. وهكذا أمكن التساؤل ما اذا كانت 
الفيروسات حة. لكن عا انها تتكائر خالقة مواد منالطبيعة ذاتها » قان لحا بالضرورة قبادلاً 
غذائاً وهي إذن حمة . 

منف عام رسروة يرهن البروفسور سو كتيف أن يعض الخلايا الجرئومة » الحطمة 
والمرسّحة في مصفاة لا تسمم بمرور الخلانا » لا ئموت . قتمر عبر المصفاة ماده حمة عدعة 
الخلة دعاها سو كتف اشكلاً لا منظورة من الجرائم. ثم يذر الراسح المدروس على سطح 
وسط مغذ يحضور نوع آخر من الجرائم ( « السارسين » مثلا )» فظبر ان هذا السارسين 
يسلك الى حد ما مسلك و مغذيات عللاشكال الراشحة و:ساعدها على التحول الى اشكال 


خاوية مرشة من الجرائم : 
وعكذا ثبت واقع ذو أهمسة كيرى : امكانة تحويل الأشكال الخلوية منالجراثيم الى 
اشكال عدية الخلية وبالعكس . 


محرك تطور الماة 


لقد صارت الخلة متذ ظبورها » الشكل الأسامي لتطور الماة اللاحتى . 

فقد ولدت معبا خصائص لاحاة جديدة كفا » خمصائص لحا أهم_ ة حامعة بالنسبة 
لتطورهااللاحق . وقبل كل شيء الوراثة وتحولها . 

والوراثة » هي قبل كل شيء حفظ عمط معين منالايض ( التبادل الغدذائي ) . تكتب 
ليتكو : « الجهاز العذويوالشروط الضرورية لماقه » تشكل كلا» »ويعر ف الوراثة : 
« خاصة من خصائص الجسم الي في تطلب شروط معينة للعيش والتتمية » والقيام برد 
فعل وفق سكل معين في هذه الشروط او تلك » وهكذا لم تستطع الورائة أن تظبر 
خلال تطور المادة المة الا على أساس الارتباط الوثق بين الجهاز العضوي ووسطه ‏ 
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ينتج عن ذلك ان تبدلات الوراثة الني تلعب دوراً حام] في تطور الماة » هي ردود 
فعل على تبدلات الوسط الحمط . 

بعود لداروين القضل الخالد في انه نقل الى لمجال التجربي هذه الفكرة العظيمة انه » 
انطلاقاً من آبسط الميوانات » وحيدة الخلية » ما بفعل التب اين المستمر ما لا محصى من 
طبقات المواتات » وفصائلبا وأجتاسها وانواعباء لتصل الى أشكال تبلغ ها اججلة العصة 
موا الأ كمل : اشكال الموانات الفقرية » ومن الكو انات الفقرية الى ذلك الذي تصل به 
الطبيعة الى وعي ذاتها الانسان . وكان داروين قد ساء من اسغاره العامة بفكرة ان 
الانواع التباتقة والمواية » ليست ابتة وداقة » بل تتحول . ولدى عودته » كانت 
اتجلترا » الارصالتقليدية لتربة المواتات » تقدم له عالاً واسعآ للللاحظة: فقد اكتشف 
داروين ان تربة الموانات قد أحدئت بصورة اصطتاعية لدى حيواتات وتياتات منالتوع 
نفه » تباينات | كبر من التباينات التي تحدها بين أنواع متميزة . وهكذا ثيتت » من 
جبة » قايلية الأنواع على التحول من حدود معبنة » ومن جبة أخرى > امكانية وجود 
اصول مشاركة لاجبزة عضوية تبدي صفات نوعة عحتلفة . 

وعكذا انتبى به الأمر الى هذه الموضوعة من «وضوعات المادية : كل المنتوجات 
العضوية لاطبيعة » المنتوجات التي تحط ينا حاليا » بما قها الناس» هي نتجة قطور طويل 
من عدد صغير من البذور » وحيدة الخلة في أصلها . 

ويبحث داروين عندئذ في الطبيعة عن علل تؤدي مع ذلك » دون تدخ-ل واع من 
مربي الموانات » الى أن تحدث مع الزمن في الاجبزة العضوية الحة» تبدلات ماثة لتلك 
التي تحدثها تربية الميوانات الاصطتاعة . 

انه يبحث عن هذه العلل وهو يفكر بعدم التناسب بين العدد الحائل من البذور التي 
تخلقها الطسعة والعدد الصغير منالأجبزة العضوية المققية التيقتوصلالىالنضج. فكتب: 
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« في تشيرين الاول عام ه ٠و١‏ » 2 بعد أن بدأت امحالفي التظامية مخمسة عشر شهرا » 
قرأت كقمة لالتلة » كتاب عحاولة في مبدآً السكان لالتوس . لقد قررت » اذ أت 
لذلك بدراسات طويلة عن حاة الثياتات والموانات » كل مغزى الكقاح القائمٌ في كل 
مكان في سيل العيش ودهشت لفكرة ان التحولات النافعة » في مثل هذه الشروط » 
يحب أن تبقى > وان غير النافعة يحب أن تغنى واخيرآ » كنت امتلك نظرية استطيع 
بالاستناد الها متابعة عملى » . 

وأقد طيق داووين على الطعة مبدأ مالتوس » فآخذ يرأيه ان التباتات والموانات 
تتكاثر بأسرع ما قسمح به كمات الغذاء المتوفرة لحا وبا ان كل بذرة تيل الى قنمية ذاتهاء 
ينتج عن ذلك بالضرورة صراع من أجل العيش يظبر ليس فقط في القعل المباشر ارت 
تتقاقل ويأ كل بعضر! بعضا » بل يظبر ايضاً » حتى لدى النباتات » يشكل صراع من أجل 
الفضاء ومن أجل الضاء ٠‏ وبديي ادن ان يكون الافراد الذين سسكون لحم » في هذا 
الصراع » اللظ الأ كير للوغ النضج والتد_امل » هم اولئك الذين يمتلكون ميزة فردية » 
مها كانت ضشلة » ميزة تفندهم في الصراع من أحل الحباة . هذه الميزات الفردية كتقل 
بالوراثة» وعندماتتلاقى لدى عدة افراد من النوع نفسه » تتقوى » بالوراثة المترا كمة » في 


)١(‏ كات مالتوس في كتابه عاولة قي مبدأ الكت ( اطِرّء الاول صقحة + ) قد صاغ هذا 
« القاتون » م لي : 

« شحصر هذا القاتوت في ال الاح فدى جيع الكثتات إلحة » الى التكاثر بامرع مما تسمح به 
كنية الغذاء المتوفرة لها » . وكان مالتوس قد إعلن هذا « القاثون الطميعي » المزعوم من لحمل 
احتياجات قضية ثريرة . ققد كان سعى لليرهتة على أن موس العال في الجتمع اليو رجوارَي مروه 
لبن بتية النظام ا أعالي ذاته والاستئار والطفيفة التييحتوييا النظام الرأعالي ني ذاته » بل إلى الشكتر 
المفرط في عدد الناس. ات ازمات « ترام الاتناج » الفورية » وتطم الثروات الذي توفده (اأحراق 
القمح » ذيح الابقار الخاوب ء إغراق البطاطا والقبوة في البحر » أقتلاع كروع المتب » حرق 
حقول القطن ) تظير سخق و كدي هذا القاتون » « قاتوت الطبيعة» اللزعوم . 
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الاتحماء الذي تنخغذه 4 با يسقط الافراد الذين لا يتتكون هذه الميزات » يسهولة [ كبر 
في هذا ااصراع من أجل الماة ويزولون دويداً رويدآ . بهذه الصورة » يتحول توع من 
الانواع بالاصطقاء الطسعي > ويبقاء الاصلح ل" 

لقد اغطر داروين > اذقرن هكذا يقهومه العبقري في التطور الشكل المسط 
الامطفاءالطبيعي ضارياً صفحاً على الدوام عن الأسباب التي أحدثت التعديلات قي كل قرد. 
وبعااج فقط الشكل الذي صارت به مثل هذه التباينات القردية » بالدرجة » صفاتسلالة» 
وتوع وحن 

وعدا هذا » فان نظرية مالتوس تتناقض » لدى داروين ء مع التجربة الأساسة التي 
بنى عليا مفبوعه العظم : محرية مرلى الحموانات والمزارعين الذين خلقت مارستهم العملة 
وهي +'رسة تحريسة حقآ » خلقا واعآ تتوعات نباقة وسلالات من الموانات . 


ان بعض السولوجين الذين يدعون الانتاء لداروين » قد زادوا أيضاً في حدة هذا 


)١(‏ لقد إضشطر دارءين نقسه ء عت ضغط الواقعات الى جعيا نتقسة ء الى أن دل عي 
سلسلة من الحالات » تيديلا جقرياً عقيومه في « الصراع من أجل الياه » » وأت يوسعه الى حد 
التصردح أن لهذا الصراع صقة م عازية » صرقاً . ( متشا الاتواع ء ترجة قلاماريون ص 16 ) . 
ومتد داروين قام البرهان التجر على انه لاتوجد ولا عكن ان توحد مناسة داخل التوع ذاه». 

ققد برحن لستكو مثلا انجيعجملات غرس القانات والسيوب كانت تقثل ء في الماغي » لأثنا 
كتاءعلى وجحه الضبط تتطلقمن مبداً الصراع داحل الوعء اي كنا تفرس ١‏ شجار بصورة 
منعر لة وءن أنواع مختلقة . قكاثن بتتعج عن ذلك إن الانات العارضة » عدوة الثايان » كات تقتلبا 
وتبيدها حالا . 

واقترح ليستنكو غرس الستديان يشكلاعتاش عمل .+ أو وم بلوطة لكل عش . وبتصح 
ليستكو بأن تغرس ء في الساقات بين الآعشاش » انواعاً يكن إن تتعايش مع الستديان . 

ونتطبيق هذه الطريقة حل العلياء الزراعيون السوفيات مشكلة مابة لأزروعات بغرس إحزمة 
من الغايات قاد _ة على وفف الراح (نحرقة التي تب من آسيا » 
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التناقض بين المادىء الأساسة لنظرية التطور والصورة المبسطة الالتوزية . فوايرّمان » 
وماندل » ومورغان » يصورة خاصة » لم يتخاوا كل التخلى عن اسياب التحولات القردية 
وحسب » بل جعاوا التطور داته مستحل الفبم عام » بتفهم وراثة الصفات المكتسبة الي 
كان داروين يسلم بها ولم يكن بقدوره ألا يسم بها دون أن بهدم ينا عقيدته كله"9" . 

تتطلق نظرية وايؤمان ماندل - مورغان - كلها من ققسم المادة الحية تقسيمآ 
كتمما الى زمرتين كبيرتين : البذرة معومروم » ناقلةالصفات الوراثة » و ١‏ المادةالمغذية» 
أو الوما وموم . فالمادة الوراثة تشكل نوعاً من عالم امم بذاته » مستقل عن باق المسم 
وشرؤط الماة في الجهاز العضوي المعتبر . والبذرة » حسب النزعة الوايزمانة » تبدو 
خالدة » لم يس للسوما أن نسلتها من جديد أيدا ٠‏ وتنتقل البذرة » ما هي » من جيل 
الى جل . ان الأجسام المة لحذء الخلاا لاتشكل وى مكان التجمع والوسط الغذائي 
لبذرة » اللذين تعبز هذه الأجسام عن تخبيرهما 

كان مار :11118 وهو أحد أقباع الماندلة المورغاتةالمعاصرة يوضح العلاقاتيين 
الكروموزم ( د المادة الوراثة » ) والسوما بمقارنة مع مكيرالموت وستمعاللاسلي: 
فكير الصوت »يا يقول مار » يمكن أن يؤر في المستمء » وتحول مفاهيمه » وم اجه» 
في حين لايستطيع المستمع أن عمارس أي تأثير على مكير الصوت . 

يعتير المورغاون اليوم أن شروط الماة لاتستطبع تعديل الوراثة . فاليزات 
الفردية الى مكتسها الجباز العضوي خلال حاته غير قابلة للانتقال . 


)١(‏ أن داروين دقول ذلك صراحة : ه اذا كان كل جزء من الباز العضوي خاضعا لتحول 
قردي في أنة سن » و كانت هذه التحولات قبل الى الاتتقال وراثيأ في السن ذاتا أو في سن اتكر - 
وهو وضع ستحيل الجدال فيه - قان غرائز القرد الناشيء وبنيته يكن » في هذه الالة » أن تتغير 
تدر يجأما تتغير غرائرٌ وبتية القرد البالغ . هذان التقسيرات بي أن يبقيا أو أن سقطا في الوقت 
ذاته الذي تبقى أو تسقط قيه نظربة الاصطقا* الطبيعي كلبا ٠‏ » (دارويئن -متثأالاتواع س دعع) 


هه! 


وتقول هذه النظرية أدضاً » أن عوامل الوسط الخارجي تتدخل في قنمة القرد »بصفة 
« علل عرضية » وحسب : قبي تحرر عمل بعص العناصر الوراثة المحددة سلفاً » وبحرى 
بعض تسلسلات التشكل . أما د الآليات المنظمة الداخلية » لهذه التسللات فبي مستترة 
في التواة . ولا تعتير العوامل الخارجية سوى «١‏ علة حرثرة » . ففي التعديلات المفاجئة » 
وتغيرات العناصر الوراثة » يكمن عحرك التطور 

يتنج متطقبيا عن النظرية الكروموزية » ان قانون تعديلات المفات الورائة » 
والتغيرات ٠‏ لايمكن معرقته . فالتغيرات وتعابيرها الخختلفة ليس لحا ماض تارمخي » بل 
صفة غير محددة » غير مكقة . أي أن كل تبدل مر ئي » كيفي » ل يسبقه تاريخ » 
ولا بأقي إثر ترام التبدلات الكيقبة الصغيرة 

وخلافآ لهذا المفبوم المتناقض مع المبدأ الأسامي للد'روينةيجعله التطور ذاته غيرقايل 
التفسير > أثيت أتباع داروين السوفيات أن القانون الأسامي لتتمة الأجبزة العضويةالحة 
القادر على تفسير خلق أتواع متزايدة العدد من المواثات والتباتات » هو قاتون وحدة 
الجسم العضوي وشروط حماته . يعلن لنكو : « الجهاز العذوي والشروط الضرورية 
ماته تشكل وحدة » . 

لهذه الوحدة صفة ديالكتبكة . وقد نوه اتحاز في كتابه ديالكتيك الطبيعة يأف 
« نظرية التنمة تظبر أن كل خطوة الى أمام » من الخلية البسطة الى أكثر النباتات 
تعقيداً » والى الانسان » تتم بصراع مستمر بين الوراثة والنآلف . » 

ان أحد المدود المتازعة » الوراثة » ذو صفة عحافظة » فهو يحبد الى الابقاء على ما 
هو موجود . والحد الآخر المناقض » تآلف الأسكال العضوية مع الوسط » التحول » هو 
يجوهره توري » وف صراع داتم ضد الوراثة القدية ٠.‏ يحولا ويضف الها صقات جديدة"" 


)١(‏ آشار نيرمازدف إلى وحدة هذه الخصائص في الباز العضوي فكتب : « كثيراً مائرو 


-١6١- 


فدون هذا التتاقش »> ودون هذا الصراع بن الأخداد » لامكن أن يكون ثمئقة 
تنمة للأشكال العضوية . 


ذلك هو رك التطور 
من هدا الصراع تلد صغات جديدة لتباتات أو الموانات » صفات تتعزز باتقاله ا 
بالوراثة . 


يكت ليستكو » قليذ ميقشورين وتابعه : و كل جسم حي يتثىء نفسه من مادة 
غير حة » أي بالغداء » مستخدماً حسب طر بقته سر وط الوسط الحصط به . وفي هذا 
الوسط يتتقي الجباز العضوي الشروط التي محتاج الها . أما انتقاء هذه الشروط #قند 
بالخصائص الوراثة لاحباز العضوي المحطى . وق الخالة الي يحد فيا الم_از العضوي في 
الوسط الحمط به دُروطأً مناسبة لوراثته » يتنايع نو الجهاز العضوي يطريقة مائلة لطريقة 
الأجال السايقة من التوع نفسه ( من الوراثة تفسها ) . بد أنه » في المالة التي لاتجد فها 
الأجبزة العضوية الشروط الضرورية لا وتضطر لآ لف مع الشروط الاضرة في الوسط 
المحط » الذي لايتناسب » بهذا القدر أو ذاك » مع طبيعتها » ينتج عن ذلك أجبزةعضوية 
أو بعس أجزاء من أجامبها » تتباين الى حد كبير أو قليل عن الل السابق . » 
والشروط الجديدة لاوسط المصط ٠‏ الى عثلبا الجسم العضوي » تصير عندئق ششروطاً 
غرورية لماته ‏ 
بتحم عما سب لنا قوله التائّج التالية » الحامة بالنسبة لاع والمارسة العملة : 
دتحة اولى : تعديلات الوراثة تنتج عن تعديلات قط التمثل » غط التبادل الغذافي . 
نتحة ثانة : تء_ديلات الماجات » واخيراً تعديلات وراثة الجباز العضوي » تتتج 
دوماً عن تعديلات شروط الوط الممط . 
تناقضاً من هاتدن الخاصتين » لكندا تفي أن قانون الوراثة لانتناقض مغ قانون التغير تأكثر مما 
يتناقش مقيوم امود مع معووع الجر كة . 


عشف ا 


نتّحة ثالئة : وراثة الخصائص المكتسة من قب ل الباز العضوي خلال حماته 
عكتة وضرورية . 

ليست القضة أبداً نفي وحود الكر وموزومات » بل عدم اعتبار ا +-روءوزوم » 
التعزل عن اجلسم المي في جموعه » حاملا للوراثة وحده . 

وبدور التقاش حول «استقلال » الخلانا الورائب.ة بائنسة لاقي الى ز العذوي 
و« سرع تحرلها. 

وخلافاً للماندلة ‏ المورغانة » يصرم متدورين انه يمكن معرهة أسباب تعديل 
الأجبزة العضوية والمصولهكذا علىتخبيرات موحبة ووراثة لطبعة النباتاتوالمواتات. 
وسُعاره : م لاتتطيع أن تنتظر أن تقدم أنا الطبعة هدانا » بل يحب أن تنتزعبا منها.» 

قاوراثة خاصة » لا من خصائص الكروموزومات وحسب » بل من كل جزء عن 
الجسم المي » من كل خلة . 

هذه الواقعة تبدو بدبة ادا لاحظنا أن بدور الاحبزة العضوية الجديدة » أكلايا 
الجنسة ؛ تلد من جموع الل'ز العضوي » من « الوما » كلبا » ولين مباشرة من ويذرة» 
الخمة المنسية الي توصل آليها الجرز العضوي الناضج . وهذه الملادمة السعة عل تطرءة 
وابزمان ومورغان غير مآلوقة . 

لكن المتثورشين جاؤوا باثاتات تجريدة حممة اكثر تتحققيم اتغالاً باتية أي 
يتصالب الأنواع بطريق غير الطريق الجنسة وتتحصر الطربقة اثتي دعاهاميةثووينطريقة 
« المرشد » عا يلي :اذا طعمنا بفروع هذا التوع "و ذاك من الأشجار القدية المثمرة اكليل 
نوع حديد » يكت هذا اللوع المديد خصائص كانت تتقصه » تنتقل الله.يو اسئة مطاعم 
الوع القديم . انا لانحصل في الحال على وراثة جديدة ثابتة » وطددة » بل على أجرزة 
عضوية ذات طبيعة لدئة » داميها متشورين و طببعة مرعومة » » ولا نتوصل الى تثبست 
الوراثة الجددة الا بعد عد تطعمات اخرى » وعدة عمليات طام اخرى 


ل “ونا - 


وهكذا نستطبع قل أية صقة من سلالة الى الغرى سواء بطريق التطعيم أو بالطريق 
الجنسة . ولا تتميز الانغال النباتة عن الانغال النسة وي هذا يرهان على أن المواد 
اللدئة الني يصتعها المهاز العضوي الداعم » و كذلك الكروموزومات » وأي جزيء من 
الجسم » تلك خصائص ورائية . 

وليس تحول الوراثة » في حالة الانغال الثاقة » سوى حالة خاصة من التحرلات 
الناسئة من التبادلاتيين الهاز العضوي ووسطه . يقيم ب « الوسط » ها » الوسط بالمعتى 
الواسع :باعتبار أن 'الوسط الخارجي هو «ماهو متمثملٍ»» والوسط الداخلى «مايتشل». 
والوسط الخارجي بالنسة لاطعم هو في المقامالأول يقي الغرسة . قاذا حصل قبادل المواد» 
تستطيع صفات الطعم أن تنتقل ورائاً . 

أن في ذاك توضحاً لقانون الأسامي التالي : تنتج تحولات الوراثة بصورة عامة من 
قنمة الشباز العضوي يشروط الوسط الخارجي التي لاتستجيب » الى حد ما » للنتطليات 
الطبعية لشكل عضوي معطى . 

ان تحولات شروط الماة ترغم مط قنمة الأجهزة العضوية النباتبة على تعديل ذاتها 
آيضا . وغط التنممة المعدل ,هذا الشكل هو السب الأول لتحولات الوراثة . 

وقد جاء البرهان التحربى على هذه القوانين من تحول القمم الربيعي الى قمح خر نفي 
بطربقة التحويل الربيعي . قتوضع حبة القمع في شروط حياة غير اعتيادية : كث في 
غرفة باردة . قتتنازع الوراثة القديمة > التي تتمر كز فيها الشروط الخارجية لسلسلة من 
الأجبال السابقة ( ارتفاع المرارة وقت البذر والنمو ) » مع الشروط اللديدة ( اتخقاض 
المرارة ). ويكون لاج ل ,ديد وراثة « مزعومة » تج ل اللهاز العذوي قابلا للتأتر 
بالشروط الخارجية . 

وتحدر الاشارة الى أن تحول الأنواع بع قفزا : فم الانتقال من القمس القامي ذي 
انم 'كروموزوم الى القمح الطري دي ال 4٠‏ كروموزوم » دون اتقيباع اشكال 


الاتتقال . كان داروين شيرح وجود أنواع » في الطبيعة» متبانة قبايئنآً واضحاً » يفناء 
الاشكال المتوسطة والعايرة باعتبارها الأقل صمودا في الصراع من اجل الماة ." وها 
يصير المستمر متقطعاً . وقد أقام ليستكو البرهان التجربي على أن الانتقال من نوع الى 
آخر يتم قفزآ » أي دون أشكال متوسطة فكتب : « لاتوجد أشكال متوسطة بين 
الأنواع ء لا لأن هذه الاشكال قد زالت خلال المراع داخل النوع » بل لأف هذه 
الأشكال المتوسطة لم تتكون ولا تتكون في الطببعة ٠‏ » 

لم يكن داروينقد ميز .وى شكل واحدمن المركة : التطور . فاظبر المتشوريدون» 
الأ واصاوا عملداروين» ان المركة تم مرةواحدة بشكلمستمر ومتقطع »بش كل تطور 
وثودة - وان التبدلا تالكمةالتدريحة تؤول الى تعديلات كفة مفاحئة » الى قفزات» 
سواء في الببولوجما او الفيزياء والكيمياء ما سبق ان كشف ذلك المكانك الكمي 
أو لوحة ماتديلف . 

ان اهمة متشورين العظمى بالنسبة لعل البيولوجبا المعاصرة تتحصر في انه اظبر كنف 
يكن و كيف يحب أن نستحجل عمل تحسين أشكال الثباقات المزروعة والمموانات الأهلية 
فكتب : « إن تدخل الانسان يسمم له بارغام كل شكل نباقي أو حموافي على تعديل 
ا ال ه تاقع للانسان ٠‏ فيتفتح امامه حقل واسع عن 
! 1 

فتتحت نظرية مستشووين التي أغناها ليستكو » تدهل الانسان تدخلا فاعلاً 

ا 0 

ان الشرط الأول لعمل مثمر في الطريق المتشوريني هو حل عادل سألة العلاقات 
الطببعية بين الأجسام المية وشروط حياتها . 

والطزء العملي من أعيال المتثورينين واسع المدى : قالدارو بنة » بعد أن كانت 
علماً نشرح على الأخص التاريخ الغابر العالم العضوي » صارت » مع هذه الأعمال » وسيلة 
خصبة » قعالة » تسيطر » تنظيميا وعمليا » على الطبيعة . أن العقيدة اليتشورينية تقدم 
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للمارسين طر اق علمية قسمح بتعد.ل طبيعة النبانات والطيوانات قعديلًا منظماً » ويتحسين 
الأتواع الموجودة وخلق انواع جديدة من النباتات والواتا. . 

بيد أن ميتشورين لم يؤسس فقط عل السيطرة على الطبعة النياقة والموانة ؛ بل ان 
هذه الداروينة الخلاقة شرحت عرك التطور التاريخي للأتواع المة . 

لقد برهتت انحاث أ . متيشودين وت . لستكو وتلامتتهم » ان شروط اللياة عي 
اليب الذي يحدد جموع الصفات الورائة للاحبزة العضوية التباتة والموانة . قتيدلات 
شروط الماة تؤدي الى تغثير في غط نمو الاجيزة العضوية النياتة » التمط الذي يعدل 
بدوره جموع الدفات الوراثة . 

وتحل الى المآلة الماممة . اذا تتعاق شروط حاة التباتات والموانات ؟ ماهي 
القوائى الي تدير قايلة ااتحول اشروط الءاة ؟ 

ان قنمة الموانات ترقط يتحول العالم الباتي » وتحول العام النباتي برتبط يتحول 
الشروط المواورحة . في حين »© أن انحاث العالين الروسين الاررين فيرتادسكى 
وودامز تؤدي الى تتجة مؤداها » انه منذ ان ظبرت الماة على الارض » وهي 0 
اضأ بتتمتا تحول الشروط المولوجة ء التي تعدل بدورها صقة التبانات . 

وبالرغم من اتنا م'تزال تعرف القلل عن تبدل الشروط المولوج ة بفعل الاثر 
المامم اتمة الحاة » قنحن مع ذلك قنك الوم معارف على قدر كاف من الوضوح 
حول تلل تشكل الارض . والارضى لبت ليا آخر سوى تتاج القاعلة الموبة 
للاجرزة العذوبه اللباتة والمواتنة . وهي ليست متوددا للمواد المعدية التي 
تخصبا الثاتات . انرا وسط يمو دون امقطاع » وتبكفه الةعلة الحوية للتباتات 
والمواات واطراثم . 

ان العامل الماسم في تشكل الارض » هو في جع الحالات » كا اثبت ذلك 


وبلامز » القاعلة الموية للثاتات والاجبزة العضوية الصغَمّيرة . فاو ان ارضنا كانت 
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عرومة من النباتات خلال عدة ميئين » لفقدت بسرعة خصيا . 

القاعلة الموبة للنباتات هي التي تحدد اذن خصب الارض ووجودها ذاته . ويجب 
ان تضف الى هذه النقسة امو هرية بالنسبة للسواوجا » ننجة اخرى لاتقل عنها آهية : 
الفاعلة الموية للثباتات تحول ايضاً شروط المناخ . 

عكن القول ان شروط حبةة التبانات تخاقبا » عقدار عام » حاسم » 
الثباتات ذاتها . 

وبتعبير ادق . فان النباقات من توع من الانواع تخاق شروط الماة لاتواع اخرى 
ثباقية وحوانة ايض . 

وهكذا يحب الا نبحث اذن عن المصدر الاول لتشكل النيااؤت والموانات » في 
نبتة الفردية » ولا في الحيوان الفردي > يل في شروط حياة العام النباقي والحيوائي 
عمجموعه . فالجهاز العضوي هو تناج شروط الماة في تنستها التاريخة . وكل ثبتة » وكل 
حيوان معدل يؤثر يشكل جديد في الوسط الحط وعلى الانواع الاخري »ويغيرصقاتها. 
والتنوعات الكيقة لشروط الماة هي مصدر تحولات جديدة للاجبزة العضوية ٠‏ 

اما مسألة وراثة الصفات المكتة » ققد قصلت فبا مرءٌ واحدة من وحم ة نظر 
المادىء ومن وحبة نظر الواقعات عقائد المتثورشين وملحزاتهم . 

لكن يحدر في هذا الصدد ان نورد ثلاث ملاحظات تظبر انالمتثورشين سلكون» 
عندما يثيتون نظرياً وتحرباً وراثة الصفات المكتسة » مسلك المكملين للدارويتة » 
الي ينمو نا تنمة اخلاقة : 

١‏ ان الفكرة الاساسة لتظرءة التطور القائلة ان اصل جميع الاتواع الموحودة 
حالاً هو عدد صغير من الذور وححمدة الخلة » تصير غير قاب لمهم والادراك اطلاقآء 
اذا لم نسلل بوداثة الصفات المكنسبة من قبل هذه الافراد اوتلك » في شروط معيتة من 
شروط حيتها . 


-9م1ا- 


ولذا لم يثك داروين ذاته »م لم يشك لامارك » في وراثة المفات المكتسبة التي 
يار مله دوتها . 

؟ هذه الموضوعة الاساسة في وراثة المفات المكتسة » المشتركة بين لامارك 
وداروين » والمشتركة » بالتعريف » بين جمبع عقائد التطور » هي واقعة تحريسة يومة 
شها ادجان الموانات . 

قلف حاولوا دحضهيا ؟ ان وايزّمان ( الذي كان يلقب نقسه دكل غرابة 
د الاارويتي - الجديد » » اذ قسف عقيدة معامه من اساسها ذاته ) هو الذي زعم الفصل 
قي المآلة ب ه تحرية » مذعة في سذاءتا : قد قطع اذناب ١م‏ جيلا من القثران 
اليضاء ولاحظ ان طول اذناب الل الثافي والعشرين هو يالضط ااطول ذاته لاذناب 
الل الاول ! تلك هي القاعدة : التجريبة » التي أماء علها وايزمان تظرية القصل 
الطذري بين ال د سوما» و اله يثرة » والفحل الذي لابةهل حذرية بين الباز 
العضوي المي ووسطه . 

ماهي قبمة مثل هذا الاستتتاي ؟ ان اقل مابقال فيه انه صبافي ؛ فقد كان من غير 
ميدي تشويه هذا العدد من القئران لنصل الى هذه النتسة الى يقرضما المى السلم وهي 
ان ألرء يكن ان يولد باقن اذا كان في سُحرته العائلة عدد من وحدي الساق ! واذا 
كتالانتطيع في بضعة لجبال » قلب ينية نوع من الانواع » مكيف تستطييع 
استخلاص هذه النتحة انه لامكن تثبدت سلسلة من التحولات الصغيرة الي يفرضهاآا 
تدل الوسط » المترا لمة مع الاجبال والتي تقوى باطراد 1 تعاً لتعديلات 
شروط. الماة » حى تتعدى حدود التوع . 

وهكذا يستتد النقي الوايز ماني لوراثة الصفات الملكتية على اساس تحربي واهن 
وغيد ملزن . 

م وبالعكئن » ثة تحار لاتقبل ادل » عدا عن الاحمال السوفاتة » تثيت 
حقاقة هذء الوراثة للمفات المكتسة » والنظرية الورائة للوازمانين ترفض الاخذ بها 
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لان مسايماتها لاتسمح ينقيرها ‏ فتكنفي عثال عوذجي عنها : مثال تجار بغو بير و#مسث. 
ان زرق البروتئينات الغريبة في دم حموان مابنتج تشكل اجسام مضادة قادرة على مير 
هذا البروتئين . وبعود الفضل لذه الطاهرة في خلق المناعة بعد هحمة الطرائم . حقن 
غوبير ومميث دجاحة يخلاص بللورية من ارئب محوق . وحقن مصل هدا الموان » 
الحتوي على جسم « مضاد البللورية » في ارانب حوامل . مكان للارائب الوليدة كلا 
بللوريات مذطربة . وبدت على نلها نواقص خطيرة في تشكل البلاوريات » نواقص 
تنتقل الى عدة اجمال . هذه النتتجة » التي لامكن تفسيرها في نظرية الوراثة الوابزماضنة» 
قد تأ كدت من قبل ستورتوقان ادح اوسا الذي ل يعت ملاحظات غوبير ومعيث 
قحسب » بل اضاف ان الصفة المكتسة حديثاً ينقلها الذكر او الانثى على السواء»قتسلك 
عكذا مسلك عامل وراثي عادي . 

ان عاماء الوراثة التقليديين » أذ لم ستطيعوا تفسير الواقعة بالاستناد الى مااجهم » 
اكفرا تصمنفه ك و استثتاءع ! هكذا كان قعل انصار نظام يطليموس » عتدما 
كانت تتعدد و الاستثتاءات من دورامم اللاحقة هقد وجب بعد بيضعة عشرات هن 
« الاستثتاءات » الاعتراف بان كويرشك كأن على حق . لان ١‏ الاستتثناء» في قانون 
من قوانين الطبعة » هو اسم آخر للاعجوبة . وهك_ذا كان آباء الكتيسة 
بعر قون الاعجوبة بانها : « استثناء » من قوانين الطبعة ٠‏ بيد ان الاعجوبة ل تعتير 
قط تفيراً في العم اللمديث 

بفضل هذه القوانين » قوانين تطور الطبيعة المة : وحدة الطبارز العضوي المي » 
وحدة الجباز العضوي المي ووسطه » التناقض الدبالكت_ى بين اللباز العذوي المي 
ووسطه وبين الوراثة والتآلف في المباز العضوي الي » استطعتا ان ترسم » انطلاقاً 
من حر كة المادة الطامدة » مختلف درجات تنمة المادة المة » دون بنئة خلوية » واكلة 
المة عبر الانواع الحواتة . وهكذا تكتمل ماقبل تاريخ الوعي . 
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كلا ارتفعنا في سل الكاثنات المة » صارت العلاقات بين المهاز العضوي والوسط 
الخارجي ١‏ كثر تعقيداً . وهنا ايض » صراع الاغداد هو حرك التطور . 

فاطهاز العضويلايستطيع ان يعيش في احضان الطبعة الحطة به الابقضل ردودقعل 
معنة من اللبار المي على التحريضات الي تأتته من اخاري . 

رأيا ان الانتقال من العام اللاعضري الى العالم العضوي يصاحيه ظبور سللة كاملة 
من لخصائص اللديدة كلا » التي لاتوجد في العالم اللاعضوي ء أو توجد محالة امكانة 
فحسب . وفى عداد هذه الخصائص الجديدة » المتدحة في المادة المة وحدها » 
توجد قايلة الاثارة . 

كان لتين دكتب”" : م ان المادية » متفقة عام الاتفاق مع العلوم الطبيعية » تعتر 
المادة معطى اولآ » والوعي »والقكر »والاحساس عمعطىثانويآ »لان المساس ةلاترتبط» 
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يشكل واضم » الاباشكال عدا من المادة » ولايمكننا ان نفترص » في اسن بتاء المادة » 
وجود خامة مشاببة للحساسة ٠‏ » 

كان لبتين تفص لعن دا مادبين العامينامثالفوغت»4ويوشتر» وموليثوت » الدينصاون 
الى قبول ان الدماغ يفرز القكر يا يقرز الكبد الصقراء 9غ 4 قيشرح ان « المادية 
تنسصر لاباستخلاص الاحساس منحركات المادة او رده الى هذه المركات > يل ياعتباره 
خاصة من خصائص المادة المتحركة » "' . ويطرح المشكق *" كا يلي : « بقي أن ندرس 
التسلل الذي يفضله ترتط المادة الي تبدو غير مزودة بآرة حساسة » بمادة اخرى مر كبة 
من الذرات نفسها ( او الا لكرونات )» لكنها مزودةبقدرةجد واضحة على الاحساس . 
وتطرح المادية هذه المسآلة التي ماتزال دون حل » دافعة بذلك الى حلبا والى ايحخاث 
تحربة جديدة . » 

ان مقيوم القعل المتبادل » حي يشكل المكادي الا كثر بدائة » وبالاحوى » 
باشكاله الا كثر تحقيدأ التي تفحصناها عبر تحولات الطاقة المتعددة » يظبر لنا « في اسس 
بناء المادة » مايمكن ان تكون عله هده الخاصة من خصائص « الانعكاس » » المائلة 
الحساسة » لكنها ليست هي بعينا - فالقضة ليست هنا قضة « دوييات وعلقدمصسص» 
كل واحد منها يحكس على غرار روح » العالم كله » يل ان كل جزيء من المادة » في 
تشايك الافعال المتبادلة » التي تشكل الميرورة » « يسكس » » يشكل ما » كل العالم 
الذي يدوي فيه بدرجات مختلقة . 

بأخذ هذا الانعئاس » مع الكاثثات المة » اوجبآ جديدة مرتطة بهذا الشكل 
النوعي من تبادل المادة بين الهاز العذوي المي والوسط الخارجي الذي يشكل 
الأيض ( التبادل الغذاني ) . 
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فالاحبزة العضوية الا كثر بساطة تعكس مؤثرات الوسط الخارجي وتقدم بردود 
فعل على هذه المؤثئرات . هذا الانعكاس وردود القعلالملازمة له تكدّون الا شكال البدائة 
التآلف الذي يسمم للاجيزة العضوية المة ان تحافظ على سلامتها . وهذا التلاؤم بين المي 
وشروط حياته يتعقد مع شر وطه ذاتها . ويثكل رد القعل علاقة معقدة مع الوسط 
لاتوجد ابدآ خارج الكائنات المة : ففي احد الاجبزة العضوية الابسط ء الباراميسي 
عتءعمرهدوم » عطي عاو ل <هي بنسبة واحد من الف من الدرحة ردقعل سلي ؛ وعحاول 
/ 0000 لايحدث اي محر يض » ويعطي لول أقل رد قعل ايحاني ٠‏ 

وفي ٠ستحضر‏ توحد فبه حرائم ( بكتريا ) ارجوانة » اذا اخترقت الاناء حزمة 
ضوئة » تتحه الطلراثم تحو اللزء المثير ؛ واذا خرجت » اثناه حر كتبا » من المنطقة 
الضوئة > فاتها قتراجع الى الوراء . 

نحن هنا امام ابسط اشكال « قابلة الاثارة » » التي هي الشكل المنتي |الحساسية . 

مكتب ستالين 9 : ولم تكن الائنات المة الاولى مزودة باي وعي ؛ ولم تكن 
عتلك سوى خادة قابلةالاثارة واو لعتاصر الاحاس . ثم مت قلا قدلا لدى الموانات 
اهلدّة الاحساس » التي صارت ببطءوعبآتبعا لنمو بنية جبازها العضوي وجملتها العصبة .» 

وقابلة الاثارة خاصة عامة للمادة المة كلها . فبي تظبر لدى التباتات . والدور 
الذي بلعبه التور في حياة النباتات دور حامم : فالوظفة الكلوروفلية تعلق به . اذا 

وضعنا نات في غرفة مضاءة من نافذة واحدة » فان سوقه قتجه ثحو النور وتارتب 
الاوراق عموددآ على الاسْعة التي » اي في وضع تستطيع به امتصاص اد الاقصى من 
الطاقة الضوئة . ودوار الشمس بوحه دوماً زهرته في اتجاه الشمسى ومكن ملاحظة 
ردود فمل أكثر وضوحاً قلمموزا تطوي اوراقها لدى اقل تماس كا لوانها تذيل » ثم 
تعود الى تفتحها بعد فيرة عحددة من الوقت . مثل هذه المركة لايمكن ردها الى الحركة 
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المكانكة البسطة . ما لامكن انضا رد حركة النباتات 1 كة المشرات التي لاحظبا 
داروين . فالا شكال الفيزيو اوجة الحركة لامكن ردها الى الاشكال الفيزيائة . 

ما الذي عيز هذين الشكلين من اخركة ؟ اسار أناز "١‏ الى ان « شكلا منظماً من 
العمل يوجد في حالة جنينة حيمًا وجدت البروتو بلازما » حتى اوم توجد خلة » وحتى 
لولم توجد خلة عصبة » في يكمن هذا الاميز » هذه الصفة المنظمة » ؟ انالمهاز 
العذضوي المي | كثر تباننا و١‏ كثر مر كزية من اي شكل آخر من تنظم المادة . وحتى 
النبات لايرجد بشكل بلاود او سْبه غراء هلامي عضوي قحب . بل يعيش » ويتآئف » 
وتكافم ضد العقبات ويتغلب علها او يموت . 

ان شكلا اعلى من اشكال الانعمكاس يظبر مع شكل اعلى من تنظم المادةه . ولا 
يمكنانتظبر وظفة جدىدة دون عذو جديد » لكنهذا العضو لايمكن أن يظير الالرملاً 
وظفة معبتة فلا الوظقة تولد قبل العضو ولا العضو قبل الوظقة . ان اعضاء الجهاز 
العضوي الي ووظائفه هي مرة واحدة منتجات شر وط مادية خارجة ومنتحات القاعلة 
العضوية الجسم اللي . 

ماهو المديد كقاً في ردود الفعل الخارجية والانعكاس الداخلى للكائتات المة 
بالتية للعام اللاءضوي ؟ ١‏ 

ان جسماً كمائاً » وصفمحة فوتوغرافة ترد دوماً ردأ متائلا على العوامل ذاتها . 
وتحدد رد الفعل بتكامله العوامل الخارجية . قالكائن المي لابرد سلباً » بل اتجابياً » 
تع لوضعه الداخلي . وهو يستطيع ان بأفي بأجوبة متبايتة على عحرضات متائة ‏ اي 
ان شكل الفعل المتبادل لاجهاز العضوي المي مع الوسط الخارجي لامكن ان بعتي رعلاقة 
مكانكية ولا فيزءائة كبمائرة . فنحن نواجه هنا سكلا من حرة المادة اكثر 
تعقندأ بكثير » وعتتلفآ كيفياً » تعير عنه القوائن الببولوجة . 


. اتاز : دبالكتيك الطميعة‎ )١( 
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وتستطيع كائنات مبة جد بسيطة ان تقم علاقات معقدة جد مع وسطبها . أن 
البارميسي الموضوعة في حويض مائي جزء منه مناد والآخر مظل تنقسم في الماء الى 
قسمين متاويين اذا كانت درحة الحرارة متساوية في كل احزاء المويض . «التقاعيات 
المبدتية لاتقوم برد فعل على قباين الاارة . لكن اذا سغنا جزءاً من المويض تتجمع 
الباراميسى في المنطقة غير الساخنة . فالحرارة ليست اذن » بالنسبة لها » تحرضاً لاقمة له 
واذا جمعنا لعدد معين من المرات ين التنوير والتسخين » نتوصل الى ان نشكل >بالنسبة 
لهذه التقاعيات » ارتباطا شرطاً من الحرآضين : التور والمرارة . واذا حرضنا بمادة 
مغذية » خلال زمن معين » مختلف اجزاء الآمب » كف تدريجا عن القيام 
برد قعل على التحريض وحى انه _يتعد عنه . ويعد قيرة من الراحة »© تعود ردود 
الفعل الى الظبور - 

وفي جمبع هذه المالات » لاتكون ردود الفعل للجهاز العذوي على الحرض من غط 
واحد . ذلك ان ردود القع هذه لاتكفها العوامل الخارجة وحدها » ب لتكفها الخالة 
الداخلة للجباز العضوي . تقابلة تحريض المادة المة ترتبط يلا انقصام بالتسللات 
العديدة الي تحري ف كل حباز عضوي . 

وهكذا تقوم علاقات معقدة بين الحباز العضوي المي ووسطه . 

ان بعض الحرضات الخارجبة ذو مغزى سولوجي مباشر ( الغذاء ٠‏ النهديد 
المباشر » الخ ) ؛ وبعضها الآخر ذو مغزى بولوجي غير مباششر » وتتيح للكائن المي 
التوحه ف الوسط الخارجي . 

وتحدر ايضاً ان يز » من جاتب المباز العضوي اللي » بين ردود الفعل الخارجية 
والاتعكاسات الداخلية . 

غير ان ماببقى صحساً في يع المالات » هو ان الاحداث الماضية تترك اثرها في 
المادة الحة وهكذا تسمم يتكوين اساليب جديدة من رد الفعل . 


لات 


ان وحود جموعة من الآثار والانعكاسات » في الجياز العضوي » التى كانت » في 
زمها » مكيئفة بالفعل المتبادل بين الجباق العضوي والوسط > يتيح ترأكآ حقيقيآ 
للتحربة الماضة ” , 

ومع تكرر الظروف ذاتها » يستطيع الاوك الملكتسب لا ان يثبت فحسب » يل 
ان يتقل وراثاً . لقد لاحظ يافاوف أن عدد التجارب الفرورية لخلق منعكس شر طي 
لدى الارنب » كان يتناقض مع كل جيل متتايع . ومنذ زمن اقرب علم ماك دوغال 
, جلا من الفئران على الخروج من قبه . فقد وحب على قتران اليل الاول ان تقوم 
ب ١١4‏ الى ١1٠‏ محاولة قبل ان تحد احرج دون ان ترتكب خطأ . وتجمم قثران الجيل 
الثالك والعشرين بعد ه؟ عاولة وسطاً . التأعل الذي حققه الاحداد قد خلق اذن 
شروطاأ ملامة لتشكيل متعكس ثشرطي لدى الاحفاد . ولنا عردة الى هذه الورائة 
للصفات اللكتسة في ال الوظائف النفسية . ستكتفي الآن بنتجة وححيدة : هي ان 
التعقيد المتزايد العلاقات بين المي ووسطه بفضل ترا التجرية الماضية : « الوراثة » 
دكتب ليستكو » هي تتحة التمر كز لعمل شروط الوسط الخارحي الذي تتمثله 
الاحبزة العضوية خلال الاجمال السابقة . 

# ا #4 عو 

أنقابلةالتحر بض هي خاصة عامة لكل مادة حة» لكنباتتموو تتخصصعقدارماتتمو 
وتشخصص العناصر الخاوية العصة . 

والشكل الا كثر بدائة د لدى الأدرات : فبنا لاتوجد سوى الاف حسة 
تحدث ء لدى التحريص » تقلص زوائد تشه في ظاهرها العضّلات . 


)١(‏ أت تعبير «د تجرية » يجب طبعاً الا يقبم هنا «المنى النقسي اكامة الذي نتضمن الوعي 
والذاكرة . فالامر منا نتعاق دكل ساطة بتمودج معين من السلوك الكتسي والمتتحدج قل 
ظروف متقابة . 


8ع[ 


وتتلك المدومة المائة شركة كاءة من الخلايا العصبة انتصق فيا بينها . وعندما 
ينتقل التحر يض انطلاقاً من خلايا سريعة التأثر » ذات مظبر عصلى » حدك تقلص دار 
جسم المدوسة كله . ذلك هو الشكل الابسط ارد قعل من غط المتعكس : نق ل التعر يض 
الخارجي بواسطة جباز لاقط الى جهاز رك . 

بد ان الخلايا العصبية » لدى المدوسة » تكوان سبكة وحدة » لاتشم الا ردود 
فعل عامة . وعتدما بصير المهاز العصي ١‏ كثر تعقيداآً » يستطيع الكوان ان يظهر 
ردود فعل موضعة : قالخلاا والألياف العصبة تكون عند ند مرة واحدة متصة وبحزأة 
عند مصية + 

ان تجمع هذه الحقد فيا بعد في سل-2 عحصبية يكوآن الششكل البدائي لبئة النخاع 
الشوى . فالتحريصٌ لدى دودة الأآرض اولدى السرطان لانتِع طريقا غير محدد » يآ 
هو الخال لدى المدوسة » بل يتتقل من الحط الى العقدة العصبة ( وتلك هي الحطة 
الحسة ) » تم من العقدة العصبة الى المحصط ( وتلك هي اللحظة الحركة ) . لفد تباين 
الفعل المتمكس تبعأ لتقسم جسم الموان الى قطاعات » ويمكن ان مكون محدوداً » 
او أن يتد الى جسم الميوان عجموعه . 

وف مرحلة اعلى من التطور » نلاحظ ليس فقط سلسلة من العقد التي تشكل الخطوط 
الاولى للتخاع الشوى » بل عقدة دماغة هي منين الاماغ . تتقارب منب ١‏ حر مضات 
/ متخصمة : فتقوم يعض الخلايا بردود قعل على النور وحده ٠‏ وهي حتين عضو البصر في 
الممتقبل » وتتلقى خلانا اخرى الاطياعات اللمسة الابيط » با فيا اهتزازات الحواء 
وستشكل هذه الخلايا فيا بعد الاحساسات السمعة . هذه الاحساست اللنينة تظبر كلها 
تعقدت الل العصببة » وخاصة » جز ؤها الدماغي ‏ 

وعتدما نص ل الى الاحساس ؛ ومع الاحساس » الى الوعي » حسب تعبير 


-1١9594- 


اتجاز "' > « تهممن ابخلة العصبة البي عغث حى درحة معتة على الجسم كله وتنظمه 
وقق حاجاتها . » 

ويضف اتجاز '' : « ان الصقة الجوهرية للحروانات الفقرية هي تجمع المسم كله حول 
امه العصة . » © 


في الاحساس 


ان قابلة التحريض » لدى الموانات العليا » ترتبط يعمل الله العصية . ويظهر 
مع هذه ابأكلة العصبية شكل جديد كفيآ لارتباط الاجبزة العضوية مع وسطها . قتطور 
الحموانات اللاحق كل مكيف بتمو الجة العصبة الذي بفضله تصير هذه الارتباطات 
١‏ كثر تباأ وتعقيداً . 

ومع التباين العصبي العضلى » ومع تشكل اللواس » قتخذ ردود القعل الخاصة 
بالحيوانات صفات جديدة . فحتى ذلك الوقت كان التاس المباشر مع الحرتض ضرودياً 
لاحداث رد الفعل . اما الآن » فان رد القعل هذا يمكن ان محدث عن بعد وتكتسب 
الجهاز العضوي تدريجاً امكانة التوجه في المكان والزمان . 

سنتقبع تطور الخملة العصبية وظبور ردود الفعل المناسبة في للظتين فقط من للظاته 
الجوهرية : ظبور المواس ويو الدماغ » لان الاشكال العلا للانعكاس التي تكو”ن 
الاسس البولوجية والفيزيواوجمة للمعرفة » تتحقق عبر هاتين اللحظتين . 

وعلى المسيرة من قابلة الاثارة الى الاحساس » اذ ترتيط الاولى بكل مادة حة» 


. اتار : ديالكتيك الطبيعة ص ١م ؟‎ )١( 
.؟ه1١ (؟) اتغلر : دبالكتيك الطبيعة ص‎ 
(؟) واحع هجل : اأنطق العظم » وقلسقة اطبيعة : « ان حتلف اعضاء ووظطائف الجباز‎ 
» . العضوي الحي لا دعضيا حيال البعش الاخر علاقة القمل المتبادل‎ 
هل#آا1اة+-‎ 


ويرتبط الثاني بالاجبزة العضوية وحدها المزودة يجمة عصبية » يصير انكاس العالم 
الخارجي معقدآ | كثر فآ كثر » لكن الاحساس كقايلية الاثارة » هو نتتجة حمل الاشماء 
الخارجية » الأو جودة موضوعاً » قي الكائن المي ويتحصر الفرق قيا يلي : في 
الاحساس » التابع دوماً للجملة الحصبية » تتلقى اللتحر يض خلايا متخصصة تشكل يختلف 
المواس وكل حاسة من هذه اللو اس لاتلتقط سوى سكل معين من التحريض . وهنا 
ايض ٠‏ يكف تباين الاحساسات وتحستها يتطور الحواس عياعتبار انهذ! التطور ذاته 
نشحة تأثير شروط اللياة . 

ان قيزيواوجما المواس والخصائص التشريحة لبنيتها تشبد يوضوح على دور الوسط 
الجارجي » مرة واحدة تمصدر للاحساسات و كشرط حاسم لتشكيل ومو المواس خلال 
تعاور العالم المواني 

وتتضمن دراسة هذا الشكل الديد للانعكاس : الاحساس » مشكلتن جوهر بتين: 

أ ماهو الواقع الفيزيائي المتعكن ؟ 

ب - ماهو الواقع البيولوحي العا كن ؟ 

ويعبارات اخرى » كيف بت » قي هذا الشكل المديد .ن الارتاط والفقعل 
التادل بين الم از العضوي ووسطه » تحول الطاقة الفيزيائة الكمائة الى 
طاقة عصبية ؟ 

لقد أعطى يافلوف » فيا يتعلق بهذه الايحاث » مثالاً لطربقة خصبة يشكل خاص : 
فهمة الفيزيواوجيا العصبية تنحصر » حسب رأبه » في المقابة بدقة بين تحولات العام 
المارجي » وبين التحولات المتناسة معها من الجمباز العضوي المي واقامة قوانين 
هذه العلاقات 

أن الشروط الخارجبة » من وجبة النظر هذه » قتشكل العامل الاسم في تكرين 
الجهاز العضوي وبصورة خاصة فان حواسنا » المرتبطة ارتباطأ وثقاً بالوسط الخارجي 


ا 


الذي يؤثر فها » هي عحللات لأفعال العالم الخارجي. وكل جباز حيطي هو ول خاص 
يحول الطاقة الخارجة الى طاقة عصبة . 

وسعتنم القرحة لنظهر ان يافاوف قد وضع > باعماله » الأسى العلمية لانظرية المادية 
في المعرقة . 

كأن لينين يكتب : « المادة تنتج الاحساسء بقعلها في حواسنا » ”" . الأ كد ان 
الاحناس هو مصدر جميع معارنا » ليس سوى التاشير الأولى للنظرية المادية فيالمعرفة. 
وستطيع المثالي» هو ايضأ , أن بوْ كد يالققة » على طر بقة بركلي» ان مصدر معارفنا 
هو الاحساس » لكنه فضف ان تشلنا للموضوع والموضوع ذاته يء واحد . في حين ان 
المادية تسعى لأن تظهر ان « الاحاس هو نتبجة قعل الأجسام والمواضيع » والمادة في 
حواسنا » "' . فتحن » عبر الاحاس » تتعرقف الى العالم الخارجي . وكان العام 
الفيزيواوجي ستبختوف يقول يقوة'" : « أن ما يجري في العين » ليس ذلك الذي نشعر 
به ؛ فنحن ترى مباشرة مايوجد خارج ذواتنا » . وكآن بردد عبارة مار كس في رأس 
المال ©2: د لاسدو الاتطباع الضوفئي الذيمتتحه موضوع ما على العصبالموئي كتحر بض 
ذاتي من العصب الذوفي نفه » دل كشكل حسي لموضوع واقع خَارج العين . يد ان 
التور » في قعل الرؤنا » ينبعث فعلا من موضوع خخ ارجي على موضوع آخر » العين . 
فبنالك علاقة فيزنائة بين شاه قيزيائة » . 

لنفحص أولاً هذه « العلاقة ذ الفيزيائية بين أسْياء قيزيائة » عبر حاسة من حو اسنا هي 
مرة واحدة أ كثر تعقداً وأ كثر حسما من أجل توجه الكائن المي في وسطه 


. لمتين : الادة والتحرس الانتقادية‎ )١( 
,, (؟) الينين : للادية والتجريبية الاتتقادية سن‎ 
.) 700 ستيختوف : مؤلفات فيزيولوجية وتفسية عتارة ( موسكو ا وواص‎ )»( 


)ع( مار كس : رأس المال » طبعة موليتور » ج ١‏ ص 1ه 
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تستطيع عين الانسان أن تقوم برد فعل على اصدارات ضوئية طول موجتها من 
.٠غ‏ - .هه - وفيا وراء هذا الحد تكف العين عن روية الثور » رَعَم ان البعض 
استطاع» في شروط خاصة» ملاحظة النور فيا وراء هذه الحدود» بين١٠١”‏ - 55.0 هع . 

ان القاعدة المادية لتسلل الانعكاس هي هنا تحول الطاقة الذوئة الى طاقة عصبة . 
يت هذا التتحول في عصبات الشبكية . ففي يعض خلايا الشبكية توجد مادة خاصة : 
الرودويسين او « الارجوان البصري » ؛ وبعضها الآخر » الي » من وجبة نظر نشوء 
الأحناس وتطورها » ظبرت متآخرة جداً » نحتوي على الابودويسين . وان فعل الطاقة 
الضوئية في العين يثير سل من الظاهرات الكيميائية - الفوئة والكبرمائية تنتج تبدلاً 
في تمر كز الدالقات في النهايات العصبية من العصب الضوق . 

وهكذا يحدث في العتاصر الحسية من الشبكية تسلسل معقد من التحول » واتتقال 
الطاقة الضوئّة الى شكل آخر من الطاقة » الطاقة العصبية . ان تحول طلاقة الخرض 
الخارجة الى تحريض فيزلوجي يتم قفزآ شآن كل انتقال من أحد اشكال حرءة ال مادة الى 
شكل آخر » مختلف كنفاً وأعلى . 

وانطلاقاً من ا-إلايا الخاسة بالنور - العصات وا_اريط -- ينتقل التسلسل البصري 
التحر يض » بواسطة خيوط العصب اليصري » حتى المرا كز البصرية من القشرة الدماغة . 
ولد عمل الحراض الخارمي تردد اهتزازات الدفعة العصبة . 

ان عين الانسان لا تعكس دوارق شدة النور فمسب » بل تعكس ايضا الأواص 
الكقية المرتطة بمختلف اطوال الموجات المتناسبة مع سلتم الألوان . 

ورغم ان تحليل جمبع تحولات الطافة الفيزءائية او الفيزيائية الكيميائية للتحرض الى 
طاقة فيزيواوجة ما يزال بعيدا عن الا كال » فان علوم الطبيعة قتبع لنا منذ الآن أن 
نظهر 5 كان سيئاً طرح مشكلة « الكيقيات الأولى » و « الكيقيات الثانية » ٠‏ 

لقد استعملت تعابير « الكيقيات الأولى » و « الكفيات الثانة » لأول مرة من 


رياوت 


قل لوك . ويقصد لوك بعبارة و الكيفيات الاولى » الكير» الششكل » الكثافة » الحجم» 
المرة » الخ .. أي بكلمة والح دة الخصائص الي يمكن دراستها بالطرائق الرياضية أو 
المكانكة . أما ججمبع الكيقيات الأخرى » مثل الألوان » المذاقات » الأصوات » 
الروائم » فكان يسميها د ثانة » » لأنها »ما كات يظن » تتولد من فعل « الكيقيات 
الأولى » في حواستا . وهكذا تختص الكيقيات الأولى بالأسْياء . وهي معطاة من قبل 
الموضوع قبي موضوعة . وبالسكس » قان الكقيات الثانية ترقبط يحواستا ؛ تأني يها 
الذات » فبي ذاتية . 

كان هذا المقبوم بعير عن حالة العلوم في ذلك العصر . ققد كان العلم الأ كثر وآ هو 
المكاثلك وكان الفلاسقة يعطون قوانينهقيمةسامة » ولم يكونوا يعزون للمادة سوى 
الخصائص التي تستطيع طرائق المكانيك التفاذ الها . 

هدهالمكا ننكة تؤدي الى المثالئة . ذلك ان بركلي وهوم»اذ قلبا حجج اوك ضده » 
م يحدا كبير عناء في وسف الكدفياتالأولى بانها ذاتة تامآ كما هو امال مع الككيفيات 
الثائئة » وكانا بقولان اتنا لا ندرك هذه ثما لا تدرك قلك الا بالاحساسات ‏ وهكذا 
تمير جميع الظاهرات ذاتة : قمكف قاتون الانتقال من الد لا تالكمة الى التبدلات 
الكيفةعن أنيكون قانوناً من قوائين الطبعة انصيرقانونا للادراك وللفكر الذالي . 

ان العاوم الطبيعة » اذ تتخلص من الآراء القبّلة » تظبر لنا اليوم أن الخصائص الي 
كان لوك يسمها ه الكقيات الثائية » تتعلق بالموضوع ك « الكيفات الأولى » على 
السواء . قالسيب الذي يوقظ هنا الاحساى بإلاون الأزرق يختلف موضوعباً عن السبيب 
الذي يوقط فيا الاحساس بالاون الأحمر . 

وبءلنا أي كتاب موجز في الفيزياء أن كل كفية ( ضوء» صوت » الخ ) ترتبط 
بشكل عدد مناطركة . لي صححاً اذن » مانؤسمه المثالة الفيزيلوجة » مقتفة في ذلك 
أثر مولر وهامبولتز » ان الاون » والدوت » أو الراتحة مكفة فقط بالتنظم الفيزيولوجي 


قله 


للزات العارفة _ فأن باون لا السائتونين العالم بالاصفر أو أن ضربة يد على العين «تجعلنا 
نرى التجوم » لاتثبت ابد ان خصائص العالم الخارجي تنعلق يمالسا العضوية . أو ألا 
يكون لطبيعة الحرض الخارجيمن طائل بالنسبة لادرا كنا . فذلك يثبت فقط أنالصورة 
ليست انعكاساً معانكيا كأنعئؤس المرآة . صحبح ماما اننا لانمتطبع معرفة ما هو 
موضوعي دون ماهو ذاتٍ . لكن ذلك لامنع أآيدآ أن كل ماندر كه » أيا كان عاوينا 
الذاتي » له صفةومعزىمو ضوعي . والبرهان هو أننا نستطبع ع على وجه الضط بدراسة 
بنة وحمل حواسنا » وبمعرفة القوائين الفيزيواوجة » تحديد نصب اويا الذاني » وقعيين 
ما هو مرغي في رؤية العالم من قبل المصاب بعمى الألوان أو باليرقان » وبالتالي » حذف 
الخطأ العقوي بقدر كبير . وهكذا فالعناصر الذاتة للاحساس لاتنفي 6 بل بالعتكس 
تفترض مسيقاً الوجود الموضوعي لاواقع الخارجي وتنوعه الكقي . 

طبعآ » يجب آلا نعزو للمادية القكرء السشضفة القائئة أن الكبقيات هي في الاشياء يا 
هي ف رأس الانسان30 . فب ل نحن واثقون » عندما نصغ مثل هذه السخافة لتحيرها 
الخصم » اثنا نعرف ما تريد أن تقول ؟ 

وان ما تو كده المادية هو : 

١‏ ان اللون » والصوت » والراتحة هي خصائص موضوعنة للمادة مشقلة عن وعي 
الانسان وعن حواسه ؛ 


م - ان احساساتنا تستطيع أن تقدم لنا عنها اتعكاساً صححاً . 


)١(‏ لمنين : المادة والتجرسية الاتتقادية ص وم : « بتساءلوث كيف ستطيع الناس الذين 
لم يفقدوا العقل أي وٌكدوا » كأظطس سوءيت ء ان تمثيل المعاني ( لام في أية غروط ) ليس شيئأ آخر 
سوى الواقع لفارحي ‏ وأنه لاستطيع أن « يتوافق » ( يمت الحوية مع اصحاا مثلي للعاني )» 
ولا إن يحد تفسه مع هده العاتي في تتسيق لا اتقصام 4 1» 
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ان الفيزياء والكيمياء من جبة » والبيولوجبا والفيزيولوجا من جبة اخرى » تسمح 
لنا باعطاء هذين الأ كدين عتوى ملموساً » تجرياآً . 

لتر آأولاً مامثله اللون » والصوت » الغ كخصائص موضوعية لمادة . فن الواضم 
اليوم » خلافا للتميز الميكانيي بين الكيفيات الاولى والكيقيات الثاننِة ‏ ان جميع 
كفيات الاشياه هي مظبر لمع الأشكال المتنوعة» المتباينة كيقيآ » من أشكال الطركة: 
المركة الميكانتكية » الفيزيائية » الكيميائية » الكبربائية » الع 

ولنختر مثال النور هما هو الور ؟ 

اثر تسلسلات ذرية داغلة معقدة - مثل قفزة الكترون من مدار سطحي نحو مدار 
أقرب بكثير الى النواة - يشع موضوع في المكان اهتززات كبرطيسة يطول موحة 
محدد . والاون الذي سندر كه يتعلق بطول الموجة لا يعمتتا . فالأون » ليس اذن اتطباعاً 
ذاتناً يسطأ » انه قبل كل شيء تسلل فيزيائي موضوعي . 

اذا يتعلق ان الجسم يصدر هذا النوع من الاهتزازات الكبرطيسة بدلاً من ذاك ؟ 
انه يتعلق بالبشة الذرية أو المزيئة لهذا الجسم » بتركيبه » يحرارته » ويعوامل فيزيائئة 
اخرى . قكل معدن باون اللبب بالوانه الخاصة . كتب للتين؟ : والاحساس هو صورة 
المادة المتحركة . وحن لانتطيع أن نعرف شيئاً لا عن أشكال المادة » ولاعن أشكال 
الخركة إن لم يكن ذ'ك بواسطة إحاساتنا ؛ والاحاسات تحددها فعل المادة المتحركة في 
حواسنا . ذلك هو رأي العاوم الطبعية . ان الاحساس بالتور الا حمر يسكس اهاؤازات 
الاثير بسرعة تقريية .ه4 نريليون في الثانة . والاحساس بالتور الازرق يسكس 
اهتزازات الاثير بسرعة تقرسة 3 تزيلون في الثاتة . توحد اهتززات الاثير متقلة 
عن احساساتنا بالتور . وتتعلق احساساتنا بالتور بقعل اهترزات الاثير في عضو البصر 
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البشري. فاحساساتنا تتكس الواقع الموضوعي > أي الراقع الموجود مستقلاعنالانسانة 
وعن الاحساسات الشرية ٠‏ » 

يتميز كل لون عن الآآخر بشتكل كيفي ومشكل النور > بصفته وحدة دبالكتيكة 
للأوجه التموجبة والحسيمية» تسلسلآ ماديا » فهو شكل من أسُكالالمادة . ومع كل تبدل 
تمي ( طول الموجة أو السرعة ) يتناسب تبدل كيفي ( لون تحتلف او خانة مختلفة 
لاون داته ) . 

هذه السرعات» وهذه الأطوال للموجات » توجد مستقلة عن الافسان وعن شبكبته . 
وعندما تصب أسّعة الشمس عنتنا داثنا لاندرك الأشْعة واها الاساء التي تصدر ه ذه 
الأسّعة أو التي تعكسها . لقدأنشآت المارسة العملة منذ آ لاف السنين وجعلت مثل هذه 
الأعلة مكنة » لأنه لو كنا ندرك صدمة الأمعة الضوئة لعتنا يا محدث ذلك بالنسة 
للأنوار الي تعمي البصر ( نور الشمس في وضح النباد أو القوس الكبربائي ) » قان هده 
الأّعة لاتكون بالنسبة البنا وس لمعرهة خصائص الأحسام بل عقية وستارآ محجبنا عن 
الاشاء . ذلك مامكن التثبت مته لدى العمبان بالولادة عندما توصل الى رد البصر 
اليهم : فقي البدء دشاهدون الاشاء البعيدة ملو كاثت تلامس عنتهم ٠‏ واو لم تكن 
الأمْسة الضوئية وس » بل مو وعاً للانسكاس 6 ١1‏ كنا في حالة مكتنا من التوجه في 
المكان : اذ بدو لنا أن الاساء كلها ملتصقة مباشرة بعتا . فتحن على العكن 
نعرف » بواسطة الأسْعة الذوئة » خصائص الموصوع ذاته » اذ يتحدد لونه حس بالأسُعة 
التي يمتها والأسْعة التي يعكسبا . ان لون الموضوع خامة فيزيائية محددة من خصائص 
الجسم تتحصر في امتصاص قسم من الطيف وعكس القسم الآخر . 

وباختصار » اذا كانت المكاسكة والمثاللة تحتبران أن التور والكيفيات الأخرى 
امس ةلاتوجد إلابمقدارماتدر كباعبتنا أو حواستاالأخرى كدان الماديةالادالكتكة » متفقة 
بذلك تام الاتفاق مع علوم الطبعة » قو كد على العكى أن التور » والموت وبع 
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الكيفيات المسية الأخرى عي خصائص موضوعةللأشاء . فالشكل الذاتي للاحمساس 
البشري نتعلق ببمة حواستا ويالالة العامة بلجماز العضوي لدى الانسان . 

وثة ماهو أ كثر من ذلك :قالتور لابرجد متقلا عن العين وحسب » بل انالعين 
لاتوجد الا بمقدار مايوجد النور . والبنة خلقتها شروط الوسط وليس العكس . قليست 
العين هي التي خلقت النور بل العكس فان النور هو الذي خلق العين . « تقد خلقت 
أسْعتك عون جمبع مخلوقاتك » » هكذا كان يعني المصريون في تششد موجه الى الشمسى. 
وان دراسة تشوء تكوين العين تو كد هذه الرؤية الشعرية ٠‏ 

وعندما نتكلم عن ارتباط شكل احساساتنا بالخصائص التشرحة والفيزيولوجةللذات 
العارفة » فن الضر وري ألا تنسى أن الجبهاز العضوي بصورة عامة واللواس بصورةخاصة 
هي نتحة تنمة تاريخة للعالم الخارحي ٠‏ 

لي يستطع الكائن المي أن يتآ لف مع وسطه » يجب على العين أن تقوم بعدد 
معين من الوطائف . لقد أظهرت النظرية الدارويتية في التطور كيف كان بالمستطاع أن 
يكون الأمر كذلك . فالعين هي تتحة تسلسل طويل جدآ من « الاصصطقاء الطببعي »» 
وحصلة تبدلات الها العضري بقعل الوسط اخارجي والصراع من أجل اللياة ٠‏ 

واتنا تحد بين تنوع الكائنات المة كله » جميع الطاول الممكتة للمشكلة الخوئة . 
لدى حباز عضوي وحدالخلة » جبازالبوشيتيا كارنوتا داصدم0 عتامطع»ه7 »© يتوضع 
بأبسط شكل أمام البروتوبلامما المسة » نوع من العدسة بشكل كرة . طبع.] لايمكن 
التحدن هنا عن جهاز معد لتلقي الصور . فالابعاد الضعقة جداً للعدسة تتضمن ظاهرات 
هامة من الانكسار وبالتالي تشوآ كبيراً الصورة . ولدى الكرطون محس بالتور سطلح 
الجسم بمجموعه . وتتوزع الخلايا البصرية » المرتبطة فيا بها بالياف عصببة » توزيعاً 
متساوياً على سطح اللسم كله . هنا أيذآ لامكن التحدث عن صورة . وعلى درجة أعل تجد 
حلا للمشكلة الضوئة : فلدى نوع من الصدف ( الباتيل وااءادط ) يتلق النور تجويف 
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بصري يشبه الى حد ما الاذن . مثل هذه البنبة تتم تحديد اتحاه الاجام الخيرة بصورة 
تقريبية لا أكثر . وتحد لدى الرخويات نوع من العين جد بدائة تتكون من غرفةمظامة 
ها ثقب جد صغير »> لكن دون عدسة . ويتتاملهة! النطامفي مرحلة أعلى » بفضل وجود 
عدسة . بصادف الشكل الا كثر بدائة لدى العقرب ؛ قثمة اداة بدائة جداً : ذلك ان 
العدسة توجد ملتصقة مباشيرة بالتسيج المي . ونحد لدىاللازون ثم لدىراسات الارجل 
بنة تشرحية للعين قريبة من بنبة الموانات الققرية والانان . والمشكلة الضرئة » لدى 
مختلف انواع الميوانات الفقرية » لاتحل دوم بالطريقة ذاها . فتلاحظ آلواناً جد محسوسة 
ل المشكلة الضوئية لدى بعض الوانات اللبلية مثلالابوسوم » والرذ » والقآرة ولدى 
بعض الدواتات اللهارية مثل الكلب » واجمل » والجام » واطراء والانسان . 

وعكدا » بالتآ لقات المتتايعة مع روط الوسط » وبالتثييت والتقل الوارثيين 
للتعديلات الناقعة » يتحقق تدريم ال لول كله للمشكلة الضوئة على النطاق الحموافي . 

وفي كل مرحلة قلعب شروط الوسط الخارجي دوراً حامماً في احداث التتويع . 

كيف قؤدي العين البشرية وظيفتها ؟ وقبل كل شيء كيف تدرك الصور الندسية 
وتقدر المسادات ؟ فالتور لابألى معه سوى يعتصر واحد منالقضاء ؛ اتجاالشعاع الضوثي ‏ 
وبالتسة لأوراق الثبات الخقراء » ليس التور رسول الاساء الحمطة فعسب » يل هو 
مصدر الماة . فورق التبات تعرض نفسها للشمس والأشعة الشمية توجه حرصكها . 
وتترتب الأوراق في الشجرة يحبث تحجب كل ودقة أقل قدر ممكن من أسْعة الشمس عن 
الأوراق الأخرى . ان ناتات دوار الشمس المزروعة كلها في المقل داته تتوجه كلها » يا 
لو انها تنفد أمرآ » نحو اكمس وتتعبا في مسيرتها » هذا ركتحوالتور » وهذاالارتكاس 
الضوئي لاب دو لدى النياقات وحسب ء بل لدى عدد كبير من المرائم والتقاعيات 
والاجبزة العضويةالبسطة . هذا الرد على التور » وهذا التوجدتحو مصدر الطاقةالضوئة» 
يكن أن يعتير الشكل الأولي لارؤيا . وبلاحظ » لدى بعضٌ المشرات » شكل أولي 
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[لتآلف مع تقدير قوحبه الأسْعة المنيرة وتلقي الء وو البصرية . قتو.جدعلى سشُبكيتها نهايات 
عصبة موزعة بشكل فسفساء وعخاريط صغيرة مشاببة لخلايا التحل . وجدرانهذءالخاريط 
مغطاة بادة ذات لون قات نص التور . قتصل بالتالى الى قعر هذه الخلانا الُروط.ةالاسعة 
وحدها الحددة تحديدا ضقاً بالثقب الخارجي للممر . وتتوصل الى قعر خلانا اخرى من 
الشبكة أسْعة قطاع آنغر من الفضاء . وقي اية الأمر تتلقى الشبكية صورة فسفسائية 
بدائة للاشاء » لكنها صورة تسمح الحشرات يان تتعرف الى شكليا ٠.‏ وكا ارت 
الانسان » في تاريخ التصوير » قد انتقل قدريجياً من الغرف ة المظامة الى الجهاز المزود 
بالعدسات > كذلك انتقل التطور البيولوجي من الفتحات الفقسائة الى جهاز بصري 
مزود بعدسات لدى الموانات الغقرية . 

لقد أظبرت الفيزيولوجا المقارنة للحواس مثلا ان الألوان المرئة ظهرت في مرحلة 
متأخره نسبآً في قسلسل التطور . ووجد عصر لم تكن فبه الكائنات اللية قادرة على 
ادراك الألوان - ويدآت الريا الملونة برؤية لونين : قفي الطيف المرئي لاميز الكائن الي 
عندئذ سوى الاهتزازات ذات الأطوال الكبيرة للموجات والاهتزازات ذات الأطوال 
الصغيرة للموجات ؛ والأحمر » والبرتقالي » والأصفر لاتتميز بعضها عن البعض الآخر . 
لكها تدرك بشكل كلي » منتشر » كا لامكن تيز الازرق والأخفر والرمادي . 

ان تسلسل التباين قدئيت من التجادب التي يمكن تهقيقبا خارج كل كائن حي: في 
اضاءة ضعيقة حدأ » تأحد المواد الحاسة بالتور مثل القوتوكلوريد أو الرودويسين » لون 
النور الذي دضئها . ويتعلق لون الجحاول باون المحرض . في حين » ان اليل هذه المواد 
هي اي نجدها في الخلايا الحاسة بالنور من العين - تم التجربة اذن على نوع من الشيكة 
الاصطاعة ٠‏ فتثيت التحطيل العمق الذي جاء بيه ستيختوف الذي يصرح ان « واقعة 
قرابة الموضوع الخارجي مع صورته على الشبكية لاتثير أي لامك , 1 , 
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ولاتقف المشكلة عند هذا الحد : فالقرابة ببن الموضوع الخارجي والصورة الشبكة 
يكن بطبعة الال مقارنتها يقرابة الموضوع مع صورتهالتي يستطيع العالالقيزيافي التقاطها 
على ساسّة . يبد ان مسألة أخرى قطرم : ماهي العلاقة نين هذهالصورةالشيكيةوالفكرة 
الني تذكون عن الموضوع في وعننا ؟ 

تلك هي المشكلة التي ستسمح لنا نظرية المنعكى الافاومة يحلبا ٠‏ 

ان الأحساس ليس معزولاً : ققبل كل شىء مكن مراقبته يشبادةالمواس الأخرى؛ 
تم انه يقدر تبحا لحاجاتنا العملية ؛ ولو كانت اللواس تكس الواقع عكسا ردثاً 2 
لما استطاع الانسان ان يتوحه في الوسط الخارجي أو تتاآلقمعه ؛ وأخيرآلس الاحساس 
انعكاساً سلبباً العام الخارجي وحسب » بل لمظة من العمل المتبادل بين الجهاز 
العضوي ووسطه . 

وقبل ان تنتقل الى هذه الأسّكال العلءا من الاتعكئاس لتلخص الموضوعات اللوهرية 
للمادية الامالكتكة في الاحساس : 

يكتب لبتين ”1 : و الاحساس هو اتعكاس ذاتي لاواقع الموضوعي ٠‏ » 

ويعرآف ليتين في كتابه المادية والانتقادية التجريبية تعريفاً بليخآ هذا المفهوم 
الذي عبل الى ان جد في الاحساس مالايتعلق بالانسان ولابالانسانة : 

« بالنسة لكل طبعي لاتضله القلفة التدريسة » و كدلك بالنسة لكل مادي » 
الاحساس هو في الحقيقة الصلة المماشمرة بين الوعي والعالم الخارجي ؛ وتحويل طاقة 
التحر يض اسخارجي الى واقعة وعي . هذا التحويل لاحظه كل انسان ملابين المرات » 
ويستمر في ملاحظته في الواقع ٠‏ أما سفسطة الفلفة المثالية فتتحصر في اعتبارالاحساس» 
لا كصلة بين الوعي والعالم الخارجي » بل محكحاجر » وجدار بفصل الوعي عن العالم 
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الخارجي ؛ لا كصورة ظاهرة خارجية تتت_اسب ممه » بل على أنه د المحطى الوحيد 
الموحود » ( صفحة ٠ ) "٠.‏ 

توجد خارجا عنا » ومستقة عنا وعن وعبنا » ح ركات للمادة » لتكن موجات أثير 
ذات طول ومسرعة تحددتين » توفر للانسان الاحاس باون معين » يقعلبا في الشبكية ٠‏ 
تلك هي وحبة نظر العاوم ٠‏ فبي تشرح الاحساسات بالألوان بمغتلف أطوال الموجات 
الضوئة الموحودة خارج الشسكة البششرية » خارج الانسان ومستقلة عنه. وذلك هو 
المفيوم المادي : المادة تثير الاحساس بقعلها قي حواسا . والاحاس علق بالدماغ » 
بالاعصاب » بالشيكة » الخ . أي بالمادة النظمة بشكل معين ٠‏ ولا يتعلق وجودالمادة 
بالاحساسات ٠‏ قللمادة المقام الأول . والاحاس والفكر والوعي عي ارفع متتجات 
المادة المنظمة بشكل معن ٠‏ تلك هي وحبة نطر المادية بصورة عامة ومار كس وانجاز 
بصورة خاصة ٠‏ ( صفحة مم ) ٠.‏ 

عنده! يقول لتن أن الاحساس : كس واقعاً موضوعاً » قهبو نكاهم مرة واحدة 
اولئك الذيئن عائلون بين الموضوع وصورته » واولتك الدين بعارضون ينها وبقصلاتها 
بصورة متافيزيكة . 

عندما يقول ابتين ان الاحساس انعكاس ذاتي » قانه لانقصد بذلك أنه لايوحد 
إلا في رأستا ر «وضوعة مثالة ) ولايقصد أيضاً أنه اثارة اعتياطة » وصورة للموضوع 


مشوعهة اعتاطاً ُ 
يتعلقه الزدوج حال الماده 

أ المادة هي التي تنج الاحاس بفعلبا في حواءنا ؛ بذلك تتحصر موضوعية 
الاحساس 4 


ف - الاحساس تأبع لاجملة العصة ؛ بذلك تنحصر ذاتة الاحساس . 


امد 


ان التسلسل العصي الذي حر كه قعل الوسط الخارجي يتعلق باللجة العصبية » لكن 
حتواه لبى عدداً بالتسلل العصيذ اته » بل يطببعة الموضوع الذي يمارس ذلك الأثير 
قبا ٠‏ فالاحساس ذاتي بكله » موضوعي بمضّواه . 

تتوالد حواستا من القعل المتتادل بين الجهاز العذوى ووسطه ؛ فبي تتولد منحاحتنا 
الى توحد آنفسنا في الواقع واللأثير فه . 

والاحساس » الاتعكاس الداقي للواقع الموضوعي » ليس اذن اتعئاساً سلا » يل 
اتعكاساً فاعلا سَضْمن رد قعل على العالم المحط . عنا نتقل من الانمكاس الى المتعكس » 
من الاحساس الى المعرقة . 

# سر الع 

ان ساوك الكائنات المة يتعلق » في جمسع مر احل التطور ‏ بالشروط الخارحة . 

وقد أظبرنا ذلك ديا مختع بالأجرزة العضوية المخرومة من ايم العصة الممركزة . 
وأثيتت ذلك أعمال باقاوف يشكل حامم فيا يتعلق بالقاعلة العصبة العذا . 

ان بقطة الانطلاق فيتعالم بأفاو ف كلها حول القاعلةالعصبةلدى الو انا توالانسان» 
هي الورحدة بين اللباز العضوي والشروط الخارجية لياته ‏ ويقوم الجباز العضوي » قِ 
جبعتسلسلات فاعلته الموية » يفاعلية متبادلة معقدة مع العالما حسط : فبو بعافي الأفعال 
المتعددة لذلك الوسط الخارجي ويعكبها » وبرد عليها . بةولى مثلا على بعض العتاصر 
من هدا الوسط الخارحي » مثل الأغذية » ويتمثلها وولها الى مادة من حسمه هو » 
وبالعستكس بتحنب أعمال العتاصر الأخرى » الضارة به » وحمي جسم منتأثيره|اغرب. 

ولحي يستطيعالهاز العضويأن يعيش وينمو» يجب أن يتآ لف مع تروط حباته » 
أي أن يرجه مفسه الوحبة الصححة في العالم الخارحي وبرد رداً فعالاً على الأه_ال الآقة 
من الخاريج . 


1 


يكتب بافلوف'" : « لو لم يكن المموان مدآ لف تام التآلف مع الوسط الفارجي 
لزال من الوجود بسرعة أ كير أو أقل . ولو كان الموان يبتعد عن غذائه بدلاً من أن 
يتجه نحوه » ولو كان يرمي بنفسه في النار بدلاً من أن يبتعد عنها » بطريقة أو بأخرى » 
هلك . » 

نآ لف مغزى ببولوجيحددماء التحديد : فقي كل للظة « يطايق » اطبا زالعضوي 
مع شروط الواقع المحط »عاكا]ً تحوله المستمر ٠‏ والتآلف هو المل الديالكئيي 
للتناقصّات المتولدة بين الجهاز العضوي ووسطه ‏ هلا وجود للتنمة » ولا وجود للحياة 
دون هذا الل الداتم لتتاقضات . التآ اف هواذن السطرة المستمرة ءالفاعة لروتينالمباز 
الداخلي » واخضاع القوانين الداغلة للقوانين الخارجة . 

أظبر بافاوف أن القاعلية النفسة » لدى الحوانات المزودة يجمة عصبة مر كزة »هي 
نتبحة فعل العالم الخارجي في المهاز العصبي » وف حواس الوانات والاتسان » وان أية 
فاعلية نفسية لاقكون ممكنة خاري هذا الفعل . 

ويشكل ١‏ كتشاف يافلوف اويا حامماً للمفهوم الدارويني لانمة العالم العضوي . 
وتشكل | كتشافات باقلوف اويا حامماً للنظرية المادية في الانعكاس اذ قدمت تمبللا 
تحريبياً علياً اراحله الختلقة . 

أثبت يافلوف أن الفاعلية العصبة العلا لدى الحموانات هي تلل معقد ومستمرمن 
التتمة والتحويل . فبعد أن أظبر أن الم ز العضوي يعبش وسط الطبيعة الحصطة بهيفضل 
ردود الفعل وحدها الحددة التي برد بها الجباز المي على التحريضات الي تأنه من الخاريع » 
استخلص تحر بباً من ذلك هذه التبحة : الوسط الخارجي غاية في التتوع وهو في حالة نمو 
داتم » قالقاعلة العصبة العلا هي اذن لدنة ومتبدلة الى أقصى الحدود » وبدون ذلك 
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لاتتطيع الميوانات آن تكس يشكل صحبم تحولات الوسط » وبالتاالى » لاتستطيع 
اتا لف معه 


المتعكسات اللاشرطية والمنعكسات الشرطية 


ان المقبو مالأساسي لتعالي باداو ف حول القاعلة العصة العلا » هو مقبومالمتعكس. 
قالمتمكى هو اللواب المنتظم لاجراز العضوي على عمل الوسط الخارجي . 

هذا الارتكاس من قبل الجهاز العضوي حواباً على عمل خارجي يقدم لنا معي ارا 
موضوعاً لتحدل التلسلات العصبة الي محري في دماغ الخوان والانان ٠.‏ 

وا متعسكن » الظاهرة الأولة » الظاهرة الأساسةقي الفاعلة العصبة » هو الارتباط 
بين تحريض آت من العالم الخارجي وعمل جوابي برتد الى العالم الخارجي » في المالات 
الأكثر بدائة بشكن حر كة مكانكية » أو رد فعل . فالمتعكس اذن » منذ أشكاله 
الأكثر خشونة » انسكاس للعالم الخارجي جد تعبيره في عمل » وتر كبب بين احساس 
ودعل حرك أو افرازي . هذا الر كب يشكل يا سنرى الشكل الأبط للنعرفة . فهو 
الوحدة التاريحة لاحاى وفعل » وحدة تشمل بالخرورة القرد والعالم الخارجي . 

ان عدداً معيتا من هذه الارتاطات موحود لدى الكائن المي مندذ ولادته : اها 
التمكسات اللاشرطة . والمتعكس اللاشرطي هو رد قعل مار » دون وسيط » من 
قبل الجهاز العضوي على العمل الخارجي - 

ففرخ الدجاح الذي خرج لتوه من الببضة مثلا » يبدأ دون تأغيل بتقر اموب أو 
الأساء الصغيرة التي توجد أمامه . والعلاقة اللاشرطة هي علاقة الجباز العضوي مع العالم 
الخارجي » علاقة ثابتة نسسآ » ورائة » تذ كلت خلال التطور التكويني للحذس . 

ويمكن أن تتجمع يعض المتمكات » يفعل الشر وط الخارجة في سلاسل معقدة 


من أفعال متنعكسات الوك وان تش تبالوراثة » تلك هي الغرائز . والغرائز متعسكسات 
لاشرطية معقدة ؛ فبي فطرية وتر قبط بالمناطق الدنيا من اله العصبة المر كزية . 

لايعني ذلك أيداً أن الغراثر ثابتة ؛ يل انها * بالستكس » قادرة على التبدلات ؛وهذا 
التبدل يتعلق بشروط حاة الحوادات » شبد على ذلك بداهة تاريخ ادجان الحمواتات . 
وكأن داروين قد آثار الى : 

١‏ - ان الغرائز يمكن أن تتحول ؛ 

؟ - وان هذه التحولات ناتحة عن تبدلات شروط الموان ؛ 

م - وان هذه التبدلات وداثة . 

هذه الصغات الختلفة للغريزة الي تؤ كدها التجرءة تشبد مرة أخرى على وحدة الباز 
العضوي وشروط اللماة . 

ان بافاوف » اذ اعتبر الغرائز منعكسات لا شرطة » قد اخضع دراسها لقوانين 
موضوعة صارمة . فراتب المنعكسات » البسطة والمعقدة » تتعلق بالمزء المر كزي من 
اه العصببة لني تم بها . 

والغرائز » من وحبة النظر هده » 5255778 : فالكلب الذي 
نزع دماغه بظل قادراً على التتزه » والسير » والآ كل شضل المنحكات اللا شرطة التي 
تستمر » لكته بظل عادزاً عن المصول على الغ ذاء » وأ كثر عحزاً عن انتزاعه من 
كلب آخر . 

ان واقعة ان الغرائر ترتط بالمناطق الاننا من ال 3 العصية بقسر ان الغرائز هي 
دوما أبعد من أن تكون موجبة ثحو هدف : فحواتات القتندس المجدوسة في حديقة 
للحصواتات تدأ يحفر حقرتها في الريع » في حين أن ليس لحا بها أية حاجة . 

والفاعلة العصبية تؤمن تآ لف الموان 13 لفآ أ كثر تعقيدأ مع تحولات الوسط ‏ 

والمنعكسات اللا شرطة هي القاعدة الي سقبتى علا منعكسات أ كثر تعقداً » 
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وشكل أعلى من انعكا ى العام الخارجي : المتعكسات الشرطية . 

في الانتقال من المتسمكس اللا شير طي الى المنعكس الشرطي» يتدخل عنصر حديد: 
الاشارة . فبي مرحلة هامة في التطور التاريمخي لعلاقا تالقعل المتبادل بين الفرد ووسطه ؟ 
وهي شرط قآلف ! كل بين الجهاز العضوي والشروط الخارجة فاحاة . 

والاشارة تحريض « عن بعد » بحرك الله العصبة ٠‏ 

ان ما تتصف به القاعلة التسكسية الشرطية » هو ازظاهرة.وذوعة ؛ تاعس دور 
الموحّه » وتتبه الجمه از العضوي الى ظاهرة ذات مغزى سواوجي . ومن الضر وري » 
لتشكل متعكس شرطي » ان بوحد دتوادى » بين مدة علعامل إمعنئنهة لا أثر له 
سايقأء وحمل عامل لا شر طي يحدة المتعكس اللاشرطي 6 ,. 

المتمسكس اللا شر طي قطري؛ لكن المنعسكسات الشر طب ة تشكتس ب خلال الماةالفردية. 
قتتولد العلاقاتالمنعسكسية الشرطية بتأثير الشروط التي بعيش فها الجهاز العضوي وينمو. 
والعلاقةالشرطة» علاقة وقدة بين ال+باز العضوي ووسطه » | كتسبت خلال نشوء القرد. 
وهكذا فانردود القعل لدىا يهاز العضوي لا تدفع الها ققطعرضات لحا أهمية دولوجة 
ملامة أو ضارة مباشرة بالجباز العضوي » بل قدفع الها أيضاً حر ضات لا قستخدممحد ذاتها 
كغذاء ولا تحطم الباز العضوي بل تنبه فقط الى وجود عوامل » وتكتسب مغزى 
بولوجا بواسطة حرضات لا شرطة . 

ان أعسة الاسارات في تآ لف الباز العذوي مع الوسط المارجي أمر بديبي : 
مكثير من الموانات اللاحمة تتغذى حوانات عائبة . ولم يكن باستطاعة هذه اللبوانات 
الأخيرة آن تظل حة لو لم تتلق اشارات شرطة 4 لو انما لم قبدأ بالدفاع عن .فما الا 
عندما تكون قد وقعت تحت اتناب وخا المموانات المقترسة. « سد ان الأمر يتكون 
على خلاف ذلك » يا يقول باهاوف» لو ظبر رد الفعل في الدفاع لدىرؤية العدو وحدها. 


)١(‏ باقلوق ٠‏ مؤّلقات كامة » موسكوء و١‏ الجرء الرابعم س بام 
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ولو من بعد »> لدى مماع الضحة الي يحدثها » الخ . عت دها يكون بقدور الموان 
الضعيف أن يبرب » وأن مختبىء ويس » ”3 . 

وهكذا فان اشاء العام الخارجي »© بفعلبا في المهاز العضوي » تستطيع أرف 
تكون لا موضوع تلك او تهديد لماة الهاز العضوي وحسب » بل تستطيع ايضأ أن 
تلعب دور التتسه بالاسارة » والابلاغ عن الاحداثالي نما بالنسة للحهاز العضوي مغزى 
حوي . هذه الوظقة » وظفةالتتسهبالاشارةمكن أن تقوم بهاالمواضيع » والتسلسلات » 
والظاهر ات الأ كثرتتوعاًفيالعالمالخارجي » ضحة » لون » شكل» هو ضو عبمحموعه » جموعة 
مواضيع » منظر » لمظة في الزمن » الخ . 

فنظر المواتنات الضارية مثلا » والضحج الذي تحدثه » وراتحتها » لبس لها في ذاتها 
مغزى بولوجي بالنسبة الحوانات الصغيرة . نقول باقاوف : « ان منظر حيوار' . قوي 
وصوته لا تحطم طيعا ال.وان الصغير » لكن أنابه وعتالبه هي التي تفعل ذلك » "" . 

حقق افاوف خط تجرية أسبل» ققد قدم لكلب غذاء واتيعه قالطال بتحر يض ضوفي » 
كرره عدة مرات فنشأ عن ذلك اقامة ارتباط بين التحريس الضوثي والافراز اللعالي 
الذي لم نكن يظبر قبلا الا لدى رؤية الغذاء . وكان هذا الافراز لدى الروؤًيا قد ثبتهو 
ذاته باقتران التحريصٌ البصري علامسة الغداء للغشاء المخاطي في الفم» اذ تلى ملامة الغذاء 
صاشرة رؤيته - وق الدء كانت هذه الملامسة وحدها تؤدي الى افراز اللعاب » والافرار 
اللعالي لا بظل قائًا الا باستمرار الاقتران بين التحريض وتقد الغذاء . قاذا لم بق هدا 
الاقتران قائآ » زول الارتباط » وفي خلال زمن معين 6 لا يعود التحريض الضوني 
بحدث افراز اللعاب . والتحريض الناتج عن رؤية الغذاء لا دحدث هو ذاته افراز اللعاب 
ألا اذاتعلم الموان التعرف الىالغذاء بالاقتران القبلي دين التحر بض البصرى وملامةالغثاء 
الخخاطي في الفم . 
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وهكذا فان منظر الطليب يتتح» لدى الكلاب الصغيرة الرضعة التي تنةذى بالليب 
وحده » افرازآ لعابآ » في حين ان منظر ايز أو اللحم بظل دون أثر . ولا قنتج رؤية 
الخيزوالاحم اقراز اللعاب لدىهذه الكلاب الرضعة الا عتدما نطعمها الخيز واللحممرات 
متكررة. وبديهي انه يمقدار ما تتقدم المعرفة » تتم أقامة الارتباطات انطلاقاً من تحارب 
أكثر تعقيدأ . فقي مر حلة أكثر تقدماً نكقي أن يرى كلب كبا آخر بأكل طعاماً 
لي يثبت الارتباط » دون ما ضرورة لأن يلامس الطعام الغشاء الخخاطي في الفم . تظر 
لنا هذه الواقعات » كما تظبر لنا جمبع التجارب التي أجراها بافاوف وتلامذته الا 
قمة للاسارة : 

و الا باقتراتها في المكان والزمان باشارات أخرى . 

؟ - الا بالتنظم المكت ب قبلا للجملةالعصبةالي تتلقى التحريض الذي تحدثه الاشارة. 

هذان الصتقان من الواقعات بتلاقيان ديالكتكاً في التفاعلات المتتابعة بين الكائن 
والعالم الخارجي والوحدة التارحب ة التي يشكلانها . ومن غير العامي اطلاقاً ان نبحتث 
الاشارة بدّاتها » اذ لامغزى لها الا في الارتباطات المتبادلة مع عناصر الوسط اخارجي 
وبالنسبة لمستوى معرفة الكائن المي . 

وهنا قلع تحرية الفرد الماضة دوراً اولوياً : فبي تلخص تفاعلات القرد ووسطه . 
وهذه التفاعلات محددة ديالكتكا بالتطورالتاريخي لاعلاقات بين الفرد والعالم الخارجي . 
ولا تستطيع التجربة الماضة أن تلعب دوراً في التآلف مع العام الخارجي الا بشرطين : 

١‏ - تشكل ارتباطات وقتة ؛ 

؟ - امّحاء هده الارتباطات الوقتة يآلية متع يسميها بافاوف اللجم . 

اذا تنحصر «١‏ الارتباطات الوقتة » ؟ 

نستطيع أن ميز»من بين مواضع العالم الخارجي التي تؤئر في الكائن المي » تلك التي 
تحدد باستمرار رد فعل لاشرطي وتلك التي تؤثر وقتا » « شرطاً » . 
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ان العلاقة الثابتة للجهاز الحضويمعالوسط تتحقق يحهاق انتاج مباشر للتحريض العصي 


( الفروع القلى للجمة العصبية الم ركزية ) - فهو القوام المادي المتحكسات اللاشرطية . 
ودوره الأوهري تحقبق والفمانة الاولىلتوازن» وبالتالي 6 للامة الجباز العضويالخقاص» 


و كذلك لسلامة التوع"" .. 
بد أن ه_ذه الآلية لاتكقي ا الجباز العضوي في شروط معقدة متبدلة . 
مكتب باقاوف" : 
التوازن الذي بلغت ه هذه المتعستكات لايكون تامآ الا بثباأت الوسط الخارجي 
ثاتاً مطلقاً . 


ولا كان الوسط الخارجي ذا تنوع كير » ويوجد بالاضافة الى ذلك في حالة تحول 
مستمر 4 فان العلاقات اللاشرطة » بصقتبا علاقات ثاتة » لاذكفي » ومن الضروري 
١كإها‏ بنعكات شرطة»بعلاقات وقتة . » ولكى مستطيع الكائن اللي لا أن محافظ 
على نقسه فحسب » يل أن ينمو ايأ » يازمه رد فعل واضح » مرن » مستمر > على أقل 
تحول قي الوسط اخارجي . دلك هو الشرط الأسامي للتقدم في عالم الكائنات اللبة . 

ان في ذلك شكلا من أشكال الابعكاس . فالمعرقة والعمل لايتشكلان اعتباطاً : 
انها انمكاسات لاطبعة المحمطة نابتة أو وقشة بقدر متفاوت . 

وتنظم القاعلة النفسة لدى الموانات والانان على قاعدة المتعكات اللاشرطية 
والشرطةاتيهي علاقات عصبة » ثابتة أو وقنة تظبر في تسلل التطور التارمخي للاجرزة 
العضوءة وتولد في الدماغ يتأثير هذه أو تلك من التمريضات الخارجة والداغلة الفاعلة 
في لظة معطاء . 
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والارتباطاتالوقتةيمكن أنتكون على نوعين : خارجية الالتقاط وداخلةالالتقاط. 

ففى اطالة الأولى » ,تعلق الأمر بان يتداعى »> بعد عدد معين من التكرار » سواء 
أ ا دان للحاسة ذاتهاء او احساسان يعودان للاستين متلقتين . ويعطينا الادراك 
البصري لكبر المواضيع » ونتوءا » ومسافتها جملة من الأمئة على ذلك . 

فاذا يدا الموضوع الأقرب لعيتنا | كير » ببقى صحسا اننا نحتاج » لكي نتآلف مع 
الأشاء » الى معرفة صصحة لما محصط بذا وليس الى صور ضوئّة صحصحة : 

لقد اتاحت لنا التحرية » والمارسة العملة » وترين المواس ال خرى ( الأمس بصورة 
خامة“) ان و نصحم » هكذا الومم البصري » وصار هذا التصحبم بالنسبة الينا اعتيادياً 
الى حد اثنا ندهش كثيراً عندما يقدم لنا جباز التصوير » دون هذا الانقاص العفوي » 
ا مواضيع كا تنكس على شبكدتنا (مثلا كليثة لماتم رجلاه قريبتان من عدسة آلةالتصوير 
ورآسه في الجبة المقابة ) - 

ان مارسة اعتب ادية طوية تسمح لنا أيضأ يتقويم الصورة الشبكة المعكوسة على 
شكتا » وتميز نتوءات الاشاء أو أوزائما . 

ودسمح لنا شكل آخر من اشكال التداعي بتقدير المساقات : فالتوترات الختلفة 
لعضلات العين وأتحناء الجسم البللوري » المرتبطة دوماً يبه الدرجة أو تلك من درجات 
الابتعاد » تقرن بين هذا الاحساس الداخلى وبين احساس بصري خارجي . 

فالدماغ الذي هو مكانهذهالارتياطات » يكو”ن اذن عضو التآلف المعقد » تآلف 
الكائن المي مع تحولات العالم الخارجي . 

وكل منعسكس شُرطي متشكل حديثا نئل خطوة جديدة في تجرية المروان القردية. 
فالقرل ان تحرية الموان تتمو » بعتى ان كمة منعمكاته الشرطة تيد »> وأن قشرته 
الدماغة تنشىء ارتباطات وقتة 000 اكز المتناسة ‏ 

سد أن التشكل المستمر للارتباطات المديدة الوقشة لاينكون ممكنا الا اذا وجد 
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المنع » « اللحم » الداخلى للتعكسات الشرطبة . وفي الحقيقة مان اللنحكس الشرطي 
زول اذا لى يدمه التكرار . فاذا لى تُدعم دقة الإرس » الي كانت قصاحب دوماً وجبة 
الكل » بالغذاء ء تحدث ظاهرة منع داخل ويتوقف اوراز الاعاب . ذلك هو انطقاء 
المنعسكس . وهذا اللجم عامل هام في تطور الفاعلة العصبية العليا - 

ان التحريض والاجم يكوتنان تلملين متتازعين لكنها متحدان بالضرورة: «هالفاعلة 
العصة بصورة عامة »يا يكت باملوف » تنشكل من ظاهر ات تخريص وطمم ٠‏ داتك 
هما قطبا الفاعلة العصبة ولس من الخطأ مقارتيا بالكبرياء الموجبة والالة"" . » 

والفاعل__ة النفسة في تقدمبا عي الوحدة الددالكتركة لتلسلات التحريض 
والاحم المتتاقضة . 

وينتج يموها من صراع الاضداد ‏ ففي كل أظة » تشكل في قشرة الدماغ » تحت 
تأثير شروط مختلفة » تحريض يعض التسللات ولمم أخرى و دكتب بالاوف "" : 

« أن تشكل الممعكس الشرطي مبني على تسلسل التحريض لكنه لايردال» . » 

ولي تقوم علاقات صمحة بِينَ الجهاز الحصوي والعالم الارجي ليس ضرورياً 
تشكل ارقباطات وقثة فحسب » بل تصحاح عذه الارة_اطات «استمرار ومسرعة 
عندما لاتعود تتناسب مع الواقع ء اي مع تغيراته . ولا تكون هذه الامشدالات 
للارتباطات الوقتة ممكنة الا باللجم » فن الضروري » لكى لاعصدق دماغنا مالتجربة 
الماضة » فسان مالاأجدوى منه فلحماة . ١‏ 

وعدا هذا ققد اثبت باءاوف أن التحريض والاحم عتلكان خصائص الانتثار 
والتمر كر » التي ذكوان قاعدة الفاعليات التطليلة والعر كبة تي قتبح التآلف مع 
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الوسط ء اذا نثأ لدى حوان » مثلا » منحمكس شرطي حال صوت - لكن من١١٠٠‏ 
ذيدية في الثانة ‏ التحر يض الذي يوقظه هذا الصوت يتتشر وستطيع الحوانان يقوم 
يرد قعل على اصوات اورة - من 4.١‏ لل ١١١١‏ ذبذية في الثانة » مثلآا . 

لكن اذا لم يقترن هذا التداعي بغذاء الموان المتراقى معه » عندئذ يفقد الصوت 
الجاور الصوت الاولى قعله . وبقى الصوت الذى ب ني عليه المتعكس الشرطي 
وعده قعالا , 

ويعبارات اخرى » حدث تر كز ااتحرض بفضل ظاهرة الاجم ٠‏ ويصطدم 
الانتثار يتلل التمر كز ومن صراعبا يتنج توازن حدد السميح لكائن المي باك 
يتوجه الوجبة الصصحة لقد اشار باقلوف نفه الى ان التطور ينتج هنا ابضآً من صراع 
الاضداد . فكتب 3 : 

« من الواضم ان هذه القوانين تعير عن تناقض : ففي الة الاولى تواجه انتشاراً 
التحر يض »> وفي الخالة الاخرى تداع في نقطة .» 

كيف تنمو اذن هذه الفاعلية العصبية العلا التي هي -رة واحدةمعرفة وجمل؟ 

ان التحريضات المتعددة او الاشارات الآقبة من العالم الخارجي تكدّف لدى الفرد » 
بتشكل مابدعوه بافلوف و اماطاً جامدة دينامسكة » > ارتتاطات حديدة » أنطلاقاً 
من يتة اكتسبت مسقا . 

وتتنظم الارتباطات العصية في الفاعلة العملة لفرد معطى وتكوان عدداً 
كبيراً من التجمعات الوظقية » التي يمي عماء النفس بصورة عامة امتنها ثباتاً 
غرائز اوقايلتات . 

هذه الامماط الجامدة هي في حالة تعديل داثم ؛ ويشمى اغناؤها » الناتج عن 


)١(‏ باقلاوف : مؤلقات كاملة من :؟ 
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التفاعلات بين القرد والعالم الخارجي » معرفة القرد تحققآ تآ لفاً ملآ افضل بين القرد وبين 
عام هو نفسه في حالة حركة . 

وهكذا تتعدل العلاقات بين الفرد ووسطه وتتتاسب مع علاقات جديدة اغاط 
حامدة دينامكة جديدة . وف آخر الامر » فان تعديل روط الماة هو الذي يتنج 
تعديلا لما بدعوه باقاوف « القكر اللموس البدائي » لدى الحوان . ان تنظم البق 
الورظفية لامخضع الصدفة ولا لنوع من المتمية التطورية » ولا لتدخل قوة وعليا» 
او و ميقة » ( حسب عختلف التعابير ه الميتافيزيكية » )» بل لطبيعة العلاقات بين القرد 
ووسطه . قثمة على الدوام اسبقة الوضع التارمخي على التنظم العصبي الوظيقي المناسب . 
وهكدا تظبر اعسقية المادة بالنسبة لاروح على مستوى التسلسلات البولوحة للمادة الة 
في مرحلتها الاكثر تطوراً . ويواجه التنظم العصي كل وضع . ويساهم في تحديد 
العلاقات بين القرد ووسطه » ولا ينتج الا من تتابع تاريخي للاقعال المتبادلة بين القرد 
والعال الخارجي . ان في ذلك تقدما ديالكتكاً للمعرنة ولا تحتاج لشرحه » إلى اللجوء 
لاية قوة حوية غامضة . 

هذه الاسقة لاوضع التاريخي المعطى على التنظيم العصبي الوظفي المناسب تترجم كا 
بلى : بتطلب كل ارتباط لدي ينثا » تم يعزز » تكرار تداعي الاشارات التي هي 
انكاس له. و كذ لك » لايتتكون التمط الجامد الديناميكي الابتكرارالوض عالتلريخي الذي 
يحدده . قثمة فرق في الزمن بين الافعال المتادلة التي تتكيّف والبنة الوظفة المكيفة . 
هذا التأخر للاعرفة يزيد مواقعة ان البنة العصبية الوظقية لاتنثأ من العدم » بل في جملة 
عصبية ثبتت فيا بصلابة متفاوتة سلسلة كاملة من الاماط اللامدة الدينامكية . وهكذا 
يتناسب في الؤمن » مع وضع تريخي معطى © ينية عصبية وظفية متناسبة » 
بيولوجياً مع وضع سايق سستعدل بالتفاعلات الجديدة بين الفرد ووسطه . هذه 
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التقاعلات تتبع مره واحده تطور شروط الحماة والبنئة العصسة الي ا كتسبها 
القرد سابقاً . 

قثكمة تزاع دينامي بي بين الفرد والشروط الجديدة لحاة . اله نزاع بين 
المراحل المتتابعة للتطور التارضخي وهو على مستوى اهبة تحول شروط المباة ودرجة 
تآخر المعرفة . 


الادراك والنظام الاول للتفبيه بالاشارة 


وفما يتعلق بمسآلة المعرفة اظهر يافاوف أن قاعدة الفاعلة « العاكسة» كلها في 
الدماغ » هي تسلسلات التحلل والتركيب . 

ان وجود اي نظام مغلق في الطبيعة ( حي أوغير حي ) مر قبط ب « اقامة التوازن» 
المتواصة » وبالتلازم المتواصل لعناصره الداخلية ولتعقده كله مع الواقع لبط به 
والذي هو في حالة تنمبة ابدية . فكل نظام لامكن ان يوحد وأن يمو الا شعرط 
ان يمكى بدقة الواقع ازلي التبدل . وتتعلقدرجة كال الانمسكاس بدرجة كيال التآلف 
لهذا النظام المتنامي او ذاك مع الشروط المطة به . فالهاز العضوي الوافي المتطور 
تطورا عالا يحقق علاقة » وقآ لفآ مع الواقع الخارجي بواسطة جلة عصبية بصورة رئيسية» 
بواسطة قاعلته من التحليل والب ركب . 

د لي يتسقق التوازن مع العالم ا حيط يجب » من جبة » تحقيق تحليل وت ركيب هذا 
العالم على السواء » لان العالم يقعل فعله لابشكل عوامل بسطة وحسب » بل يشكل 
اكثر اتحادات هذة العوامل تعقداً ايضأ ؛ ومن وحبة اخرى محقق تحلل وثر كيب 
الفاعلة المناسبة للحباز العضوي "" . » 


)00 باماوق : موّلقات كاملة جح م ص ه؟؟ 
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يشحصر تسلسل التحليل في تقطيع اوصال الكل الى اجزاء » وتقطيع جموع 
المؤثرات الخارجبة الى وحداته . ويتطور هذا التسلسل يتأثير تحريضات خارجية 
وداخلية . فتتكون مرحلته الاولى من فاعلة الاجبزة الاتغذة المحطبة » التي تحول 
اشكلاً معمنة من الطاقة الفاعة في هذه الاجبزة الى كل محدد من التحريض العصي ‏ 
وتتكون المرحلة الثانة من هذا التسلسل ( بعد تقل التحريض بالطرق الناقلة )م نالفاعلية 
اللاحقة لامسللات الموحودة في انصاف الكرة الكيرى من الدماغ . 

عنا يدخل هذا التسلسل مرحلة جديدة كيفيآ ‏ مرحلة التحليل والثر كب العاليين. 

وينحصر قلسل الثر كيب في ترقيب العناصر الخاصة » والوحدات التي اخضعت 
لتحيل » في كل . انه قلسل جمع » وتسسل دمج - تداع لعنامر الث ركب في 
تسلسل دينايكي وحيد » شامل ‏ 

رارك الرباط الذي يصل احاساً أحدثه تحر يض خارجي أو أشارة يرد قعل 
كان قد ثيت بصلابة في الدينايكية العصببة . ويحقق التحيل او التباين » بطريقة 
المنع الجوهرية » تنيز بين مختلف الاشارات موحدآ كل اشارة منها برباط نوعي وتتحدد 
الرباطات م تتحدد التباينات بالتفاعلات بين الفرد والعالم الخارجي ‏ 

ويقوم الهاز العصبي يتفكيك افعال العالم الخارجي المعقدة الى عناصرها المنعزلة » 
أي حال الأفعال الخارجة » في الوقت ذاته الذي يعيد فيه تجمبع بعص العناصر المتعزلة 
سايقاً في كل > أي يقوم بتر كيب الأفعال الخارجية ‏ فَنكَا ه لل » البصر يعزل ااجباق 
العضري الأفعال الضوئية وحدها » وتحلل السمع الأفعال السمعة وحدها » وتحلل الشم 
الروائح » الخ . وآ كثر من ذلك فان كل تحلل بصورة خاصة تقسم » ويفصل الأقعال 
المناسبة الى عناصر أصغر بكثير - مثلا يلتقط « تحال » البصر التور » لكنه تحال الفعل 
الضرفي الى ألوان مختلفة : الأحمر » الأخضر » الأزرق » الخ . 

لقد جاءت قعالم يافلوق عن « الحللات » باليرهان التجربي على موضوعة نين حول 
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تمريل طاقة التحريص الخارجي الى واقعةمعرفة فأظبر كيف كانت تتشكل في الدماغ 
صورةذاتيةالعال الموضوعي. و١‏ كتشف] لبةتشكل الاحساس بمفته صورةالخصائص الماعزلة 
للموضوع وللادراك بصفتها صورة اجمالية » تر كببة للموضوع كله في دوع خواصه الفاعلة 
ماشرة في المواس . 

ان التعليل والق ركيب متسدان ديالكتيكيا : فلا يكن أن يرجد تحليل » أيتباين» 
دون ارتباطات ايحابية أي تر كيبات و كذلك لايمكن أن يوجد ارتباط دونتباينات. 
فالارتتاطات كالتاينات تتحدد بالتطور التارمخي اوضعة الكائن المي في وسطه 

« ان انصاق الكرة الكترى لدى الكلب تحقق باستمرار يدرحات حد محختلفة » 
تحلل التحردضات التي قعانها وتركبها على السواء . هذا مامكن أن ندعوه ويجب أن 
ندعوه د قكراً ملموساً بدائا » وهكذا» فان هذا الفكر يكيف الامكائية بالنسبة 
الحباز العضوي لأن يتوازن بدقة » ويتآلف تاما مع شروط الوسط المحيط"" » . 

في هذا الانشاء ل « الفكر الملموس البدائي » » يستحيل أن نفصل بصورة مصطنعة 
المنمكسات اللاشرطة والمنمكسات الشرطة. فالأولى تثلإرثالتوع والثانة مكتسبات 
القرد . لكنبها كلها تتشكل في التفاعلات مع العام الخارجي . والتاريخ وحده يقرقها . 
فد الدقائق الأولى لوجود الكائن المي » يكون التداخل دائياً . والارتاطات الشرطية 
تألى لتغنى المنمكسات اللا شرطة التي تنثأ انطلااقاً منها. هذا الاغتاء للارقباطا تالعصبية 
يقبح توايدها الكمي نحو تعقيد متزايد الكير على الدوام » لأن كل ارتباط قات يعطي 
امكانة قباسات جديدة ستترجم باقامة ارتباطات جديدة . فبالبقاء المستمراشروط معيتة 
بظل الارتباط مدوناً في دستور الفرد ويصير متعكسا لا شرطاً . 


)١(‏ باقلوف ٠‏ تقرير إلى مؤثمر روما الدولي للفيريولوجيا ء ١5‏ الترجة الفرتسة في 
اتماه النظررات الطبية ف الاتحاد السوقياتي . 


الوك 


هذه التحللات وهذه الثركيات لاثم فقط في الاعضاه الحمطية من المواس » بل في 
الدماغ . فالصورة الشيكة لم تصر بعد انعكاساً ذاتاً لاواقع ا أوضوعي ٠‏ ولعي يتشكل 
هذا الانعاس يجب القيام بفعل تام من التحذل والثر كيب الذيحدث في قثرة الدماغ . 
ان قشرة الدماغ تنجز تحليل وئر كيب مختلف الدقعات العصبية الآتة» لا من ملايين 
ا ا ا 0 بكر العبن فمب » بل من 

بع المواس الأخرى ايض » التي لاتتتسى دفعاتها العصبة الآقبة من الحصط إلا في 
0 ققثرة الدماغ اذن هي » حسب تعبير بافلوف > عضو المساسية الاسمى ٠‏ 

ان القاعلة التحللة والترحكسة لقشرة 0 لاتعكس ققط ععتلف كيقيات 
المواضيع » بل الارتباطات الموضوعبة لهذه الكيفيات الختلفة في .وضوع معطى . 

والادراكهوهداالانعكاس مجموع معقد سد موضوع ماو لارتباطاتهاالموضوعية. 

والادراك هو نقسجة فاعلة التحليل والتر كيب لقشرة الدماغالتيتجمع في كل الدقعات 
العصبة الآتنة من ختلف المواس ٠‏ 

والادراك » وهوسكل أعلى من التحطيل والير ك.ب » نكوكن حلقة تر بط الاحساس 
بالفكر الجرد ‏ 

يحب .علمما ان تدرس » عيو لادراك » لانتقال الديالكتي من لاحساس الىالفكر. 

والادداك » الدورء المعقدة لمواضع وتلسلات العالم الموضوعي » يقوم على قاعدة 
الارتباطات الوقتة التي تكس الارتباطاث القائمة بين صفات المواضيع 

ان تفاعلات المواس الي بواسطتا يم الادراك تتشكل نحت تأثير الوسط الخارجهي 
نا فيلات الرحوعة بن خمائس لل ايم والظاهرات . والادراك هو سكل ١‏ كل 
لاتعكاس الواقع ؛ فبو يتبح » بواسطة تعاون وتفاعل المواس » عكس خصائص العالم 
الخارجي التي لاتوجد بالنسية لها لاقطات خاصة . وهكذا يقترى الادراك من القكر 
يمعتى انه يسكس الواقع بشكل ١‏ تمل من الاحساس . 


-1448- 


ولكي تحدد تاماً موضع الادراك في مراتب اتعكاسات الواقع » يحب على دراسته 
ضوء تعالم باقلوف في التحليل والئو كيب . 

ان با فلوف »2 اذ يتغلب على المفبوم القديم لعضو الس القائمٌ على الفصل بين الاجبزة 
المحصطمة والمر كزية » يعر”ف المفبوم الجديد ل « الحلل » .ذ لحلل يتضمن : 

١‏ - جزءاً حصسطاً » اللا قط » الذي يمتلك حساسة كبيرة يشكل معين من الطاقة 
ويحولها الى تحر يض عمي ؟ 

١‏ -غاري نقل ؛ 

م - جزءآ مر كزياً مشكلا من حهاز معقد من الخلايا العصبة القشرية . 

ان وظغة الحلل هي قصل المحرضات الخاصةوقيزها بعضها عن الع ضالآخر . ويخير 
با فلوف” الى ان : « الجهاز العمي هو جموعة محللات من هذا التوع . لتآخذ الشبكية : 
قبي كيز في الطسبعة الامتزازات الضوئ.ة ؛ خذوا المزء السمعي هن الاذن : فهو ييز 
الامتزازات الصوقة » الخ . وتستمر عذه الحلات » بدورها » في ان تفصل » كل فى 
عاله » دوتما حد الى عناصر متمزة . فحللاتنا المعة » مثلا » تفرق الاصوات حس 
اطوال الموجة واتاعها . وعكذا » محلل الجباز المي العالم الحخط به » ويقرق مفاته 
المعقدة ال عناصر متميزة » 

ان تتحة التحلل ( قصل العوامل الخارجبة الى عناصرها » وتباان هذه العناصر ) 
تيح لاحوان ان يقوم برد فعل على أجمال العالم الخارجي متزايدة الدقة . ويسم الل وكيب 
( اي اتمحاد » وقنظي العناصر المفصولة فيجموعات معقدة ) للحوان بان يتوجه في ساو كه 
وفق سل2 تامة من الاشارات المتواقتة . 

ويرقبط يلل التحلل والثر كيب يلا انقصام بتعديلات الشروط الخارجة ويسمح 
يتآلف الموان مع هذه التعديلات . يكتب با فاوف واصقاً التحليل والتركب بالنسة 


)١(‏ يافلوف : مؤلفغات كاملة ج ؟ ص د؟ 


-145ت 


للتعديلات المستمرة في العالم الخارجي : « تمسك انصاف الكرة بالعوامل الخارجية » التي 
تلعب بالنسة الحهاز العضوي دور عحرضات شرطية » سواء بصورة منعزلة بشكل عناصر 
خفية ( تحليل ) » او منظمة في جموع «تعدد الشكل ( نر كيب ) » متناسقة في ذلك مع 
الطببعة المتبدلة باستمرار . » ”2 ويشير بافلوف الى مختلفمستويات التحليل والثر كيب . 
فا لمستريات الدننا يمكن لابسط الاجبزة العضوية النفاذ الها . ولدى الموانات العلا » 
يكن ان يكون مر كزها فيالمقاطعالدنيا من الله العصبية . ويظبر يافلوف على الاخص» 

ان مختلف مستويات التحلل والير كيب متلازمة .ع درجات الوراثة : « فالمستويات 
الدنا التحلل تختص » سواء بالمقاطع الذنيا من الخنة العصبية © او بالاجبزة العضوية 
المتباءنة قللا » دون جة عصبة 9" » . 

ان تبان الحرضات لاتعلق » في هذه المالة » الا يدرجة سُدتها المتصلة بالوظاتف 
الموية للخلة . يقول بافاوف : ه بدهي ان تحليل الشدة وقياس قوة العامل عو التحليل 
الابسط » وهو يعود » كا نعم » وما تقول الفيزيولوجيا العصبة العامة » الى ابسط 
عتصر : اللف العصي ٠‏ » 

ويم التعليل الادنى ايضآ في المزء الحرطي من الحلل > متميزآ بذلك عن التحليل 
الاعلى الذي يتم في الاجزاء التشرية من الخال . انه وظفة من وظائف الجهاز 
العدبي الاعلى . 

وتتجمع في انصاف الكرة الدماغة الحللات المعدة لا كتشاف العوامل الخارجية 
والحالات الداغلة لاحباز العذوي . 

يقول بافلوف *' : « في المرحلة العلا من الجهاز العصبي المر كزي » توجد ادق 


- 


(؟) باقأوف ٠‏ مولفات كاملة ( موسكو ١5.90‏ )ج* ص ١١‏ 
)5( باقأوف : مؤلفات كاملة ج م ص ٠١١‏ 
)ع( يافالوف : مؤّلفات كاملة ج #ا ص م 


هولأس 


تهادات الحللات وا كثرها تنوعا » وهكذا قان اصغر العناصر التي توصل للهللات 
الى تقريقها في العالم الخادجي » تدخل في ارقباطات جديدة مع الجهار العذوي > مشسكلة 
منعكسات شرطية . 

يعتبر يافاوف منع التباين آلة فيزيواوجية للتسليل الاعلى : ه اث قسلل المنع 
مسؤول عن التباين » وححدث انتشاره في اللهابة القشربة للاسلل > المحر'ض في البده تحر يضآً 
واسعآ » اسكاتا تدريحا يحترم فقط المنطقة المغيرة المنتامبة مع مثل هذا الحرض 
الشرطي . م 017 

ان تباتاً حدأ » وميزا جدا لانحملان اذن تكرار الْحرض ذاته تكرارآ 
رتيبآً » بل « بعارضة متنافرء بين الحرض السرطي المعز”ز باستمرار وعوامل مجاورة 
لكنها غير مصحوية بمحرضات لاشرطية . » '"! محدود التحليل الاعلي تتعلق لفك » 
لا بالجزء المحخطي فحسب ء بل ترتيط "كذ لك بعلاقات تم كز وانشار التسلسل العمي 
في الاحزراء المر كزية ‏ 

ان اضطراب الوظغة المانعة هو السبب الاسابي في نثويه قليلات اتيسان ‏ 
والبرهار:. هو انه عندما تنوه الدب انات تكفي قترة من الراحة لتعود الى 
وضوحبا المتزايد . 

ان التحليل * وتحرثة الكل الى أجزاء » لاينفصل عن القر كب 4 وعن ربط العوامل 
الخارجبة في مر كبات معقدة . فالوسط يؤثر في الحروان ب ركب كامل من المحرضات > 
متقارية في الزمان والمكان » مما يؤدي » في الأجبزة العضوية المزودة بجملة عصةمتطورة 
الى تشكيل ادتباطات عصية بين عتلف مراك التحريض المنية بهذه الطريقة . ويشير 


+. اقلوقف : موّلقات كاملة ج هو ص‎ )١( 
١١5 (؟) باملوف : موّلعات كاملة ج ؛ ص‎ 


للأ ءاه 


افلوف الى أن التركبب الأعلى » كالتحليل الأعلى » مرتبط يانصاف الكرة الاماغة . 
فكل تشكل لارتباط عصن هو تر كبب . وييكن أنناخة ككثال على ال ركيب المنسكس 
الشرطي المتكور, من متعكسات لاشرطية » مع جمبع أنواع عوامل الوسط المارجي 
والداخلى . وهكذا قان انصاف الكرة النماغية هي على الأخص مقر الت كبات الأعم . 
ان أقامة نظام من الارتاطات, فيالقشرة يكس الصلات المو ضوعة بين اخخر ضات المتعرٌ لة» 
يكوان شكلا من الثر كيب [ كثر وآ من تشكمل ارتباط بين تحرص متعزل وحجواب 
أولى من المهاز العضري . 

هذا التركبب الأعلى يتح الجباز العضوي أن برد علرعر ضات معقدة ما يرد على كل » 
وان بيذ المواضيع حسب ترافى بعض الاسارات الخارجية وأن يجيب على تحر يض ات 
معقدة . والتو كب الأ كثر تعقيدآ الناثىء قي المناطق الخاصة من اللياة القشربةللنحللات 
يكوان أساس الادراك » وانعكاس الواقع . 

ويحكس الادراك العلاقات بين خصائص الموضورع أو بين الظاهرات » يح.ث يكون 
الجمباز الحضوي قادراً على القيام برد فعل لا على تاف خصائص الحرض فحسب » بل على 
علاتها التوعة » على علاقاتها . ان نظام الارتباطات بين يؤر التحريض المتميزة المبية من 
قل أجزاء تحرض معقد » يسكس الصلة التوعبة بين خصائص الموض_وع ويعطي صورة 
الوضوع أو الظاهرة ككل وان احدى المشكلات الحامة جداً في دراسة الادراك هي 
الحث كف تتشكل الارتباط ات في الخة » عا كسة العلاقات بين ميزات الموضوع 
و كفاته. ممشكلة الادراك تقومعلى قاعدة دراسةالأسكال العلا من التحزيل والثر كيب. 

ان بإفلوف » اذ يتتقد علم النفس وعلى الأخص مذهب «١‏ الشكلة عدهنالها6 » 
الذي ببشر عبدأ أولوية « الجموع » » بثور صد كل تحاولة لفصل التحليل عن الث كيب . 
ففكرة الرحدة بين التحلل والثر كرب هي الشبط الحادي في جمبع أبحاث بافاوف يكتب 


اله لد 


بافاوف : « في الواقع » لاتكف وظائف التحد ل والثر كيب في الخملة العصبةعنان تتضام 
وتتداخل . » 0 

ويتحصر الفكر ف تقسم مواضيع الوعي الى عناصرها بقدر مايتحصر في تود 
عناصر هذه مع عناصرتلك في وحدة . وكان انجازيصرح : « لات ركيب بلاتحليل » . ”" 

والنظرية الشكلة تلفت النظر الى أنه يحب اعتبار سياء الرجل كلا » وتستنتج من 
ذلك آنه لاحت لنا دراسة أحد ملامح وجبه منفصلا عن غيره . وانه لتشويه وتجاه ل الكل 
أن نعم رده الى ترا ى من العناصر »> لكن يبقى صحيحاً ان تحل ل العناصر » ملام الوجه 
مثلا » خطوة ضر ورية تحو معرفة الكل 4 يا هو الخال مع عل التشريح الذي لايستطيع 
يفحص كل عضو متقرداً » أن يستبعد دراسة العمل الاجمالي للجباز العضوي » بل يكون 
للظة لادد متها هذه الدراسة 9" 

تقول التزعة الشكلة ان سل و كنا ليس مجوعة منعسكساتسكدسة ما في كيس .فبذا 


٠١١ مؤلقات كاملة : الجزء الرأبع ص‎ )١( 

() انار : أ موهرتتغ ص ؛ 4 

(ح) عتدما يقدم انصار مذي "شكلية فكرة « الكل » و « الشكل » على أنها آكنشاف » 
انم لاقعاون سوى ترديد فكرة عمرها قرن ونصف وقد كتب حيجل : 

« مكن القول ات حيواتاً يتركب من عظام » وعضلات » وإعصاب ء الخ . لكتنا نستعمل هتا 
دطسعة الال لفظ « يت ركي » يعتى جد محتلف عن المعتى الذي نستعمله فيه عتدما تقول إن قطعة 
من الغراقت تت ركب من العتاصر الشار اليا إعلاه . قعناصر الغراتت لا اثر لها إطلاقاً على [غادها » 
وهي تستطيع كذلك ان قبقى بدوتها . أما مختلف اجزاء وإعضاء جسم عضوي ء قعلى المكى ع 
لاتبقى الا باقادها : اتا تكف عن الوجود يصقتا هده » اذ[ قصلت يعضها عن البعض الآخر . » 
( حجل الوسوعة » اظْرَء الاول .ص 7٠؟ ٠.)‏ 

سد ات هذا « الكل» وهذا م الشكل » لدى هجللظه من ديالكتيك ء في حين أن «الشكلية» 
تسبح في الفراغ . 


3 


يعني اقتحام باب مفتوح : وبديهي أن # تفاعلا وان القضة ليست قضية موع بلنظام» 
وكل_.لم يشر أحد بأفضل ما أسار «افلوف » في نظريته عن المنعمكسات » الى دور هذا 
الوجه الثر كبي على جمبع مستويات القاعلية العصبية : ارتباط وقتي » فاط جامدة 
ديناميكية » تحليل وت ركيب الادراك . 

د أن افاوف قد أدرك مرة واحدة فسيقساء العتاصر في انصاف الكرة الاماغية 
والنظام الدينامتكي » في وحدتها . 

ان الشكلية ( المشتالت ) لاترى سوى جانب من الأشاء : فبي تقصل الت ركيبعن 
التحليل وعندئذ يصير التر كيب غير قابل التفسير . فالقول أن للادراك تركسا » واته 
يشكل وحدة » هو جزء من اللققة . لكن عدم تحليل هذه الوحدة » وعدم اظبار 
تكويتها » يعني ان يجعل منها وحدة قبثلية » غير مغرومة وغامضة . 

والنظام» «الشكل » في الادراك » لايمكن أن يكون معطى مت نف البداية ؛ فبو 
نتجة ارتباط وقتي » وانعكاس شرطي » وقمط جامد ديناسكي . 

وما له مغزاه » المثال على التمبيز بين الصورة والأساس في الادراك : فالطفل عيز في 
التثوش البصري وجه أمه ؛ ويمثل الوجه » بالنسبة لماجات الطفل » وعة من الحر ات 
المعقدة » ببد أن الحرض المعقد يبقى ثابتاً عبر جميع التتقلات . فادراك الطفل يعكس 
آذن الارتباطات الموضوعة الموجودة في الأسْياء » و « بنية » هذا الادراك ليست اعتباطة 
ولا قبلية : انها مرتبطة ارتباطاً وثقا بالغرائز » بالمنسكساتالشرطية التي بها يم تقطيع 
العالم ‏ ولذا لا برد الادراك الى هذا « الكل » الجامد من ٠‏ الشكل » . انه تطور : 
فعندما أدرك أحسن قأحسن موضوعا ما » انطلق من صورة اجمالية وذلك تحلل أول 
بالنسبة الى الأساس ؛ لكن ادراي سطحي . ثم يصير التحلل دقيقاً وتظبر التقفاصل 
وتتوضح بسللة من الثر كيبات والتحليلات التي قكوان التأهيل . فالتأهيل بتفريقاته 


لج هلإ 


وارقاطاته » بتحاريه العملة واخطائه » يجعل الادراك كاملا . أن التحربة الماضة تلعب 
اذن دورآ حامعاً في ماقبل تاريخ « سكل » مدا ركنا ٠‏ 

والشكلية ( الجثتالت ) تقصل فكر التجربة والمارمة العملية» وتفصل الت ركييعن 
التحيل » وهكذا تفصل الادراك عن الواقع الخارجي . 

أن ما بأخذه بافاوف على النظرية الشكلية » لم يكن أيدآ اصرارها على صفة وحدة 
الادراك: بل لأن لديها عن هذه الوحدة مفبو مآمثالاً : فنحنلانعرف من أن تولد » ومن 
أبن تأتي . انها يالتأ كيد لاتأتي من #واقع الخارجي ولا من التنظم الوظفي للدماغ , 

ومرة أخرى يقود التجريد الى المثالية معندما نُقصل الث ركب عن التحلل » بصير 
التركيب واقما قبلياً » موف . 

لفد وضع يافلوف تحارب عختيرية ليظبر تفاعل التسليل والتر كيب . قحاول انثاء 
متعسكس سّامل للأصوات . وتم ١‏ كتاب هذا المنمكس العام » لكن اوحظ في الوقت 
ذاته آن الموان كان فرق هذه الأصوات حسب التغمة . 

وعتندما توحدت النغيات > حظتفريق حب الاوتقاع » ثم لوحظ ديز حبالئدة. 
فالتعمم اتطلاقاً من صفة كان اذن غير قابل الفصل عن التمبيز انطلاقاً من صفة أخرى . 

وتظبر هذه التحارب أن الحرض يدرك في البداية بصورة اجمالة وشامة . ولذا فان 
الادراك دو لنا أولاً كعملة بر كبية لاتنح الاحاطة يختلف أجزاء الموضوع » 
وبمختلف الع وام لالفاعلة في المباز العضوي » جاهلة غَنى التقاصيل وقعدد المر كثّبات .ويل 
هذه الاحاطة الاجمالة التحليل الذي بقم اتسادالءتاصر المنفصلتهذا الشكل علىعر ات 
أخرى في تحرض واحد معقد ؛ وهنا الحرض المعقد يتحلل ويتميز من جديد عنحرضات 
أخرى معقدة . 

في هذا الفعل المتبادل من التحلل والت ركيب » نول الصلات العارضة ؛ واتعكاسات 
العلاقات العارضة , وتبرز الصلات الي كانت حى الآن ماتؤال غير منظورة » لكنها 


ا 


جوهرية ونوعبة ويلاحظ بافلوف » عللا معطيات تجربته في الختير ٠‏ 

عندما لاتتناسب الصمة هذه الأصوات مع الواقع » يتدخل تسلسل متع ويصير 
الارتباط واضحاًا كثرفا كثرلأنالمنع يفصل مالا يتناسب مع الواقع مما يقناسب معد" 

ان تفاعل التحليل والثر كيب هو الذي أتاح لايفانوف -مولنكي أن يو كد"' أن 
د الحللات التي ودغها بافلوف هيفي الواقعة « محللات بر كببة » لانها لاتعطى فقط ادراك 
وقناين الحرضات التي تتوصل الى القشرة بل تعطي أيضاً الارتباط » وتداعي المحرضات 
فيا ببنها من جبة » ومع عختلف فاعليات الجهاز العضوي من جبة اخرى ؛ ثمة اذن ظبور 
تر كب » ودمج قشري » . 

فكف نتوصل الى بميز الحرضات المعقدة ؟ 

يحب بافاوف" : 

« لامكن أن يكون ذلك »ما تثبت الواقعات » سوى تر كيب لقاعلبة اكلايا 
الحرضة . فالحلايا يحب أن تدخل في علاقة وظقة في الشروط المعطاة » أو أن تشكل 
وحدة معقدة » م| ترى ذلك في واقعة ثابّة تشكل المتعكات الشرطة . » 

ان التركب يقوم على الارتباطات الوظفية بين العناصر العصبة التى تكس الصلات 
الموضوعبة بين ختلف مظاهر الأساء والظاهرات ‏ ْ 

يعتبر بافاوف الو كم ب أساس الفاعلة العار فة > ومصدر معرفة العلاقات بين الأساء. 
« ظاهرتان متصلتان باستمرار في الواقع ترتبطان في عشلاتنا بفضل واقعة انها تؤترار: 
بمورة متواقتة في ابملة الحصبة . ذلك هو شكل من اشكال التداعي » ذلك هو اساس 


6 انام الاربعاء لباقاوف ج ع" ص همه. 
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هلو 


معارقنا » اساس المدأ العامي الجوهري » السببة » صلة العلة بالمعاول . وذلك هو سكل 
آخر من التداعي لابقل اهمية وقد يكون ١‏ كير من شكل المنحكسات الشرطية » ذلك 
هو ارتباط التنبه بالاشارات” . » 

وبؤْ كد بأفاوف » متطلقاً من القوانين العامة لتشكل الارتباطات الوقتّة » أرف 
« الادراك والاحاطة العقل _ة » اذا قحصتاه عن كثب لس شيا آخر سوى منعتكس 
شرطي » ان فائدة تعالم بافاوف في شرح القوانين العاءة للارتباطات الوقتية والسماح 
لنا بالنفاذ الى تسللات كانت قبدو لنا فيا مضى ذاتتة محضة ‏ 

والقانون العام للقاعاة القشيرية » هو تشكل ارتباطات بين مختلف النقاط الحرضة 
من القشرة . 

ان تحريض الحللات لدى الموان بمختاف صفات الوضوع أو الظاهرة يتبح عكس 
الصلة بين أجزاء الحرض المعقد الذي يثله هذا الموضوع أو هذه الظاهرة . وهكذا » تفعل 
يؤر التحريض الي ابقظتها عناصر الر كيب بعضها في البعض الآخر » حددة النتسة الهائة 
لاوحة الذاتة التي يعطيها الادراك . 

ان تفاعل المواس تحدده القواتين الموضوعية للعالم الخارجي . 

وه ذا امر هام جداً » من اجل أن نقيم أن في الادراك ترتبط صفات موضوع » 
متصلة اتصالاً وثيقاً في الواقع . 

ان الفعل المتبادل للمحللات في حالة المتمتكات الشرط ة المسة » الملاحظة في 
التجارب يشكل اصطتاعي » هو من الطبيعة الفيزيو لوجبة ذاتها الى هي للارتباطاتالمتبادلة 
بين الحللات > المتشكلة في نشوء وتطور الافراد والني تعكس الصلات الموضوعية بين 
الظاهرات والارتباطات بين الحللات التي تقرى خلال حماة الفرد تبدي ثبات كير من 


)١ع(‏ أام الار بعاء لباقلوف ج م ص همه. 


يض اسه 


الارتباطات المسةالوقدةالمتشكلة عر ضاء بيد ان آلة هذه الارتباطات هي مبدثيا ذاتها. 

قلس الادراك نقطة اتطلاق »ما يو كد ذلك مثلو علم النفس الشكلي (السكولوجا 
الجشتالتية ) » بل نتاج تطور معقد . 

ان الارتباطات الوقتة بين الحللات المتولدة من واقع موضوعي ليست فقط نتاج 
قنمية خاصة بنشوء الأفراد » بل نتاج تنمية خاصة بتشوء الاجناس » تنمة تاريخة . أقد 
حملت حواسنا معآ » خلال التطور » خلال التآلف مع العالم » عملا متوترأ » عا كسة 
ب تمل صورة المواضيع التي تحصط بنا . ينتج عن ذلك اجبزة ادرا كبة معقدة » وتحللات 
مختلفة تعمل في الوقت ذاته . 

ويتشكل الاحساس عندما تنش الارتباطا نف الحلل أو بين عدة عللات » ارقباطات 
تعكس الصلات الموضوعية بين خصائص الاسْياء والظاهرات . ان صفة الموضوع أو 
الظاهرة يمكن أن تكس أو تتقر”ق في حالة غياب المحلل الخاص بها بفضل الفاعلي_ة 
المتواقتة للأجبزة الأخرى المتصة اتصالاً انآ . وهكذا فان كير موضوع من المواضيع 
لايمكن أن ثبت يكير الصورة الشبكة وحده » لان قد الصورة على الشبكية يتعلق 
بمسافة الموشضوع . ولا يكون التباين البصري لكبر مواضيع بعيدة مكنا الا بتشكل 
عحرض معقد بباعدةالصلاتالقائة بين ال حللات الضوئة الشبكية والحللات الحركة العضلات 
العنة الي تجعل العين تطايق . وهكذا تتحدد بالصة صغة من صقات الموضوع » وقداء » 
ولا مكن أن تتحدد بدون الصلة . 

"ولي تترح الادرا كالصرى للمقادير اعتدنا القول ان التعرف الى موضوعمعروف 
سمم باهتنتاج ابعاده . ذلك شكل من أسكال العمل » لكته ليس الشكل الوحيد. 
لأننا تحدد بدقة كافية قد المواضيع التي لانعرقها . 

وكان ستسختوف قد اسار الى دور مختلف اجزاء العضو الصري في تحديد الكير . 


ءل-- 


فأظبر أن الصلة بين الاحساسات البصرية والا<ساسات العضلة تسمم يتحديد ايعاد 
المواضيع الموجودة على مسافاتمتلفة . يكتبستيخينو ف" : « ان ادراك قد" موضوع 
ما ادرا كا واقعاً » اذا فحص بعين واحدة » يتعلق يكير الصورة الشيكة وبدرجة توتر 
العضلات » هذه الدرجة المتعلقة بالمساهة: قاذا تعددل أحد العوامل » مع بقاء الآخر ثابتأء 
يتعدل ايضاً المقبوم الناجم عن اتحاد احساسين . » 

و كتب بافلوف' : و ان اف اداً معنا من التحريضات الآتنة من الشكبة ومن 
العضّلات العبنية الداخلية والخارجية » الوافقة عدة مرات في التحريض المي الآتي من 
موضوع ذي كير معين»يصير الاشارة» يصير الحرض الشرطي لايعاد الموضوعالواقعية.» 

وعكذا قان الادراك البصري للابعاد يقوم على اساس تشكل جباز وظفي محتوي 
على مر كبات شبكية ومر كبات عضلة . انه منعكس شرطي ٠‏ 

ويتشكل انشاء هذه الارتباطات الوقتة منذ الطفولة الاولى عندما يبدأ الولد مؤالفة 
رؤيته بالمطابقة ( تعديل متستى الإسم البللوري ) وبالتلاقي ( تعديل زاوية الحاور العينة ) 
نحو موضوع محدد . 

ان التحولات في تقدير كير الصورة الناتحة ايحابة كانت او سلبة » تظهر بصورة 
مدهثة انتقدير كير المواضيع البعيدة آلي وقائٌ علىنوع من اتحاد كير الصورة الشبكة 
والاحساسات العضلة . ويستمر التقبيه الشبي الذي يدفع اله ا حرض الضوئي مدة من 
الزمن بعد زوال الحرض : تلك هي الصورة التاتحة . فتحول تقديرات كير الصورة الناتمة 
هو وسلة ملامّة لدراسة استراك المر كبات العضلة - الشبكة في ادراك الكير . 

ان الصورة الناتحة السالة » الي تتشكل عندما ثثيت سطحاً ابض واقعاً على مسافة 


.١٠١١ وي جج ص‎ ١5610 باقلوف : مؤلفات كاملة » موكو‎ )١( 
*ج جاص كأللرهء‎ ١5+1١ ستيخحيتوق : مؤلفات فلسقية وتقسسة؛‎ (0) 


أخرى من ال حرض البصري الناقل تدرك بقد” مختلف حب المسافة التي نسقطه علها . 

ان تعديلات كير الموضوع تبعا لتقلص العضلات العبنة لدى المطابقة والتلاقي تسبل 
دراستها انطلاقاً منالصورة الناتحة لأ نالصورة الشبكة تبقىثابتة وتتحول الآ لمات 'لعضفة 
وحدها لمحلل البصري . 

ويتعلق تقدير ابعاد الصورة الشاتحة بالتحول فقي سبالات المطابقة والتلاق . وهكدا 
مثلا اذا ثنبت البصر قلالا أمام الشامة الي تسقط علبها الصورة الناتجة » قائنا ستتدم على 
هذه الصورة بانها صغيرة عقدار ما يكون الاتحراف بين النقطة المميتة والشائة كبيراً . 

ويتأ كد ذلك أيضأ بتغبير زاوية مل الشائة . فقي هذه الالة » تأخذ الصورة الناتهة 
لدائرة سكل قطع ناقص متطاول - 

ان الصلات بين اليد والعين التي تعب في تقدير الوزنتقدم لنا مثالا آخر للارقباطات 
المتشكلة بين الحللات خلال نشوء الفرد وتطوره . ويبدو لأول وهة ان الروّيا لا تلعب 
أي دور . يبد ان عذا الدور يظبر العان اذا فكرةا بالأوهام التي تجعل موضوعين بقد” 
غير متاو لكنها متساويان في الوزن ببدوأن مختلقي الوزن. وهذا لا يتعلق بالحا كمة 
العقلية لأن الومم يبقى حتى لو تثيت الشخص من هذه المساواة . بل يتعلق بالارتباطات 
التابتة المنشكلة بين المعطيات. البصرية والدلالات الآتية من الآخذات المسية التي توجد 
في العضلاتونسج اليد الأخرى » ارتباطات نثأت خلال التنمية. فاذا تمضنا العين بول 
الوهم . و ككل ارتباط وقتي يضعف الوم ويزول اذا كررنا بتواتر المقارنة بين موضوعين 
لما وزن متساو » وشكل واحد وحجم تختلف . 

هذه الصلات بين الحللات البصرية والعضلة قتي معرقتنا لصفات المواضيع . فالبصر 
يزودنا بمعطيات عن حجم الاجسام . والارتباطات المتبادلة بين الحللات تسمم لنا بتميز 
كفة خاصة بالمادة : كثاقتها . وباختصار » فالادراك ليس معطى اول » لا شرطاً من 
معطيات الوعي > يل انعكاسا العالم الخارجي ينتظم على درج ة عليا من فاعلية الدماغ 


 _آلاو‎ 


التحللة - الث ركبية والادراك نظام من الارتباطات الوفتة » يؤمن اتسكاس لا 
المواضيع واتلسلات المعقدة قصسب» بل يؤمن أيذآ تلسلات اوجهها التي لا مكن أن 
تنعكس في غاب هذه الآلة المعقدة من التحلل بين عرضات معقدة . 

ان الارتباطات المتبادلة بين المحللات المتتكونة وق الآ لمة الفيزيواوجمة ذاتها الخاصة 
يجميع الارتباطات الوقشة تنح تعميق معر فسا للعالم الخارجي 5 

وعقدار ما تتعدد الارتباطات بين الحللات تتسع حدود معارقنا » وهكذا تبدو لنا 
الاوجه الموهرية للاشاء . 

والآن نستطبع استخلاص الملامح الجوهرية لنظرية الاتعكاس التي وضعب ا باقاوف 
بشكل علمي . 

: المعرقة من حسب جوهرها هي انعكاس للعالم الخارجي » وهي اتعكاس فاعل‎ ١ 
. فالمعرقة » منذ البداية وبجميع اشكاها الأ كثر تواضعاً » ترقبط ارتباطاً وثيقا بالعمل‎ 

يكتب باقاوف ١”‏ : و لا يوجد سوى ميء ولحد : هذا الرد الخارجي او ذاك من 
ردود الفعل لدى الكائن المي على ظاهرات العالم الخارجي . ورد القعل هذا كن أف 
يكون معقدا بقدر يفوق المعتاد بالقارنة مع ردود الفعل لدى الوا الأدنى وبقدر 
لا متناه بالمقارتة مع ردود الفعل لدى هذا ال٠لسم‏ المي أو ذاك » لكن طبيعة الواقعة 
تبقي كا هي » . 

وهكذا أعطىبافاوف نظرية المعرهة م) أعطىعل النفسطرنقة تحا.لمادية «وضوعية: 
فلا شيء يحدث ولا يمكن أن يحدث في الكائن المي دونسبب موضوعي يؤثر مباشرة » 
او بصورة غير مباشرة بواسطة الآثر التي تخلفها في الدماغ اعمال وقعت قلا . 


)١(‏ اقلوف : ثلاتوت سنة من التجر ءة في الدراسة الو ضوعمة للفاعلية العصبية العليا ادى 
الحيونات ص ٠١1‏ 
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٠‏ المحرفة وظقة الدماغ : فالدماغ هو عضو التآلف المعقد » عضو الفكر . يقول 
باقاوف ٠”‏ : الفاعلية النفسية هي تتيجة القاعلة القيزي لرجبة لكتلة معيتة من الدماغ » . 

والفاعلية العمبة المليا لدى المبوان تتصلع وتتكمل وتتحسن باستمرار في انصاف 
الكرة الكبرى؛ يقول يالوف"' : د تنحصر الأهمسة الفيزيواوجبة الرئيسية لهذ! الارقباط 
ما لى : لدى المموان الأعلى ء الكلب مثلا .. . فان العلاقات المتبادلة الرئيسة والمعقدة 
جداً بين الجهاز العضري والوسط المارجِي لفظ الفرد والتوع » تتكيف قبل كل شيء 
بفاعلة المادة تحت القشرية في انصاف الكرة . .- وتدعى عادة غرائز» ومولاً » ويطلق 
علمها عاماء التق سعادة امم هجانات» وتدعوها بالتعبير الفيزيو لوجي منعكسات لا شرطية 
معقدة جد . توجد متذ يوم الولادة وتنبهها بصورة لا متحولة حرضات مح ندة عددما 
مل » كاقة فقط في اول العمر مادام الأهل يعتتون بالصغير . ولدذا يكون الحوان 
الحروم من انصاف الكرة الكيرى حروانآ مريضاً غير قادر على العيش لوحده . وقتحصر 
الوظقة الفيزيولوجة الاساسة لاتصاف الكرة الكيرى طلة الماة الفردية اللاحقة في أن 
تضم على الدوام حرضات شرطة من الاشارات بكمة لا حصر لما الى عدد مل من 
الحرضات اللا شرطة الاولة » القطرية ؛ ويعبارة أخرى» في أن تكمل بصورة مستمرة 
المنسكسات اللاشرطة منعكات شرطة » . 

ان انصاف الكرة الكيرى » الى هي المزء الموهري من المهاز العصبي » وفي 
الوقت ذاته جزء من المهاز العضوي الذي يقوم ب! كثر ردود الفعمل » هي © حسب 
بافلوف ”" اساس « تقدم الخملة العصبية المر كزية ... قفه! يوجد العضو الرئيسي 


)١(‏ اقلوف : ثلاثون سنة من التجرية في الدراسة الموضوعية لفاعلية السصسيية العليا فى 
الحوانات ص ١*؟‏ . 

6 بافلوف : موّلقات كامة ج م ص المع. 

(ع) باقلوق : موّلقات كاملة ج م ص ١١0‏ 


ةل را *” 


لاقامة التوازن الكامل عام الخارجي الذي تحققه الاجبزة العضوية المة العليا 
في ذاتها . » 

« وانصاف الكرة الكيرى هي كالحضو الخاص الذي يوحد الجهاز العذوي معالواقع 
المتنامي . بها > يلج الجباز العضوي في السلة العامة لتطور الطببعة » ويها ايآ تكتسب 
الحباز العضوي قابلة التتمية الخاصة به » واطركة الخاصة به يشكل عال : حركة الماة 
المنظمة تنظمماآ عالاً . وتبدو انصاف الكرة الكيرى كعضو التحليل لللحرضات وعضو 
تشكيل منعمكسات حديدة » وارتباظات جديدة » كعضو « التثمية اللاحقة الدائة للمباز 


العضوي المواني » . " 
واحد المادىء الاساسة ابي ائتها بأناوف في عل الذماغ » هو وحدة الببة 
والوظقة » مبدأ يقوم على مايل ؛ 


ان دينامكية التسللات العصبة الي هي في قاعدة النفسي آ لف مع البئة » مع 
البناء المكافي التشكلات العصبية . وهذه النة العصبة هي القاعدة ال مادية لتسلسلات 
الدينامكية التي تلعب دورها في قثسرة الدماغ تحت الفعل الذي عارسه علها اشياء العام 
الخارجي وظاهراته . لقد تكمقت يتية الاماغ بقعل الطبيعة الخارجة وردود الفعل لدى 
المهاز العضوى حال الطبيعة . 

+ ان تكوين المعرفة هو -لظة من التطور العام للهادة المتحركة . وفاعلية الل 
العصبية هي التبدل المستمر في المنسكسات » ولادة البعض وزوال الاخرى . فلاشيء 
يتُعطى مر واحدة والى الابد » يل ان كل ثيء يتحول بلا انقطاع » وصراع الاغداد 
هو القوة الحركة لهذء المركة : التعارض والوحدة » الفعل المتبادل بين الجهاز العضوي 
والوسط » التحريض واللجم » الانتشار والتمر كز »© التحلل والثو كيب ©» هي 


)١(‏ اقلوق : مولقات كاملة ج ماعن ١١‏ باز" 


دياه 


اوحه هذه التتاقضات المتعددة . ويتولد الظبور ذاته للمنعكن الشرطي من 
الصراع مع المنعتكسات الشرطية القدية التي قصير في لظة معبنة غير كاقية وتنع اتعكاس 
الوسط وقبدلاته . 

كان بافلوف يعتير أن التحولات الفردية هي تتبحة القاعلية المامستكة لدى الاجبزة 
العضوية » هذه القاعلة الي تتعلق بدورها بمؤثرات العالم الخارجي المعقدة والماتحرة . 
هذه المؤثرات نفسها تستدعي » اذ تتكرر مرات عديدة » ردود فعل عصببة حددة من 
النمط نقه تصير بعدئذ محلة حامدة » اعتادية » وتظبر ,ل « قاعدة » 
لوك المحوان . 

ومع ذلك فان تشكل مط حامد عصي محدد حواياً على تحرضات ليس سوى نقطة 
اتطلاق لمل ورائي عدد » لايصير ظاهرآ الا عندما تتجدد في سلة من الاجالالشروط 
ذا الي تقضى على هذا النمط او تحافظ عليه . ويبداً الهاز العضوي » حتياً الى حتب 
ع رامل اقرع كير بالتطور بصورة محددة > وتصير المنعكات الشرطة » 
أذ تتكرر مرات عديدة » وحسب النمط ذاته » لاشرطة » وتشكل سكتها المتلسق 
مابدعى بالغرائز . 

ان نظرية المنعكات لاتدع اي سْكَ في واقعة ان تطور الغرائز تحدده شروط 
الاوساط الخارجة والداخلية » هذه الشروط التى عي في حالة حركة ابدية وفي حالة 
تحولات أبدية . أقدم قدم بافلوف 4 في نضاله ضد اتصار وارّمان ومورغان الذن 
يتترون ب و براهين تشكثلة » لانكار وراثة المامكسات الشرطة » محجج منطقة 
ومادية . فكان يظن ان ابة تغيرات لاتنكبت بالوراثة . ويرى يافلوق » انه يحب البحث 
عن التثببت حرا يقدم التسلسل المد الاقصى من اللدونة . فالحجج , التشكتلة »من نوع 
لماذا لاتكون الاذناي المقطوعة وراثئة » ؟ »كان بافاوف يعتيرها غير عامة » ولا تأخدذ 
بعين الاعتبار واقعة ان الاسانة لاتلاحظ الا منذ زمن قريب نسباً ظاهرات خاصة 


4لا 


من التتوع » لكن ظرمخبا الواقعي يعد ملابين السنين . 

وبعد ان يرهن بافلوف ان المتعسكى الشرطي ينمو على اساى المنمكس اللاشر طي » 
اظبر الملة العضوية التي توحد المتمكسات الشرطية واللاشرطية » وترابطها » وبين لما 
تشكل اللقة الوحيدة للتسلسل العصبي . 

واثيت بافلوف ان التعكسات اللاشرطة ء العلاقات العصة الثاتة » تبدو غير 
كاقة اطلاقآً » اوحدها » دون ماعلبة عصبة اضادة »لفظ القرد والنوع ‏ واظبر اشاآ 
ان المنعكسات الك.رطية » رغم انها تنثأ على قاعدة المنمكسات اللاشرطة ( الغراتر ) » 
تتغلب باستمرار على حمودها » بالتأثيرفي هذ.المتعكسات ايحاباً حناً (زيادة فاعلتها )» 
وبالتآثير فيا سلا ( بالقضاء علها ) حنا آخر . وقد تومل يافلوف الى هذه النتجة ان 
بهذه الطريق يم التطور ذاته للجباز العذوي المي « بيدو صحساً الى حد اقمى 
( ولدينا في هذا الجال يراهين تحريبة واضحة ) ان المنحكات. الجديدة التي تظير » في 
حالة بقاء الشروط ذاتها للحاة طلة سلسة من الاحال » تصير باستمرار متعكسات 
ثآبتة . وهكذا » يكون ذلك هو احدى الآلات الفاعة لتنسبة الهاز 
العضوي الي عل 

ويعلن بوضوح اكثر ايض » في المؤثمر الدولى للفيزيواوجيا في غَرونِسْمٌ 
عام 9و" : 

د يكن التلم بان بعض النمكات الشرطة المكتسة حديئآً تتحول فيا بعد 
بالورائة الى منعكسات لاشرط. ة . قالامكات الشرطة لدى اللوانات تصير 


6 ياقلوف : موّلقات كاملة ج م س ١‏ 
(؟) املوف : مؤّلقات كاملة ج + س >1٠‏ 


لدوللات 


لاشرطة على مر الاجمال » اي ان الصفات المكتسية تصير وراثة . » ولحدذا التحول 
اساس موضوعي : ثيات الوسط الخارجي ٠‏ 

لقد القى بافاوف »6 يصفته دارويتآ خلاقاً » نور جديداً على مشكلة العوامل المحركة 
للتطور . وكأن يسمي داروين اول « ملبم وباعث الى الحياة الدراسة المقارنة للمظاهر 
العليا للكائنات الحة » . وكأن يعتير ان اي سشخص آخر » غير داروين “ىه مخص ب حمل 
الانسانية الفكر كله يتوضيحه العبقري لفكرة التطور » “» 

وقد حل بافاوف حلا دمالكتركا مسألة معرقة اين كانت تكمن آللة تنمية الكانٌ 
المي - في الكائن اللي اوخارحاً عنه . كان يعتير ان هذه « الآلة » تكمن خارج 
الجهاز العضوي وفي الجباز العضوي » وانه يجب البحث عنها في مفة المؤثرات الخارجية 
وفي صفة المؤثرات الداخلية » وان هذين العاملين اللدين هما سبب تنمية الاجبزة العضوية 
بتملان اتصالاً متبادلاً ويتكفان تكفا متبادلاً "ككل وحيد » كنتاج #طبيعة ازلية 


الطرة » ازلة التطور ءه 
كان يافاوف يعتير تعديل شروط الوسط الخارجي مدأ نيم تعديلات 
العام العضري ٠‏ 


ان يافلوف »> يصفته مادياً منطقاً » لم يضع قط متابع التطور فيا وراء الحدود المادية . 
للحياة ‏ وكان يعرف ان الواح دية المادية تصطدم بعداء الثنوبين « الباحثين عن 
التفس » » وا مثاليين . 

كان يافلوف يقول : « ... يجب أن نقهم أن المتعكسات الشرطية تحتل في عالم 
الفيزيولوجبا مكانآ استثنائي] ... وانها تثير النقرر لدى الكثيرين > نظرأ لمفبومهم 
الثنوي للعالم ٠‏ 

ذلك أمر واضحجدا »وستشق المتعسكسات الشسرطيةطريقها » وستناضل طلة الوقت 


١6م8 ياقاوف : مؤلقات كاملة ج ع ص‎ )١( 


9ت 


ضد هذه الثنوية الي لن تسقسم يطبيعة الخال » "3 . 
الانتقال من الحموان الى الانسان 


اكتشف باقاوف آلبات الاتعكاس لدى جميع الكاثنات الحة المزودة يحم عصبة . 
وقد حدد » اذ درس في كل مرحلة طريقة ارقباط المباز العضوي بالوسط » ثلا لمظات 
حامعة لتطور الاوك : 

١‏ - الماعمكات اللاشرطة المنظمة يشكل غرائز ؛ 

> - النظام الاول للننسه بالاثارة » الذي يتشكل بالمواس » الالوان » الروائم » 
الاشكال» أوضاع الاسياء في المكان» ويكلمة واحدة جميع المعطياءالخلرجة والداغلية 
لاءضاء المواس ؛ 

سو النظام الئافي للتتسه بالاسارة » الذي بتشكل بالتطق ©» وهو اللظام 
الخاص بالاتسات . 

ان الانتقال من اللموان الى الاثان انتقال دبالكري فبو مرة وأمدة 
مستمر ومتقطع . 

لقد اظبر اتجاز"؟ انه يمكن1 كتشاف ما قبل تاريخ الوعي البشري» لدى المموانات: 
ان الطرائق الرئيسة للفكر » والخدس » والاستبتاج » وبالتالي التحريد » وتحايل 
المواضيع الجبولة ( واقعة كسر جوزة هي بداية التحليل ) » والثر كبب - ( في حالة 
حيل الميوانات ) - والتجربة الي تربط التحليل والتر كبب » هذه الطرائق هي مشاركة 
بسنا وبين اطواتات» . 


للق اقلوف : مو لقات كاملة ج عنس ماوع 
(») أتار : ديالكتيك الطبيعة س 1؟١‏ 


بيد ان الاتساع الكمي لساوك البشري اتساعاً لا يقبل اللقارئة » يعطيه كنقنة 
جديدة » رغم ان هذا الاوك صادر عن التسلل التارمخي داته . 

وتظهر آخر اعمال بافلوف ع كان يعي الفرق الكفي بين العمل الدماغي لدى 
الموانات العلا مثل القرد وبين الدماغ البشري الذي يبدو له كنتيجة التسلسل التارمخي 
كله » تسلسل النطق والعمل . 

وخلافاً العقائد المكانيكية التي لا ترى فرق جوهرياً بين الاوك الموافي وذخسكر 
الانسان ء تظبر المادية الديالكتيكة ان في وعي الانسان شْيثا ما جديدآ كفنا بالنسبة 
لننمة الوان البيولوجية . وليسى فرقا في الدرجة قحب ؛ بل قرقا في الطببعة ارت 
الفيزيراوجيا لا تستطيع أن تحل جيع مشكلات ظربور الوعي لدى الانسان . يبد ان 
أحمال بافلوف حو لالنظام الثافي للتقبه بالاشارة مد في الوقت نقسه جسرآ بين علوم الطبيحة 
والعاوم الاحماعة . قثمة تجاوز لكنه تجاوز ديالكتيي ‏ 

ما هي العوامل الحددة هذا التقز الديالكتدي ؟ 

لي مخرج الموان من مأزق الغرائر » تاج المموسط هوي حديد » | كثر تعقداً 
يكثير وا كتر حر كة بكثير من الوسط الطبيعي . وهو محتداج الى أن يحول نفسه بصقته 
ذاتأ ماعل ليعبد توازنه مع هذا الوسط الجديد الذي يعين له مهاماً أ كثر تعقداً يكثير . 

بحدت كل ذلك مع ظبور العمل والنطق ‏ المميز للمجتمع الانافي الحتقى . 

دور العمل 
أن العمل يحول علاقات الانسان مع الطبيعة : فهو يحول الوسط من وسط طبيعي 


الى وسط اجتاعي ٠‏ ويهذا المعمى استطاع اتجاز أن يقول : ”© 


١؟١؟ ابر : ديالكتيك الطبيعة ص‎ )١( 


-7#١8ل‎ 


د لقد خلق العمل” الانان » . 

وأظبر بافاوف انه كلما كان الموان في مرقبة أعلى من التطور» ازدادت داعلة دماغه 
تعقدأء وصارت العلاقات العصبة معقدة ومتنوعة. وقد ظبرت لدى الانسان ارتياطات 
عصية جديدة من مط أعلى . ظبرت هده !لارتباطات في لحظ ة الانتقال من القرد الى 
الانسان يفضل ذاعلية العمل » التي عدلت جذريا وضع الانسان في عالم الموانات العلا . 
والانسان » ما بين اتخاز » قد اتقصل بقضل داعلة العمل » عن باقي الموانات العليا » 
وصار كائآ اجّاعآ » قادرأ على انتاج الأدوات» ويواسطة هذه الأدوات » صار قادراً على 
اخضاع القوى البدائية في الطبيعة للطابه . 

ان الخطوة الاولى الماممة فيالا تقال من القرد الىالانان هي الانتصابالعمودي. 
تكتب ستالين ١‏ : و لو انالقرد مثى دوماً على قوائم أريع دون أنبتتصب صلبه أبدآء 
ا استطاع حقيده ‏ الانسان ‏ أن يستخدم يحرية ريقه ولا أوتاره الموتبة » نان 
من المستحمل أن ستخدم الكلام » ما كان سؤخر تأخيراً جوهرياً تطور وعه » . 

وبفضل الانتصاب المستقم » تتحرر المد من وظائف محر يك المثنى كفعل التلق . 
فتستخدم على الأخص ي القطاف وتناول الف _ذاء حتى ان يعض القردة تتوصل الى 
استخدام اللد للاماك بعصا أو قدَف العدو بالحجارة - 

وهكذا تتعود الد على ملمات معقدة أ كثر وأ كثر : تتعود أو لا علىاستعبال اشياء 
جاهزة للحصول على وسائل العيش , ثم على صتع أدوات العمل والدفاع . عندئد يدأ 
تسلل العمل » ومع العمل » الانسان ٠‏ لآن ذلك هو القرى الاساسي بين القرد الاعلى 
تطورآ والانان الأكثر بدائة : والقرد ستخدم يديه لمشي» والقطاف » ويتناولغمن 
شحرة أو حصاة ؛ لكنه عاجز عن أن يصنع ولو وأسأ حجرياً 


)00( ستالين : دوضوية او اشتراكية ص و١‏ 


واب 


ومع تخصص اليد أمكن للاداة أن تظهر للوجود . واستطاع الانسان يفضل اللد 
والأداة أن يحول الطببعة » حتى صار أثم عامل قي تطور العالم » العضوي واللاعضوي. 

وصار الانسان » لما يقول مار كس "١‏ « عمخلوق الطبعة القاعل » . قهو لم يعمد 
يكتفي بأن يعسكس العالم » بل بحوله ‏ ومع الانسان » ندخل في التاريخ » أي ان 
القضة لم تعد قضة تطور ببولوجي معاتى قصب > كما هو المال لدى الحموان » بل 
قضة تاريخ حقيقي» يصنعه الانسانبقدر من الوعييزداد كايا ابتعد الانسان عنالموان. 

أن البد الخررة هي مرة واحدة عضو العمل ونتاجه . 

يبد أن ١‏ كيال البد يتردد صداه فيالسم كله » لأن البد ليست سوى جزء من كل . 
هذه التلازمات ماتؤزال موضوع درامة جد قليلة » غير أن ازدياد مبارة اليد المتواقت مع 
1 كال الرجل للشي العمودي » لايلبئان أن بعدلا ينبة العمود الفقري » وبالتالي » بنبة 
الدماغ ؛ وأن بدلا شروط التنفس ؛ وأن مخففا دور الفك الأسفل في التغذية »وبالتالي» 
تضمر العضلات التي تحر كه » مفقسحةهكذا مكانآ] كير لتحويف الدماغ من جبة» ولأعضاء 
الصوت » من جبة أأخرى ‏ 

وهكذا لعب صنع أدوات العمل واستخدامها دوراً حامماً في تحويل و١‏ كتالالد» 
والدماغ » والرئتين » والخهاز الصوتي » خالقة الشروط الضرورية اظهور النطق والفكر. 

كان اتجاز ينوه » مشيراً الى تفاعل الوظيفة واليتية"' : « أولاً العمل » ثم النطق في 
الوقت نفه : ذانك هما الاعثان الجوهردان اللذان بتأثيرهما تحول دماغ القرد الى دماغ 


(5) مار كس واتجلرء مؤلقات ج ماس ؟4< 

(؟) انشر بصووة عايرة الى أن الاراسات حو لبنية الرماغ قد 1ئ.تدات الفوارق في بنية إلادة 
القشرية فدى الناس من عتتلف السلالات والقوميات لاتتحاورٌ القوارق القردية المتحققة بين اناس من 
اللاة ذاعا أو القوة ذإجا . وهذه الأعمال توحه ضربة قاتلة الى الحذيان المرق والاستعماري - 


7 ]ا 


الانسان . بد أن و الدماغ قد سار جتا الى جنب مع غو أدواته المباشرة » أعضاه 
المواس .. . ان تو الدماغ والمواس الخاضعة له» والوضوح المتزايد في الوعي » واكتيال 
القدرة على التجريد والحا ثمة العقلة » قد كان لها بدورها رد فعل على العمل والنطق ولم 
حت اول 0 دقعات جديدة بلا اتقطاع لستمرا في الاكتال . » 
وفي الواقع » تشهد يننة الدماغ د تها لدى الانسان على فرق سم قبينا وبين بنة دماغ 
الحوانات » حتى أ كثرها تطوراً . 
قبل كل شيء » يلاحظ يوضوح الوزن التسبي للدماغ بالنسبة مجموع اللسم : فالدماغ 


شكل و سآ من جسم الانسان . في حين أن السب في عام الميوان هي يأ بلي: 
لدىحوتالالين ١‏ نوذن الجسم 4؛لدى الامسد ١‏ « ولدى القرد ١‏ وهكذا 
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فان وزن دماغ الانسان » بالنسية لاوزن الاحمالي الحباز العضوي [ كبر بنحو ثلاتمرات 
منه لدى القرد » وهو الدوان الأقرب الى الانسان . 

وتلاحظ آيضاً يوضوح البتبة القعلة لدماغ الانسان : فللمادة القشرية مساحة واسعة 
بالنسسة لمساحتها لدى اليواتات : ...؟ مم"؟ ( منا <٠‏ / تقع في أعماق الأخاديد ) . 

لقد لعب التعقيد المتزايد في ال مارسةالعملية الانسانية دوراً حامماً في ١‏ كتهال الدماغ» 
كا لعب دوراً حامماً في اتساع المعرفة ‏ 

ان معرقة الموان تم في فاعلية العمليته . وهذه الفاعلية العملة ذاتها تحدد , لال 
فترة من الزمن تطول أو ققصر ع الت ديلات الوظفة » ثم التعديلات البتوية خله 
المموان العصية ‏ 

فالحموان » في أفضل المالات » يستخدم أفضل استخدام معطيات العالم الخارجي من 
أجل قوقه وقوت ذريته > لتكنه يعافي العالم . ويعجز عن تحويك لمصلحته . 


حضفة 


والقرد ذاته » عندما يستخدم أشاء الطبيعة » قاها يستخدمها م محدها » دون ادخال 


حمل عليها ‏ 
وعدا هذا » ذبى لايستخدمها الا عرضاً . ولا تلعب الأداة دوراً دائياً أو اساسا 
في حباقه . 


يكتب مار كس" : ان الانسان « لكي يستملك جوهر الطببحة بشكل يجرديلائم 
حاته هو » محرك قرى الطبعة المتحلقة يجمه ٠‏ البدين والساقين » الرأس والأصايع . 
وهو بفحله في الطبيعة الخارجية بواسسلة هذه المركات ويتحويل هذه الطبيءة الخارجية » 
فانه يحول في الوقت نقسه طببعته هو . » 

لقد صار الاتسان اتساناً بصنع الأدوات . 

قالد » مع أداة العمل » الآ » التي عي امتداد لها » تمير عضواً جديداً كيفيآ من 
أجل التوجه في العالم واتأثير فبه . 

وتكير معرفة الانسان مع سلطانه على الطبعة ذأذا ١كتفينا‏ مقط بملاحظة الواقع 
الذي حط ينا » لاترى سوى واقعات معزولة » وظاهرات . ولي يكتشف وتعرف 
قوانين الظاهرات » يحب أن نقذ الى جوهر التسلسلات الي تم في الع_الم الموضوعي ٠‏ 
فالطبعة تظبر لنا قبل كل شيء بالشكل الذي قبدو فه مياشرة لأعضاء حواسنا علبصرناء 
ومعنا » ولمسا » ومُمنا » الغ . ومع ذلك لكي تعر ف قوانين تنممة الطبعة والمجتمع » 
لانكفي أن ننظر ونصتي . فاذا توقفتا » مثلا » أهام سجرة مثمرة تنبت فيبتان لامن 
أجل ملاحظنها فصب » بل ازراعتها » ستصطدم هذه الواقعة أن الأشجار حياما » وأنها 
تخضع لقواتيها . 

وان ملاحظة مملة من هذا النوع » ستظبرلنا أن الأشجار ».في لمظة معطاة» تكتسي 


(1) ماركس : رأس لآل جد سن ١51١‏ 3 


لترضارنون 


بالأوراق » وفي لمظة معطاةتفقد هذهالأوراق * وامالاتّهعر ولا تثمر الا قي للظةمعيتة. 
وتحن مرخمون على أن تأخذ بالمسبان هذه اخصائص للأسشجار اذا أردنا أن تحصل متها على 
أثار . وهذا لايكفي » بل يحب أن نعرف خصائص الأسمار لكي نتمكن من الدفاع 
عنها ضد الطقبليات » الخ . 

اننا » يزوعنا شجرة » نتحلم كمية من التفاصيل » عنها » وعن خصائص حبانها » لم 
نكن قد لاحظناها لدى التأمل البسط . فنثبت أن تثمية الشجرة تتعلق يكف ةالأرض» 
والمناخ » والمشرات والموانات التي توجد في المكانذاته » ودكثير من الشر وطالأخرى 
التي تؤثر على حباتها . كل هذه الخصائص للشجرة لاتظبر من أول نظرة سطحة : فلي 
نعرقها » يجب إن نكتشقها » أن نظبرها للعيان ٠.‏ وفي المققة » نستطيع بقدر ماترغب 
النظر الى سحرة » لكتنا لن نعرف بحرد النظر الها انها تتر كب من عدد كبير من الخلا 
وان اورأقها عاص غَارَ الفحم وتستخلص مته الاو كسجين » وان كبفبة ثارها تتعلق 
يتركيب الأرض . 

وهكذا! فالمعرفة لحظة من عمل الانسان من أجل تحويل الطبعة ٠‏ 

 #‏ اخ هن 

ان الانان لايصير انان الا بقدار ماتخلق لتفسه» يفاعل_ته العمللة » ويشْغل » 
وسطأ اصطتاعاً أي : تمع . 

لقد قطع العمل الملات الطبعة التي كانت مجمع مباشيرة بين المهاز العذوي 
والطبعة الخارجة . 

وقد كان لعلاقة المواتات بالطبعة صفة بولوجة عحضة . 

ان لعلاقة الانسان بالطبيعة صفة امتاعة - تارخة . 

لقد خلق الاتسان لنفسه وسطه الخاص به بتنمية انتاج الخيرات المادية : المسكن » 


ا له 


الغذاء » الألبسة » الخ . وهكذا صار كائنا جديدأ » بعرفه جموع علاقاته الاجتماعية . 

وقكره نتاج التدمة الاجتاعة » وانعكاس للقاعلية العملية والشع ل . فالفكر » 
الظاهرة الاججاعة » يولد ويتمو في المجتمعات البشرية » لكنه لاينمو الا من خلال النطق . 
وعقدار ماينمو الانتاج » بيغتي وعي الناس - فالوعي يولد من اضطرار الناس الى السطرة 
بقعل مارسة مواضيع العالم الخارجي؟و الى القدرة على سد حاحاتهم . مكتب مار كس'" 
ان الناس ١‏ يتعايون ان عيزوا « نظريا » من بين جميع الاش اء الاخرى » تلك الي 
التي تستخدم لسد حاجاتمهم . وعلى درحة لاحقة من التنسة » عتدما تعددت وغت حاحات 
التاس وأشكال القاعلية التي يَمْلبا دون هذه الحاجات > اطلق الناس امماء على جميع 
اصناف الاشاء التي سبق أن ميزوها » بالتجرية » عن بقنة العالم الخارجي ٠‏ » 

نرى هنا الى أي حد تتصل اتصالا وثقآً وتتدا ل تداخلا وثقاً العمل والنطق » 
والحاة الاجتاعة في تشكيل الفكر ٠.‏ 

قالفكر والكلام هما مرة واحدة متتحا العمل وشرطاه الفروربان . وفي الحقشقة فاته 
من الفروري أن يتحقق نوع من التفاهم بين الناس في العمل . هذا الاتفاق قي العمل 
المشترك قد اوجب تبادل الافكار والعلاقات الى لم تكن لتنشا » يإ بين ستالين » الا 
بواسطة النطق الواضم . 

لقد كان نمو الفكر المجرد » الذي يكّفه الانتاي » والمرتبط مباشرة ينمو التطق » 
كأن بدوره عاملا قرياً في التتممة الاجتاعة . 

النظام الثاني للتنبيه بالاشارة : النطق 


ان ظبور النظام الثافي التنبي ه بالاسارة بصفته قاعدة فيزيولوجة لانطق والفقكر 
تكف اذن بالعمل وبفاعلية الانسان الاجتاعة . 


)00( مار كس واياز : موؤلقات كاملة ج و١‏ س ١3ع.‏ 


سانانك 


فالعمل الذي خلق الانسان » قد "كف ظربور النطق والفكر وقاعدتها الفيزيرلوجة» 
النظام الثاني للتتبه بالاسارة . 

« ... ان تفسير ظبور النطق اتطلاقاً من تسلل العمل وبصور: متواقتة معه » هو 
التقسير الوحيد الصحيس"". . » لقد كانت فترة تشكمل النطق قترة طوية جد » فقد 
وجب أن ير زمن طويل قبل أن يتحول تدريجاً حلق القرد قليل النمو الى جهاز قادر على 
الافظ وقيل ان يتحول دمغه الى دماغ قادر على التفكير . 

« يقضل ترافق حمل الد » واعضاء الكلام والدماغ » ليس لدى كل قرد قحب » بل 
في المجتمع ايض » صار باستطاعة الناس اتجاز ممليات متزايدة التعقيد ء وأن يطرحوا على 
اتقسهم وان يصاوا الى غايات ارقع ١‏ كثر فا كثر . ومن حل الى جيل صار العمل تفسه 
مختلفاً وا كثر كالا وتتوعا"' » . 

ومن احل تتبع هذا التكوين للعمل » والماة الاجتماعة » والنطق » وبية الانان 
وفكره » تلك فقط عناصر تحقق مفامة : بقادا آثار التتكتك ال دانلي ومتمتته » 
الدلالات الي يقدمها نو الذكاء الحموافي » والذكاء الطفولى » المواد لخامة بعلم اللالات 
والاغات . تلك هي مصادرنا لدرامة علم نشوء وعلم مستحاثات الروح . 

ان دراسة اصول التطى تميرنا على تميز الوجه الذهتى والوجه الصوقي للغة . تالمصادر 
ابي نملكها مزدوجة : ففيا يتعلق بالوجه الذهني » نستطيع ان سيد تكوين اللغة لدى 
الانسان البدائي بتحليل الادوات المكتثفة في المفريات : هذه الأدوات هي الؤئنة على 
فكر هؤلاء التاس » انها افكارهم المتححرة؛وقما تعلق بالوحه الموتي » نستطبعاستقراء 
هو الوظيفة انطلاقً من بقايا العضو : الفكين » المجمة » بتبة التجويف القمي والصدري . 


 ١؟٠ انار : ويالكتك الطميعة ص‎ )١( 
إفي6 انار : ديالكتيك الطبيعة ص م؟.‎ 
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ان الفكر » باعتباره تشحة لتعمم معطيات اعضاء الكواس » يقوم برد قعل على 
الاحساسات والادرا كات . 

ويكتب انجاز : « يرى النسر أيعد يكثير مما يرى الانسان لكن عين الانسان ترى 
في الأشاء | كثر بكثير ما ترى عين النسر » ( اتحاز المؤلف المثار اليه سابقاً ص م ) . 
فالاحساسات والادرا كات لدىالانسان هي تتجةتنمته الاجئاععة .'٠‏ كتب مار كس 
مشيراً الى الطسبعة الاجتاعة لاحساسات الانسان : « أن حواس الانسان الاجماعي 
تختلف عن حواس الانسان الذي لابعيش في الجتمع . وتشكل المواس الس » هو تتتجة 
تاريخ العالم كله ٠‏ ققد صارت العين عبتا بشرية » ماما كما صار الموضوع موضوعاً بشرياً 
اججاعاً » خلقه الانسان من أجل الانسان » . لقد اندمج فكر الانسان ياحساساته 
وادرامكاته ‏ 

ان الادراك لدى الانسان موجه نحو هدف وله صقة الخار . فقي الادراك يجري 
الانسان حا ثمة ماموسة وتعمسماً . والقاعدة الفيزيولوجة لهذه الو دة بين الادراك 
والقكر » هي الفعل المنظم للنظام الثاني للتنبيه بالاشارة في التظام الاول . والاشياء 
الملموسة التي تفعل في الدماغ وتحدت التحريض في النظام الاول للتتبيه بالاشارة > تولد 
ايضا تحريضات في النظام الثاني . ونحن اذ ندرك الثيء نطلقعليه اسمآ » واذ نسميه تدعو 
صورته اللهوسة أو الذهنة : قالانان يدرك اشاء العام الخارجي كأشاء ذات امم . 

وما أنه لايوجد ولامكن أن يوجد نظام ثان للتنبه بالاسارة دون النظام الاول » 
لايمكن أن يوجد ولايوجد فككر دون احساسات . وبالعكس » م أنه لايوجد ولايمكن 
أنبوجد لدى انسان عادي نظاماول قتنبيه بالاسارة في المالة والصرف »» لابو جدو لايمكن 
أن بوحد لدى الانان احساسات و« صرف » دون فكر . 

)١(‏ لا توجد ف الاليادة والاودسة كات لاتعبير عنعدد كيير من الالوات وتتوعات الالوات 
التي علمتنا تميز القاعلية العملية والانتاج الصتاعي . 


ا 


وهمكذاصار باستطاعته لا أن يتتخدم مفاهم متعزلة قصب » دل أن يكوان فيا 
نينها ارقباطات . وصار بامكاته أن يلصى الموضوع والعمل الخاص به » أو الموضوع 
وتسائمه. 

ان نطق القبائل الحمحة الخالة » رغم أنهلايدل الا دلالة جد غامضة على التتمةالعقلة 
للانسان البداقي يسبب التفاعل مع مجتمعات أ كثر تطوراً » تظبر لنا أن الانسان في الخالة 
البدائ ةيسكس في نطقه أشاءالطبيعة وظاهر اها هاتبدو لأعضامحواسنا:ففي لغةاللابون ودممم 
ملا » يسود ماهو مادوس : اذ تصور الأسُكال الملموسة للأشاء والأقعمال . ان غنى 
المفردات يشبد على ققر الفتكر الجره . 

كتب مار كس : « اللخة هي الواقع الباشر اافتكر» 

قبي تسكن العمل عل جع ستياه من التنقيك.+ 

لقد قوى ظبور العمل وتنسته تلاحم أعضاء الجتمع » وتكوين تضامن اجتاعي . 
وظهرت في المجتمع » بقعل النشاط المترادق لأعضاء الماعة المتضامنة » حاجةماسةللاتصال» 
حاجة للتفاهم ال ادل من أجل باوغ المدف المثترك : الكفام القعال ضد الطبيعة - 

ان دارسة النظام الثاني للتنبيه بالامارة من قبل بافاوف تيح لنا استمرار تنمية 
الانعكاس في الانتقال من البوان الى الانسان ‏ 

ويتعلق التظام الثاني قتنبه بالاسارة بكل ماهو فاعلة لفظية » وكل مايعودلاقكر 
اللفظي > وكل مابعود القفكر الجرد على أساس النطق ‏ 

أن نظام التنبيه بالاسارة » ليس نظام الصلات بالمنطقة القشرءة قمب » بل نظام 
الحرضات الموضوعية كذلك . فالحرضات الموضوعة » في النظام الأول التنبه بالاشارة » 
هي الاحساسات » وادرا كات الأساء الملموسة والظاهعرات وحسب » وهي » في النظام 
الثاني » بالترائق مع النظام الأول » النطق . 

ولد النظام الأول للتنسه بالاسّارة في تسلسل العلاقاتالمباشرة بين الموان والطبيعة» 
وولد النظام الثاني فيتسلل علاقاتالناس في الجتمع » قيتلسل علاقات الناسغيرالمباشرة 
مع الطبيعة من خلال العلاقات الاججاعة . 


يآ لإ 


من الشر وري أن توضم هنا أن بافاوف لايستعمل كلمة اشارة بعنى « رمز » أو 
اشارة اعتباطة . 

فاقاوف يحطي هذه الكلمة معتى فيزيولوجآ وظيقا ؛ أنه يستعملها بمعتى الابلاغ 6 
والاظبار » والاعلام » الخ بعتير ياقاوف الحرض الشرطي » مشلا التور المنعكن في 
الدماغ بشكل احاس ضوفي » اشارة تخبر أو تننه الى وجود عرض لاشرطى » كالغذاء 
مثلا , الذي اتحد به الحرض الضوثي في الزمن عدة مرات . لقد وجدت الصلة الموضوعة 
للمحرضات الضوثة والغذائة انسكا-با في الدماغ يشكل مة وقتة حسب مدأ النظام 
الأول اتنبه بالاشارة . 

لذلك ففي كل مرة يفعل فها المحرض الضوثي المناسب المتسمكس في الدماغ بشكل 
احساس » تحدت صورة الحرض الصوئي ‏ بالتداعي » وبالارتباط الشرطي » رد القعل 
الغذائي . والكلمة في حماة الجهاز العضوي تقوم بالوظققداتها » وظقة التتبه بالاسارة» 
وتوحه الانسان في العالم الخارجي » وتتبئه عن هذه أو تلك من أحداث الواقع > خالقة 
في دماغه ارتباطات قشربة عي القاعدة الفيزيولوحمة لاتعكاس الصلات الموة وعبة في 
العالم الخارجي - 

والكلمة » باعتبارها الغلاف المادي للفكر » تؤثر في دماغ الانسان بواسطة أعضاء 
المواس > كرض فيزيائي حقيقي . وهذا المعنى فان الكلمة قشبه الحرضات الفيزيائة 
الأخرى'" بيد أن الكلمة ودورها الدامع متلفان جذرياً عن حمل الموضوع الذي تدل 
عليه هذه الكلمة . تكتب بافلوف : ه طيعاً » الكلمة بالنسبة للاتسان » هي هذا الخرض 


)١(‏ تألف النظام الثاني لاتنبيه الاثارة الذي تتمتع به عادة من ثلاثة أنواع من الاثار:صوتقية 
من كلمة سمع ؛ بصرية من كلمة كتب ء واخير حر كية ‏ » باقلوفبتد التمكس الشر طي من!!و سوعة 


الوفياتةج ع س بمع» 
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الواقعي ذاته كجميع الحرضات الأخرى المشتركة بين الانان والمواتات » لكنها في 
الوقت نقسه ذلك المحرض الذي يشمل كثيرآ من الأشاء » كأي عرض آخر » لايقبل 
من هذه الزاوية آية مقارنة كمة أو كيفية مع المتعكساتالشرطية لدى المواتات ١"‏ 

ان الفرق بين المحرض اللفظي والحرض الملموس » المادي » يكمن في أن المخرض 
الأول هو وسلة لتعمم العديد من المحرضات الأخرى التي يتصل بها «بفضل حياةالاتسان 
البالغ السايقة كلها » . 

والقرق بين المحرض الافظي والمحرضات المادية يكمن فيا بلي : الكلمة ليست معرفة 
بل تلعي ققط دور وسط بين الانسان والموضوع المعدّن . 17 أن الانسان يدرك 
مياشرة بالسمع أو بالحر التلاف الفيزيائي للكلمة ( الصورة أو الرسم البيافي ) » ودعم 
أن صورة صوقية أو بصرية للكلمة تولد في دماغه » قليس المغزى الفيزنائي ذاته للكلمة 
هو موضوع المعرقة » يل انه الموضوع أو العلاقات المعقدة بين المواضيع التي تدل علها 
هذه الكلمة . 

والكلمة » حسب نظرية يافاوف » «٠‏ تتبه » و « تحل » حل المحرضات التي تصل الى 
اتصاف الكرة الكيرى .. . » «١‏ ولذا تحدث ذات الأقعال وردود الفعل لدى الجهار 
العضوي التي تكتيفها هذه المحرضات ». 

يسمي بافلوف « اشارات الاحساسات والكليات على السواء . والاحسامات فالنظام 
الأول للتتبه بالاسارة » والكلمات في النظام الثاني . تنُدرس لا من وجبة نظر علاقات 
الصورة مع ماتعتكه » بل من وجبة نظر شرح دور الاحساسات والكلات في ماوك 
الانسان » في عمله المتبادل المعقد مع العالم الخارجي . 

والاحاسات هي امارات لابعتى أنها قدلاتعسكس أشاء وظاهرات العالمالخارجي» 


. املوف : مؤّلقات كاملة ج ع صقسطة سوم‎ )١( 


في 


أو قد لاتكون صورراً لحا » ونستاً عنها » بل بمعنى أنها قلعب » بصفتها صوراً لاواقع 
ونسخاً عنه » دور الامارات في ساوك الانان . ان وظف ة التنسه الى الاحساسات 
لاتستبعد وحسب » بل بالعكس تقترض صتقتها الكامة » تفترض أنها صور فوتوغرافة 
مباشرة لاواقع . 

لدى الانسان » قبعاً لتطور سمله وحماته الاجتاعمة « ظبرت وغت واكتملت الى 
أقمى الحدود » اشارات من الدرجة الثانة » اشارات للاشارات الاولى » بشكل كليات» 
ملفرظة » مسموعة ومنظورة ١7.‏ 

وهذه الاسّارات » هي أيضأ » صور لاواقع . « انا تحريد للواقع » يتبح تعميماً » 
ما يمل بالضبط شكلنا الأعلى للانمكاس » الشكل البشري نوعاً » ومخدتى أولاً المعرفة 
التجريبية » وأخيرا » العلمى » وسيلة الانسان للتوجيه الأسمى في الال الخارجي وفي 
داته . 9ع 

كيف تشكلل هذا النظام الثاني التنببه بالاشارة ؟ 

ان النظام الثاني للتنبه بالاشارة قد ولد لدى الانسان على قاعدة النظام الاول 
للتنسه بالاسارة . 

«قالجو انأت والناس البدائنين» مادام هؤّلاء الناس البدائيين ل ببلغوا تئمة الناس 
الحالين » ولم يقتريوا من حالتنا » لم يكونوا يدخلون » ولا يدخلون في علاقات مع العالم 
الحمط الا بواسطة هذه الانطباعات التي تلقوها من كل عحرض متفصل يشكل جع اتواع 
الاحساسات البصرية » والسمعة > والحرارية » النع . تم » عندما ظبر الانسان » قان هذه 
الاسارات الاولى من الواقع الييفضلهانتوجهياستمرار»قداستبدلتيحزيئما الا كير باشارات 


6 تاقاوق : مؤلقات كاملة 1" صقحة ولاو. 
)١(‏ يافلوف : مؤلقات كاملة ج عاص وع 


0 


لفظة . ويمت لدينا» على واعدة الاتطباعات الآقة من الواقع » على قاعدة هذه الاسّارات 
الاولى الخاصة يبا » اسارات ثانة بشكل «كليات” »"3‏ 

في هذه المرحلة من القكر الملموس التصوري المتضمن في تسلسل العمل » توجد درجة 
معبتة من التعمم . هذا التعمم البدائي » في مرحلة القكر الملموس والتصوري » التنامي 
والمتكامل بلا اتقطاع باستخدام الادوات الصنوعة » قد اثتقل تدريجا » لكن بانتظام 
الى الفكر الجرد » الذي لم يستطع اث يولد الا على قاعدة النطق » على قاعدة 
تتحكل غط جديد » في دماغ الانسان » من العلاقات العصبة » النظام الثاني 
لاتتسه بالاسارة 

فالنظام الثاني للتنبه بالاشارة المتولد من النظام الاول للتنبه بالاسارة » يعمل متراتاً 
مع الاول » في وحدة لا اتقصام لحا . ان حمليا المترافق » المتواقق هو وحده الذي يوّمن 
العلاقات المتبادلة بين الانسان والواقع . بد ان النظام الثافي للتنبه بالاشارة » المتشتكل 
على قاعدة الاول قد حلب في الوقت نقسه تعديلات هامة لعمل التظام الاول 8 

ان النظام الثاني التتبه بالاسارة » الشكل الاممى لفاعلة الانسان العصبية © يتقذ 
الى جمل النظام الاول للتنبه بالاشارة . والتظام الاول لتنبه بالاشارة لايوجد لدى 
الانسان بالالة و المرف » فالانان بشعر ويدرك العالم بصفته كاثناً مقفكرا . 

أن الادراك لدى الانسان مكف اجياعي] يلاف الادراك لدى المواتات » 
قادراك الانسان مرتبط بالكلام » وقد تشكل تارخاً . والاننات يمحن بالعالم 
ويدر كه من خلال مور التجرية الاجباعة التي اكتسبا بصورة غير مياشرة عن 
طريق التطق . 

ولذا فان النظام الاو ل للتتبيه بالاسّارة »الذي هو في قاعدة ادراكه المباشر لاواقع » 


)00( أنام الار بعاء لياقاوف ج م ص دام 


ل“ 


يتميز لدى الانسان تيآ كبف] عن مثيله لدى المبوان : قبو مكيف اجواعاً . 

ونظاما التنبه بالاسارة بشكلان معأ » لدى الائسان » قاعلة القشرة الدماغية 
ودعطان اتعكاس العام الموضوعي . 

يقول باقلوق”2 : و مما له نصيب قليل من الصحة ان توجد في النظام اك افي للتتبيه 
بالاشارة قواتين خاصة للفاعلة العصبة . ويقتصر القرى فقط على مايل : ارك ردود 
الفعل في النظام الاول للتنسهبالاشارة تختص بالظاهراتالمهوة» في حين ان النظام الثاني 
للتنبه بالاسارة دقوم برد قعل على تعميمها »٠‏ 

والنظام الثافي للتنبه بالاشارة محقق الارتباط مع العالم الخارجي عير النظام 
الاول للتنبه بالاشارة وحده . وليس له معنى الا من خلال النظام الاول 
وبالارتباط معه . 

لقد درس ابقاتوق معولنسى » احد تلامد بافاوف 4 يصورة خاصة الانتقال من 
من التبيه المسي لدى الرضيع الى التنيه الأقظي لدى البالمغ . 

« أن كل ماتحري » خلال نمو الطقل » في التظام الاول للتتببه بالاسارة ( قوام 
الفكر التحوري ) يكتسب انعكاساً متزايد الكيال ومنزايد الوضوح ف الاظام الثاني 
للنتسه بالاسارة ؛ وهكذا تصير التحرية المباشرة ( الي سحلا النظام الاول التتببه 
بالاشارة ) قابة ا كثر ذا كثر « للتجريد والتعمي » »“ويمكن » حسب تعبير بافلوف » ان 
تُعركف يكليات » وان تقهم بالضبط بهذه الكليات 2 

ان القواعد الفيزيولوجة للقاعلة العصبة العذا لدى الانسان تقى هى ذاتها لدى 
الوان . ومع ذلك » ققد حدث حسب رآي يافاوق في العالم المروافي المتطور » مع 


)١(‏ باقلوف : ايام الارعاء ج جو ص وسمم 
(؟) ابقانوق مولتسكي : تفاعلات نظامي التنبيه بالاشارة الاول والثاني ي دعض الثشروط 
القيزيولوجية وللرضية » في كتا العقل . رقم ؟ ( 1581١‏ ). 


---آ] 


ظبور الانسان » يجاوب قوق العادي الى آلبات القاعلة العصبة . فالواقعبالنسة للحوان 
لايُتبه اليه بشكل يكاد يكون حصريا الا بالتحريضات وآترها في انماف الكرة 
الكيرى » المنتتحة مباشرة في الخلانا المتخصصة من اللاقطات الصرية » والسمعة لأتتبيه الى 
الواقع » المثتركة بين الانسان والموانات . لكن الكلمة » والنطق » شكلا نظام تانآء 
خاصاً بالانسان »من اشارات الواقع » الي هي اشارات للاثارات الاولى . يكتب 
باقلوف : د هذا الجاوب مختص بوظيفة التطق » الدي جاء عدا جديد في قاعلة ابصاف 
الكرة الكيرى . واذا كانت احساساتنا وتَثلاتنا المتعلقة بالعالم الخارجي الحط بنا » 
عي بالتسة لنا الاثارات الاولى لاواقع > واشارات ماهوسة » فان السطق » وبصورة 
خامة » التحريضات الاحساسة التي تذهب من اعضاء الكلام الى المادة القشرية » هي 
اشاراى حديدة » واشترات للاشارات اع 

لقد انتقلت » لدى الانان » حميع العلاقات المتبادلة المعقدة بين الجهاز العضري 
والوسط » الى النظام الثاني للتنبه بالاسّارة الى الواقع . فالنظام الثاني للتقببه بالاشارة قد 
صار » يا يقول بافلوف » « آثبت وأقدم منظم للعلاقات الموية لدى الانسان » . وهذا 
لا يوجد لدى المبواتات. . فالفاعلة العصبة العليا كلها لدى الميوانات عحدوسة في النظام 
الأول للتنه بالاسارة . بيد انه من الخطأ » يإ بلاحظ يحق ١‏ . ج . ايقانوف مم ولتي » 
الانرى في النظام الاول للتنبيه بالاشارة لدى الانسان سوى جزء ببولوجي من فاعلة 
العصبة العلا . «التظامان 'لأو ل والثاني للتنبه بالامارة ينموان معأ في شروط الاة 
الاججاعة للانسان » والتظامان الاول والثافي تحددان اجياعاً . 

تتشكل الفاعلة النفسية لدي الحبوان وقتحدد بكاملبا بتحليل وت ركيب المؤئرات 
الخارجة والداخلة المباشرة» وهي قستند الى النظام الأو لالفيزير لوجي للتنبه الىالواقع. 


)020 اقاوف : مولعات كأملة ج؟ ص 4.١‏ 


ةك 


والسمة المميزة مموذجباً للتسلسل العصي الذي بم دماغ المروان هو رد التملسلا تالعصة 
لطرق الادراك يشكل سريع > سْبه آلى الى اعضاء التتفيذ الحركة . ولذا كأن على وجه 
الضبط لتآثير الموان على الوسط تأثيراً قاعلا صفة مطابقة أ كثر منها صفة خلق فاعل . فلا 
يمكن التحدن عن تأثيره في الطبيعة الا شرطاً ‏ 

والأمر مختلف لدى الانسان . قفي الفعل الأول لتحضير أداة مل يع قفز نوري تحو مط 
حباة جديد » مط جديد ‏ انساني - لانعكاس الواقع . تقد ظبر في المادة القشرية من 
دماغ الانسان مط جديد كيقياً لتشكل الارتباطات العصبة : النظام الق الف للتقبيه 
بالاسارة الى الو اقع 1 

هذه الارتباطاتتتشكل انطلاقاً من كل مانكوكن الخصة الفعثة للعلاقا تالعصبة» 
انطلاقآ من جمبع الارتباطات الي تظبر في للظة معبنة على قاعدة المؤثرات 4-1 ارجية 
والداغلة المباشرة. ومنذ ان تنشكل هذه الارتباطات تتحول ايض آالمتحريضاتمةت-ل1» 
وعلى قاعدتها » تولد » من جديد » ارتياطات جديدة وعلاقات عصية جديدة وهكذا 
الى ما لا جهابة - 

عندئُذتبلغ قدرة الفعل المرتد على الطبيعة تعبيرها الأ كير . فليس الموضوع هو الذي 
يفرص قدرته العفوية على الذات »6 بل ان الذات» بالعكس » هي الى تحبد لفرض ارادتها 
على الموضوع لتعديله وقق حاحاتها » ولتسطر على قواء العقوية ‏ 

وي ذلك بواسطة قشتكل الارتباطات العصبية الوقتة » بفضل الفكر الجرد الذي 
ينموعلىقاعدة هذه الارتباطات ومعهذاالتمطا ,ديد شكل الارتباطات العصبيةالوقتية » 
ينعزل التسلسل العصبي 6 اذا صم التعبير » عن الواقع » وعن المؤثرات المباشرة في العام 
الخارجي . هنا توجد امكانية انفصال الفكر عن الواقع » وظبور الفكر الخيالي » 
الجرد » الوهمي . 

بيد ان لهذا الابتعاد عن الواقع صفة ديالكتيكية . فان مراقية دائية » تم بشكل 


0 


مارسة عملة » تقرينا من الواقع » وتعطنتا امكانة الاحاطة يقوانينه » وبطسعته العمسقة 
احاطة واسعة وبجمبع مظاهره. والفكر المجرد إذن لي سظاهرة فحائية منظواهر الحياة» 
بلضرودة عضوية » طبيعة » عملة » للحوان الذي وصلالى المرحلة البشيرية من تطوره. 
ولا مكن بدونه فبم التثمية اللاحقة للكائن البشري . 

وهكذا ‏ يكتب يافلوف ‏ تكون العلاقة العصبة الوقتية ظاهرة قيزيواوجية 
سامة اطلاقاً في العام المواني ولدينا تمن . بد ان ه_ذه الظاهرة هي في الوقت ذاته 
نقسة ايضاً ‏ وهذا ما سمه عاماء النفس بالتداعي» سواء أ كان الأمر تشكيل اتحادات 
من جمبع الأقعال» من جمبع الانطباعاتالممكتة» او من المروق والكايات والافكار». 

وتكتسي أفكار بافاوف متزى خخاصاً على ضوء مؤلف ستالين حول مائل اللغة 
الذي يوضم فيه دور النطق في التنمية الاججاعية . 

نكتب ستالين : « النطق الصوتي » في تاريخ البشر » هو احدى القوى الي ساعدت 
الناس على تيز أنفسهم عن العام الحموافي » والتجمع في يتمعات » وتنمية قدرتم على 
النفكير» وتنظم الانتاج الاجاعي » وخوض الأضال يتجاح ضد قوى الطبيعة » والوصول 
الى التقدم الذي نشهده في الوقت الحاضر » 3" , 

تفاعل نظامي التنسه بالاشارة 

ان ارتباط نظامي التنبه بالامسارة لدى الانسان يوس العلاقات بين الوجبين الحسي 
والعقلاني لمعرفة العالم الموضوعي ‏ 

فالدرجتان المسة والعقلانة للمعرفة متحدتان دبالكتركياً . وتشكل الاحساسات 
مصدر جميع معارقنا ولا يوحد ولا يمكن أن يوجد فيالقكر شيء لم ير أولاً بالمواس. 
فالاحاسات قتششكل الارتباط المباشر لاوعي بالعالم الخارجي . 


)ث0 ستالين : أخار كسمة واللثة » طبعة الاتتقاج الجديد » ص هه 


لج 


لقد استخلصعل اصو ل الشعوي السو فباقي »منتر كي بهاقين السللتين من التخميتات » 
النتائج الموقتة التالة : تظبر دراسة مراحل قنمة النطق ان النطق قد امتد قبع لطريقة 
استعيال الأشاء : 

١‏ - استعمال عرقي لاساء تقدمها الطبيعة بصورة عقوية ؛ 

؟ - استعيال منظم لهذه الاشياء ذاتها ؛ 

+«- صئع مقصود لادوات دات استعال عام ؛ 

؛ -- صنع أدوات متخصصة . 

والمرحلتان الأخيرتان وحدهماء تشبدانعلىقدر معين من مو قابلية التحليل والق كبب» 
التي تكيّف تشكل المفاهم العامة وبالتالي » تشكل النطق . 

فعندما لايصتع الانسان سوى أدو ات ذات استعال عام جداً » لايستطيع أن يلك 
سوى كليات ثابتة ومعزولة » ذات محتوى ماموس » تتكون الشكل الأول للنطق" . 

ويمكن أن تعطينا ألقاظ وأصوات الأطفال الأولى تقريبآ أولآ عن ذلك . 

ان صنع الأدوات المتخصمة يفتح مرحة تانية من مراع ل تنمة النطق متضمتاً 
ارتاطات بين المفاهم وبالتالي » بين الكلمات فثمة مكان » في هذه الفاعلة العملة » 
للتفريقات:والتعميات. 

ومع تعمم استعمال النار وتنمية الصد ؛صارياستطاعة الاننان أن عي موضوع عملد» 
والعمل ذاته » والهدف والوسائل . وصارياستطاعةالانسان تبيز خصائص الأسْياء . وصار 


عيز نفه عن الطبعة ويرى الارتاطات بين الظاهرات . 


)١(‏ نشير هتا الى « اعمال معبد دراسة خصوصيات الشعوب » في اكادعة العلوم السوقياتية 
الجرء ١6‏ وخاصة دراسة يوناك حول « ولادة النطق وفق معطيات التارخ الطبيعى للاننات» 
(صفحات م.ع - ووو ). - 


]#0 لإا 


ولا تضطرب العلاقات العادية المتبادلة القاثة بين النظام الأول والنظام الثاني تنبه 
بالاشارة » وبالتالى العلاقات بين الاحساس والفكر » إلا في الخالة المرضية » في حالة 
اغطراب القاعلية العصبية والنقسة . 

ويغضل النظام الثاني للتنسه بالاسارة » لاتقتصر معرقة الانسان على انعكاس ماهو 
حسى ماشرة : فالاتعكاس ينف الى جوهر الاشاء » ويكتشف العلاقات المعقدة القائة 
بين الأشاء » ويتقفق الى قوانين العام الموضوعي المعقدة ‏ ويبلغ القكر ذلك بواسطة 
تجديد وتعمم المعطيات التي تقدمبا اعضاء المواس 6 بواسطةانعئاس الصلات المنتظمة » 
الجوهرية » الأعمق لأشاء العالم الخارجي . 

يكتب باءاوف : « تنحصر عادات الفحكر العامي كلب بمايلي : أو لا تلقي صلةاكثو 
استمراراً » وثاناً رفض الصلات العارمة ١‏ . , 

ان التجريد والتحميم » وتشكل المفاهم العامة » لاتكون ممكثة إلا بفضل النظام 
الثاني للتنفه بالاسارة . 

من المستحمل التفكير يشكل جرد دون استعيال الكلمة . والانمان يسكس العالم 
في رأسه يشكل فكر والقكر تقسه يتحقق على قاعدة النطق . 

ينتج عن دراسات بافلوف عن العلاقات بين الاحساسات » والفكر واشاء العالم 
الواقعي > أن الفكر كالاحساس هو اتعكاس لاعالم الخارجي 

ولولا التجريد > ولولا التعمم » لما استطاع الانسان ان ينقذ الى جوهر الأسْاء وان 
يكتشف قوانين العالم » وبايجاز » ما كان بمقدوره معرفة الواقع » وبالتالي » ما كارف 
يعقدوره محويله . 

لكن أي تجريد غير ممكن دون الكلمة » دون النظام اثثافي للتنبه بالاشارة . تنك 
عي التعاليم الثابتة للمادية المار كسية . ويعبر لبنين بلا انقطاع عن هذه الففكرة في 


. ايام الاريماء لباقاوف ج اص وده‎ )١( 


ل 


دفاتره القلقية : « لاب جدقي النطق إلا ماهو عام ٠‏ » . « كل كلمة تعميم ...١‏ المعاني 
تظبر الواقع : فالفكر والكلمة يظبران ماهو عام . » 

تلك هي الموضوعة الأساسة التي عبر عنها ستالين ؟ : « يقال ان الأفكار تأتي الى 
ذهن الانسان قبل أن يعبر عنها في الخطاب » وانها تولد دون مادة الاسان » دون غلاف 
اللسان » عارية إذا صم التعبير . لكن هذا خطأ اطلاقاً . فها تكن الأفكار التي تأتي الى 
ذهن الانسان » فلا كن أن تولد وأن توحد إلا على قاعدةمادة اللسان » على قاعدةتعابير 
وحمل اللسان » متحررة من « المادة الطسعة » التي هي النطق > « اللغة هي الواقع المباشر 
للفكر » » ما كان نقول مار كس . ان واقع الفكر يتبدى في اللغة . فلا يوجد اذمك 
فكر دون نطق . » 

وهكذا تكمن الخاصة المميزة لانظام الثاني لقتنبيه بالاشارة بالنسة لانظام الأول في 
أن النظام الثاني يسمند الى قاعدة الاتعئاس المعمم لاواقع ويدلك » يعطي الاتساتف 
امكانية النفاذ نقاذاآً أعمق الى قواتين العام الخارجي . 

يكتب يافلوف : « قكمن الأفضلة الكيرى للانسان على اللبوان في أهلته لأن 
تكون له مفاهم عامة تشكلت عاعدة الكلام . »" 

وعلى قاعدة النظام الثاني للتنبيه بالاشارة » ظبر القكر الجرد » والقاعلية الذهنية 
الخلاقة المعقدة كلها للانسانة . يكتب يافلوف : « العمل الذهتي » هو عمل النظام الثاني 
للتنسه بالامّارة الذي ظبر لدى الانسان عندما تحخول الى حوان متكلم » ( المتحكس 
الشرطي صفحة 0م ) ٠‏ 

ان ارتباط الصور المنقصلة ليسعرضيا » فهو مخضعلقوانين موضوعية دقيقة .ويكيح 

)١(‏ لينيت : الدقاتر القلسفية س دم» - ا وم؟ 


(؟) ستالين : الماركسية واللغة ص هه - 4 
(+) باقلوف : موّيقات كاملة ج م ص ؟ ١‏ » 


الدماغ كل ما لايتناسب مع الواقع . وتبقى الارتباطات الاماغة المححة » التي تقوما 
المارسة العملية » وتتطيع بصقتها ارتباطا ت حقبقية » لحكن الارقباطات الكاذبة التي 
لات كدهاالمارسة العملة مسحي . يقول يافلوف ان الواقع يوجه فكرنا في كل دقيقة . 
فقتكرنا يخضع له السيد الواقع » . ان منطق تحرى الفكر » منطق الصلة بين الصور 
اللقظة والملموسة يحدده وبراقبه منطق العلاقات الموضوعة وتو كده المارسة العملية 
التارمخة والاجتاعة للانسان . لقد أظبر ياقاوف » با كتشافه الاسس الفيزير لوجم ةالفكر 
والتطق » ان استعمال التطى » والقكر اللقظي > هذا الاستعال الذي بعتي ر تقوقناالعظم » 
مخبىء ادضأ خطراً : امكانية الانفصال عن الواقع » والانطلاق في يال الخال العقيم . 
ولك لانتقطع عن الواقع ٠‏ ولعي لانتلاعب بالالقاظ » يجب في كل لظة » اننفقكر» 
خلف الكليات » بالواقع : « ان تحريضات النطق المتعددة » قد ابعدتنا منجبة عنالواقع 
ولذا يحب علا باستمرار ان نتذ كره لثلا نثوه علاقاتنا مع الواقع . ومن جبة اخرى » 
ان العمل > والكلام المتصل به » قد جعل منا اناسآ . »3 

ان النظام الثاني للتنبيه الى الواقع يعطي الانان امكانية خلق اتحادات من الصور 
والمفاهم لاقامة ارتباطات جديدة . تلك هيالتباشير الماديةلفاعلة تضع الخطط » وقد كر 
بالماضي وتتنا بالمتقبل . 

وحَلافا الحواتات الي لاتمتلك النظام الثاني التنبه بالاشارة » يجحل الانسان فاعلته 
العملة مسبوقة بفاعلة ذهنة . فقبل ان بتي الانسان فعلاً موضوعاً ما » يبته 
اولاً في رآسه . ْ 

يقول مار كس : « في نهاية تسلسل العمل » تحصل الندجة الي كانت منذ بداية هذا 
التسلسل موحودة في فكرة العامل » اي بصورة مثالية .» " 


(0) الم الاريساء لباقاوف ( جع س ١ه‏ ) 
(؟) كارل مار كن : رأس الال ج اص ههذ. 


م 


ذلك امر مكن لان النظام الثاني للتتسه بالاشارة قد من استقلالاً نبأ للقكر » 
استقلالاً » هو بدوره » قد كيّف الدور الْحول للفكر . 

والنظام الثافي للتنبه بالاثارة قد قاد الى التعميات التي بها تحتل الكلمة مكان 
كمة كيرة من الاحساسات وقاد اخيراً الى تشكل المقاهم العامة » المادة » الزمان » 
المكان > الخ .. قالانسان قبل كل ثيء يدرك الواقع بواسطة النظام الاول للتتبيه 
بالاشارة » ثم بصير سسد الواقع بواسطة النظام الثاني للتنسه بالاثارة ع بواسطة الكلمة » 
واجمة » والفكر العلمي . » ١‏ 

ان الوعي لايحكى العالم قحب يل «مخلقه» كذلك ومحوله في مصلحته . 

بيد ان النظام الثاني للتنبيه بالاسارة لايقتصر على هذا . قالائسان بفضل قدرته 
على التحريد يستطيع بوعي ان مخاطب اناناً آتغر وان ينقل الب بواسطة اانطق 
مضمون افكاره 

وهكذا فالنظام الثافي لتنبيه بالاشارة » خلافاً للنظام الاول » ليس فقط في قاعدة 
الانعمكاس المعمم للواقع » بل هو ايضاً في قاعدة الفعل الذي يمارسه على انسان آخر 
بواسطة الكلمة . 

ان التعمم وتبادل الافكار يلعب » ”أ بين ستالين » دوراً ذا اهمية استثناية 
في المعرفة » وفي حفظ التحربة الملكتبة ونقلها » وفي تنمة فكر الانان » وفي 
قنمية المجتمع . 

كل فرد لوحده يعجز جسانا عن أن يعافي مباشرة ويدرس جميع مواضيع 
الواقع وجميع ظاهراته . وعدا هذا » فثمة ظاهرات لانتطيع ادرا كبا مباشرة » 


(1) اام الاريماء لياقاوف دم صفحة وه 


الدوا جد 


مثل الاحدات الماضة للحاة الاجياعة التي نعرخها بواسطة الوائق المكتوبة 
والرواية الثفبة . 

والمعارف التي يمتلكبا كل فرد ليست نشجة جبوده الشخصة وحدها . فالانسان 
ستملك » بساعدة النطق » المعارف المتكونة والمثرا آمة خلال اال وتصير 
معارقنا » بواسطة النطى . يكتى ماوتسي تونغ يحق « ... تتألف معارف الانسان 
من قسمين : التجربة المباشرة والتجربة غير الماشرة . "© 

غير ان مايشكل بالنسبة لانسان اليوم التجربة غير المماشرة المكتسبة بمساعدة النطق 
قد اكتسبه اناس آتخرون > واكتسته الاجبال الغابرة » بواسطة التحربة المباشرة التي 
عبرت عنها هذه الاجبال » وثيتتها في الكلام . 

وهكذا تحرر كل جل بفقّل النطق من ضرورة قطع الطريق الطويل مرة ثاية » 
طريق البحث عن المقيقة الذي قطعته الاجبال السايقة . يبدأ كل جل جديد مله 
فا معرفة من حبث تخلى الجل السابق ويتابع حمل المعرقة . وهكدا يم تي 
المعرفة التدريجي . 

والتظام الثافي للنتبه بالاشارة الذي هو في قاعدة الفكر والكلام » في قاعدة 
الاتصالات بين البشر » له اذن صفة اججّاعمة ححمرقة. مكتب مار كس : « أن وعي 
الانسان هو منذ البداية نتاح المجتمع ويبقى كذلك ,"ا 

ان الطبيعة الاجماعية النظام الثافي للتنبه بالاسارة تحد تقسيرها سواء بأصله -فقدولد 
من العمل ومن الفاعلية الاجتاعية - اوبدوره في حباة الجتمع : قبو يضمن امكانةاتصال 
الناس فيا ينهم وتبادل الافكار . 


)00 نو لشقيك » - ه9١‏ عدت +؟ صقحة جر 


)0 كارل مار كن : مؤّلقات ج ؛ ص ىا 
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واللخة » كما يلاحظ ستا لين » تحسب في عداد الظاهرات الاجتاعة القاعة طيلة دوام 
الجتمع . فبي تولد وقنمو في الوقت الذي يولد ف ه الجتمع وينمو . وتوت في الوقت 
الذي يموت فه المجتمع . فليس ثة لغة خارج المجتمع . 

دكتب ستالين ٠”‏ : « اللغة هي وسلة > وأداة بواسطتها يتصل الئاس بعضهم بالبعض 
الآخر ويتبادلون أفكارهم ونتوصاون الى التفاهم  »‏ 

تلك هي الفكرة التي عبر عنها بافاوف في كتابه أيام الاريعاء 9" : ان ظبور النظام 
الثاني للتنبه بالاسارة لدى الانسان » في تسلسل ثشوء الجنس» وقد حضت عليه ضرورة 
قام احتكاك | كير بين افراد جماعة بشرية » . 

وهذا دليل على انالعالم الفيزيو لوجي الكبير كان يشرح الآليات الفيزيو لوجية للاعرفة 
البشرية واللغة البشرية بالشروط الاجتاعبة وانه « لم يكن يجعل الانسان ببولوجباً » . 
وبفضل الاغة » تصير لغة انسان ما موضوعاً بالنسية للناس الآخرين ويذلك تصير موضوعاً 
للذات المتكمة نفسها . 

ول يتعلم الانان أن يغبم ذاته بذاتهإلا لأنه تعلم فهم الآخرين . يقول مار كسى”": 

وفي الداية برى الانسان نفه يا في مرآة » فقط في انسان آخر . ولا يبدأ الانان 
بطرس بالتصرف حهالتقه ما يتصرف حمالانسان » إلا مند أنيتصرف حال الانسان 
يولص ما يتصرف حبال نقسه  »‏ 

ولا يتوصل الانسان إلى أن يعي وعا تامأ أفكاره هو وعراطقه إلا في الحيناة 
الاجتاعة » في العمل بمساعدة النطق . ولم يتوصل الانسان الى الوعي » والى مراقبةذاته» 
والى التقكير في ذاته » الا على قاعدة النظام الثاني للتنبه بالاسّارة . 


6 ستالات : المار كسية واللغة ص 0 
(؟) الام الارعاء لباقاوف حا داس م؟» 
(») انار : ديالكتيك الطبعة ص وى - ١٠؟١‏ 


حب ]ع ]سس 


والخلاصة ان صور الأشاء تبدو من جبة كادة بشاد منها القكر الملموس » المسي » 
الذي يكوءن الانعكاس المباشر الطبيعة ‏ وهذه الدرحة من الاتعئاس تتناسب مع النظام 
الثاني للتنبه بالاشارة . ومن جبة أخرى دان الصور الامو ..ةللأساء » هي القاعدة “وقطة 
الانطلاق للفكر الجرد » مستخلصة من الواق ع ما هو جوهري وما لا تستطبع باوغه 
أعضاء المواس ‏ 

وهكذا فالاحساس مصدر كل معرفة . فبو مشحكل الصلة المباشرة بين الوعي 
والعالم الخارجي . 

والنظام الأول للتتبه بالاسّارة هو الخامل للفكر اموس 

والنظام الثاتي للتتبيه بالاشارة هو امامل لافكر المجرد ‏ اللفطي . 

وان ما عيز جِذرياً دماغ الانسان عن دماغ القرد » هو قدرته على القاعلة الافظة » 
على الفكر الجرد . 

الفكر قابع لدماغ الانسان . وخاصته المميزة » هي عكس العالم الموضوعي الموجود 
خارجاً عنا . هذه الخاصة من خصائص الدماغ - حامل الفحكر -- قد ولدت وت في 
تسلسل العمل » في واعلية الانسان الاججاعة . والدور الأسامي الفكر هو عكس قوانين 
الطبيعة والمجتمع يشكل مفاهم وأحكام » وعحامات عقلة > وأن ستخدمه الانسات 
كأداة لمعرفة العالم وكوسلة لتحويل العالم تحويلا فاعلا - 

لقد عرف اتجاز يقوة٠'‏ هذا الانتقال من الموان الى الانان : وكيا ابتعد الناس 
عن الموان » اتحَد فعلهم في الطسعة صفةفاعلة متصّرة »منظمة » هادمة الى غاءا تنعددة» 
معروقة سلفاً ... » . 

فالموان يستعمل الطبعة الخارجية وحدها ويحلب الها تعديلات عحرد حذوره ٠‏ 

أما الانسان » فانه » بالتغيرات التي تحدثها في الطبعة » يقودها الى خدمة أغراضه» 
ويسيطو علا . 


١٠م٠. أعلز : دوالكتيك الطنيعة س 5؟د-‎ )١( 


ا 


الرء الثالث 
الدرج العا ر” لاعفا 


ان الانتقال من المادة الى الوعي اتقال دالكدى . ولقد أيرزنا النقاط العقدة قي 
هذا الاءتقال - واطركة من الاحساس الى الفكر هي أيضا ديالكتكة ولقد يقي علا 
أن نتقبع هذه الميرة ومن التأمل المي الى الفكر الجرد » ومن الفكر الجرد الى 
المارسة العمللة""» ‏ 

لنعد الى الأذهان قبل كل شيء الصغات الأساسة لمعرهة الى تستخاص حتى الآركف 
95 يِ يٍ 

١‏ - المعرهة هي انسكاس ذاتي للواقع الوضوعي ؟ 

٠‏ - المعرهة هي تسلسل تاريتي متنام بلا انقطاع ؛ 

المعرعة مكيقة بالمارسة العمئة » وبعمل الانسان ؛ 

؛ - المعرقة هي ثرة فاعلة الانتاج العملة ؛ 

ه - المعرفة ولدت وتتمو مع النطق . 

وتسم لنا هذه القوافين » قوانين تكوين الفكر أن نطرح يشكل صحبح وأن نحل 
مشكلة أصل المقهوم . 

يكتب ليتين*'" : المحرهة هي ابعكاس الطبيعة بالانسان - لكته لبن ابعكاسأبسطأء 


)١(‏ لمتت : الإقائر القلغية س م.؟ 


(؟) »م : *« » « #درأوهدو١و‏ 
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فودياً » كلا ؛ فبذا التسلسل ينحصر في سلسة تامة من التجريدات » والصيغ » وتشكل 
المفاهم » والقوانين » الخ . وهذه المفاهيم والقوانين تشمل » نسياً » تقريبا القوانين 
الشامة في الطبيعة أزلية الحركة والنمو ... والانسان لا يستطيع أن يعكن » وأت 
يود الطبيعة بكاملها يصقنها ه كلا » ببجملها المباشر ؛ يل كل ما يستطيعه »هو أن يقتوب 
منها اقترابً أبدياً خالقآ تجرددات ومفاهم » وقوانين » ولوحة علمة العالى» . 

وهكذا اذا لى يكن ثة انسكاس مباشر وكلي لاطبيعة فيذهن الانسان » فلأنالانسان 
لا يعارض الطبعة م تعارض «٠‏ الانسانية »يدورة عامة » الطببعةبصورةعامة » بل كحجزء 
خاص من الطببعة يعارض جزءاً آخر من الطبيعة أ كير بقدر لا متناه . والمقبوم هو تاج 
أعلى للدماغ » الذي » هو نقسه » نتاج أعلى الطبيعة . 

ليس الانسان سوى أحد منتجات الطبيعة . والمعرفة التي يحبد الحصول عله ا من 
الطبيعة هي بالضرووة قسلل تاريخي متنام باستمرار » أولاً لأن الموضوع المتمتكن » 
العام المادي » هو بلا انقطاع في حالة حركة وفي حالة قنمية . ثم لأنالذات العااكةليست 
سوى جزء من الطبعة ولأن حركة المعرفة تشتمل » بالتالي » ككل حركة » على هذا 
التناقض الأول : التناقض القاعُ بين العالم المادي اللا عدود » الذي لا ينضب »© والصفة 
الحدودة لكل من معارقنا''' ويقول لنين آيضأ"" : 

« المعرفة هي التسلسل الذي به يقترب الفكر اقترابآ لا متناهماً وأبدياً منالموضوع . 
ويجب أن يفم انكاس الطببعة في الفكر البشري » لا بشكل « ميت » » لا يشكل 
« بحرد » » ليس دونحرة » ليس دون تناقضات » بل فيالتلل الأزلي الحركة علولادة 
التناقضات وحلبا » - 


» عجل : التطق المزء الثاني صفحة هه « يجي أن تتغلي العرقة على عائيتها ويلك‎ )١( 
. تتقلب على تتاقضبا » بوسائلب الخاصة » تطورها الخاس‎ 
٠٠١١+ (؟) لمنيت : الدقاتر الفلسفية ص‎ 


-4غ- 


١‏ من الاحساس الى المقهوم 


رآينا آثنا لا نستطيع » دون الاحساسات >أن نعرف ميث »أي شكل من أشكال 
المادة واطركة » وان الادراك يعكس الموضوع ككل » في وحدة خصائصه . لكن » 
ما انالموضوع لابرد المجموع بسطمن الخصائص ( ما كأن يقترصض غطأ المكاتتكون)» 
كذلك لس الادراك تموعاً بسطأ لاحساسات بسسطة » « تجموعاً من الصور» ( ”ا كان 
تفترض خطأ أنصار مذهب التداعي ) . الادراك » هو انعكاس الموضوع الخارجي يكليته 
المباشرة والماموسة والحسة . وكا رأينا » تقوم دكلة » الادراك على أساس « الكلية » 
ا موضوعة للأشاء المادية المدركة » الى تلك » خارج وعنا » بنبة محددة وصلة داخلية 
لأحزابًا وخصائصبا . 

فكيف تستطيع الانتقال الى شك لأعمق من المعرفة » الى شك المعرفة الذييعطينا 


ذلك ان الصلات الواقة للأشاء » وعلاقات ارتباطها وقوانين تنميتها لم تتكدف لنا 


فلا يمسكن مثا » باقتصارنا على الادرا كات المسة » أن نثيت أنليس الشمس هيالي 
تدور حول الأرض » بلبالعكس ان الأرضتدور حول الثمسوان وجود الأرضيعود 
الى مثات ملابين الستين او ان النور يتتقل بسرعة ...سم في الثائية . 

هنا نبلغع درجة جديدة من المعرهة : ما بعد الدرجة الحسية » الدرجة العقلانة . 

فا هو الذي يتناسب مع هذه المفاهم الجردة "" ؟ 

» كات « الواقعيون » في سكولاستيك العصور الوسطى يعتقدون ان لهذه « الات‎ )١( 


واقماً مستقلا عن الاشياء إلخاحبة ء وات هذا الواقع أزلي . ومن اي وجه يثنا هذه العقيدة مانا 
ستقودن حتما الى أن تسل من الفيوم « فكرة الله » »ونمودحاً سيق في وجوده الاتاتوفكره .حت 
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يأخذ المقبوم مصدره من الاحساس . ومصدر الاحساس هو الع الم الخارجي . 
فصدر المقبوم هو قي نهابة الأمر » العالم الخارجي - 

بيد أن الانتقال من الاحساس الى المفهوم » ومن الدرجة المسة الى الدرجةالعقلانة 
للمعرفة » يتضمن توسط العمل > والمارسة العملة الاجهاعة والنطق ٠‏ 

والمارسة العملة وحدها تسمم لنا في المقبقة ان غيز ما « بتبسع » بكل بساطة واقعة 
ما» وماهو «١‏ عد د » ببذه الواقعة . 

ان الانسان » بسعه الى سد حاجاته الموية » قد ١‏ كتشف الصلة البية » لأن سد 
هذه اجات كان يتطلب مته أن دسطر على ظبور هذه الظاهرة أو تلك . 

لنتتع مراحل ولاد المفبوم هذه . 

يكتب انجاز : « عندما تخضع لفحص الفكر الطبيعة » أو تاريخ الانسانية >او 
فاعلسا الذهنة الخاصة بنا » فان اول عا سدو لنا » لوحة تشايك لا متناه من العلاقات » 
والأقعال وردود الأفعال » حيث لا مىء بقى على ها كان » وحيما كان » ويا كارف 0 
وك لقره زاك وقد ل دل ويضي ‏ هدا المقبوم البدائ » الساذي » 
الام » المقبوم الصحبح موضوعاً » هو مفبوم الفاسقة الونانة القدهة »وقد وجد 
تعبيره الواضف م لدى هير ١كلت‏ قبل كل شيء :كل شيء يكون»وفي الوقت تقسه » 
لايتكون » لأن كل شيء يجري » وكل شيء في تحول مستمر » في صيرورة 
وتابة مستمرة . سد أن هذا المفبوم » مهما كانت الدقة التي يدرك يها الصفة العامة 


أما« الاحيوث » مكاتو! موت ات المقاهم لبس سوى إمعاء » وكات ٠‏ وءعض أبداعات ذاتية 
لتكرن الشري ء لا تكس أندل الخصائص الواقعية للاشياء . 

إن اعية المدرسبين [ازيتة يتعابير « حديثة » تسود اليوم الى الظبور فيه فلسنة فقه الأئة »مع 
حذا القارق م للدي » ٠‏ في حين كات للاعية اللدرسية الفضل الاعتراق بوأقع القردي» فانمدرسة 
« ققه اللثة » لا تمتير القاحم وهمية فحسب ء بل الوقائع القردية كذلك . لقد سيق ان عا تاب ركلي» 
قلا ستحق إتاع الثالية الذاتية دحصاً خاصاً . ْ 


ع6 امه 


لاوحة التى تبديا الظاهرات بمجملبا » لا دكفي مع ذلك لشرح التفاصيل الفردية الي تثر كب 
منها هذه الأوحة ؛ وما دام ذلك غير ممكن بالتبة لنا » فاننا لا نتلقى معاومات واضحة 
عن هذه اللوحة الاجمالية . ولكي نعرف هذه التقاصيل يحب تحر يدها عن الجموعالطبيعي 
أو التارمخى الى تشكل حزءاً منه » ودراستها كل لذاته » وأسابه ونتاتحه الخاصة . 

و الكن هذه الطريقة في العمل قد تركت لدينا أيضاً عادة اعتيار مواضيع الطببعة 
وظاهراتها بصورةمتعزلة “خاررنرابطها الاجمالى الكبير؛ وبالتالي» اعتبارها لا فيحر كتها» 
بل فيحالة السكون » لا "واه سم وظاقرات متغيرة جوهر يآ » بلباعتبارها نابتة » لا في 
حباتها » بل قي موتها ٠"‏ . 

وهكدا تعتير اللواضع متجردة عن فعلها المتبادل وصيرورتا . 

ويتابع اتجاز : « ان عشلا صححا للعالم » وتطوره » وتطور الانسانة » و كذلك 
انعكاس هذا التطور في ادمغة التاس » لامكن أت بتشكل الا بطريق دبالكتكة » 
بالاعتار الثابت للاقعال المتبادلة للصيرورة والنباية » وللتعديلات التقدمة أو التأخرية . » 

ان العلوم » حتى الا كثر تجديد] » تظهر لنا كيف قلد المفاهم من الواقع ومن الفعل 
الذي عارسه عله والرياضيات » التي تدرس اشكال المكان والعلاقات الكمبة لاواقع 
الخارجي » قد ولدت من الماجات العملة : مسم الأراضي » قاس سعة لاوافي » تنمة 
اتبادلات التجارية » قباس الزمن . 

ل يكن لدى الاسكيمو » في القرن الأخير » كليات للتحبير عن الاعداد التي تيد على 
ه . فكانوا يعدون على أصابع احدى البدين » وقيا يعد هدا العدد » كانوا يبدؤورت 
اصابع الد الأخرى . كابوا يقولون + : اول اصبع من البد الثانية ثم كانوا بعدون 
على اصابع الرجل 4 ما كان تبح هم أن يعدو حتى ٠١‏ - فللتعبير عن العدد ١؟‏ كبوا 


شولون : الاصبع الاولى للرحل الثاني » وهكذا دوالك . وهكذا بقترن العدد دوماً 


)١(‏ أتجلر : اتتي دوهرنغ ص ماوام 
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بوضوع ملموس . ان امل معرفة العدد هو الامياء المادية وفي فاعلية الناى الاجاعية في 
هذه الاشاء : مثلا التادل والتحارة ٠.‏ 

وتستعار مقاهم الصور من العالم الخارجي متها في ذلك شان مقاهم العدد . فاتطلاقاً 

من الاساء ذا تالاشكال وعقارنةهذ«الاشكال » توصل الناس الى مفو مالصورةالهتدسية . 
لكن » لكي يستطيعوا دراسة هذه الاشكال وعلاقاتها في ثقائا » كان يحب علهم أن 
يقصلوها عن مضمونها » وان بتركرا جانبآ مالم يكن له اثر على هذه العلاقات . 

دان تشلات الخطوط » والسطوح » والزوايا » و كثيرات الاضلاع » والمكعبات» 
والكرات » والاشكال الاخرى قد استعيرت كلها من الواقع » وقازمنا جرعة كبيرة 
من السذاجة لكي فصدق أن اولخط قد ولد من حركة نقطة في الفراغ » وآن اولسطح 
قد ولد من حركة خط » واو لجسم من حركة سطح - واللةّةنفسبا تتورضد هذ «الفكرة: 
يسمى الشكل الرياضي ذو الابعاد الثلاثة جسماً ؛ فهو حمل اذن ما لا يأقي من عخيلة 
الذهن الخرة » بل من الواقع المازم » اللموس"٠"‏ . 4 

وهكذا تم الحصول على التقاط بلا ايعاد » والقطوط بلا مق ولا عرض »4 و الاب 
و الج » و الس و الدع » واللامتغيرات والمتحولات » وتوصل بعد ند في آخر المطاف 
الى ماهو فعلا ابداع حر وتخْل حر من جاتب العقل » اعني المقادير الخالية . وحتى واقعة 
اننا نستنتج في الظاهر المقادير الرماضية بعضها من البعض الآخر لاقثبت اصلبا القبّلي » بل 
ثبت ترابطبا العقلاني وحده - وقبل ان يتوصل الناس الى فكرة استتتا شكل اسطوانة 
من دوران مستطيل حول احد اضلاعه » وحب أن بدرسوا » ولو يشكل ناقص »© عدداآ 
من المستطيلات والاسطواتات الواقعية والرياضيات ‏ كغيرها من العلوم الاخرى كلها 
ند ولت من حاجاتالناس» من حاحة قياس الارضوسعة الأوافي » ومنحابالاوقات 
.المكانيك لقد اتفصلت القوانين التي جردها الناس » في درجة معينة من التنمبة »م 
بو الخال في جمبع محالات الفقكر » انقصلت عن العام الواقعي » وطرحت أمامه 'كثيء 


)١(‏ أكار ؛ أتتي دوهرنغ صفحة .ع 
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مستقل » كقوانين آتنة من الخارس نجب على العالم ان يتلاءم معبا ٠‏ وهكذا فالرياضيات 
المحضة تطبقى على العالم يصورة لاحقة » رع انها مستخلصة من العالم ولاعثل إلا جزءاً من 
أشكال اتحاداته - ولهذا السيب وحده فبي قاب التطسق عليه . 

أن مصدر المقاهم الرياضة » و كذلك مصدر جميع المقاهم » هو في نهاية الامر » 
العالم المادي الذي يتعمكس في الانسان خلال حمله . 

لقد جبدت المثالة دوماً الى ان تجعلمن المفيوم الرياضي نوعاً من المفبوم الممتاز» املف 
عن جميع المفاهم الاخرى بأصله ويطببعته . ويعلن هتري يوانكاريه'" : « الرراضيات 
لاتتعلق بالاساءالمادية ؛ فكلمةو جد » في الرناضات » لايمكن ان دكون لها سو ىمعنى 
واحد : انها تعنىي عدم وجود تناقص . « 

وبالسكس » يظبر تاريخ الرياضيات ان للتجريد الرماضي الطبيعة ذاتا التي هي للتحريد 
فق جع العاوم. 

وتعطي البرهان على ذلك « الثورات » الممتابعة في الرراضات . 

فاذا تفسصتامثلا » تاريخ الحندمة » يتضح بداهة : 

١‏ - ان تعاريف اقلدس مستقاة من عشلاته البدائة لللكان ؛ 

- ان المسامات والبدهات ترقط ارتباطاً وثقاً .م ذه التعاريف : فبي تعير عن 
الخصائص الاساسة وعلاقات الاشكال ال مكانة الموصوفة في التعاريف . 

ينتج عن ذلك ان مختلف انواع المواضيع الي تقدمها لنا الطببعة يمكن أن تعكسها 
هندسات مختلفة » كلمنم_-_٠‏ عبر عن العلاقاتا لخاصة .هذه المواضع »> متلاعلاقات 
الموا م ع الصغميرة الي يمكن ترجها الى مصطلحات هندسية غير اقللدية » 
في حين ان علاقات المواضبع الي هي على نطاقنا تترجم الى مصطلحات هندسة أقلدية ٠‏ 


)١(‏ هتري بواتكاريه : علم وطريقة صفحة #عل.ء. 
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ان للسادىء ذاتها ٠‏ ميادىء الحمندسة » اي التعاريف واليديهات والمسفات الى ترقط 
ها ؛ حتوى متبدلاً . ْ 

يكثف لنا تاريخ الرياضات ان المحتوى الواقعي لارراضات » في للظات حددة من 
كنمتها » يدخل في تناقض مع نظام المبادىء التي كانت الرياضات تؤسس علها ( مفروم 
العدد » البدهيات » الخ ) . هذا القعل المتيادل » وه ذا التاقض بين نظام المبادىء 
والمحتوى الواقعي هو محرك التطور وعحرك ثورات الرياضيات . 

ان في ذلك البرهات الاسطع على ارتباط الرياضيات ارتباطاً اساسا بالتجربة . 
فالرياضيات جزء من الفيزياء . وتنثا مفاهيمها مما تنش مقاهم جمبع العاوم الأخرى ٠‏ 

اقامت البروفور أنانوفسكايا » في دراسة لها حول اتتعاديف بالتحديد 7" > تناظراً 
مقيدأ بين الطريقة الي استخدمها مار كس لتجريد مفهوم القيمة والطريقة التي يستخدمها 
الررامون لتحريد مقبوم العدد : 

١‏ - ببدآ مار كس دراسة لأس المال بتادل البضائع » فظبر أن تباءل البضائع 
يحري بالتساوي » رغم الاختلاق المذري في طبيعتها . 

ويداً تخلل العدد عندما نضع أسّارة المساواة بين جموعتين من الاسياء دون ان تأخذ 
بعين الاعتبار الطبعة الخاصة بالاشاء الداخق في هذه المجموعات والصقة الوححدة بين 
امجموعتين » هي انه يمكن وضع كل حد من الاولى مقايل حد من الاخرى ؛ 

؟ ‏ أن ماهو عام » ماهو مشترك بين جمبعالبضائع احادلة » هوقيمتا : د فالعخصر 
المشترك الذي يظبر في علاقة التبادل » ي) يقول مار كس *" » او قنمة التبادل هو اذن 
قمة الضاعة . » ْ 

و كذلك ذفان الصقة العامة لمجموعات الاشاء كلها التي وضعنا بينها اشارة الماواة » 
هي عددعا » أي سْيئاً مامتميزأ عن الجموعتين المتقابلتين » لآن العدد ليس مموعة ماموسة 


)١(‏ انغانوفسكايا : التعاردف إلسياة والتجردد » من محلد فلسقة الرياضيات موسكو » +م.و». 
(؟) كارل مار كى : رأس المال » طبعة كوست 'لِرء الاول صفحة م 
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من الأشاء » بل الخاصة العامة لجع المجموعات « المساوية » للاجموعات المحوثة ؛ 

ان قنمية شكل القيمة » من سكلها الايسط حتى سكلا التقدي » ينطلق من 
الاشكال المفردة او العرضة للقسمة كعلاقة بين بضاعتين ملموستين » ليرتفع الى مفيوم 
المعادل العام » مقبوم الشكل العام لاقيمة . 

والامر نقسه بالنسبة للعدد » الذي لايعتير معادلا عامآ » منذ الأمل » بل تعمم 
رداك ا 

فالقضية هنا ليست قضبة ماثلة فجائة بين القمة والعدد » بل طريقةمشتركة بين جميع 
العلوم » من الرياضيات حتى الاقتصاد السامي »> من أجل صباغة مفاهمها . 

لقد اوحى مار كس تقه بهذا التقارب وهذه الحوءة في الطريقة . فبو يشير اثنامتلل 
القمة الى اف «٠‏ متلا يسطأ مستعاراً من الحندسة يجعلا ندرك الامر ادرا كأ أفضل . 
فلكي نحدد وثقارن سطح جميع الا شكال ذات ال4طوط المستقيمة » نجزىء هذهالاشكال 
الى مثلثات . أما المثلت نقسه قترده الى تعبير مختلف عام عن شكله المرئي : نصف حاصل 
مرب قاعدته بارتفاعه . و كذلك يجب رد قم تبادل الضائع الى عنصر مثترك ؛ عثل 
فه اشارة زائد أو ناقص . » 

ونتوه اخيرآ بآن هذا ه الارجاع » لايمكن ان يتم ب د افساح الجال لسقرط » هذه 
الأوحه او تلك » لآن ذلك بعتي افتراض صحة ماتحتاج الى يرهان : مثل هدا التجريد 
يقترض معرقة الموضوع بمجمله وتحليل عناصره . 

هذا التمريد تجريد قاعل : فبجب اجراء التبادلات»يجب القيام بعادلاتالمجموعات» 
لاستخلاص مفبو مالقيمة أو العدد ما أن امكانة استبدال قرد مافوس يفردمالوس دورتف 
علاقة ما » تنح وحدها تكوين مقبوم : ففهوم السكين تمفهوم الانسان . افي أضع ف 
مقبوم واحد جميع المواضيع التي تقوم بالوظيفة ذاتها . 

هذه النظرية » نطرءة المفبوم تبح وحدها الاجابة على مألة : كيف يكون تواقق 


ه70 


الريافضات والمواتميع الواقعية بهذا القدرمن الكيال مكنا ؟ نجيب : ذلك أمر مكن لأن 
الرماضيات وجمل مقاهيمها ليست ابداعاً مستقلا عن, التجربة » مستقلا عن الفكر البشري 
« المحض » » بل انعكاسآ لعلاقات بين مواضيع واقعة » قالتوافق التام بين الرياضيات 
والمواضيع الواقعية ممكن لان الرياضيات مستعارة من العلم الواقعي الذي يحبظ بنا » 
لأن ها أملا تحريبآ واذا كانت الرياضيات ممكنة التطبيق على العاعلية العملية >على العالم 
المادي » فلانها مستخلصة من هذا العالم . ولا يمكن خلق عل خارج التجربة تم قطبيقه على 
العالم . فدذلك معنا أثنا نقرض على العالم قوانين ليست قوائينه » قوانين مخترعة . انف 
الفكرة القائة ان التعاريف الرياضية تسقنتج من معطيات قبلية غير معروفة مستقلة عن 
التجربة هي فكرة سخيفة . 

ان المفاعم التي مستخدمها الرياضون أكثر تجريداً » لكا كذلك أ كثر تكفا 
يعلاقات واقعة . فُفاهم العدد » والخط المستهم » والنقطة » والدائرة » مثلاظهرتلدى 
الانسان نتجة لتعمم ملاحظات اخذت عن مواضيع مادية . وهكذا فان أصل منهوم 
« الخط المستقم » يرقبط » مثلا » بالشعاع الضوئي ( الذي هو أحد التجسدات الأوضم 
لصفاته ) » يتمشل حبل مشدود بقوة » الخ . 

وحتى المفاهم الرياضة الجردة مثل مفاهم التفاضلات أو اللانهايات الصغرى من كل 
مرقية » ليست ابداعات حرة من أبداعات العقل خلافاً لما يظن انيشتان30 , 


)١(‏ تعالج الحندسة هواضيع معينة يسكات : مسقيات ٠‏ نقاءد » الخ وعلى هذا لادفترض أية 
معرقة أو تل لهده المواضيع :و العمكس »ء قان مقرّاها صوري عش ٠»‏ أي أت البديييات حرومقمن 
كل حتوى مرئي وحيوي ... فالبديهيات هي ابداعات حرة من الآهن البشري . ولا تستطيع 
ااضات » بصعتها هذه » ان تقول لنا شيئا » لاهيا يتعلق بالمواضيع الي قبدو لتنا ء ولا فيا يتعلق 
بالواضيع القائمة فعلياأ . » ( أيذئتاين » الطبيعة القيزيائية للمكان صغفحة +#). 


-- ع ا 


كتب اتحاز : « ان السر الذي مارّال الى اليوم مط بالمقادير المستخدمة فى المسابي 
اللامتناهي في الصغر » والتفاضلات واللامتناهيات من مختلف المراتب » هو أفضل برهان 
على بقاء هذا الوهم يأتنا نواه هنا حض « ابداعات وتخْلات حرة » من الذهن البشري » 
لابقابلها شيء في العالم الموضوعي . ومع ذلك فالعكس هر الصحح . لآن الطبيعةتحرض 
علبنا تماذيج لكل هذه المقادي الخبالة . ,”ا 

ان الندسة » بصقتها عامأ » لم تخلق > مع تعاريفها كلها » دفعة واحدة » بل تشكلت 
تدريحياً » خلال قرون » كلما توسعت التحرية البشرية » وعلى قاعدة متطلياته ا العملية . 
ولم توصل الانسان الى القين يحقيقة بدهمات الهندسة الا خلال تارب تكررت مرات 
عديدة . وانتقل هذا البقين من جيل الى حل ؛ وفي نجابة زمنطويل لم تعد بديياتالهندسة 
تستازم برهاناً تحريساً وتحوات الى حقائق بديهة . ومن أأوْ كدأن الأساس الصحيم الذي 
تقوم علها بديهيات الهندسة » منذ زمن اقلدس » ان لم يكن قل » لم دكن موضع أي 
سك » بصورة مستقلة عن أية تجربة كانت . 

اقد تشكل المقبوم بالطريقة ذاتها » في جماع الات المعرعة . 

مكتب ستالين''' : و قذ كثر قراعد اللغة بالهندسة الي تضع قوانتها ضاربة صفحآعن 
المواضيع المدوسة » معتيرة هذه المواضيع أجساماً خالة من الصفة المأموسة » ومعر”فة 
العلاقات فيا بينها » لا كعلاقات ٠اموسةبين‏ هذه المواضيع املموسةاوتلك > بل كعلاقات 
بين الأحسام بصورة عامة » جردة عن كل صفة ملاوسة . 1 

وهكذا ققط يمك ناستخلاص الموضوع المدروس من الواقع اللموس لامتناهي التعفيد 

وفي المنكاننك والفيزياء ٠‏ يضاف الى مقاهم الرناضات في المقدار والعدد » مقاهيم 
المكان » والزمان » والكتخَ » والسيسة » الخ 9 


)١(‏ انلز ٠‏ أئتى دهرسغ صعفحة +مء 
)١(‏ ستالين . الما ركسية واللقة سن .م 


باهولا مم١‏ 


اذا كان الفيزيائي يستطيع عق ل أآن يضرب صفحاً عن ارتباط هذا الموضوع أوالظاهرة 
مع المواضيع أو الظاهرات » فذلك لأن هذه الأسياء هي » في الواقع » معزولة الى حد 
ما - فالنظام الشمسي » حتى درجة معبنة من التقريب » يكو"ن نظام معزولاً نسي » 
عام كالساعة أو كالآلة بصورة عامة . 1 

والفيزبائي » كالرنافي » يقوم باتتقال الى الحد . فالنقطة » والخط » والسطمع لدى 
المجندس ع لها » مثلا » الصفات ذاتها الي لرققاص العام الفيزيائي » مع سلكه عد المجم » 
والوزن » والاحتكاك . 
ْ ان العنصر الكيمائي هو مرة واحدة تحريد عقلى وواقع مادي بسلسة منالتغبيرات 
الموضوعبة التي يمكن أن تتم لنا الاقتراب من « صقاله » : 

ماعي طريقة تشكل المفبوم » والقانون ؟ 

ويعبارات أخرى » كيف تتتقل من ظاهر الظاهرات الى جوهرها ؟ 

يقول مار كس : « لو كان مظبر الأشياء يتطايق مع جوهرعا » لصار كل عل غير 
لازم» " . 

ول يكن المذهب العقلاقيؤمن » حسب تعبير ديكارت » '' « بالشى ادة المترئحة 
للاحساسات  »‏ 

ويرى لايبنيز أن النفيى تحتوي أصلا مبادىء مختلف المقاهم والنظريات الي لاتكون 
المواضيع الخارجبة » من أجل ظبورها » سوى ذريعة . 

ان التحربة لاتعتير درحة من المعرفة . 

والمذهب التحربي » اذ يبرز دو رأعضاء المواس كقناة وحمدة بها تكتسبالمعارف» 
يبخس دور النظرية والتجريدالعامي . يزعم كوندياك » في كتابه مبحث في الاحساسات 


. ,,١ مار كن : رأس الال جم ص‎ )١( 
ع١ (؟) ديكارت - قواعد لتوجبه الروح و العقل البشري . صفحة‎ 


( :هم؛ ) » استنتاج غتى المعرفة كله » من الاحساسات ومن حمعها . 

ان المادية الدبالكتركة تعارض مرة واحدة الصقة وحدة الطرف للمذهبين العقلاني 
والتجربي : فليس ثمة فكر منطقي لايؤسس على التجربة المسية » وبالمقايل » فان المعرفة 
الحسة تحمل في ذاتها امكانية التعميم التي ستتقتهم في المفبوم . فاللحظة التجريببة واللحظة 
العقلانة للمعرفة تشكلان كلا . 

والاحاس والادراك هما انعكاس الواقع المباشر فينا . ويعسكس الفكر الم رد 
الموضوع بمجموعه » في حر كته » في علاقاته معالمواضيع الاخرى : فبويعمكس جوهره. 

ه أن الفكر ء اذ يرتفع من ا لاوس الى الجرد » لاببتعد » اذا كان صحاً » عن 
الحقيقة » بل يقترب هنها ... وجميع التجريدات العلية الجدية تمكس الطبيعة بشكل 
أعمق » وأصدق » وأ كمل ”) 

يكس المقبوم ماهو واقعي وعام في الاشاء ذاتها “فهو انعكاس العلاقات! أوضوعة 
للعالم الراقعي . 

والاتتقال من انعكاس الظاهرة الى اتعكاس الوهر » هو الانتقال من المناشر الىغير 
المباشر » من الخاض الى العام . 

يعكس الاحساس الاشناء الخاصة » ويختلف أوجهها وخصائصها . ويعكس الفكر 
ارتاط الاشاء الداخلى » وعملبا البادل » وقاتون تلمتها . 

ان الفتكر الجرد يككمل » على دريجة عليا » عمل التحليل والت ركيب الدي درسناء على 
مستوى الادراك . والمقيوم » عتدما يتكون مححاً » أي عتدما يكن عكنا صحماً 
الواقع الخارجي > لا عدا عن الملموس » بل يقرينا منه . 

والتجريد هو مرة واحدةتليل وت ركيب : فعندما تخلق مفبوم «الكلب» »ستخلص 


. ١ع. لبندت : الإقائر الفلسقية صفسه‎ )١( 
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من ث ركب معقد من الخصائص» عددأ من هذه الخصائص » المثتر كةبين جميعالكلاب. 
فننتقي بعص الخصائص » ونجعلها في مراتب » ولا تحتفظ الابالموهري هذاه و التحلل ‏ 
لكننا في الوقت ذاته » تجمع ونتنظم في مفبوم وحيد ماهو ملتحم في جيع الكلاب 
المدروسة » منقصة » وعذا هو الث ركيب ٠.‏ 

في مختلف مراحل تشكل المفاهيم العامة » تأرة يكون التحليل وطوراً يكورك 
التركيب في المقام الأول » لكن ليس ثة تحليل لايتضمن ثر كنآ » ولاث ركيب لايتتد 
الى محلل . 

هذه الملاحظات تكون متذلة اذالم تفف في الخال أن امكاننات العمل التحليل 
وال ركبي لفكرنا مؤسسة على طبيعة الأشياء : فتقسيم وتحليل المواضيع والظاهرات 
الى أجزاء متميرّة» الى لحظات »وجمعها في كل موحد » يغرسان جذورهما في الواقعذاته» 
في الاسزال النسي للمواضيع » والعوامل » وفي ارتباطها الشامل . وهكذا قان كل 
ماهو ماموس نتحلل في الفكر الى لمظات محردة . 

والمعرئة » على جمسع م توياتها » هي قاعلةاتحكاس . كان الاحساس يفكس كبقيات 
الأشياء والفكو يعكى علاقاتها ‏ ان المعرفة » باتتقالها من الاحساسالى المفبوم » تصير 
ملموسة أ كثر . لأثنا تنفذ » يواسطة المفاهم » الى جوهر الأشاءءالىارتباطاتها الداخلة 

ان ولادة وتنمة المفيوم » الذي تتعمم فنه معطبات التحربة » هو تسلسل قار مي 
مكيف اجتاعاً . ولكل مفبوم تارخه المرتبط يتاريخ الانتاج وبمارسة الانسان 
العملة كلها . 

وهكذا قان تنمة الفكر العامي تقريب منزايد الكمال لصورة الواقع . 

ببد أن تمي ما عو جوهري يتسقق على عدة مراحل : ققند أظبر أرسطو ان المفهوم 
يتشكل بتمسيز خصائص متشايهة على الدوام لعدد كبير من المواضع » بمقارتتها . عند نك 
تتحد المواضيع المدروسة في أنواع وأجناى »> حسب تثاهها؛ وهذا التثابه غير ميتي قبل 


د حاون 


كل شيء الاعلى اشارات خارجة . مثلا » ستند تصنف لبنه ممما الى مشاهات 

وعلى مستوى أعلى من العم » الذي لا يمعكن أن يقتصر على مهمة وصف "عدد من 
الواقحات » بل تحبد الى ١‏ كتشاف قوانين الظاهرات » يكون تشكل الف اهم العادية 
أ كثر تعقبد بكثير : فالمقصود عدم الاحتقاظ الا بالموهري » أي عكس الواقع عكساً 
أدق وأ قل 

بلخص ماو تسي توغ ' عمليات الفكر هذه آما يلى «٠‏ لكي يعكس الفكر اما 
الاشياء » وجوهرها » وقوانتها الداخلة » يجب أن يصنع مواد الادراك الغنية » وأوف 
يقصل القشيرة عن اللبة » وأن يطرح ما هو كاذب » ومحتقظ با هو حقيقي » وأن ينتقل 
من الواحد الى الآخر » من الخاريٍ الداخل  »‏ 

ان جمسع صعوبات النظريءة التقلدية فالتجر يد والتعمم تأتي من أننا نفرم « التثايه » 
بمعنى عقلي محض ٠‏ 

كان التحر يدون ء حتى الماديون مهم » مثل هلقسيوس او كو تداك » تكتفونباءشار 
المقبوم ركام من الاحساسات » أو صفة عامة خصائص تدر كبا الحواس . قلم يكونوا 
يحاون مشكلة معرقة العلاقات العامة » والقوانين» ولس هذا فصب بل انم ل تكونوا 
يدخلون في حساببهم تشكل هذه « الكليات » . وهكذا ستحت الفرصة أمواتة لامثاليين 
لظبروا ان هذا الانتقال من المقرد الى الشامل ل يكن مكنا الا عقولات قبّلية ؛ فلبى 
يكن مقارنة المواضيع فيا بنهاء وجب أن يعرف قبلكل مقارنة» ما عي الهوبة والتباين؛ 
ولكي تمع المواضع » وتشكل نا صنف » يجب امتلاك مقو لات الواحدو المتعدد قبل 
أبة تحربة و ,كشرط لامكانيتها ٠‏ 


)١(‏ ماو تسي:وتغ - في المارسة العملية » دقائر الشبوعة » وهؤ١ؤ‏ صفحة 0/7 صع؟. 


ب علا 


من هنا جاء البعث الخاضر لمقاهم العصور الوسطى في الامسمة والواقعية بشكل ققه 
اللغه أو ايحابة منطقة . 

ان المادية الدبالكتكية وحدها تتطبع شرح أن الفكر » اذ ينيع من الاحساسء» 
قادر على تجاوز حدود هذا الاحساس . 

قبي تتطع ذلك : 

و - لأن تسلسل اتعئاس العالم الخارجي في فكر الانسان قد تم تحلل انطلاقاً من 
مارسة الانسان العملة التارخة والاحتاعة ؛ 

م - لأن النطق قد اعثير م الواقع المباشر الفكر » ٠‏ 

لا يدخل الانسان أولاً قي علاقة « نظرية » مع الطبعة. بل ككل كائن حي» يحب 
أولا ان بد حاجاته » وأن يؤثر قي الطببعة . 

ان الاثمان » قي حالات متتوعة موضوعاً » لا ملك سوى ردود فعل داقة متائة . 
فتتولد تر يداته وتعمياته من هذا الققر » فقر سلطائه على الطببعة . وات ساواكه يعمم 
قبل أن يستطيع التجريد ويحرد قبل أن دستط ع التعمم . وهكذا تتكون لدى 
الطفل » ثم لدى الرجل » تبسيطات » وطرائق تصنف » هي حركات متا ثفة قبل أرت 
تصير مقاهم ٠‏ 

قله المقاهم تتوضح وتتعدد عندما كير ساطان الناس على الاسياء ٠‏ و أن استمرار 
المارسة العملية الاجمّاعة يؤدي في مارسة الناس العملة الى التكرار المتعدد للاشاء الى 
يدر كونا يحواسهم والتي تنتج آرأ فهم ؛ ودالتالي » دك في دماغ الاذ_ان قفز في 
تلسل المعرفة © ويتبثق المقهوم . والمفبوم » بطبعته » لا يسكس فقط سكل ظبود 
الاشاء » والأوجه الخاصة للأشاء » وارتباطها الخارحي » بل يمثل تمثل طببيعة الاشاء » 
وما هو مشترك فيا » وارتباطها الداخلى . ثة » يين الاحساس والمقبوم » فرق لا في 
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الكمية وحسب » بل في الكيفية »37 . 

ان المارسة العملية وحدها تتبم للانان أنعيز اوجباً جديدة للاشاء التي يفعل 
فها » وأن يكتشف ملاحها العامة وعلاقاتها » وأنيشكل المقاهم . فالفكر يلدمن العمل 
ومخدم العمل . 

بد ان المار.ة العملة لا تقتصر على قاعلية الاتتاج وحدها قالتاس يدخاورت » 
يفاعليتهم الاجماعة » في علاقاتمعقدة : نضال طيقي ؛ حاة سباسة » حمل عامي او فني 
وهذه المارسة العملية » مع انها تضفي بالضرورة على ايديولرجستها صفة طبقية » ما سترى » 
تتمح للانسان بأن يشكل مفاهم » تيد أو تقل خبالاً » لعلاقاته الاجياعة . 

هنا آيضآ » تحتل المارسة العملية المقام الأول : هلم يكن بطببعة المال من الممكن 
أن يعرف مفكر من المجتمع الاقطاعي مها كان عبقرياً قوانين تنمة الرأسمالة . يقول 
ماو تسي تونغ 9" : كذلك ول يكن يمقدور مار كس » قي عصر الرأسمالية الليرالية » 
أن نعرف سلفقاً وبصورة ماموسة » بعض القوائين الخامة بعصر الامبريالة » باعتار ان 
الاميريالة » وهي أعلى مراحل الرأسمالة » لم تكن قد ظبرت يعد » وان المارسة العملة 
التناسية معبها لم تكن قدوجدت » . 

آما التطق » فقد ولد » كما رأيا » في الوقت ذاته الذي ولد فه الفكر » من مل 
الانسان . فقيه تتلخص جميع سلطات الانسان على الطبعة . وبواسطة النطق » صار كل 
انتصار ج ديد لمارسة الانان العملة ثروة للمجتمع بأمره . وهكذا صارت بموكنة 
« التجربة غير المباشرة » التي نستطيع بواسطتها أن نتمئل» بفضل النطق » المارمة العملة 
السابقة الانانة كلبا » مكثفة في النطقق . ويكثف النطق عن خصبه » في ققدم 
التحر بد المقبومي : 


(؟) ماو تي توتع . في المارسة العملية سن م ؟ 
)١(‏ ماو تي توتم : في المارسة العملة ء الؤلف المثار ألله ص ١4١‏ 


ا 


- بالنسية للطبيعة» فهو أداة التآلف المعقد» المرتيط ارقباطاً وثقا » بتقدم الآلات؛ 
-- بالنسة للمجتمع » فبو أداة التعاون التكنى وأداة الثقامة . 


؟ مو ضوعية المفبوم 

لا كان المفيوم سكلا من انكاس الواقع » قان مشكلة الحقيقة تطرح على مستوى 
المفيوم » الذي قد يكون أو قد لا يكون انعكاساً صححاً لاواقع . 

أن المفبوم ذاتي بتحريده » موضوعي عصادره » وتنميته »> وتتاتجه . 

فشكاة موضوعيته تطرح إذن في كل مرحة من تاريخه . 

وخلاداً للمنطقيين الذي يزِمون ان المقبوم لا يو كد ولا ينفي سْيئاً » وبالتالي » لا 
يمكن أن يطرح مشكلة اللقيقة التي تطرح على الحا آمة وحدها » فان المادية الديالكتيكة 
تثير هده المسألة : هذا المفيوم هل يعكس أو لا يمكس » واقعاً موحوداً 9 اذا كارت 
المواب ينعم فبو صحبح » واذا كان المواب لا قبو خطأ . ويبقى مقبوماً ان لا يبابة 
من الفرارق الطفيفة تظل ممكتة بين لصحم والخط- ] » سيا يكون هذا الاتعكاس 
مدوهاً ومغاوطأ بقدر متفاوت . 

لين صمححاً القول ان مسألة الحقبقة لا تنبثق الا في اللحظة التي نقم مها ارتباطاً 
بس المقاهم . 

مفبوم « المارق ( فاوجيتبك ) » لا يتناسب مع واقع موضوعي . وه فا يعني 
بالفرنسة : انه خاطىء . 

ان الماطقبين الذين هم تفكير آخر ينطلقون ؟ في الواقع » من مساّمة ضهنية : فيم 
لابعتّيرون ان المقيقة عي تواقق مدا ركنا » وعثلاتنا » ومقأهيمنا » وبع معارققا 
مع الواقع الموضوعي » بل ان القيقة تكمن في اتفاق صورى بين افكار وافكار . 
وهكذا انثأ برترائد راسل « ميكانيك إبعاد للعالم » يحب على الناس موجبه ان محيوا 


ع لم 


اتفسم قي دائرة أفكارهم دون ان بلامسوا ايداً العالم الذي نحط بنا . اتنا تجد في اصل 
هذه الرياضة المتافيزئكة الفريدة حجة ماليراتش العتقة حول « استحالة مقارنة الفكر 
مع الواقع المادي . » . ودون أن تتوقف عند دحض الصورية المتطقية دحضاً خاص] » 
سنتحقق من عجز المثالية عن تجدد حجيها جديا . 

وبا أن اللقبقة هي انعكاس كامل لاواقع الموضوعي في وعي الانات » ويما 
أن المفاهم هي تعم.م لتحربة الانسان » فان مشكلة ذاتة المفبوم وموضوعته تطرح 
يعبارات ماموسة . 

يقول لبنين '' : و ان المقاهي المنطقة ذاتتة مابقنت عردة » لكنها في الوقت 
نفه » تعير عن الاشياء بذاتها ... والمفاهيم الانسائئة ذاتية في تجريدها » في 
انقصالها » لكنها موضوعية في جملها » في تنميها » في مموعبا » في ملبا » 
قي ممدرها . » 

ودضف قوله 9" : 

«توجد » امام الانسان » شبكة الظاهرات الطبيعية . فالانسان الغريي » 
الوحش »> لايقترق عن الطبيعة ٠‏ اما الانان الواعي فغترى عنها » والمقولات عي 
درجات هذا الاتفصال » اي معرفة العالم » والنقاط العقدة في الشبكة » التي تسمح 
ععر كه والسطرة عله . » 

ما لاجدال فيه ان انعكاس العالم الموضوعي يتضمن بعض الاتحراف عن الواقع » 
وتمسطأ يبتر الواقع ويعدله : فلا يمكننا ان نكس الطركة دون ان نقطع ماهو مستمر» 
دون أن عست ماهو حي » دون أن تعزل مالايوحد الا بانعاله الكل » دون أن نترجم 


١64١ ليتت : الأقائر العلسقية ص‎ )١( 
45 ليثنن : الأقائر القلعية ص‎ )») 


ا ا 


الى مقئاس عردماهو كفة . 

فنحن > بالتجريد » نبتعد اذن عن الموضوع لكن لنلم يه فيا بعد المامآ تام . 

يكتب لينين 2٠7‏ : « ان معنى العام متناقض . فبو ميت » غير ثقي » ناقص » لكنه 
مايزال دررحة حو المعرفة الماموسة » لاننا لانعرف المهوس ابدآ معرفة تامة . فالمجموع 
اللامتناهي للمقاهم العامة » والقوانين » يعطي الملموس بتامه .» 

ذلك هو الامر الذي يتطلب اعادة النظر في المفاهم تبعا لتنمسة الواقع ذاتها »فلايميكن 
ان يوجد اي عم حقيقي دون توضيح المقاهم وتصححيها باستمرار » دون لحكامها احكاماً 
أفضل دوماً مع الواقع المتحرك الذي تعكه . 

والمقاهم هي تعميم تحربة الناس المغرقة في القدم في جبدهم لعكس الواقع 
الموضوعي . يتنج عن دلك بالضرورة أن" المقاهم تتحول بلا اتقطاع » في التنمية 
التاريخة للمعرفة » على قاعدة ءارسةالناسالاجماعة والانتاجية » وان المقاهم غيرالعاة» 
اي المفاهيم التي تعسكس العام بشكل مشوه > تبحر بالتتايم . 

ولا تعوزنا الأمثلة على ذلك 

فهوم الذرة » من ديوقريط الى ايأمتا » ما انقك يتعدل : قبل كل شيء جزيء 
لايقسم » ثايت » لامتحطم » ثم وصفه تحلل قَاتم على تبديلات سملية عديدة يانه نظام 
معقد مؤلف من نواة والكترونات تتحاذب حوله . وحرزئت التواة يدورها الىيروتونات. 
تم احصيت جزبيئات أخرى تدغمل في تركبب الذرة : نوترونات » بوزيقرونات » 
ميزوترونات وغيرها ايض . ووضع مفبوم المزيء ذاته بدوره موضع البحث من جديد » 
وفقد على اية حال صفته المكانكية كتقطة مادية فلم يعد يُعر”ف الا بالتفاعل الوق 
مع « القل » الذي حيط به . 
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0 كك 


واصابت مفبوم ٠‏ العالم » هو ايض تحولات عديدة . فن مفروم بطليموس » مفيوم 
مر كزية الأرض»الذي يعتير العالم نظاماً تكو نالأرض تابتة في مر كزه »والشمس والقمر 
والنجوم تتحرك حولها » عرف الناس » في القرن السادس عشر نظرية كويرنيك الي 
تو كد أن مر كز العالم هو الشمس تتجاذب حولها القمر والتحجوم والكوا كب السيارة . 
والبوم لم تعد الشمس تبدو لنا مر كز العالم » بل كنحم عادي هو حِزء من الجرة » 
ويحرتنا ذاتها لم تعد سوى مر كتب معقد من النجوم حبط بها عدد لايحصى من 
رات العام . 

ولك ندرس المغزى الموضوعي للمفهوم اتطلاقاً من هذين المالينَ سنفحص بالتتايع 
من وجبة النظر هذه : 

و النظرية الكمة . 

؟ - نظرية النسبة . 


١‏ - النظرية الكمية وموضوعية المفبوم 


في حوالي اعوام 7ا9ة١‏ - 404و اعتقدت المثالة القيزيائة انها وجدت في الفيزياء 
الكمة ححة جديدة . ففي عام ١٠٠‏ » كان من المألوف التحدث عن ازمة المذهب 
الذري . وبعد ريع قرن صاروا يتحدنون عن «ازمة التقبد» . 

ما عي القضّة ؟ 

من الضروري قبل كل ثيء ان تعد الى الذا كرة تعريف التقد الممكانتيكئى ما 
صاغه لابلاس والدذي اعتقد البعض رمت طويلا ان نامكانهم اعطاءه قبمة مطلقة . لكي 
تعريف لابلاس : و دهن يتطيع ع لاحظة معطاة » معرهة جميع القوى التي ترخر بها 
الطبعة والبتية المتبادلة للكاثنات التي تؤلقها » اذا كان هذا الذعن كبيراً الى حديتطيع 
معه ان مخضع هذه المعطيات للتحليل » ويقم في الصبغة ذاتها حركات اكير الأجرام في 


7 لاد 


العالم وحركات أخف ذرة ؛ فلا شيء يكون بالنسبة اله غير كد » ويكون المستقل 
كا يتكون الماضي مائلا لعينه . ان جميع جبود العقل البشري قبل الى تقرديه يلا 
اتقطاع من الذهن الذي ادر كناه لاونا » والذي سقى العقل على الدوام بعداً عنه 
بعداً لامتتاهاً .» 

هذا المفهوم الميكانكي في التقسد » الذي يعتير مطلقاً قد طرق بطببعة الال على 
الذرة اولا . 

ققد رأى البعض في اول الأمر نطامآ مسا مصغراً كان يحب ان يطبق عليه المقبوم 
اللابلامي في التقبد : بما ان وضع ومبرعة كل مكونات الذرة ثايت فى لظة معطاة » 
فان ساوك الذرة اللاحق كله يتحدد تحديدأً تاماً. 

في حين ترى ان التجربة قظبر عدم امكانة تل ل العالم الذري الداخلى بتحميم 
مقبومنا الذري الما كرو سكوبىي . 

أن المفاعيم التقليدية للاجسام » والمكان والزمان » والمركة » واخيراً التقييد » لم 
بعد بالامكان تعريفها يعبارات ميكايكية . 

١-ان‏ ظبور الخقول الكبرطيسة » في الاحاث الفيزمائة » ارغم الفيزءائي على 
العدول عن المفهوم المبكاتيكى للجم . قالكتة » في المقيوم الميكاتيك النوتوفي » عي 
الخاصة الوحدة لامادة وهي ثايتة لاتتبدل . ولم يعد الجسم على نطاق الموضوع الصغسير» 
الخصائص الفيزيائة الحسيم التقلندي الذي كان ير كز في ذاته كمة المركة » باعتبار اركف 
القضاء المحبط عدم حققي . وفي المسكاسك الكمي » ليس الموضوع الصغيّير نقطة 
مادية ذات توضع في فضاء فارغ فكمية الطركة تعود لجموع الحم وحقل الموجة 
الدي لاتقدل عنه . 

في حين ان التقد المكائكي كان يلح على المعرفة المتواقنة والمتميزة اوضع وسرعة 
متحرك من اجل تثبست ساو كه اللاحى . 


-17584- 


ان الفيزياء الحالة ل تعد تمثل ريات الاولية على ادها نقاط مادية تنحرك على مسير 
ععدد بقوائين ميعانيك نيوتون . 

كانت لفيزياء الكمية في المراحل الاولى من تنميتها تعتير « الحقل » وسط؛ يتحقق 
بواسطته تقاعل المز بئات . وهكذا كان المقل يتعارض مع المزيئات . وقد صار هذا 
المفبوم لاغآ منذ آن كف المزيء عن أن يبدو نايتا . ومند ان ١‏ كتشفت ظاهرات » 
يتحول فب ها عدد المزئات ذاته » وحبث تولد » وقتحطم » وتتحول لى جزييئات 
اخرى 6 صار يلا اساس التقسم الكلاسى الى قل وحزيئات » الذي احتفظ به 
المكاننك الكمي»غير النسبي . ذالحقلءمثلاءيو لد ازواءآ من الالكترون - البوزيترون 
وبالعمكس . وال و مادة » ( المعنىالضق للجزيئات ) واللقل هما اذن مفبومان نسيبان. 
الحقل هو احد اشكال المادة : له خصائص هيزبائة موضوعة امآ كال ه حزيئات» . 
يكتب القيزيائي باوخنيزيف : دان الحدود بين الحقل والمزييئات قصير محسومة اقل دأقل 
عقدار ماتتمو معارقنا'؟'  »‏ 

وليس من الم كد أن مقبوم « الزيء» مقبوم كامل : قبو يد كثر بالصورة 
المكانكة لكرة كشفة تنتقل في القراغ » صورة الذرة الابقورية ٠‏ ان مابرّال بدعى 
وجزبئآ » قد لايكون سوى « تحريض » للحقل - واطقل تفسه لم يعد بالامكان اعتباره 
حقالا من احتالات حضور المز بئات » بل توزيعا واقعاً للمادة . قالهزيء والقل غير 
قابلين للقصل با كثر ما يقصل الحمطعن الامواج الي تتشكل وتضطرب وتتلاثى فياحضانه؛ 

؟ - أدى البرهان على هوية سسرعة ادتشار الدبذءات الكبرطيسة مع سرعة الثور الى 
ائقلاب المفاهم التقلدية للمكان والزمان يم أدتدراسة المقل الى اثقلاب المقبوم التقليدي 


الجسم الفيزيائي . 
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ومادامت « المواضيع المدروسة » من قيل الفيزيائي تتتقل بسرعات يمكن اهمالحا 
ملي بالنسبة لسرعات النور » لم تكن فة محذور من أن ستعير الفيزيائي من الميكانبي 
مفبو مه للمكان»المكان المطلق لدى نيوتون»المعتير خارجياً بالنسبة للتسللاتالمكانكة. 
هذا الاناء الفارغ والثابت كان نظاماً من الاحدائيات مر كبا من امعة هوئية . وماان 
دانيا الأمراج الكبرطيسية حتى رأينا هذا النظام من الاحدائيات يتزعزع : فقد كانت 
جوانب « الاناء » تتتقل في نفس الوقت الذي كان ينتقل فيه الختوى الذى كانت مبمتها 
تحديد موضعه وقياسه . كان كل سْيء يجري كا لو كانت هذه الوحدة القباسة الضوئة » 
على هذا النطاق من كبر السرعات الفيزيائة » تصير مطاطة ! وهذا يعني انما صارت غير 
صاللة للاستعمال . 

وعانى زمن الميكانيك المصيرتقسه : يقعل الانتقال المكاتسي اليطيء للاجسام العادية 
في المكان بطثا يفوق المعتاد بالنسبة لسرعة انتشار النور ؛ فان ما يدعى الزمن المطلق 
لدوتون كان يعبر عنه بواسطة التور » الذي كان يفترض ان انتثاره آن . ققد كانت 
اشارء عددة » تبلغ نقاطأ مختلقة من المكان » تثبت تواقت الاحدائ في هذه التقاط » 
بصورة مسشقلة عن مافة الموضع الذي ارسلت منه الاشارة . 

وعتدما درست الديناميكية الكبربائية قسللات تَمْ يسرعة قرببة من سرعة التور 
أو ماوية لها » صارت الوحدة القاسة الضوئة غير قابلة للاستعمال . واضطر الفيزيائيون 
الى اعبار الزمان والمكان > لا كمحتويات ميتافيزيكيةمطلقة للاجسام» والنادة » حسب 
الاصطلاح التبوتوني » بل كأشكال لوحود المأدة ؛ 

* - واخيرآ فان 1 كتشاف الصفة المتتاهية للعمل جعل من المستحيل تطبيق المقاهيم 
الدوتونة الحركة . 

يعالج المكانكي الكلاسكي أوضاعاً وسرعات يمكن أن تأخذ ٠‏ بصورة مستقة » 
قبمأ غير معينة » وان تتحول بصورة مستمرة » في حين يعالج ال مكانبك الكمي اوضاعاً 


ل اه 


وسرعات لايمكين ان تكون قبمها غير معينة > بل تتحول مشكل متقطع » بالعلاقة 
مع لا متغيرة ( قايتة ) بلانك . 

ان مغبوم المسير المستمر خسم متحرك > ومفهوم السرعة في نقطة معطاة » المفهومين 
اللذين نشآ تبعاً للكانيك النيونوفي يصير ان غير قابلين للاستعمال في الميكانيك الكميحيث 
تنتقل الطاقة بشكل متقطع » ب ه تمبات » » ب « نفخات » اذا صح التعير . 
تكف الصور الما فسكيةللتقطةالماديةلسير المتمر عن أن تكون صالة بالنسة لامر اضع 
الصغيرة .فبل يعني هذا أن ثة تناقضاً مطلقاً بين المكاتيك الكلاسي والمكاتيك الكمي ؟ 
لا أبدآ . كان لاتجدان يصبغ علاقاته) ما بلي : « المكايك الكلاسسي هر حالة خاصةمن 
المعانيك الكمي » اغالة التي يكن فيا ا“مال ثابتة بلانك . والمكانك الكلاسي 
نسي على حرحة معنة من معرهة الواقع الذي يعطبنا عنه المكاننك الكمي معرفة أعتى . 
فتحن لم تكتشف أيدآ ان المكانيك الكلاسكي « خاطىء » . يل أ كتثفنا الحدود التي 
يكون ضمنا صاطأ والوسة لتحاوز هده الحدود"" » . 

وهكذ! قان جميع المسامات التي كان يتند الها تعريف التقسد اللابلامي قد وضعت 
اذن من جديد مو ضع البحث . مقاههم ميكانكة الجسم المادي »والمكان والزمان»واطرة. 

ما الذي دمع الى وضعبا موضع البحث من جديد ؟ انه الا كتشاف التجربي لواقعات 
جديدة تعط.نا عدا هذا عن العالم الفيزيائي معرهة أعحق » وانسكاساً أدق » وتعطينا كذلك 
سلطات على العام أكثر قعالية . 

فقكيف اذن أمكن استئار هذا التقدم المدهش في العلل هد العل ذاته للأنكار على 
مقاهمه قبمتها من المعرفة ؟ وكيف أمتكن استخدام المفهوم الأغنى » مفهوم التقييد » 
الذي | كتسب حديثاً » من أجل عحاولة الحط من قيمة مفبوم التقسد ؟ 


. بول لاتجعات : القيزياء الحديثة والتقييد‎ )١8( 


لال 


وانطلاقاً من الاحظة التي يظبر فيا الموضوع الفيزياي هذه الخصائص الخديدة : 

ذ-لايمكن قصل اللرزيء والقل ؛ 

« - المكان والزمان لم يعودا نظامين من الاحداثيات الثابتة ؛ 

+ - تتتقل مة اللرة يشكل متقطع » يكميات ؛ 

فن الواضم أن طرائق قياس المكانيك الد.وتوني لم تعد صاطة للاستعمال . 

وبالنسة للمجموعات المكر وسكوبة » لا توجد حالاءتتتضمن بصورة متواقتةقيمة 
عددة للاحدائيات وقيمة محددة للافع . هذه الخاصة الفيزءائة للمجموعات الكمة »خلافاً 
للمجموعات الميكانيكية » هي التي تعير عنها «علاقة عدم التعبين » بيذ نيرع : حاصل 
الاتحراقات الترببعة الوسطة لاحداثيات ودفعات المواضيع الصغبيرة لا معكن أن تقل 
عن لا متغيرة بلالمك مقومة على ؟؟ * . 

و « علاقة عدم التعيين » هذه هي قانون فيزيائي . عبي تنحم عن واقعات مجرسة 
تستخدم قاعدة لمكانيك الكميات » أي لانعراج المواضع المغييرة . انها تعير عن 
كفة موضوعة للنادة . 

من هذه الخصائص الموضوعة للمادة » على نطاق العام الصغتير » سسنتجبالضرورة أن 
طرائقنا في القياس ستصير أ كثر تعقيداً : ستنقسم أجبزتنا » أجبزة القاس الى صنفين » 
بعضها بقيس الدقع والبعض الآخر يقيس الاحداثيات المكانية - الزمانية - 

هذا الانقسام لأجرزتتا » أجبزة القياس ننحم عن الخصائص القيزيائة الجديدة 
لموضوع المادروس . 

ويجدر بنا آن ننوه بأن « علاقة عدم التحمين » هذه » بالرغم من اسمها لا *تدخل أي 
ولا تعبين » في المعرفة . فبي في الواقع تعطينا معرعة محدة تحديدا تام لبعض خصائص 
المادة . والتتبجة القلسقية الوحيدة المححة الي كنا نستطبع استخلاصها من أمال 
هيزنبرغ ومن النجاحات المذهلة التي حققتها الفيزياء الكمبة بصورة عامة هي أنه كان من 
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الخطأالمائة بين الالكترون وجسم المكانيك الكلاسيكي . قليست الطبيعة هي التي كانت 
تدو متقلة في أجوبتها » بل ان اسئلتنا هي التي كانت تطرح طرحاً سيئاً يعبارات 


اليكانيك الكلاسيكي . 
وتم لانجفان باتزان : « ان القضة في الحقبقة ليست أبدآ قضية أزمة التقبيد يصورة 


عامة بل أزمة المكاننكبة » .ويضف « نفسر غالٍ آلا ثابتة بلانك دا ملا الهاتثبت 
حدود الجال الذي يسدد فهه اللا تحديد » و « الصدفة اللحفة » غير ان هذا امد للا تعين 
حدد بصورة فريدة بهذه الثاتة المعروفة قياعدا لل تحدثون عن « أزمة 
التقسد » فقي حين ان التحديد الموضوعي لاواقعات هو في الحققة معروف اليوم بأهضل ما 
كان عليه بالأمن » . 

لاثيء أ كثر بداهة : انه موقف فلسفي غريب ان نبحث” عن أسلحة ضد قيمة العلم 
في نجاحات العم ذاتها ؛ وان تتكلم بوقاحة عن ه حدوده » في الوقت داته الذي حطم فه 
العلم حدوده ؛ وان تصرخ ب ١‏ اقلاس النقيد » يححة ان الفيزءائي تظبر عدم كفاية 
الا مكال القدعة للتقسد وتزيد قدرته على الواقعي اذ يتتكثف انه أمبر منه في أي وقت 
من عل التدو» والقباس » والعمل : 

في حين » يلاحظ بوضوح ان تجاحات المكايك الكمي قد فسرها بعض الفيزيائبين 
والفلاسقة » يحمث أعطوا قاعدة اتطلاق لاشكال جديدة من و المثالة الفيزيائية » . 

وقد جبدت مدرسة كربتباغ بصورة خاصة لأن قاثل قانونا فبزيائاً » «علاقة عدم 
التعيين» > بعقيدةقلسقة لا ادرية قامّة علىالمبدا المزعوم » « مبدأالتكملبة » . ينطلقرئيس 
هذه المدرسة»ناز يوهر » من واقعة حقيقة. « فأجبزة القباستنقسم فياللقبقة المصنفين : 
أجبزة دفع طاقة وزمانية مكانة . ببد انه أمر آخر القرل ان القوانين تعير عن هذا 
الاثقسام وحده» وتجريدها بذلك من صقتها الموضوعة» وان يجعل منها لاقواني الطبعة» 
بل قوانين تعير ققط عنالشكل الذي به يدرك الانسان ظاهرات العالم الملكروسكوبي. 


صارن وه مم1 


اماحجّها » قيصوغها بوهر بالشكل التالي : ه ستحل » في حال الظاهرات. الكمة » 
ان نسب بدقة الفعل المرتد الذي عارسه الموضوع على أجبزة القباس » أي أن محسيتقل 
تمية المركة في حالة قباس الوضع وان نحسب الاتتقال في حالة كمة الطركة 27 . 

ان ما بدعوه يوهر « مبدأ التكميلية » » وهو حسب رأيه » لا مخرج عن كونه نترجة 
ل «علاقة عدمالتعيين ». فعتدما يستبعد استخدام المقهوم التقليدي المفهومالآخر »يسيب 
الفعل المتبادل لأداة القياس في الموضوع الملاحظ» يقول بوهر ان هذه المقاهم «تكميلية» : 
ذاتك هما » مثلا » الاحدائي ودقع اسم . 

وهكذا تتقاد الى هذا التناوب : فاما وصف في المكان والزمان دون سببية » أو 
سيسة دون مكان ولا زمان . 

لقد عككس تناز بوهر المشكلة : ماهو أول وأسامي حسب رأيه ليس الخصائص 
الفيزيائة» الموضوعة للموضوع الصغئّير - التي تؤدي الىهذه النتبجة انه لا مكن دراستها 
بطرائق القيزياء الكلاسكة - يل امكانات الملاحظ الذي يعمل عفاعيم منآ لقة مع دراسة 
العالم الماكروسكوبي . ( عالم الاجرام الكبيرة ) 

وهذا الموقف لا ينحم أبداً عن نتائج المكاتيك الكمي » بل عن قبْلبِة ملسقية تنمو 
بشكل نظرية عامة للتكمملية المتميزة بنفي الصدفة الموضوعة للظاهرات . 

ان القرانين الكمة تفقد » من وحبة النظر هذه » صقتها الموضوعة وتصير قوائين 
ناتجة عن الشكل الذي به يدرك الانسان ظاهرات العام المكروسكوبي . 

في حين » ان هذا المبدأ المزعوم » « مبدأ التكميلة » » ليىمبدا فيزيائيا » يلمبداً 
فلقاً مثالا محضاً . 

ويوشم بوهر الواقعة آما بلي: « كل تحاولة صر المواضيع الذرية في المكان والزمان 
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تتطلبجبازاً تحر يبأ يتضمن تبادلالدفم والطاقة » ولا مك نمراقبته مبدئآء بين الواضيع 
والضوابط والساعات التي تعر'ف نظام المقادئة . وبالمقايل» قان أي تر كب يتبح عراقة 
حصة الدفع والطاقة لن يسم بوصف الظاهرات وصفاً دقيع] كتتايع للاحداث في المكان 
الجا الو 

ستنتج بوهر » من واقعة ان المهاز الذي يتح الملاحظة يلعب دوراً هاما على 
النطاق الكمي > انه يحب « أن نعيد النظر يشكل حذري يفكر اتنا حول مشكلة الواقع 
النزياني » 9 . 

يظبر جدآ هنا ان يوهر بنتقل من ال الفز باء الى حال الفلسفة : هبو اذيحد نقه 
أمام أوجه متناقضة لاظاهرات »2 بِوْ كد » بامم و التكملة » » ان الوجبف شرعبان على 
السواء » لأنها » كما بقول » « اتقاقبان » أيضأ » أي عددان بنموذي منأجبزة القياس. 

وهو بعلن أن القوانين الكمة تنجم عن انقسام أحبزةالقباس » وحتى انه لايتسائل 
اذا كانهذا الانقسام » بالعكس » لا محم » بوجه الضط » عنطبيعة الظاهر ا تالكممة. 

تقول مدرسة كوبهاغ » انه لا يجب علينا أن تتحدث يبساطة » فيالميكانيك الكمي» 
عن الموضوع » يل عن الموضوع الدي عارس عملا متبادلاً على جب از من موذج معين . 
ويستتحون من دلكهذه النتتجة: ان حالة الموضوع الصغيّير ليس شْيياً ما موجوداً خادج 
الجهاز » بل شيثًا ما خلقه الجهاز . وهكذا ينتبي بنا الأمر الى لون من المثالة الفيزيانئة» 
الى مثالة « أداتة » » ترى ان موضوع الفزياء ليى الواقع الموضوعي ذاته » بل يموع 
تنائج القياسات . 

ان الخطأ المنطقي خطأ قادح : وأن بدرس المكاننك الكمي حركة المواضيع الذرية 
بواسطة أجبزة ما كروسكوية » وان يوجد بين الجهاز والموضوع الصغير عمل متبادل » 


)١(‏ حالكتك عدد ود مءميويودس .لع 
6 اغلة الفيزائة » مو»-*كد( معذد). 


-6] له 


ذُلك لا يعني أبدأ ان خصائص الواضيع تخلقبا الأجبزة ٠‏ واذا كان صحيحا ان وسائل 
القئاس الممستعملة حالناً ارس تأثيراً على ساوك الموضوع الصغثير » قلا يعني ذلك بطبيعة 
الحال ان الموضوع بولده جباز القباس . 

واذا ظل صححاً انه يجب علنا أن تأخذ بعين الاعتبار العمل المتبادل بين الموضوع 
الصغيّير والجهاز عندما تحري القباس » قذلك لا يمنع أن يوجد الموضوع مستقلا عنا . 

والوضوع_الصخبّير يوجد ويتحرك مستقلا عن الان.ان وعن أحبزة قيامه . 

وتستشبد هدرسة كو بهاغ ب ه استحالة مبداً المراقبة » » مراقبة العمل المتبادل بين 
الموموع الصغبير والههاز الكبير . 

ارت مسآلة تأثير طريقة القئاس على حالة ا موضوع المدروس تطرح يحدة خاصة في 
المكاننك الكمي » لكتها لاتطرح معه لأول مرة . ففي الفيزياء التكلاسكية » اذا أردنا 
أن نقس بدقة » بواسطة مقاس المرارة » درحة حرارة الماء قي اناء » يجب علينا أن نأحد 
بالحسان واقعة ان حرارةالماء ستتبدلعتدما نغمس فه مقياسالمرارة . لكننا نستطبع» 
حسب دلالات مقماس الخرارة » ان تستخلص » بتطبق قوائين الظاهرات الخرارية » 
نتتحة عن حرارة الماء قبل أن يُعَمس فيه مقياس المرارة . 

ان علوم المماة » والفيزيولوجيا خاصة » تبدي صعوءات من النوع ذاته » لأنه كاد 
يكون مستحلآ القيام بملاحظة وبالأولى القيام بتجربة في هذه الجالات دون أن يضطرب 
الموضوع وساو كه بقدر متفاوت بفعل تدخّل الذات الملاحظة او الجر”ية . ومع ذلك 
لا مخطر في بال أحد التأ كد بان الكائن المي هو من ابداع العالم الفيزيواوجي ! 

وفما يتعلق بالميكر وفيزياء » حسن تجنب التباسين : 

١‏ - ليس القياس هو الذييعد لالموضوع» بل المعالمةالفيزمائةالمتصلة بالقباس ١‏ فالقاس» 
في المقبقة » لايقتصر على هذا العلاج الفيزءاني » لانه لامكتفي باستخهدام دلالات المباز ؛ 
بل يطبق »من أجل تفسيرها » النظريات الفيزيائية التي تكس قوانين الطسعة . قالقياس 


للفندة 


اذن »في فيزياء الكميات » يا في الفيزباء كلها بصورعامة »هوف تباية الأمر » فعل معرفة 
المواضع الموجودة خاري جباز القياس ومستقلة عنه ؛ 

؟ - ان تأ كيد « استحالة المراقبة مبدئاً » المزعومة لابرد الىهذه الملاحظة البسطة: 

مختلف الموضوع الكمي عن الموضوع الكبير » لأنه لابتحرك كالجنم الكلاسى » 
وقق خط مسبر . وبعبارات أخرى » فان تنسيق الموضوع والجهاز ليس له أبة علاقة 
علاقة بالختوى الواقعي للسكانيك الكمي . 

ان مدرسة كريتباغ » اذ تبعث المثالِة الفيزيائة » بناسبة «علاقة عدم التعين » 
تلط مسألة الوحود الموضوعي لاواقع عسألة التعبير عن ه_ ذا الواقع في المعطبات 
الما كروسكوبة للتجرية . 

لقد استازم ١‏ كتشاف الخصائص المتقطعة للاسعاع والخصائص التموجية للمواضيع 
الذرية اعادة النظر جذرياً بتمشلات الفيزياء القائئة وإستتدالها بتمثملات جديدة تتتاسب 
مع هذه الا كتشاقات » لكنه لم يستازم ابدآ اعادة النظر الوضوعة الاساسة لأمادية » 
أي الموضوعة القائة أنه يوجد » بصورة مستقة عن الفيزياء والصور المتابعة الى تعطنمًا 
اياها عن العالم » واقع موضوعي تسكه يدقة متفاوتة التمثلات المتكونة لدينا عن هذا 
الواقع . وليست تشلاتنا اللموسة لبنة المادة سوى مراحل ترمخة محردة لمعرفة 
العالم الموضوعي . 

ان مقبوم بوهر ومدرسة كويتباغ التي تحاول أن تستخلص من الواقع الفيزيائي الذي 
تعبر عنه علاقة اللاتحديد التفسير القلفي الذي يكونه م هبدأ التكماءة » المزعوم » 
ليس اذن نتحة بحث فيزيائي موجه وجبة صححة منذ البداية : قدأ التكملية عو ثرة 
امات مثالة مدر كة سلقاً » وسابقة للبحث . وهذه المسلمة ماثة للملمة التي صاغبا 
مؤسس و الذهبالعملاتي عدف اقدمتاهنن0 »> »> ب . و١‏ بريدحان : «اشالاتقصد 
بصورة عامة بمقبوم ما سين آخر سوى سللة من العملبات ؛ كلمة مفبوم مرادفة لسلسلة 
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من العمليات 2٠"‏ . » فبعزلون لحظة من المعرقة ( هنا تسلسل القياس ) ويجعاون منها كل 
المعرمة . مثل هذا الاسلوى فى العمل يودي دوماً الى المثالة ٠‏ 

بلاحظ الفيزياي ج فاساز واتدذهة/ أن ٠‏ نظرية القئاس تبدو الوم مغلوطة كلبا 
هن وحبة النظو الفيزياتية وحدها . من الطأ القادح خلط عدم الدقة في قاس مقدار 
ما مع الاثحر اف التمودحي مقدار قيزيائي اتفاقي . والمكاتيكالكمياحصائي . والانخراقف 
التموذجي او تفريق مقدار اتفاقي يحطي تقدير] للكمة التي » وسطياً » .شحرف مقدارها 
عن معدلا الوسطي . ان علاقة هيز نيرغ هي علاقة بين اتحراقات وجي ة وليس بين 
حالات عدم الضبط في القباس . وهى تنص على ان ناتج تفريق التحديد الموضعي بتفريق 
كمةاطركة هو من مرتة تبتة بلانك ومن الخطأ ديزيان] أن الادعاء مثلا ان في 
اتعراح الالكترونات » يزيد تضق الثق الائعرأجي اتعدام الخبط في قياس الدفع ؛ 
وفي اللققة وان هذا الدقع يمكن أن يحرف قبل ويعد انتقال الالكرون يعدم ضيط 
مستقل عن عرص الشق ... 

اذا كان صححاً أن علاقة هيزنيرغ ملتحمة في المهاز الرياضي لنظرية الكميات وانبها 
لكذلك ؛ واذا كان صححاً ان هذه النظربة تعكس عكساً صححاً حركات المواضع 
الصغيرة الذرية » ويظبر عدد لامحصى من التحارب ان ذلك صحمح » حى درجة معيتة 
من تعميق هذه الل ركات » قان علاقة هيز تبرغ تعير عندئذ عن قانون طبيعي »مو ضوعي . 
وعندئدذ تكون صححة بالنسبة للالكتروتات ‏ المتوحثة » من العصر الاولي وححذلك 
بالنسة للالكترونات المروضة » الكتروتات مجاهرنا الالكتروتة . وبالتالى » لين لما 
بالضط أبة علاقة مع العملة الاسابة لقياس المقادير . » 

لكن عدا لبى تير مدرسة كوبتباع : قيزعم نازبوهر ومدرسته أن علاقة عدم 
التعبين قنجم عن الصفة الحدودة لمعرهتنا بالظاعرات المتكر وسكوبية ؛ هذا التحديدياقي» 
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حسب وأيه » من التفاعل الذي يعتبر «غير قايل للمراقبة مبدئآ بينجباز الملاحظةوالقياس» 
وبين الملوضوع المكروسكوبى . 

ان مشكلة النظرية الكمة كلها يعدرها ننازوهر مشكلة العلاقات المتبادلة بين الطهاز 
والموضوع المكر وسكوبي » وينقل هذه المشكلة م هي الى السعيد الفاسقي لجعل منها 
مشكلة العلاقات المتبادلة بين الذات واموضوع . 

ولي ثبت المسلات الفلفية التضمنة في تفسيرات مدرسة كوينباغ 7 
كفي ان نظبر ان مفاهم الموضوعية والسيبية التي يمان اعادة يحئها من جديد بناسبة 
حث الفيزياء الكمية يمكن ان يعاد يحثها » بالحجج ذاتها » في أية مرحلة اخرى منمراحل 
تشكل المفاهم العامة . وعندئف سبدو ان المكانيك الكمي لم ستخدم سوى ذريعة 
نحاولة بعث المعزوفات المكرورة الفلدفية ان احد الممثلين النموذجين لهذه المدرسة » 
ف فراتك»يعارض ب « المفبومالمادي للواقع »مايدعوه « المغزى العملياتي لوضوع ماء » 
أي «١‏ امكانية تحديد ا موضوع بعملة قباس غير معينة » فيكتب 30 : « الالكترورف 
الذي يحتاز الحاجز لانحب ان بدعى « موضوعاً ملاحظ]ً » ادا أردتا اجتتاب الالاس . 
فالالكترون يموعة من المقادير الفيزيائية الي ندخلبا من أجل اثيات جمة المبادىء التي 
نستطيع اتطلاقاً منها ان نستخلص منطقاً ماتدل عله ابرة جباز القاس ... لا يحب أن 
تتسى ابد ان مسألة معرهة ماهو «واقع » موضوع فيزيائي لامعنى لما.» ذلك امر 
ستحق ان نكون واضحاً : هذا التفير المثالي لم ينتظر الالكترون لعير عن ذته . 
والتعريف العملياقي لاعلاقة له بالفيزياء الكمة . فيمكتنا على الواء ان تعطي « تعريفاً 
جملياتتأ» للشمندر و م تطرح للبحث » و موضوعبته » مستعملين الطريقة ذاتها . 

لبى صححاً اذن ان الكانيك الكمي قد أَرتنا لأول مرة عل العدول عن مفاهيم 


. 0 رقم‎ ١ ج٠ الوسوعة المالمية للعلم الأوحد‎ )١( 
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فيزيائة مستعارة من تحربة الماة الومية : ففهوم السرعة في نقطة » الذي أدخل منذ 
غالك » لم يؤخذ في تشلات المياة العادية . وأن ما يظل صححاً هو أرف كل تقدم في 
التحلل العامي لاواقع الموضوعي برعا على اعادةالنظر في مقاهيمنا » وعلى تكوين مفاهيم 
جديدة » تعسكس الواقع بصورة ادق » وبالتالي » بفعالة | كبر دون ان نشككبالوجود 
الموضوعي » خارجآ عنا » ومستقلا عنا » لذلك الواقع الذي لاينضب والذي تعطينا 
مفاهيمنا عنه صورة تقريسة »> لكتبا متزايدة الدقة على الدوام . 

ونستطيع تقد الرهانامعا كس على تفسير:العقيدة مدرسة كويتباغ ؛ فوضوعاتها 
اللا ادرية والمثالية ليست غير ناتجة بالغرورة عن قوانين الفيزياء الكمبة فحسب »2 يل ان 
مؤلفها ايضأ ينوون تطببقبا في عدة يحالات اخغرى . وهي لاتقى في الفيزياء 
الكمة ا كثر مما خرجت منها . يحكتب ناز بوهر في مقاله عن « مقاههم السببية 
والتكميلة »”" : « ان الدرس العامي الذي قلقيناه عن التنمية الحديثة للعلم القيزيائي . . 
يمكن ايضاً أن برحي بوسائللتناولجالا تاخرىمن المعرفة ... لدينا مئال فيالبيولوجبا» 
حمث تستخدم الححج المكانكبة والحوية بصورة تكسلية غوذجِياً . وفي علم الاجماع 
أيضأ » يمكن أن يكون مثل هذا الدبالكتيك نفعاً على الغال » خامة في المشكلات 
الي تقترح علنا دراسة ومقارنة الثقافات البشرية » حمث يتوجب علمنا أن نتاضل ضد 
عنصر الكفاية » المتضمن في كل ثقافة فومية » والذي يظبر يشكل أفكار ثابتة قَيْلبة 
لامكن طبعا تقدير قبمتها من وحبة نظر الأممالاخرى . وان الاعتراف بعلاقةالتكملة 
لايقل ضرورة عنه في على التفس ... خاصة ... فالاوضاع الي مختير فها ارادتنا الخرة 
لاتتلاءم مع الاوضاع النفسة التي نباشر فها بشيءمن الصؤاب تحليلا نفساً . » 

ولايعنا الاععراف بافضل مما اعترقنا يمل هذا التعمم ان « ميدأ التكميلية » 


() دالكتك عدد نا - معوعى؟ صفحة ياروم ورس . 
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المزعوم ليس قانوتا فيزيائ بل مسلمة هلقية ذات تطبرى شامل ٠.‏ وهذا يبت غرورة 
ميزه حذرياً عن « علاقة عدم التعمين » التي » هي علاقة نوعية وتعير عن الخصائص 
الليزيانة الوجوع الكلمي + 

ودون ان نناقش «التفصل الأوحه الختلفة لهذا التعمم » سنشير الى مغزاه وحسب : 
قالمدأ المزعوم » « مبدأ التكملة » يمل ققط الى احاء تزعة نسبية ولفية » ولاأدرية 
متظمة ؛ وهو » اذ يصطدم بالصفة المنتاقضة لطبيعة المواضيم الصمغيرة » ضرب عرض 
الخحائط عقوم السبيية ومقبوم الموضوعبة ٠‏ 

لقد خط لوس دويروغلى مراحل اليكانيكالكمي وانتقد نقدآذاتاً بارزا أعالاعومنذ 
حمس وعشرين سنة قعرى من جبة المسلّات المثالية لمدرمة كوينهاغ » واظبر من جهبة 
أخرى أي « قلق » تحدن لدى الفيزيائي هذه المسلّات المثالة . 

و ع 1 الأذهان قبل كل شيء ٠”‏ المفبوم الذي بقي مرتطأً به حتى ١94‏ 
والذي « بنحصر في اعطاء الثنائي موجة - جم مغزى ملموساً ( اشير اله من قلى 
د.اغ . ) ... ولذا تحصر تفيره باعباره الجسم نوعاً من الخامة في احضان ظاهرة 
موحة عتّدة ع . 

ويعارضه عفروم بوعر الذي « ينحصر في عدم اعتبار سوى الفكرات ( اشير اليه من 
قبلى د . غ . ) الجسم والموحة المسامرة والظر الها كه وجبين مكملين لاواقع » 
لمعت الذي يعطه بوهر لهذا التعبير . » 

ويتابع لودس دويروغل : « ان للتفسير المكايك التموجي لدى برهر وهيزتيرغ 
تاج عديدة . . . الجسيم لم بعد موضوعاً محدداً تَامآ في اطار المكان والزمان » لم بعد 


)١(‏ لوس دويروعلى : هل ستظل العيزياء الكمية لاتقبيدية 9 عاضرة القيت في أ ركرٌ 
الدولي للتركيب في ١م‏ تشرين الاول ؟هوة١‏ وشرت في بجملة تاريخ العلوم عدد تشرين الاول 
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سوى جموعة من القوى الكامنة موقوفة على الاحتالات » لى بعد سوى كيان ... اما 
الموجة » فتفقد هي ايضأ » يصورة اممل ايضآ من الجسم » مغزاها الفيزيائي القديم : لم 
تعد سوى كيل للاحتالات ( عنصر تنبؤ » م يقول م . ديتوش ) ... فبي شخصية 
وذائة م هي توزيعات الاحيال . . ودفعة واحدة مختفي تقسد الظاهرات .. . انتفسير 
بوهر وهيز نيرغ لاترد الفيزياء كلها الى الاحتال فحسب » بل تعطي ه ذا المقهوم معنى 
جديدا كل الجدة في العلل ... فالاحمال في الفيزماء الكمي لم يعد ينتج عن جبل » بل 
صار من الامور العرضية . 

ويضف اوس دوبروغلي مظبرأ يعدئذ ان براعين مدرسة كويهاغ تتضمن من 
النطلق مسلات تشتمل على المل الاحوالي : « ثمة اذن نوع من الطلقة المقرغة وان نظربة 
فون نرمان «سحصدن]ة وهلا لم تعد تبدو لي ان لما المدى الذي كنت انا نفسي 
اعزوه لحا في هذه السنين الاخيرة . » 

وبعد أن اعاد لويس دويروءل الى الاذهان انه عدل عن مفيومه هو من حمس 
وعشرين سنة » « يسبب مصاعبه الرياضة » » وانه انقاد الى الانفام الى موضوعات 
بوهر وهيزيزع > ابر اللماجة الماسة في الوقت الماضر الى عدم ترك تجاحات العلم وتتعرقل 
بالتأثير اللاو أبعض المفاهم » والى العودة لاعطاء المفاهيم مغر اها الفيزبائي الواقعي » 
وحتواها الموضوعي . ويعلن لوس دويروعلى » خلاها ل « الواضم - الغامض » لوهر 
الذي يسميه ساخرأ « راميرانت الفيزياء » »ان « العودة الى مفاهم واضحة » ديكارتة » 
تحترم صحةاطارالمكان-- الزمان »ترضيبالتآ كيد كثيراً من المفكرين وتتيس لبس مقط تلافي 
الاعتراضات المزعجة» اعاراضات انيشتاين وشرودينجر » بل قتبم ايضآ تجنب بعص النتائج 
الغريبة التفسير ااي . وف المقيقةفانهذا التفسير.. . يؤدي منطقيا الى نوع من« الذاتة » 
قربة من المثالية بمعنى الفلاسقة » ويل الى تكر انوجودواقعفيزءاثيمستقل عن الملاحظ . 
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في حين » ان القيزيائي يظل يصورة غريزية « واقعيا » »كأ سبق ان اشار الى ذلك بقوة 
مارسوت «رووويو»]28 » وله في ذلك يعض المبررات : فالتفسيرات الذاتية 
ستسبب له دوماً سُعوراً بالقلق واعتقد انه سكون من الاوفق » في نماية المطاف » 
للعو تا لاا 

كف اتقادت مدرسة كوينهاغ الى مثل هذه المقاهيم ؟ 

ان اللذر اللاهوني لتفسيراتها » هو رقض التسلم بان التتاقضات موجودة في الواقع 
ذاته » وانه يمكن للاواضيع المكروسكوبة أن تلك خصائص متتاقفة . 

قالفيزيائ.ون والقلاسفة من اتصار هذا الاتجاه تكوانون عن المادية مقبوماً عفا عليه 
الزمن : المادية » بالنسبة لم » تعرءف بذرات ابقور وتقبد لابلاس . يكتب جوردان» 
متلا » في كتابه فيزباء القرن العشيرين "' : و نتطيع الآن » بقارنة الفيزياء المديدة 
بصورة العالح المادية » ان تثبت . . الملامم الي سّاخت من ملامم المفبوم ال-ادي . 
فذرات دموقريط غير قابة التحطيم وثبتة ؛ اما « الطزيئات البدائة» الاللة » 
قالعكس » قادرة على التحولات اللاعدودة ...2 ويستفتس جوردان مندلكر(ص8؛١)‏ 
أن ذرة « البوم » ليست سوى ه حملة من الصيغ » او ايض : « الذرة ليست سوى 
سكل لتصنف الواقعات التحربية . » . انها لون معتدل من نظريات ماك الذي 0 
تكن برى في الذرة سوى « جتمع سحرة » » ويصورة اعم » يعتير أن المفاهم العاية 
ليست سوى طرائى ملائّة لتصنف « مر كياتنا المعقدة من الاحساسات . » 

والقيزاء الكمة ليست مسؤولة أبداً عن كل هذه «٠‏ اللاعات الفكرية » الي كان 
يتحدث عنها لانحقان . لقد أجايت التجربة على أولئك الذين كانوا ينطلقون من مفهوم 
ميكانيي للأجسام الفيزبائية وللتقيد ويعزون الله خطأ قبمة مطلقة : لا » ليس الأمر 
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كذلك . وهاهم أصحابتا مقسمو المادية يتطلقون معلتين بأعلى صوت « اقلا سالتقد » و 
«اللاتحديد الأسامي لقواتين الطببعة» » و «عدم وجود» الذرة أو « حريةالارادة »لدبا. 
كل ذلك لى لايعترفوا أن التناقض » حسب تعبير اتحاز''' و موجود موضوعاً 
ويلحمه ودمه » اذا صم التعبير » في الأشاء وفي التسلسلات » . ْ 
ثبت لويس دويروغليقي مقاله « حو لتكميلة أفكار الفرد والنظام » » هذهالوحدة 
في الخصائص المتناقضة للطبيعة » وأظهر أن المكانيك الكمي قد قدم ال لمألة تشكل 
أنظمة جديدة كفا لاترد الى جموع خصائص مر كياتها قالمر كبات والنظام لاتظير في 
المالة النقة الا في حالات حدودة . يكتب لويس دوبرغلى : « الواقع هو بصورة عامة 
متوسط بين هدين التصورين المثاليين القصين وقد يكو نموصوفاً تقريساً بصورة المسيات 
الحتفظة بكتلها القرديةقي أحضان نظام ليست كتلته الاحمالية جموع هذه الكت الفردية»؟! 
وايس من قبيل الصدفة أن يستتكر و . بولى ناسه ./1 في افتتاحصة هذا العدد من 
ديالكتيا » موقف دويروغلي : فهو » اذ يضع التناقش في صم الأشاء » يتسف نظرية 
« التكميلية » المثالية كلها . فن الواضم في اللقيقبة انالموضوع ذاته الذي يبديخصائص 
متناقضة » اذاكان الواقع هو وحدة هذه المالات- المدود » تنقاد الى استعمال عتلف 
الترتسات للاحاطة بأوجه الموضوع » لكن تنوع المشاهد لايستبعد وحدة الموضوع ولا 
ستيعد بقدر أقل أيضاً وجوده الموضوعي ٠‏ 
ان مايتفجر » هو مفاهيم المكانيكية والمنطق الصوري الارسططالى . فن أجل 
محاولة الاحاطة بالواقع بصفته وحدة للحالات ‏ المدود » تكاثرت «عاوم منطق ذيثلاثة 
حدود » > تحبد مثل راختباح طعهطمعلء11 للتخلص من مبدأ الثالث المستعيد . لكن 
اذا كانت مثل هذه الحاو لات تعير عن قلق الفكر العلمي الذي لايستطيع أن يتحرك في 
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اطارات المتطق الصوري التقلدي » قاما لاتفك المنطق من اغلاله المتافيزيتكة . والمنطق 
الوحمد الذي يستحب لمتطلبات تنمية العلوم هو منطق المادية الدبالكتيكية الذي وضعه 
مار كن » واتجاز » ولينين » وستالين . 

ان هذا المتطق » متطق المادية الديالكتكمة يغوص وحده الى أعماق المشكلة واضعاً 
قي المقام الأول مقولة التفاعل . 

كن التقسد اللابلامي برعم ايحاد حل كامل لمشكلة ساوك از بيئات في المستقبل»يبد 
أن ذلك لم يكن سوى تجريد لايسكس الا بصورة تقريبية مايجري في الطببعة . لكن 
وصف نظام و'قعي غيرمعين بعددمتناه من الوسيطات مممانسرمءجم مابزال غير كامل. 
ومع ذلك ذان الوصف قابل للاستعمال يشرط قبول : 

- ان الوسيطات التي لاتحسب لحا حساباً د يمكن اعمالا » عملياً » 

م - وانه يمكن اعتبار النظام معزولاً مدآ عن باقي الطببعة طبة زمن التنبوٌ . ان 
الساعة أو النظام الشمسي يمكن ان يعتيرا » الى حد ما » أنظمة مغلقة تحقق على وه 
التقرب هذه الشروط . 

لكن منذ أن نتحاوز درجة معننة من الدقة في التحليل » نان الظاهرات الفيزبائية 
الواقعة لا تخضع لقانون معطى الا بضبط تقربي : ثة على الدوام « تفريق » مرده الى 
واقعة أن أي قانون عامي خاص » لايستتفد تنوع التفاعلات كله التي تتحقى في الطبعة . 
ولدذا فالسيبة »يا تعبر عنبا الفيزياء الكلاسركية » أي كتحديد مشترك وصارم » 
هي تقريب . 

هذه الواقعة تصير حسوسة بصورة خاصة على مسوى الموضوع الصغير : حقل عثل 
نظاماً مادياً متميزاً بعدد لامتناه في الكبر من الوسطات ولذا فان أي عدد متناه من 
العملمات لايمكن أن يقبح تعريف الخالة البدئية لنظام مشكل من حقل وجسم . 

ولمجرد أنه لامكن فصل الحقل والمزييئات » اعتبار أن هذه المزيئيات يكن أركف 
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تكون » يا رأينا » تحريضات للحقل » فانه من العيث اراءة تحديد موضع فوتونمعزول 
مثلا . ولا يتعلق الأمر هنا يحد تفرضه أجوزتنا » أجوزة القياس » بل نتسة لخصائص 
الموضوع المدروس ذاتا . 

ان المكانيك الكمي يسكس اذن ساوك جموعة من المواضيع الصغبيرة : الساوك 
الاجمالي لحقل وتحر رضاته المتتايعة التي تفردها تحت اسم جزييئات . ها مكاي الكمي » 
في المرحلة الخالية » هو اذن نظرية احصائية » أي نظرية قابة للتطبيق على يموع ات من 
المواضيع الصغيرة . وهو يتبح يوضوح كبير تحديد احهالات هذه الخالة الفيزيائة أو 
تلك . فبل يعني هذا أن الاوك الفردي للألكترون هو عرضى تحض ؟ بالعستكسىءفالقانون 
الاحصائ هو 5 الانتظام العام لاظاهرات الهردية ٠‏ واو ا الألكترون دون قانون» 
وجموعة من « التصرفات المقلبة » » لما استطاع قموين عمل منتظم وقايل للتنبوٌ . 

أن استحالة ( استحالة واقعة وليس مبدئّة) معرهة الساوك الفردي لب نتبحة 
فعل المهاز في الموضوع فعلآ لاعكن مراقبته » بل نتيجة تعقيد التفاعلات في جموع 
لاعكن عزله . 

ل يكن التقسد المكاتى » اللابلامي » سوى وجه خاص من أوحه العمل المتادل 
لظاهمرات العالم كلا » واطالة الني ينقطع فها على وحه الضطٍ هذا الارتاط الشامل في نظام 
معزول عملا ٠‏ 

في هذه الخالة » يمكن أن يكون التنبوٌ صارماً . لكن دلك ليس سوى تقريب لأنه 
اذا أعيد يموع التقاعلات » واذا لم يعتتر النظام بصورة معزولة » أي بصورة حردة »كان 
انو « غير تحدد » أ كثر فأ كثر : دفي كل تحديد لظاهرة ما » نستيدل عدداً لامتناهآ» 
بعدد متناء من العمليات > ولذا فان تنبو المستقيل لدس مضوطاً بكامل . 

ان نظاماً منكروسكوياً لا يكن أن يكون معزولاً عن الوسط الحط » ولذلك 


م 


يحد ذه التقد اللا بلامي تفسه القاً . فبحتكى القاثون الاحصائي اللقام الأول ويعكس 
تأثير الوسط على الظاهرة المسكر وسكوبة القردية . 

ويسيب تقطع العمل » لا توجد أنظمة مكر وسكوبية « مغلقة » » معزولة » وكل 
يموعة كة تتضمن ارتباط الانظمة المنكروسكوية بالأنظمة الما كروسكوبة . 

وهذا لايستبعد أبدآ مكائية التتبؤات الاكيدة في الميكانيك الكمي بشرط أنتختص 
هذه التنبوّات الا بالكترون أو ذرة فردية » بل بمحموعة من عدد كبير من الالكترونات 
أو الثرات . 

وهذا لا متعم أيداً دراسة التلسلات الكمة البدائة . ببد ان مثل هذه 
الدراسة ستتطلب تعريف مفاهمٍ حديدة تخدم الواقع بأقرب مما تسمم به الوم مفاهم 
المقل واطزييئتات 


 "‏ نظرية النسبية وموضوعية الممبوم 

ان الملاحظات ذاتها تبقى صاللة فيا تختص بالقسبة 

ففلسفة اينشتانهي من وحي مثالي . 

؟- يعتير اينشتابن الواقع الموضوعي « م وكباً من الاحساسات »  .‏ وإلم » 
حسب رأيه » كيف يتشكل مقبوم العالم الواقعي: ه من تنوع الانطباعات الاحماسة 
كله » تستخلص بالا لمة العقلية وبشكل اعتباطي مر كبات من الاحساسات متكررة 
باستمرار ( جزئآ مع الانطباعات التي يكن ان تفسر كلشارات لاحساسات الأفراد 
الآخرين ) وتجعل مقبوم الموضوع المسماني يتناسب معها . هذا المفهوم لاعثل منطقياً 
جموع الاحساسات المثار البه ؛ قبو من ايداع الدهن الشر ي . لكنهدا المفيوم من حبة 


هشنلة 


أخرى دين بقسمته وقدرته لخجلة الاحساسات وحدها الي نضمبا اله 21٠"‏ . 

فاينشتان إذن يتَخذ » في الفلفة » الاوضاع المثالة التي اتخذها ارنست ماك الذي 
يرى ان موضوع الفيزياء هو العلاقات بين الاحساسات -- لا بين المواضيع والاجسام . 

وبا ان ابنثتان يضف ع في المقال ذاته ان الدلالات التي تقدمها المواس و ليست 
شيئا آخر سوي النتحة » غير المضمونة ابدأ » للاوهام والوساوس » » فانه يذهب في هذا 
الاتجاه حتى مثالية بركلي الذاتبة . وفضلا عن ذلك فبذا هو التفير المحطى في كناب 
لتكوان بارنت ااعسدظ ٠‏ العالم والد كتود ارفشتاين » والذي كتب له اينشتاين 
مقدمة يشير فها الى ان المؤلف قد عير عن آرائه تام التعبير : « لقد دفع أيتشتاين انحا لمة 
العقللة النطقية ليركلي الى حدها الاقصى » مظبرأ ان المكان و الزمان هما سكلان الحدس 
لامكن ان يتقصلا عن وعننا يا كثر مما تنفصل مقاههمنا في اللون » والشكلاو الابعاد. . 
فا مكان ليس له واقع موضوعي »> أن لم يكن كنظام اوترتيب للمواضيع التي 
تدر كبا من خلاله . وليس لازمان وجود مستقل » أن لم يكن نظام الاحدات الذي 
نقيسه به ٠‏ "1ع 

ب - يعتير إينشتاين المكان والزمان أنظمة مرتبة لللة من الاحساسات  .‏ 
اذا ل تكن المواصع سوىمر كياتمن الاحساسات » حسب تعاليم بركلي ومنيحدهماك 
وابنثتان » واذا لم يكن المكان والزمان سوى النظام الذاتي لهذه المر كبات » فالعالم 
لادكون سوى عثلى . 

تلك هي امثاية التي يساندها اينثتاين » بصورة خاصة بالتسبة لمكان والزمان . 
فالهندسة » عم اشكال العام الخارجي المكانية » لامع » حسب رأيه > الا بتمشف 


م١ مقال بعتوات: الفيزياء والوأقع » ويعلة معبد قر أتكلين» الجرء ١؟؟ [515+1) س4‎ )١( 
» (؟) ليتكولن رتت ؛ العالم وال كتور ابتشتاين » قيوبورك م54١ ».ص7‎ 


سيايلة 


الاحساسات » مثلبا في ذلك مثل جيع العاوم الاخرى . 

و كذلك الامر فيا يتعلق بالزمان : « يوجد لكل قرد زمنه الذاتي الخاص يه "م 
ثم نتوصل » اذ نريط سلسلة من الانطباعات الحسة بسللة من الاعداد بواسطة ساعة » 
الى مقبوم « موضوعي » لازمان : « باستعمال الساعة »© بصير مفروم الزمن 
مفوشوعا - لليف 

ومع ذلك قان مثل هذه « الموضوعة » لازمان » تؤول في الواقعة الى الاعيراف 
بذاتية الزمان » لانما تتعلق حسب رأي اينثتان » بالذات ( الانان ) وساعته . 
فلو لم يوجد الانسان ( وساعته ) » لما كان ة زمان : دلك هو رأي ايتشتاين في الزمان . 
والزمان » بالتسبة اليه » عثل » دغم ان اينشتاين لايتحدت عن ذلك مائرة » سلة من 
الاحساسات المصتقة بواسطة ساعة . وثة جال لطر هذا الؤال : هل كان يوجد زمان 
موضوعي قبل الانسان وساعاته » في وقت لم يكن لوجد فيه اي نوع من الاحساساتة 
ينتيج متطقياً من تصرمحات اينشتاين انه يجب اعطاء الجواب بالئقي . فليس الانسان مع 
جمبع احساساته هو الذي يوجد في الزمان » حسب ريه » يل الزمان هو الذي يوجد في 
الاثيان » وتعلق به وساعته . 

) يعتير اينشتاين ان النظويات والقوانين العادية د هي ابداع حو منابداعات 
الذهن الشري » » ويوضم : ٠‏ ان المقاهم وأنظمة المفاهم ليس لها قيمة بالنسبة ثنا إلا 
بقدار ما تسبل فحص مر كيات انطباعاتتا ؛ وليس لها تبرير آخر”" » . 

فصدر جع النظريات هو اذن الامان يتناستى قَائم سلف ]ء ايان جاور 
للشعور الديني : ه دون الايمان بالتتاستى الداخلي لعالمنا » لا يمكن أن يوجد 


)0 ادتشتاين : إسس التنظرية اللسبية »هم ١6س‏ “» 
(؟) اينشتات ول . اسفلد : تطور الافكار في الفيزياء س ٠01‏ 
(>) ادنشتاين : أسن النظرية السبية س م 


-944ا - م-4١‏ 


العلى . هذا الاعان هو الآن وسيكون دوماً الباعث الأسامي لكل ابداع عامي"29 . 

أو قوله أيضأ : « من الموْ كد أن في قاعدة كل حمل علمي فيه شيء من الدقة تجداقتناعاً 
ماثلا للشعور الديني بأن العالم مؤسس على العقل ويمكن فهمه"" » . 

د - يعتير اينشتاين الوياضات طريقة لتصتيف الانطاعات الاحساسة . وان 
ها هذه الصفة المزدوجة : فبي لا تخضع الا لمتطلبات الذعن ( «اقتصاد القكر » » آي 
الحاجة الى الوحدة والتناسق ) . وهي تفرص قوانيها على الطبيعة . 

من عنا » جاءت » لدى ايتشتاين » هذه المبالغة في تقدير دور الرناضات في الفيزياء 
النظرية وعلٍ التكوين . ويعد أن أعلن : « ان كل نظرية عندسية - فيزيائة عي قبل كل 
شيء غير مادوسة إلزامآ ولا تل سوى نظام من المفاهيم . ببد أن هذه المقاهم تستخدم 
لاقامة صلة مثالة بين جملة من الانطباعات الاحساسة » الواقعةأو الوهمة'" » .ويضف 
ايتشتاين : « ان البتاء الرياضي الحض يعطننا ... مقتاح فبم الظاعرات الطبيعية9' » . 

لقد حاول اينثتاين خلال ستوات طوية » أن مخلق «١‏ نظرية وحدوية لالحقل » » 
متخذ تلك المسلكّمات المثالية دللا له . فبو يبد لأن يستخلص بالاستنتاس الفيزماء يكاملها 
ما فها البنية الذرية للمادة والخصائص الكمة لعالم المكروسكوبي » من معادلة اللقل 
المستمر وحدها . 

هنا يظهر مل اينشتاين الى الصورية الرياضية » ورغبته في استتتاج قوانين الطببعة 
بطريق وناضي تحض » اتطلاقاً من انشاءات رياضة للمعادلات فحسب . ويؤدي هذا الميل 


)١(‏ ادنشتاين وايتقد : تطور القكرات في القيزياء س م 
(؟) انتشتاين : كيف أرى العالم س ٠‏ ؛ 
(ع) « : « « « هماع 


):) د : ق الطسعة القيزيائة للمكان ص ع ع 


0 


الى حذف التحرية من الفيزباء واستدالها بالحث النظري الحض . وهذا أمر بدهي اذا 
علا أن القوانين والمقاهم الأساسة للفيزياء » بالنسبة لاينثتان »هي جوهرياً ابداعات 
حرة للذهن البشري . 

هذه الموضوعة القلسفية لايدشتاين تتناقض تناقضاً فامحاً مع الميرة الواقعية لفكره 
في الفيزناء وتثوه تاريته . وفي الحققة لا يوجد أبداً في نقطة انطلاق النظرية النسبةالقرار 
الال يعدي النواعد العملداتة لعزي للنافع كل بالعكي وعد وافعة كريد :: 
ضرورة حل الت قضات الواقعية للديناميكية الكبربائية الكلاسيكية مع واقعة أثبه| 
تحر يدا مكلون »> واقعة أستقلال سرعة التور حبال حركة المتبع الضوفئي . 

ان تكوين المفاهم المديدة قد نما اذن في الترتيب الواقعي التالي : 

١‏ - أظبرت تتائج تجربة ميكلسون » ان حركة الأرض بالنسبة لاثير فرضي ثايت 
ليس لها أي تأثير على الظاهرات الضوئة ؛ 

؟ - أن نظرية النسبة المقصورة قد رفضت »> باك الى » فكرة أثير مكانى يعتير 
ه وسطأ شاملا » » و كشقت ارتباط المكان والزمان ارتباطاً وثقاً عبكال حركة 
المواضيع المادية ؛ 

+« - أقامت نظرءة النسبة المعممة الارتباط المتبادل بين الخصائص الحندسة لللكان 
وحقل التجادب ‏ 

هنا نصل الى مصدر تأ كبد اينثتاين بأن العام ه متتاه » . ويستند اينشتاين من أجل 
البرهتة على صفة العالم المتناهية لا على واقعات تحرييية » بل على اعتبارات رياضية > لا على 
واقع الطبيعة » بل علىمتطليات الذهن. فهو نستند الى مبدأ ماك المسمى «اقتصادالفكر». 
مكحتب ايفان 1 


)١(‏ اينشتاين : أسس نظرية التسيبة » مجوء وص م 


عراعات 


د ان فرضة ان العالم لا متناه تبدو معقدة با فيه الكفاية من وحبة نظر التسبية » . 
وعلى هذا » فهو يجعل العالم مر كزآ » لأسباب تتعلق ب « التلاؤم الرياضي » - 

و كذلك الأمر فيا يتعلقب؟حاولات استنتاالخصائص الفيزيائية »اتطلاقاً من الهندسة» 
باعتيار أن الهندسة تفرض قوانينها على الفيزياء » وان على الفيزياء أن تخضع » أي » تتحيس 
وقق مراحل تقكير العالم المندسي في مكان حدود وسا كن » فتدخل أحاناً في «توسع» » 
وأحاناً تلتف في مكان منحن ! 

يتضم من هذا الفحص لفاسفة اينشتاين أن ليس العلم هو الذييقودتا الى النتائج المثالية 
لعالم ه متناه» ‏ وفي المققة ققد تلات المثالية الى نقطة اتطلاق هذه المسيرة » مسيرة 
الفكر » ولا يحب أن تعحب من أن تحدها في ناة المطاف . هدا ما يظبره يشكل أفضل 
أيضاً تفحص فيزياء ابنثتاءن » حول المشكلات ذاتها . 

إذا كانت فلسفة ابنشتان من وحي مثالىي منذ المتنطلق » فان فيزياءه » بالعكس » 
لا تقود أبدا الى نتائج مثالة"" , 


)١(‏ مثل هذا التأكيد لا يب ان يقود الى رمم حد ميتاقيزيكي بين الفيزياء والقلسقة . قمن 
الواضح أن أوضاعاً هلسغية خاطتئة تعيق 3 مية الفيزياء» يا يظبر ذلكالأزق الذي وقع قيه نبازبوهر 
ومدرسته مسبب مسلماتىا اللثالية واحتالاتها . كانت لوس دويروغلي يقول في الحاضرة التي سبقت 
الاشارة البيا « أن السلطة التغسيرية للميكانيك التموجي » كا تعام ( من قبل بوهر » أخميفت من قبلي 
ر.غ ) » تبدو اليوم م تتقدة يجزتها الاعظم » . وهامقايل » فان فيزياء لا بوجييا » من التطلق » 
مفبوم فلسقي واضح من مقاهيم الموضوعية » دنتبي بها الامر الى استبدال اداة القياس بالواضيع 
المقيسة » وتقود إلى التضليل القلسفي . 

أن ما كنا نريد الاشارة اليه فقط هو التناقش القاضح فيفكرة ادنشتاين ذاجا» دين بعش النتائج 
العلسقية البارزة لعمله والمبادىء القلسقية التي يحدث إن يعلن عتها ‏ 


الا 4لا م 


اننا ريد في الخالة الخاصة » حالة الركة » أن يز جذريا النظرية الفيزيائة في النسة 

فالفيزياء المسماة و كلاسكية » » التي تعترف بالصفة الموضوعية سمرة الأجسام المادية 
في المكان والزمان » قد انتهى بها الأمر الى اضفاء صفة مطلقة على المكان الاقلدي وعلى 
زمن الساعات » بمعنى أنهيوجد نظام مطلق من الاحدائيات كان يقهم بالزمان 
وال مكان اناءان قارغان يحب أن تدخل فها جمبع المواضع وجميع الأحدات ‏ 

هذه الموضوعة للفيزياء الكلاسيكية تكوان في الواقع تعميماً متافيزيكاً : فقد 
جعاوا من نظام من العلاقات يتناسب مع تحربتنا وحاحات مارستنا في مرحة معطاة من 
مراحل العلم » واقعا أزليآ . 

وإن احدى المزايا الكيرى لاينشتاين والنطرية النسبة » هي انه أنكر هذا النظام 
المطلق من الاحدائيات الذي كان يحب أك متحدث بالنية اله جميع حركات 
الأجام المادية . 

والنظرية النسببة تعتهر ح ركات الأحسام المادية في عملبا المتبادل وعلاقاتها المتبادلة 
وليس بالنسية لنظام مطلق من الاحدائيات لا يوجد في الطببعة . 

وعدما نحل اينشتاين المشكلات الفيزيائة فانه بو كد تأ كبدات ذات صفة مادية : 
َمْلَا عندما يعرف المغزى الفيزيائي لنظرية النسبة » بثير الى أن خصائص المكانوالزمان 
تتعلق يتوزيع المادة . 

ويعترف عتدئد أن المكان والزمان ليسا اجراء ذاتاً بسطأ لتصنف الاحساسات؛ 
ويظبر وحودهما الفيزياني الواقحي : 

و يعترف تشلتا الحالي للحالم » يحققتين هما » رغم اتصالهما «الترابطالسيبي » متفصلتان 
متطقاً اتقصالاً تامأ الراحدة عن الأخرى الأثير التحاذبي والحقل الكبرطيسي أو » ”ا 


عو 


عكن أن نسمها أيضآ » المكان والمادة"3 » . 

وبعتير ابنَدْتَاين ان اللقل الكبرطيسي واقحي بالتسة للعالم الفيزيائي عام كالكرمي 
الذي يحلى عله . 

ان ابنثتان لا نكر أن لكان ثلاثة أبعاد » وان له الخاصة الفيزيائئة » خاصة نقل 
الموجات الكبرطيسية وان بنيته محددة يتوزيع الأجسام المادية . وهكدا فان اينشتاين 
باعترافه أن للمكان ثلاثة أبعاد » لا دغاطر من يدعون متاحاة الأو اح عحاماتهم العقلية 
الحتمة فيا دمونه بعدآ رابعاً مكاناً . وكذلك سكم اينشتاين معنى ما بان المكارتف 
لا متناه : « ماذا نعني » عندما ثقول ان المكان لا متناه ؟ لا نعني سيآ آخر سوىعايلي: 
تستطيع تكديس عدد كبير قدر مانريد من الأجسام من جمبع القدود دون أن يتلىء 
بها المكان . لنتصور عدداً من الصناديق المكعبة دات قدود متساوية » قتستطيع »حسب 
الحندسة الاقلدية » أن نضعها الواحد فوق الآخر » والواحد يجاب الآخر > والواحد 
خلف الآخر يح.ث غلأ حيزآ من المكان كبيرا بالقدر الذي تريد ؛ يبد أن ه ذا البتاء 
لا يمكن أن يكتمل ؛ ذلك اثنا نتطيع دوماً أن نضف مكعبات حديدة دون أرت 
يظبر أبداً فقدان الغحل . هذا ما نريد التعير عنه عندما تقول أن المكان لا متناه"" » . 

لكن عوضاً بقى هنا حول صفة هذه ١‏ اللانهابق»» » غَريضاً كان هجل قد تحنه : فقد 
كان عحل عيز ما يدعوه « اللامتناهي السيء » أي التزايد الى ما لا نهاة » التكر ارالأيدي 
لثيء داته ( ١ + ١ + ١‏ » الخ ) ويجعل منه الفراغ المطلق » وما هو اللامتاهي المقبقي 
في المكان والزّمان الممتلىء فعلياً بظاهرات الطببعة واحداث التاريخ . 

يجب أن نكون منتبين لثلا تخلط انثاءات ذهننا الموقتةمع الوقائع الفيزيائةالموضوعية 
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التي هي عشبلاتها التقريبية » حتى لا نتتقل دون أن نلحظ ذلك » من النسبة الفيزيائية الى 
التسبة القلسفة 

فقي الخالة الخامة التى تهمنا » حالة الركة » دتكمن الخطر في خلط المركة الفيزيائة 
الموضوعة والوصف الريامي الذي يمكن أن يعطى لها . 

فكي اطي لا كام حمر وكا 

ولكى تتذكر ذلك يكفي أن نقصل جيداً : 

أ ) الارتباطات المتبادلة لمع الأجسام المتحركة ؛ 

ب ) عن اطرة الموذوعبة لمسم مادي في المكان والزمان 1 

صحيع أنتي أستطيع من وحبة نظر الارتباطات الممادلة للأجسام أن آر مم مسيرة 
جسم ما انطلاقاً من أنظمة مقارية » ومع كل من هذه الأنظمة » صحبيم أن مسيرة الجسم 
الملاحظ سترتدي آشؤلاً مندسة عددة مختلفة . 

تأن تستطبع رمم محتلف مسيرات حسم من الأجسام حب ممختلف أنظمةالاحداثات 
لا يتناقض مع واءة ابنا نستطيع استنتاج هذه المسيرات بعضها من البعض الآخر . 
والقانون الدي عوحبه تستتج المسيرات بعضها منالبعض الآخر قانونمطلق .وأن نستطيع 
ملاحظة اللاعب المتأرجم من جميع نقاط السيرك وان تبدو اطركة بالندية لكل ملاعظ 
00 للآخرين جيعاً » لامنع أيداً أنه لاتحدت موضوعداً سوى حركة 
واحدة . وصحبح أن هذه المركة الموضوعة ليست ممكتة الملاحظة دوما الاداتيا . لقد 
لاحظ مار كس الملاحظة العمقة التالة - « ان خصائص الأسشاء لاتخلقها علاقاتهب ا مع 
الأشاء الأخرى » بل تتتكشف بهده العلاقات . » 

وتنتهي الأمر بالمثالة ألى أن تغرس حذرها في النظرية الفيزيائة » عندما تعتير هذه 
النظرية القيزيائة » منذ المتطلق » بشكل ميتافيزيي ومثالي ومثال اينثتاين مثال له 
معزام . فهو » اذ بعتي » منذ المنطلق » ان نظرية ماليست انمكاما العام المادي » بل بناء 
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رياضا محضاً » لاءطرح على نفسه هذه المسآلة : آية مشكلات حلت النظرية وما هي حدود 
تطسقها ؟ انه يعتير دقعة واحدة علاقته » علاقة تعادل حقول التسارع والتجاذبي صالحة 
لجع الحالات » حتى بالنسبة للسكان اللامتناهي . ويستنتج من ذلك ان الفيزياء ترد الى 
هندسة عحضة » في حين أن اكتشافاتها تؤْ كد بصورة رائعة أن الهندسة ليست سوى فرع 
من الفيزياء التحربسة . 

ان التتائج المثالة » النسبة ء أو الخلقية التي زسموا استخلاصها من نظريات النسبية » 
من الأب لوم.ترالى الفلكي عملن » تستند بصورة أساسة الى الخلط البدثي ذاته يينواقع 
فيزنائي والجهاز الريافي المستخدم في قياسه . 

وتظبر لاشرعة هذا الاتتقال من الرءاضى الى القيزيائي يكل وضرح عندما نفاجتها 
في تفسير ظاهرة فيزيائة و كوتية ماموسة . 

وال مثالاً على ذلك : أنالجباز الصوريالتظرية العامة في النسبية بقيل اختمار ا نظمة 
اعتباطية من الاحداثنات . هذاالاختار الاعتباطي مشروع تاماً من وحةالنظر الوياضة. 
لئر الآن النتائج الفيزيائية الي برّعمون استخلاصها منها :الارص والشمس هما تظامامقارنة 
متعادلان . قاذا أخذنا بالاعتبارات الرياضية » نستطيع في المققة رمسم يع حركات 
النظام الشمسي » سواء أجعلنا الكواكب السيارة أو الارض تدور حول الشمس » سواء 
انتقما كقاعدة الارض أو تابعآ:لمثتري وجعلنا الكوا كبالسارة الاخرى تدورحوله 
وهكدا تمتطيع أن نستتي من ذلك أن الصراع بين مقاهيم كوير سك ومفاهم يطليموس 
لا معنى له . والمصببة » بالنسبة لثل هذه الايحاث النظرية الرياضية » هي أنها قتغافى عن 
التنمة التاريخبة للنظامالشمسي »فبي لاتحس ب أي حسابلدورالثمس في ولادةالكوا كب 
السارة وفي تحديد قرانين حر كتها .'' فآن تكون تنمية رياضة مشروعة يصفتها هذه 

)١(‏ نستطيع أن نيرهن من جديد برهانا جد مشابه من اجل تحارية زعم بعش نظربِي القسبية 
استخلاص الخصائس الفيزيائية للعالم المادي من قواتين الحتدسة ‏ 
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وخاصة بالتطبيقات التجرببية » لابعني أن واقعآ فيزيائآنتتاسب مع جبيع هده التنميات. 
ان الرياضي القائل بالنسبية يجد صعوبة في اقناع طاهة الفندق انه « معادل » أن تجلس 
بقرب المشواة وتديرها حول النار أو أن تدير الموقد حول سُوائها ! ذلك هو مقف دار 
الخطر في الانتقال من التعادل الرياضي الى التعادل الفيزيائي ! 

كيف قستطبع اذن نظرية النسببة أن قساعدنا على ادراك المرة المطلقة عير ا مركات 
النسية ؟ 

ان الكرسي الذي أجلس عليه ثابت بالنسية للغرعة التي مل فيا . هذه حقيقية 
موضوعية » وهي مع ذلك حقيقة نسبية » لانها حقيقة غير مكتملة فيا يختص بحر كة هذا 
الكرسي . أستطيع أن أعرف بوضوح أ كثر هذه المر كة آخذاً بالاعتدار واقعة أرف 
الكرسي تحر ك بموجب دوران الارض حول محاورهاوحول الشمس » وانه يتبعحر كة 
النظام الشمسي داخل درب الثبانة » وحر كة رقنا في تظام أوسع لانمحسن معرقته . 
وحتى او كنا نعرفه لما استنقدتا تحليل الخر كة المطلقة لهذا الكرسي . حقاً انني أعرف 
حر كة هذا الكرسي يشكل متزايد الوضوح كلها قبنبت نظام مقارءة أوسع .هذه المققة 
النسببة والخر كة النسبة التي ترسمها يشكل أعضل على الدوام ؛ هما تقريبان طققة مطلقة 
ولر كة مطلقة لايتقدان . بيد أن كونها لاينقدان لاينقص شيك ] من موضوعيتها 
وواقعها ‏ فالواقعة هي هنا : ثثمة حر كة » وقبدل » واذا كنت لاأستطيع وصفبا الا 
جزئيا » تقريبياء قانه يبقى مع ذل كأن هذه المر كة » وهذا التبدل موجود بدوفياطلاقا 
عبر جميع الصور التقريبية أو القباسات التسبة التي يمكن أن أحصل علها هذه الحر كة 
وهذا النبدل . وهو موجود كذلك ولو لمأ كن ألاحظه » ولولم أكن أفكر فيه » ولو 
لمأكن أريد أن ألم بأية صورة له اوآخذ أي قباس له . الباحر كة مطلقة » رغم أنبا 
لاتبدو لي أبدا الا بصورة تسبة . 

عندها تسقط حقبتي من الشبكة على أرض العربة » فانها ترسم خطأ سموديآ بالنسبة 
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لأرض العربة » وقطعآ مكافتاً بالنسبة للخط المديدي » ومسيرا مختلقا مع كل نظام مقارنة 
منتقى » بيد أن مايظل بديبيا عو أن حر كة موضوعبة قد حصلت » حر كة لاتتعلق بآي 
من الاحدائمات المنتقاة لرعمها . هذه المر كة وحدة وهي حر كة مطلقة . وان نكران 
صقبها المطلقة يعني نكران صفتها الموضوعة - وحر 35 اللقبةبالنسبة للقطار حر كةمطلقة 
بالنسة الى أيملاحظ : فالاسبة لملاحظ كائن ملا في مرصد سير بوس سكو ن لي رالقطار 
سكلا غرما ومعقدآ جدآ » و كذاك المقسة » لكن أن يكون المسير ذاته . والفضلديين 
عسير القطار ومسير اللقة » هي اطركة المطلقة [احقبية . 

لو لم تكن هذه المرسة » وهذا التبدل موضوعباً » متلا عن الصور والقياسات التي 
تأخذ عا له » دان عختلف الأجسام لايكون بمقدورها تبديل وضعبا الواحد بالنسبةالآخر » 
أي لن يكون ثة حركة تسبية. وان بحرد وجود ح ركات نسبية هو البرهان الذي لايدحض 
على وجود حرة مطلقة . 

الخركة تسلسل مادي واقعي . والزمان والمكان هما شكلا وجودها. فاو لم يكن 
يرجد مكان مطلق » ولو كنا نقصد كان ذلك الشسكل الاقلدي الفارغ الذي لامخرج 
عن كونه نظاماً حرداً من الاحداثيات » لاضطررتا عندها الى القول أن أيآ من جسمين 
يتنقلان يمكن أن يعتير في حالة سكون وان ينتقى كنظام مقارنة : فادا سقط قلي اطير 
عن طاولتي » أستطيع القول أن الطاولة بالتسبة لقلم الرصاص» هي التي “منتقل من الأسفل 
الى الأعلى - هنا نعود الى الاعتيارات الرياضية الصورية التي كنا سارضها فيا تقدم ذ كره 
بالواقع الفنزبائي والتار يخي . 

والملاحظة نفسها تبقى صالمة فيا مختص ب « نسبة » الزمان : فلايحب خلط واقع 
التواقت مع الوسائل الي تمكننا من اقامةالتواقت . والتواقت.واقعي رغم انا لانستطيع 
اثباته الا م نسب » . 

وهكذا تحتفظ النسبية نكل قيمتبها » كاحظة من الواقع المطلق , كان لبنين في كتايه 
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المادية والتحريدة الاتتقادية"'' دثير الى ان «١‏ الدمالكتيك محتوي في ذاته » كاحدى 
اللظاته » مذهب النسة  »‏ 

ومن المقبوم ان المكان المطلق الذي تجري فه هذه المركات المطلقة » لايمكن أن 
يعرف كاإناء فارغ > متقصل عن المادة وحر كتبها . ققد اظبر لوبا تشوسكي » متذ ١‏ كثر 
من قرن طل المتاقيزيك المبنيعلىهندسة اقليدس . وبرهن على أن المكان الاقليدي ليس 
اناء فار وابديآء متقصلا عن المادة وحر كتبا » ومنقصلا ايضأ عن جموع معارف الانسان 
الفيزنا ة . طرح لوبا تشوسكىي مسألة ارتباط خصائص المكان الحندسة حال الطبعة 
الفيزيائة . واظبر الخصاتص الحندسة المتعددة لمكان الواقعي واوجب يراهين حرسية 
عملة للعلاقات الحمندسة . وهكذا أسّاد على اسس صلدة » ارتباط الحدسة حال الفيزياء . 
قد ادت هذه المقاهي الى اعادة النظر بالمكاناك » المرتط عضوياً بالحندسة اللا اقلدية ٠‏ 
رهكذا صاغ لوبا تشوسى الجهاز الرياضي انظرية النسبية التي كان جب أن تولد بعد مانين 
سنة . فن المهم ألا تتطفل على هذا الاتجاز العلمي الرائع المتكو”ن من نظرية النسبية » 
قلسفة تضلل مداه وتتضب فنخه . ان بناء الهندسات اللا اقلدية 6 بحد لوا تثوسكى » 
قد اظبر ارتباط الحتدسة حال الفيزياء » قكشف هكذا امام المندسة آفاقاً تحر 2 
تحدودة من اجل تنميتها . اظبر لويا تشوسى ان هندسة اقلدس لم تكن سوى تقريب 
اول لواقع المكان على النطاق الارضي . وقد اثبت خلى هتدسة لا اقلدية ان خصائص 
المكان تعود للاشياء ذاتهاوليس لعقل الاسان . في حين» أنه لم تكن تستخدمهذهالهندسة 
الجديدة استخداما تحريساً » حتى واجه البعض حمل هذا المباز الرياضي على عمل المطلق 
واخضاع الفيزياء للبندسة . لقد اميء كثيراً استخدام دروس تاريخ العلوم : فبدلاً من 
اخصاب الهندسة يجعلا عام تحريبا » مخاطر ون هكذا بتعقم القيزباء رغبة منبم في جعلها 
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عامآ قبْلما . وحن الا ننى ابداً ان الواقع الفيزياقَ هو الذي يحدد انتقاء المعادلات 
ولس انتقاء المعادلات هو الذي يحدد الواقع الفيزياني. 

وهكذا فالمكان واازمان هما سكلا وجود كل واقع موضوعي . ذلك ماذ كر" به 
نين بقوة في كتابه المادية والتحريسة الانتقادية : « ان ال#ادية » اذ تعترف بوجود 
الواقع الموضوعي » أي المادة المتحركة » مستقلة عن وعبنا » تنقاد حيا الى الاعتراف في 
الوقت ذاته بالواقع الموضوعي لمكان والزمان » وعكذا تفترق اولأعن الكانتية التي 
تعتبر »ياتعتير المثالية »ان المكان والزمانهماشكلان الأ مل البشري وليسا واقعينمو ضوعبين. 

« وكا ان الاشاء او الاجسام ليست ظاهرات بسطة ومر كيات من الاحساس » 
بل وقائع موضوعية تفعل في حواسنا » فان المكان والزمان هما شكلا موضوعية وواقعة 
للوحود ولبسا سكلان بسطان للظاهرات . ولس العالم سوى مادة متحرة . وهذه المادة 
المتحركة لامكن أنتتحرك بشكل مغاير الا في المكان والزمان ان الفكراتالانسائة 
عن المكان والزمان نسسة » بيد أن يموع هذه القكرات التسببة يسطي المقيقة المطلقة » 
هذه الفقكرات التسبية تتحه » في قنمستها » تحو المققة المطلقة وتقترب متها . أن عدم 
ثيات الفقكرات الانسانية عن المكان والزمان لايدحص الواقع الموضوعي لهذا وذاك 
با كثر مما يدحض تحول معارقنا العامة عن بنة المادة واشكال حركاتها الواقع الموضوعي 
للعالم الخارجي""' . » 

فالمكان والزمان هما الشكلان الاساسبان الكل وجود . والوجود خارج الزماتف 
حماقة تساوي في بشاعتها الوجود خارج المكان . 

أما مقاهمئا في المكان والزمان » فتعتكس خلال تمتها الزمان والمكان الواقعيين 
موضوعاً » لكتها لاقمكسها الا تقريبياً . 


)000( لمتين : الماحية والاتتقادية التحرديية ص غ#:١-‏ ه+١.‏ 
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ومنذ ان تكف عن الاعتراف» اعترافاً وافحاً ومتميزآ » بالزمان والمكان كراقعين 
موضوعيين » كشكلين اوحود المادة ا تحركة » فاتنا نتزلق حا تحو م الدقعات الاولى » 
و ١‏ العلل الغائية » لاثنا حرمنا انفسنا من المعيار اللوضوعي الوحيد الذي يحظر الخروج 
من حدود الزمانوالمكان : اذا لم نكن المكان والز مانس و ىمقهو مين » فانه حق للانسانية 
الني خلقته|الخر ومن حدودهمالك ناذا لم يكنالمكان والزمانسوى شكلين اوجود الواقع » 
وهما » بالتالي » يطبعتها ذاتها » يتفقان في امتداءهما مع الواقع » فان الحديت عن واقع 
« سايق لازمان » أو « خارجي عن المحكان » » حيث تنبع المركة » سخف سخافة 
الحديث عن دائره مربعة . 

وسواء اتعلق الامر بالمكاننك الكمي اوبالنسبة » فان ماحر الفيزياء والقلقة الى 
مفاهيم مثالية » هو انها لم تقرا » منذ المنطلق » الصفة التاريخية والايالكتيكية المعرفة 
وارتاطبا الدقى بالمارسة العملة الاجيّاعية . 

وهذا مابظبر ا*مسة نظرية المعرفة من وجبة نظر خصب البحث العامي ذاتها . 

و كذلك الامر فيا يتعلق بقاهيم العاوم جميعبا . فقد قدم ستالين في تقريره لامؤتر 
الثامن للسوقيات حول مشروع دستور الاتحاد السوفياني » في ١0‏ تشرين الثاني 1.0 » 
مثالا يارز لهذا التحول للمقبوم ‏ في العلوم الاجاعية : 

« لتآخذ مثالاً الطقة العاملة في الاتحاد السوفاق ؛ فبي تسمى غالاً بفعل عادة قدعة 
برولتارما . لكن ماهي البرولتاريا ؟ البرولتاريا هي طبقة تحرومة من ادوات ووسائل 
الانتاج في نظام اقتصادي يمتلك قنه الرأمعاليون ادوات الانتاج ووسائه » وتستثمر فيه 
طيقة الرأسماليين البروليتاريا ‏ والبرولتاريا طبقة يستثمرها الرأسماليون . بيد ان طبقة 
الرأسمالين في بلادنا » قد صقبت »يا هو معروف . واتتزعت ادوات الانتاج ووسائله 
من ال ر أمالبين ووضعبا في بد الدولة ٠‏ التي تعتبر الطبقة العاملة قرتها القائدة . وبالتالي لم 
قبق طبقة من الرأسماليين تستطبع استثار الطبقة العامة . وعلى هذا » فان طبقتنا العاملة 
ليست غير محرومة من ادوات ووسائل الانتاج فحسب » بل انها » بالعكس » متلكهبا 


وم جد 


بصورة مشارة مع الشعب كله ٠‏ ومن اللحظة الي صارت تتلكبا » ومنذ أن ازيلت طقة 
الرأسماليين » فقد صارت كل امكانية لاستئار الطبقة العامة امراً مستبعد فب لنستطسع 
بعد هذا ان نسمي طبقتنا العاملة برو لتاريا ؟ من الواضم ائنا لانستطبع ذلك . لقد كان 
مار كس يقول : يجب على البروليتاريا » لكي تتحرر » ان تسحق طبقة الرأ“ماليين »وان 
تتتزع من الرأسمالين ادوات الانتاج ووسائه وان تيل شروط الانتاج التي 
تولد البرو لتارا . 

بل يمكن القول ان الطبقة العامة في الاتحاد السوفياتقي قد حققت هذه الشروط 
لانعتاقها ؟ ما لاحجدال فه انه يمكن ان تقول ذلك ويحجب ان ثقوله - وماذا يعنى قولنا 
هذا ؟ يعتى ان البروليتاريا في الاتحاد السوفاتي قد صارت طبقة جديدة اطلاقا > 
الطقة العامة قي الامحاد الوفاتي الي حت النظام الرأسمالي في الاقتصاد » 
ووطدت الملكية الاشترا كية لادوات الانتاج ووسائله والتي توجه امجتمع السوقياق 
في طريق الشوعة ٠‏ 

« والطبقة العامة في الاتحاد الوفاتي » يا ترون » طبقة عام عديدةاطلاقاً» متحررة 
من الاستئار » طبقة عاملة لم دشبد تأريخ اليشرية لها مثيلا . » 

ويكتب ستالين ‏ : « ان الماركسسة » بصفتها عامآً » لايمكن ان تبقى في المكان 
ذاته » فبي تنمو وتتكامل . 

والمار كسية » في تنمتها » لايفوتها ان تغتني بتجارب جديدة ومعارف جديدة » 
وبالنتجة » فان يعض صيغرا واستتتاجاتها لايقرتها ان تتبدل مع الزمن » ولا يقوتها ان 
تستبدل يصسغ جديدة تتناسب مع المهام التاريخة الديدة . أن الماركسة لاتقل 
استنتاجات وصعاً جديدة » الزامة بالنسبة لجميع العصور وجميع الادوار » الماركسة 
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عدوة كل <ود عقائدي . 

هذا العداء لكل مود عقائدي هو من صمي العقيدة ذاته : فنطق للقاهم عدد منطق 
الاشاء . وبالتالي فان تنمية المعرهة تعكس تنمية الواقع الذي هو اطركة . انف 
العداء المار كسي للحمود العقائدي برتبط ارتباطأ وثقاً بالمادية : فديالكتك الطبيعة مخلق 
ديالكتتك الفكرات . 

واذا كانت المعرفة » في جميع مستولاتها » انعكاسا ذاتياً لاواقع الموضوعي > فن 
الضروري ان نوضح في كل مرحلة ماتتضمنه من دالي ومن موضوعي ٠‏ 

وستظهر ذلك » بالسبة للمقبوم » بمساعدة ثلاثة امثه عتارة من بين أكثر المفاهم 
تحريداً : مقاهيم السبيية والمكان والزمان . 

فالسبية تبدو اولا بشكل ملموس » كتتابع يسط . 

واتطلاقاً من التتابع البسط المتحقى منه تحردبياً » تقسح سلسلة من التجريدات باوغ 
السبعية . هنا ايض » وجب حدف جملة من الارتباطات الي اتضم خطؤها , مثل روابط 
التتحم بين مصير الاقراد ورى النجوم . ووجب كذلك ان نقصل واحداً فواحدآ 
الارتاطات بين هده الظاهرة اوتلك من ترابط الظاهرات الثامل . وهي مظبر لالترابط 
سامل ذاتي » يل واقعي وموضوعي . يككتب للنين '' : « العة والتقجة ليسا سوى 
لمظتين من الترابط الشامل > من الصلة المتبادلة للاحداث » وليسا سوى حلقتين في سللة 
تنمة المادة . » 

فالقانون اذن ليس سوى صورة معزولة لاظاهرة » صورة ثابثة ؛ فه تر الظاهره : 
فبي جردة » متفصة عن الء.ل المتادل الشامل » وبالتالى عن اللركة . 

دان مغبوم القاتون هو احدى درحات العرفة » من قبل الانسان » للوحدة 
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والتداغل » وللثرابط وتمل الصيرورة الشامخ "١"‏ ». 

وهكذا عندما ميز عللا وتتائم في الظاهرات الخاصة التي ندرسهاء تتقاد الى قصل أوجه 
جزثة لاوحة اجمالة» تقتلعها منصلانها الطبعية والتارمخية. قنحن تير العلاقات ا موضوعبة 
لظاهر ا تالطبيعة اذ نيسط هذه العلاقات. وبهذا المعتى يكو نالمفبوم ذاتياً: انه لايعتكس 
العلاقات الواقعة الا تقريباً » اذ يعزل بصورة مصطنعة عن هذا التسلسل أو ذاك من 
ترابط الاشاء الثامل ٠.‏ 

لكن يحب ألا نخلط كذلك مألة معرفة ما هي درجة الدقة في أوصافتا للعلاقات 
السببة » مثلا على مستوى التقيد اللا بلامي أو على مستوى الميكانييك الككمي » مع مألة 
معرقة ما اذا كان مصدر هذه العلاقات التي نعر”فها تعريفاً يزيد أو يقل جودة هو في ذهنتا 
آم في الطببعة - 

هل الانسان هو الذي على قوانيته على الطبيعة » أو ان الطبعة هي التي على قوانيها 
على الانان ؟ تلك هي المسآلة الاساسية : ان جمبع الالوان المثالة الصغيرة ج دا لدى 
خلفاء كات" قتصف هذه الصفة المشتركة فبي تعزو أصل نظام الطببعة وقواتيها » لا للعالم 
الخارجي الموضوعي > بل لاوعي » لاروح . انها تفصل الروح البشرية عن الطبيعة » وهي 
لا تكتفي بمعارضتها الواحدة بالأخرى » بل تمعل الطببعة جزءا من الروح بدلا من أن 
تعتير الروح جزءآ من الطبيعة .. 

وتطرح المشكلة بالمورة ذاتها فيا يتعلق بالمكان والزمان: هل انمقاهيمنا في المكان 
والزمان هي تقريبات لأسْكال من الواقع حقيقية موضوعاً ؟ أم انا ليستسوى ملاجات 
اتفاقة الفكر ؟ 

فالقول » هنا أيض » ان مقاهمتا للنكان والزمان تتكس »> خلال تطورها » زماناً 
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ومكاتاً واقعين موضوعاً » لا يعني أبداً اننا نعتير هذه المفاهيم جامدة » ثابتة » وتعطيتا 
عن الواقع الموضوعي راممة ( كليثة ) آنية ونائية . 

ان مفاههيمنا للمكان والزمان نسبية » قي كل لمظة من التار.خ » لجموع معارقنا عن 
الطببعة وسلطاننا علها . ببد ان كل تقريب 1 كل يكشف لنا خاصة جديدة من هذا 
الواقع الذي لا ينضب . 

والحدس اللي للمكان والزمان ء بآشكاله الأ كثر بدائية » يوجه الانسان توجماً 
بولوجاً نافع » ذلك انه يعكس بدورة ما الواقع الموضوعي ‏ فالانسان لا يستطيع 
الآ لفبولوجآ مع الوسط الخارجي اذا لم يكن ترق ب احساساته يعطدعنه تقريبا كافآء 
صالحا موضوعاً ‏ 

وتنتاسب فكرة المكان الجردة هي أيضاً » بشكلبها الاقلدي » مع مجربة ل ينبت 
بطلاتها على نطاق الظاهرات اليومة . ففي الاستعالات الممزلية » لكي أصنع كرساً أو 
ابني بأ لا اتعرض لسامة اقليدس كا لا اتعرض من أجل ضبط ساعتي على ساعة المرصد 
لفبوم التواقت 

كان ميكانيك تيوتون ما يزال يستعملهام بلي : كان المكان والزم أن يعتيران 
سْياً ما خارجاً بالنسة للاجسام » ونوعا من الحتوي القارغ تتوضع فيه الاسياء . و تثْ 
المكان والزمان حمال المادة كشكل قابل للقصل عن الحتوى . 

وفيا مختص بالزمان » كان يعر ما بدعى « الزمان المطلق » لتوتون بواسطة التور 
الذي كان يفترض ان انتثاره آفى » وذلك بفعل الطء فوق العادي فيالاتتقال المكاتى 
للاجسام العادية بالنبة لسرعة التور . ان اشارة ضوئة » تبلغ تقاطاً مختلقة من المكاق 
كانت تثبت تواقت الاحداث في هده النقاط الختلفة » بصورة مستقلة عن الماحة . 

و كذلك الأمر فيا يتعلق بالمكان : ف « المكان المطلق » لنوتون كان اجمالاً جلة 
من الاحدائنات مؤلقة من أسعة ضوئة . 
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لكن عندما صارت ممكنة دراسة الظاهرات التي كانت ميرعتها قريبة من سرعة التور 
او معادلة لها » لم يعد بمقدور النور أن يستخدم مقباسا للمكان والزمان . ققد حدئث » كنا 
سيق لنا القول » كما لو ان تحاور الاحداثيات صارت فجأة مطاطة ! 

ول يعد بالامكان التتمسك يوجبة النظر التقلدية في القصل بين الحتوي والحتوى »> 
بوجبة نظر الظاهر ات الحدد موقعبا بصورة مطلقة بالوحدةالقياسة الضوئة للمكانو الزمان. 
فالمكان والزمان لم يعد بالامكان اعتبارهما تحتويين متجانسين لا أهمية لما مع ظاهرات 
الطبعة » بل شكلين لوحود المادة » غير قابلين لافصل عن المادة » وعتلكان خصائص ععتتلفة 
تبعآ لامادة التي هما شكل وحودها . 

وعاتى المفبومان النبوتونيان للكت واطرة تطورات عاثة » فلم يعد يعتير كل منها 
مستمراً كما في المكانك الكلاسى » بل متقطعاً ‏ 

ان مقبوم الانعئاس كانرى؛ معقد جدآ. فبو عن بجميع طرائق القكر المستابعة 
الي قادت الانان الى تشكيل صورة متزايدة التعقند ومتزاي.دة الاقترابي من 
العالم الموضوعي - 

يكتب لبتين 37 : و أن معرقة الانسان ليست خطأً مستقما » بل خطأ متعرجهاً 
يقئرب دوعا نهاية من الواقع بسللة من الدوائر» والاشكال الاولبية . و كل مقطع » وكل 
قطعة » وكل جزء من هذا الفط المنحتي يمكن أن حول بصورة وحمدة الطرف الى خط 
مستقم » مستقل » قام » يؤدي الى مستنقع المثالية حر ثتثيته فيه المصلحة الطبقية الطبقات 
المسطرة ان الصفة المستقمة واحادية الطرف » التصلب والتححر» التزعة الذ قة والعماء 
الذاتي » تلك هي المذور اللاهوتتة للاعرفة . 
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جذور اللثالية 


لنعزل» في التسلسل الاحمالى للمعرفة » سلظة الاحساس» فنحصل عل المثالة الذاتة » 
مثالية بركلي مع جمبع الوانها اللا ادرية . 

لنعزل لظة المقبوم » فنحصل على المثالة العقلائية » مث الة هجل والانواع النحطة 
الكاتشين الدد . 

لنعزل لمظة المارسة العملية قتحصل على الثالية الحقلانية » مثالية هجل » التي يسمها 
ديوي نوعنع(1 « مثالة العمل » مع جميع الواما الاداتنة . ْ 

دلك هو الجدر العرقاني للثالة : عزل احدى لطظات المعرقة واعتارها كل المعرقة . 
وهكذا نستطيع ادراك عدد كبير من اشكال المثالة حسب الوجه الذي م به : 
الاحساس » الادراك » المفهوم المي او حتى العاطفة » والمحتقد » والارادة + يمال 
أن التحريد هو دوماً في جذر المثالة . 

فالا شكال الخاصةلمثالة تولد كخراجات ضارة» في كل لظة حامعة من تقد مالمعرهة: 
ثها أن تحرز الرياضيات مجاحات هامة حتى نشهد ولادة « مثالة رياضة » » على رار 
ماليرانش ؟وما ان تبد ل الفيزياءيتجاح مفاه.مها القدية حتى ترى انبثاق « متالية فيزيائة» ؟ 
واذا ما كشفت اللسولوها بع ضالاوجه الديدة في عمل اعضاء المواس » ظبرت « مثالة 
فيزيولوجبة » . وتتكاثر دوما تحديد الزمر الفرعبة والمدارس الفرعبة والبيع الفرعية : فن 
البراتماتة الى الاداتئة » ومن الايحابة الى فقه اللغة ( السياتتك ) » ومن الصورية الى 
المنطقبة » ومن علم الظاهرات الى الوجودية لايكل اتباع المثالية من تطرير الاشكال 
المتداخلة حول الموضوعات الاساسة للركلي » وكانثت' اوهجل . 

والعملية بسطة جداً ! لتأخد مثال تجريد المقيوم : كفي أن تنس اعله التجربى 
وان تعمل الحقل في اوجبه الختلفة ٠‏ المفبوم كتعبير لفظي » لمفهوم كاداة للحمل > 
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الفووم كعنصر منطقي » المفهوم كسم » الع . لني في المال قصف اتن عشرية من 
الانظمة المثالة ذات مظبر حد « عصري » . 

والشرط الوحيد لذلك هو اعتبار التجريد واقعآ موضوعي ] موجوداً متقللا عن 
الواقع الملدوس . 

تلك هي الفدية لهذا السلطان الذي ١‏ كتسبه الانان » بالمارسة الاحجاعية والاطق » 
بان قصل عن الواقعالمباشر ل يي خلق مفاهم عامة تكس الاشاء في علاقاتها الداخلية» 
وعلاقانها التادلة وحر كتها . 

كان لبنين يقول” : « مختص الانسان بامتلاك القدرة على قلب الاشاء رأساً على 
عقب » ويجعل الفكرات الجردة متقة"" » . 

والتجريد هو » كلسان ايزوبٍ » ادهش وارهب اسلحة القكر : فهو خصب خصباً 
عحباً عندما لانقسى انه للظة من الت.لل العام للقكر الذي ينطلق من التأمل الي لواقع 
شارجي عنا ولا حتاج الينا لكي يوجدء والذي برتقع الى الفكر الجرد » قاطعاآالاستمرار 
المسي »محللا اياه ومعبداً نر كيه داتآ تبعآ لعلاقاته الموضوعنة » والذي يعود الى الماموس 
(الى المقمقةالمموسةدوماً) »مثبتآ ذاته بالمارسة العملية التى تجعلنا و سادة الطبيعةومالكها» . 

والتجريد » بالعتكس» يضلل تضللا رهبا عندما بزْعم الا كتفاء بذاته كواقع ازلي» 
أو عندما يتكر ببساطة قرابته مع الحسي ومع الواقع الخارجي » ال موس والعمل »حيت 
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« هذه الطريقة القنبلية التي تنحصر في معرفة مخصائص الوضوع لا باستتخلاصيا من الوضوع ذاته » 
بل باستمتاجها من مقهوم الموضوع . قعبل كل ثيء يضعوت انطلاقاً من الموضوع مقيوم الموضوعء 
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الموضوع بل يحب إن نقتفي للو ضوع أثر اللميوم . 
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ينطلق كل شيء وحيث ينتهي كل شيء . عندئد يتحول المقهوم العام لوثم : فيدعي 
خلق الحسي الذي خرج منه » والعالم الذي لايكون دونه سيئا بذ كر . 

ومصدرهذ! الومم بعد جدآ: فب ومعاصرللجلجات التجريد الاولى في الانسانةالبدائية . 

ان عل اشتقاق الكليات والتاريخ السحق ظبران لتنا » في فولكلور الشعوب 
الا كثر بدائة » آثار انفصال الفكر حمال الواقع . 

« منذ أقدم العصور » التي توصل فيا الناس الذين كانوا مايزالون يجباون كل الل 
بنتهم الفيزيائية الخاصة» والذين تنبه الاحلام خبلتهم » الى فكرة ان عقولحم واحساساتهم 
لم تكن فاعلية من ماعليات جسمهم » بل من نفس خاصة » تسكن هذا المسم وتغادره 
عند اموت » مندذ ذلك الوقت وجب عللهم ان يكوتوا لاتفسيم فكرة عن علاقة عده 
النقس بالعالم الخارجي . ذاذا كانت التفى » عند الأوت » تنفصل عن المسد وتستمر في 
العش » لم يكن 4 ة اي سبب لان بُعينَ لها موت حاص با ؛ وهكذا ولدت دكرة 
خاودها التي لم تكن » في تلك المرحلة من التطور » تبدو كعزاء بل كمية لايستطيع 
المرء ضدها سِيمًا » بل وكانت تتدو » في الغالل » لدى الوفان خاصة » كش" <قيقي . 
لم تكن الماجة الى العزاء الديتي هي التي ادت الى الوهم الكثيب » وم الود الشخصي » 
بل الخيرة التي ملكت الناس فيا يجب عمله بالنقس » يعد موت المسد . و كذلك ولدت » 
بتشخص قوى الطبعة » الآلهة الاوائل التي اتخذت » خلال تنمية الديانات » كلا واثقاً 
الطبعة ١‏ كثر فا كثر » حتى ولد تالآلمة العديدة ذات السلطة المنفاوتةفي الضيق والتضيق 
بعضها حبال البعض الآنغرءفي نباية المطاف * وبفعل تسلسل طبيعي من التجريد » و! كاد 
أقولمن التقطير » ولدّت قي قكر الئاس مفبوم الاله الوحيد في الديانات التوحيدية'', 

ان للمثالة الامل ذاته الذي هو للدين ففي زمن كان فيه الانسانعاجزا حبالقوى 
)١(‏ انخلر: لوديغ فورباخ ص 8٠6‏ 


و : 


تحاربه وتسطر عليه » كانت هذه القوى غامضة بالنبة اليه وكان يعطها صفة فاقفة 
للطبيعة . كانت هذه القوى قبل كل شيء قوى الطبيعة ‏ 

تم اضفت الها قوى المجتمع . 

قالتمثيلات الديتية هي انعكاس خبالي ومثوه لهذه القوى في حياة التاى . 

وكانت المسألة المر كزية هي خلق جميع هذه القوى فألة الخلق هذه مشتركة بين 
المثالة والدين . 

ان الفكرة المطلقة عي خااق العالم » لدى هحل » تامأ كاله التوراة ٠‏ والفكرة تلعب 
في فلغة هحل الدور ذاته الذي باعبه الله في المسحة . وليس ذلك من قبيل الصدقة » 
فنذ الاحظة التي ن-زل فيا عن كل الواقع احد اوجبه لنجعل منه كل المعرفة » يحيعليناء 
مها كاف الامر © أن عبد بناء الواقع اتطلاقاً من هذا المزء من الواقع الذي هو المعرفة. 
فلو كانت دودة القز تستطيع ان تفكر » ولو انها نبت كيف ولدت ومن اين اخذت 
غدَاءها » لتوهمت تكيرباء وسدذاحة انها غزلت ونسحت شرنقتها الحريرية انطلاقاً منذاتها. 
ذلك هو وذ التخلل المالي . 

م تكن القلفة المثالة ابداً سوى نقل مقبومي »> واع او غير واع لمذهب الخلق 
الدينى . في البدء كان الكلمة » ثم التكوين » وكل ذلك اتطلاقاً من هذا الاتزلا قالاول» 
انقصال الفكر والعمل » القكر والواقع . 

بد ان المثالية ليس لحا جذور ديتة فحسب » بل لحا ايضآ دور احتاعية . ففي 
تمع مكون من طبقات » تلعب الطبقة التي تمتلك 'دوات العمل دور توجيه العمل 
الانجماعي الذي تنفذه عمدآ ااطبقات الاخرى ؛ وهي :للك فيالوقت ذاتهالاسر ارالتكنة 
لاعمل ولديها التفرغ الضروري لتنمية ثقافتها الفكرية . 

والأمر واضح لدى افلاطون . فبو عتدما يصف البننة الاجتاعبة » ثمة من جبةاولئتك 
الدين يوحبون ويفكر ون » وفي القطب الآخر اولئك الذين ينفذون الاسُغالمادياً ؛وبين 


سا ألاس 


الطر فين اميش الذي يضمن طاعة المنفذين ان في دلك نقلا مثالا للمجتمع العبودي بالانه 
الستة من المواطتين الاحرار في أثينا الذين يقررون على الآغورا » بامم ال ١‏ 10705 » 
ثم الت.عرءء؛ من العبد المكلقين بالتتقذ دون تفكير ‏ 

وبصف أقلاطون التفس يشكل متناظر : ال ه 5ن'1100 » فوالاعلىوال ددهي رألرن » 
في الاسفل مع المتوسط ال « و0مرر'0» لفرض سلطة الذهن المنظم . 

لقد تقلت المراتب الاجتاعية يا هي الى نظرية النفس والى نظرية المعرفة . 

ذلك هو المدّر الاحتاعي لامثالة : ففي كل تمع طبقي مخلق تعارض العم لالبدوي 
والعمل الفكري > وانفصال الفكر المنظكم والاشقاج المادي » ملق الوثم 
لاياستقلال الفكر الذي « محلكق » قوى الواقع المادي والعمل التمرسي » يل 
يأولوية القكر ايآ . 

ان ثقل الواقع التاريخي للطبققات الى حقيقة متاديزيكية ازلية يعطي بطبيعة المال 
ححة هامة للطبقة المسطرة من احل الحاظة على دورها القائد . قتحول التقل الفلسفي 
سْتنا ام ايينا الى تبرير . 

عندما ستدرس دور المارسة الاحججاعة في المعرفة » في الفصل الاخير منهذا الكتاب» 
ستعود الى حث مشكلة , التحطاط » الانسان لتقتصر فقط على اسباب بقاء الوهمالمثالي: 
امثالة » يجديع اشعالها » ستكون دوماً مبجة في جتمع طبقي ٠‏ فبي تلعب بالنسبة 
للطبقات المسطر 5 دور التعرير الذي اوكلته هذه الطبقات على الدو ام الى الاديان عنحها 
الاولوية للفكر على العمل القيزبائي » ول « النخبة » المؤقنة على «القيم الروحبة » على 
د الجاهير » ولطقة البلاءالافلاطونة ال ه دونهلا » على ال د هاسمامة! » . 

ان المثالية ياصولها العرانة يا هي باصوا الاججاعة » وبالوظفة الاجماعية المعنة 
ها ايضآ » ( حتى ضد رغبة واضعها احياناً ) ترتبط بلا اتقصام بالدين . 

ولللادية الدبالكتكة » كتظرية للمعرفة » تعد » خلافاً لمع التجريدات 


11م 


وححدة الطرف » الصفة الاجمالية لتسلل المعرفة > الذي هو الانعكاس الذاتي 
لاواقع الموضوعي . 

تعترف المادية الدمالكتبكدة » بالصقة الذاقة » النسبية » لمحرفتنا بمعنى أن حدود 
تقريب المقبقة الموضوعة مكنة تاريخ . سد ان ذلك لايضع ابدآ موضع البحث 
وجود الاساس الموضوعي لمعرفتنا » يا ستظهره في الفصل الخاص يعلاقات المقيقة التسبية 


واللققة المطلقة . 
عندئذ » وعتدئد ققط بأخذ المفبوم » الفكر المجرد » مغزاه المحقرقي > فبو ليس 
سوى لأظة من المعرهة . 


يكتب لتين "٠‏ : و في الاساس » الحق كله الى جائب هحل ضد كانت" ٠‏ فالقفكر» 
اذ يرتفع من الملدوس الى اللجرد » لاببتعد ابداً » اذا كان صحساً » عن الحقبقة » يبل 
يقترى منها ... والتجريدات العاية الصحيحة كلم ! تكس الطبعة بعمق اكير » 
وبصدق اكثر » وبصورة ١‏ تمل . شن التامل المي الى الفكر المجرد ومن الفكر 
الجرد الى المارسة العملة » ذلك هو المير الديالكتكىي لمعرقة الصحيم »© لمعرفة 


المقبقة الموضوعة . » 
؟_المتطق والديالكتيك 
أن المسيرة نحو القكر المجرد لاتتوقف عند المقبوم - 
قلا تستطبع ع في المققة » ان نقكر » ولا ان نتنقل امكارنا » باستعالنا بيساطة 
مقاهم يلا صلات . والمقاهم يحب ارف تكون متصلة ف احمكام 5 قا مقاهم 
لاتتمو اذن الا في احكام . 
6 لبمين : الدقائر القلسعية ء ص ١١5‏ 


اووس 


ولت ثة مقاهم بلا احكام م لامكن ان توجد أحكام بلا مقاهيم . 

هذا الارقاط المتبادل أمر بدهي : قكل مفبوم هو تعميم 4 بد ان هذا التعميم 

يعت ان الانسان » قد اضطر » خلال ممارسته العملة التارخة . الطوية » أن بقاريت 
اللواضيع والظاهرات »> وان ستخلص منا ماهو جوهري » ويضرب صفح سما هو غير 
جوهري . ان سلساة طويلة من الاحكام قد آلت الى تشكيل مفبوممنالمفاعيم » لاشمو 
بدوره الا انطلاقا من احكام جديدة . 

فاي شكل جديد للاتعكاس يكون الحم ؟ 

لة حي عندما نو كد أو ننفي وجود علاقة . 

وهذا يعني ان الك هو الارتباط بين المقاعيم ٠‏ 

تقد وأينا ان التعميم والتجريد اللذين بها يتشكل المقبوم يتضمنان حدذف ماهو 
تاتوي وايقاء وتجميع ماهو جوهري وعوذجي بالتسة لموضوع ما أو جموعة من 
المواضع والظاهرات . 

ان المفيوم لايتشكل ولا يشمو الا باح كام - وكل مقبوم يباور سللة مز الاحكام 
وعملىا المتيادل نكوكن حر كتها وحاتا - 

ان كل تحديد جديد لمقبوم من المفاهم يضمن علاقات حديدة لهذا المقبوم مع مفاهم 
اخرى . وكليا كان المقهوم غناً بالتحديد ازداد غنى بالعلاقات . 

يقول لتين"" : « كل مقبوم هو في علاقة معية © وفي صلة معبئة مع جمبع 
المقاهم الاخرى » . 

هذا الارتياط المتبادل لمع المفاهم يدخل التتناقص الى قلب المفبوم ذاته - فبوذاته» 


وفي الوقت نفسه شيء آخرعلانه لا يُعراف الا بعلاقاته مع مقبوم آخر : ند على مستوى 


. 1١60 ليثيت : الإقائر الفلسفية ص‎ )١( 


كراد 


المفبوم » قانون المركة تفسه الذي صادفناه لاول مرة مع الطركة المكائيكية : فالتتاقض 
هو النيض الداخلي الحركة العفوية والحبة ٠‏ وكل فكر » ككل شيء ملهوس » يدخل في 
علاقات متنوعة » وغال] متنافضة » مع الباقي كله : فبو ذاته وشيء آخر - 

كان لبتين يلاحظ في تعليقه علىالانتقاد الححلى لكانات' : « الشيء بذاته » هو اجمالا 
تحريد فارغ وبلا حياة . في الحاة وفي الحركة » الكل وكل شيء هو «١‏ بذاته » و كذلك 
« للآخرين » في علاقة مع شيء آآخر » منتقلا باستمرار من حالة الى حالة اغرى'"" » . 

ان الشمول المقبقي » في القكر يا في الواقع » هو دامًآً مانوس : هالشامل حمل في 
ذاته غنى الخاص كله » غنى القرد»وغنىي المفرد . فبوحسب تعبير هجل» دالشاملالملموس». 

وتتبم المادية اعطاء و الشامل الملموس » معناه القيقي ؟ والتحربة لاتحدد محتوى 
المعرفة فحسس » لاتلى المادي الملوس لافكر فحسب » بل تحدد أيضاً أشكال الفكر . 
هذه الاشكال تعكن العلاقات القامٌة موضوعءا بين اسْياء العالم الواقعي وظاهراته . 

يكتب لينين" : « ليس المخطق عل الاشكال الخارجية للفكر » بل علم قوانين قنمبة 
جمبع الأشياءالمادية»الطبيعية والروحية ‏ اي قنمية الحتوى الملموس كله للعالم ولعرقته - 
أي الحصة » والمجموع والنتجة المستخلصة عن تاريخ معرفة العالم . » 

كار هجل درك متطقآ اشكاله هي اشكال ملأى بالحتوى » اشكال ذات عتوى 
ملموس » نعي » اشعال مرتبطة يلا انقصام بالحتوى . فيكتب : « يجب ان يكون 
تقدم ا محر فة محددآ بالطسعة ذَاتها للذيء واللحترى" . » 

واشار انجاز في كتابه » انتي دوهو ينغ » الى هذه الميزة الموهرية لحجل : « في نظام 
هجل » كان عالم الطببعة كله والتاريخ والفتكر موصوفا لاول مرة » كتسلسل » اي 


6 لثين : الدماتر القلسقية من 8ه 
)2( ليتين : الإقائر القلسقية من مه 
09 همحل : النطق ص 1١‏ 
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باعتباره مشتبكا في حركادائمة » في تبدل وتحول وتطور داتم : وكانت قد جرت تحاولة 
لاظبار المخطق الملازم لهذه المركة وهذا التطور . فلم بعد تاريخ البشرية » من وجبة 
النظر عذه » يبدو كقوفى من العنف الخال من المعنى » بل كتطور الانسانة ذاتها » 
الي كان على فكرها مندذ ذلك الوقت ان يتبع التقدم التدريحي عير مع الاخطاء وان 
يظبر الضرورة الداخلية عبر مع الاحجالات الظاهرية . 

د هألا يحل هجل هذه المشكلة » ذلك امر لا اهصة له . ويعود له الفضل الممين في انه 
طرح المشكلة » . 

بديهي ان فكرة يناه نظام لاطبعةوالتاريخ دشمل كل سيء و معطي نتيجة كل شيء» 
مرة واحدة » تمناقض مع القوانين الجوهرية الديالكتكة . يبد ان مابقى » هو انف 
المعرهة المنظمة لمجموع العالم تسير من جل الى جل يخطى جيارة وان جرأة هجل الفكرية 
لم تكن غير شرعة الا من حيث انها زعم ان رحلا واحدآ يستطيع ان ينجز ماهو عل 
الانسانية بممموع اجيالنها . 

ان ه نظرية المقبوم » لدى هج ل''' تنمو في ثلاثئة حدود جوهرية : اللقرد » 
الخاص » الثامل . * 

ولا يرى هجل في ذلك سوى قانون من قوانين الفكر . لكتنا نستطيع ان نظبر ان 
هذا التقدم يتناسب مع قوانين الطيعة والتاريخ . 

لنعد » من اجل اثبات ذلك ؟ الى مثال اتماز'"' : كان اناس “اقل التاريخ يعرقون 
بالمارسة العملية ان الدلك يحدث الحرارة» عندما وجدوا » متذ | كثر من ماثة الف سنة» 


وسسلة احداث التار بالدلك وعندما كبوا » في زمن ١‏ كير ايض يدفئون بالدلك الاحزاء 


(1) هجل : امنطق الجزء الثاك . 
(؟) انار : حبالكتيك الطبيعة ص «١‏ بوم 


- هوي - 


0 من اسم . سد انه اقتضى ان كر آلاف الستن للانتقال الى ١‏ كتثاف أن الدلك 
_ عدر لأحرارة في أبة حال وباختصار » جاء الوقت الذي كان دماغ الانسان قد ها 
5 .كاف لكي يستطبع اصدار ال ي التالى : الدلك مصدد الحرادة ؛ انه 2 
.و » وف اللققة ايحابي . 
ذلك الوهت مرت آلاف الستين حتى درس مابر وجول وك ولديتغ عام 61م( 
اا سلسل الخاص من حبث علاقاته مع تسلسلات أخرى ذات طبيعة واحدة ١كتشقت‏ 
داك القيرة ء أي من حمث شروطه العامة المباشرة» وحتى صاغوا المي بالصووة التالية: 
ه دعر لة ممكانمكمة قادرة على التحول الى حرارة بواسطة الدلك . 
كدو جب انعر كل هذا الزمن وحمة ضخمةمن المعارف التجرببية حى أمكن التقدم في 
ه موفوع من الحم ايجالىي الوجود المثار اله أعلاه الوه ذا المي الشامل » 
-- + الفكي . 
١‏ | الآآن قفد سارت الأمور بسرعة . لقد كان باستطاعة مابر » بعد ثلاث منْوات » 
..٠‏ سم » من حيث الأساس على الأقل» ح؟ التفكير الى المستوى الذي يكون فيه اليوم 
0 هل شكل من الطركة يكن وجب أن يتحول بالضرودة » في شروط محددة 
د نالة » تحولاً مماشراً او غير مماشر » الى أي شكل آخر من اشكال المركة » 
حم شامل » وأ كثر من ذلك » دامغ » مشكل امعى من أشكال الم؟ بصورة عامة . 
على هذا » فان ما يبدو لدىهمل كتنمة لشكلفكر الم يصفته هذه » يتكئف 
101 » كتتمة لمعارفنا النظرية » لطبيعة المركة بصورة عامة » معادف تستد الى قاعدة 
“مر بس . وهذا ما يظبر بالتالىي ان قوانين الفكر وقوائين الطبيعة تتوافق بالضرورة » 
١‏ أن تمرف معرقة مضوطة وحسب . 
تتطيع أن نعتير المي الاول حكماآ مقردأ : فنسحل الواقعة المعزولة ان الدلك 
د الرارة . والثافي حكماً خاصاً : فان شكلا خاصاً من المركة ( الشتكل الميكاني) 


اكت 


قد كشثف عن خاصته فق التحول الى شكل غ اص آخر من الطمرلة ( الى حرار. 
الظروف الخاصة ( بالدلك ) . والحم الثالك حي مول : ققد اتضم ان كل 
المركة ستطبع ويحب بالضرووة ان يتحول الى كل آخر من المركة . والقد انون 
يرتدي هذا الشكل » قد بلغ تعيره الأخير . ونستطيع » بفضل اكتشافات 
بوويده ببراهين جديدة » بمحتوى جديد وبمحتوى أغتى . اما القانون تفسه » م] هو 
هنا » فلا نستطيع أن تضف اله شيا . وهو في شموله» في لكل وعتواء» وكلاا 
على السواء » لا يقبل أي توسيع 4 فبو قاثون مطلق من قوانين الطببعة . 

هنا يسكس الشكل المتطقي قنمبة تارمخية دون أن يتناول » والأق يقال » 
تعرحاته ولا نقه . هذه الحوية العسقة المشيرة بين المنطق والتارمخ ابي | كتشقها 
تبح لنا أن نصوغ » على مستوى المنطق » قاتوناً صادقناه على مستوى الييولوجيا . 

فكما ان جبازا عضوياً ما في علم المستحاثات هو في طور توه في عل الاجند كذ لاء 
قنمة المفبوم او العلاقة بين المفاهم فيتاريخ القكر هي فيد رر برها في رأس الدبالك ج 
كفرد . والاحتال يلعب دوره في التنمة التارمخة > في حين انه » في الفكر الديالكت؟ 
كا في مو اللنين » يتلخص في الضرودة . 

ان الصورة الأولى للقئاس هي خْملاصة تحربة قديعة ععرها مثات آلاف المنين : ماءو 
متضمّن في جزء من كل متضمن في هذا الكل . 

لقد قادت فاعلة الاسسان العملبة وعي الانسان الى أن نكرر ويتحقق ملارات 
المرات » في الحياة » من المضمون السري لنتلف صور المنطق. وأغذت هذه العملة ق.” 
بديية وصورة منطقية . يكتب لينين *' : و المإرسة العملية الانسائية » المتكروم 
ملمارات المرات » تتطبع في الوعي كصورة منطقبة » . ان مقو لات المنطق هي خلامة 
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سوناين 


التجر بةالانسانة في ملبا في الواقع الموضوعي. ولذلك فبذء المقولات ليست قو انين الفكر 
فحسب » بل قوانين للطبيعة . 

وليس الدج كلا عضاء دون حتوى . انه شكل القكر الذي يعكس فه الانسان 
ذات آالصلات الموضوعة للأشاء والظ اهرات . قفي اليم يصل الفكر ماهو موصول في 
الواقع ذاته » وفصل ما هو مفصول في الواقع داته . 

ان ارتباط موضوع أو ظاهرة مع موضوع آخر أو ظاهرة أخرى يتعتكس بشكل 
حم ايجالي » وينمكس اتفصالها بشكل م سلي . 

ان الارتباط والتكيف المتبادل للظاهرات ذات التقسد المعتقد يعبر عنها باحكام 
فرضة . ففي تقرير ستالين الى المؤمر الثامن عشر للحزب الشوعي مثال بارز على ذلك : 

يعد ستالين الى الاذهان قبل كل شيء موضوعة احاز 2١‏ : « منذ ان لم يعد ثمة طيقة 
اجتاعية يجب أن قظل مضطهدة» ومنذ أن الغيت في نفس الوقت الذي الغيت فيه السيطرة 
الطبقئة والصراع من أجل الحاة » القاتحٌ على فوضى الانتاج المالية » الاصطدامات 
والإساءات الي كانت تننج عن هذه السطرة وعن هذا الصراع.» لم بق ثمة ما يحب شمحه » 
وتتكف سلطة القمع الخاصة » الدولة » عن أن تكون صرودية .. فتزول الاولة . » 
ويتايع ستالين : 

هل موضوعة اتحاز هذه صمحة ؟ 

« نعم هي صححة اما يأحد الشرطين التالبين : 

أ- «١‏ اذا درسنا الدولة الاشيرا كبة فقط من وحبة نظر التنمة الداغل ة اللاد » 
متقا ضين سلفاً عن العامل الدولى ومعتيرين البلاد والدولة » من أجل ملاءمة التحليل » 
خارج 'لوضع الدولي . 
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ماس ب 


ب - « اذا افترضنا ان الاشتراكية قد انتصرت في جميع البلدان او في معظم 
البلدان» وان مكانالتطو يق الر أمما ييقوم حيط اشتراي ؛ وانه لم يعد ثمةتهديد بالعدوان 
من الخارج ؛ وان لم تعد ثة حاجة لتعزير الحيش والدولة 0 

دو هل ستتبقى الدولة كذلك بحد مرحة الشوعة ؟ 

و نعمستبقى اذالم بصف؟ التطو يق الر أمماللى» وادا ل بزل خطر الاعتداء العسكري 


من الخارج ؛ 
و - لا » لن تبقى » ستزول » اذا صفي التطويق الر “مالي » وحل محل محيط 
استرا يي » . 


وهكذا عندما تبحث قابلية ا موضوع للتحول » خلال تممينه » فان قابلة التحول 
اصفات الموضوع في عختلف مراحل التنمية تنكس يشكل حك اتفصالي . 


المحا كة العقلية كاتعكاس 


ان الحا كمة العقلة » هي ايضاً » انعكاس لادتباطات وعلاقات الواقعالمتبادلة . وهنا 
ايضأ » تحير الصور المنطقة عن الارتباطات الواقعة للاساء » وتعكها . 

والقباس » يجميع اشكاله » هو طربقة تفكير نستخلص عوحها نقجة > ونضف 
معرفة جديدة او تنبؤآً . فقد يكون استقرائاً واستتتاجاً حبا ينتقل من الخاص 
الى العام أو من العام ألى الخاص » لكنه في الحالين يظبر قوة الفكر في ا كتشاف 
واقعات .حديدة اوقوانين حديدة . 

فبالاستقراء » يعمم الفكر الواقعات ويكتشف قوانين الطبعة . وكان غالِل قد 
لاحظ » اذ أسقط اسْياء من بري بيز المائل » ان سرعة سقوطها لاتتعلق باوزانها. 
واستتتع من ذلك ان الامر يتعلق بقانون من قوانين الطبيعة صالح بالنبة لاي جسم » 
وفي اي مكان وفي اية لظة . واستخلص نعوتون من ملاحظات منعزلة عن +مركة القمر » 


سووع- 


قاتون الاذبة الشاملة القاعة دوماً وفي كل مكان بين الاجسام . و كذلك قصل 
لافوازيه انطلاقاً من تحرية على الزئيق . وصاغ هارقي » بآن ريط اوردة وشرايين 
بعض الموانات » قانون الدورة الاموية كقانون عام لمع المواتات الققرية . 
واكتثف مار كس واتماز ٠‏ على قاعدة ملاحظات جمعاها في بعض البلدان الرأممالية » 
قانون قنمية المجتمع الرأسمالي - 

وليس الاستتتاج اقل خصباً في الشرح والتنَوٌ العامي . فقد حداد لوفريه وآدامز 
بطريق الاستتتاج الرياضي » انطلاقاً من اضطرابات حر اورانوس » وجود كو كب 
سيار ا كتشفه هاله 11811 بعدهما عام ١44‏ واطلق عليه امم تبتون. واستطاع ماتدلييف 
ان يتنبأ يوجود عناصر كيميائة يبولة في زمنه وان محدد حتى يتيتها وخصائصيا : 
فا كتشثقبا بوابودران عام هباله١‏ » وتنلسون عام ١864.٠‏ » ووشكر عام ١848‏ > بصورة 
قعلة ومموها هدوم » سكانديوم » حرمانيوم وكان ماكسويل قد تتيا بالضغط الذي 
ارس الاشعة الضوئة على جسم مضاء فقام لبسديف باثيات ذلك تجريساً عام 14٠١‏ . وفي 
ع« آب مبووو ء استتتج لتين في مقال له في صحفة الاشتراى - الديموقراطي > من 
قانون التتمة غير المتساوية للرأممالة امكانة اتتصار الاشترا كة في بلد واحد او في عدد 
صغير من اللدان . وفي آب 7 استنتج ست_الين في المؤعر السادس لاسزب 
البولشفي من القانون ذاته للتنمة غير المتساوية امكانة قطع اللية الرأسمالية في اضعف 
حلقاتها : روسا. 

صحمم » ان التجربة والمارسة العملة قد جاءتا » في كل من حالات التنوٌ هذه 
الحاصلة يطريق الاستقتاج » بالاثبات النهائي » بيد ان الاستنتاج كان صحساً حتى قبل 
هذا البرهان الواقعي : فاذا كانت تباشير الحا آمة العقلبة صححة واذا طيقنا قوانين 
الاستنتاج تطبيق] صحيا » عندئذ تتكس النتبية الواقع الموضوعي . 

وعدا هذا قالاستقراء والاستتتاج ليسا ايد شكلين القكر يستعد احدهما الآخر . 


ل لإ 


بل خما مر قبطان فبا ينها كالتليل وال ركيب . والعم لاستطيع أن يكتفي بتكديس 
الواقعات : ولا يستطيع كدلك ان يكتفي يتنظم المعرفة دون ان يغتها . فكل 
اسنقتاجعاميهو حصلة دراسة عببدية وبنى على هذه الدراسة .ان تشكل المفبوم الابسط 
لتضمن دوماً حركة فقكر تبدأ من البحث عن الواقعات وتنتهي بالتعمم » والا فالتعمم 
يستتد الى المواء ويكف عن ان يكون علماً . وبالمقايل فان الاستقراء لانكون علسآً 
عام الا عندما تؤسس دراسة مختلف اوجه الظاهرات على معرفة قوانين التموالعامة . 

وكأن هحل قد اسار يتعمق الى هذه الوحدة بين الاستتتاج والاستقراء » فككتب 03 
« مايزال الاستقراء على الارجم قاساً ذاتراً بصورة جوهرية .-- وليس التصميم سوى 
كال او حالة تامة ويبقى بحرد غبة . وهتكذا ترى فيه ظرور التقدم تحو اللامتتاهي 
السيء ... وهكدا تظل تنحة الاستقراء بالقدر داته مهمة . » 

ونحن لانطمح هنا الى تحاولة دراسة المنطق الصوري للمقبوم » والمكم » وانحا كمة 
العقلية » يل ان نيرز بعص الامثة نقطة دخوله الى المادية الدبالكئتكة . 

قعتدما يكتب لتير مثلا : « تنتطيع منطقياً ان تقترض ان ... » فان تعبير 
« منطقا » لابعنياتنا امام فرضية ذاقبة » سو اءللقرد»اوالانسانةبصورة عامة. انالمفا هيم 
والاحكام » والخاهات العقلة » والمقولات المنطقة » هي النتحة » والتعميم » واللورة 
لتنمة تحرية الاتان منذ الاف الستين . 

فاشكال الفكر وقوانينه هي اتعكاسات لواقع موضوعي واحد» وتتحة لعم ل الناس 
التمرمي المتكرر الاف المرات . 

والمنطق الصوري هو عل القوانين الاولة واشكال الفكر المؤدية الى معرفةالمققة . 
فهو جموعة من القواعد الاولية تنظم الطريقة التي يحب ان تستخدم هيا المقاهم ؛ والاحكام 
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سيقي ما" 


والحايات العقلة لكون فكرنا متلاجأ » ومتطقيآ » ومقنعاً » وواضحاً اي ان يكس 
الواقع الموضوعي بأمانة . 

ان الاستقرار النسي للاشاء » وائعز الحا النسي » وهويتها الموقتة مع ذاتها » هي 
خصائص للاشاء صححة في تقريب اول . ويعكس الممطق الصوري هذا الوجه الايسط 
من اوحه الواقع . ولذا فان هذا التقريب الاول » في المارسة اليومة الاجالية » يمكن 
ان كفي بصورة عامة . وتكرر القول > أن قواعد المأطق الصوري لاتكورفت 
قابة للتطبيق الا عندما يتعلق ا مر بمواضيع ثابتة تسسا ومستهة نسباً بعضها عن 
البعض الآخر ‏ 

ومنذ ان يتعلق الامر يوقائع متحركة وتفاعلات معقدة » تصير ه ذه القواعد 
عدية الحدوى ومدعاة للضلال . تلك هي » مثا » حال السولوجيا » واكثر متها ابضا 
ايضاً حال التاريخ والعلوم الاجتاعة . 

لقد صارت مقاهيم الانواع » والاحناس > والطبقات » مع داروين » سالة وفسبية . 
قلم يعد يالامكان العمل في نظرية التطور بالقواعد المنطقة التي كانت تتلاءم ماما مع 
تصنيقات ليه . 

و كذلك الامر بالنسبة للعاوم الاجتاعة . مكتب لنين ١‏ : م أن السياسة تثبه 
امير ١‏ كثر ما قشبه الحساب > والرطضات العذا ١‏ كثر ما تشبه الرياضات الابتدائة .» 

فاستخدام المنطق الصوري استخدامآ مشر وعا يتضمن اذنعددامعتا منالاحشاطات 
اذا ارد ان يكون هذا المنطق اداة الحققة لا للخلال . 

١‏ - يجب تحويره من التفسير المثالي » الذي برى في المنطق بحض « ابداع من 
ابداعات الفكر » . واذا لم تكن قواعد الفكر المنطقي انعكاساً لاواقع الموضوعي » 
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ققاما ترى كيف مستطيع هذا النطق ان يقودة الى المقبق ة » الى تطابق مايدور في 
رأسنا مع ماهو موجود موضوعآ . 

واذا فسر المنطق على الطريقة المثالة » يصير عملا ذاتاً : يصير جمعاً صرفاً » يشبه 
لعبة الشطرنج » لكنه اقل تثقفآ منه يكثير لان سرعة الخاطر لاتصطدم هنا يخاطر آخر 
كا في لعية الثطرتج . ويصير المنطق صورية منطقية . 

؟ - جب تهويره من التفسير المتافيزيكي »الذي برذع الى مقام المطلق -لطةالسكون 
الجردة » والثبات » والدعومة في الأشاء بتقه الولة » وقابلة التحول » والتتمة . أنه 
لأمر آخر التغافي موقتآ عن بعض أوجه الأشاء » وأمر آخر تقها أو تجاهلبا . قالهوية 
ليست سوى لمظة عجردة للأشياء ٠‏ وان رفع هذا التحر بد الى مقام المطلق » الى واقع 
ميتافيزيى » يعتي تضليل الخطق . فالمتطق الصوري المقبوم عام الفبم هو وجه متواضع 
وسطحي لاسقبقة . وتحول التفسير المتافيزيى هذا المزء من المقرقة الى خلال - 

م - جب تحويوه من المارسة العملية المادسية ( السك ولاستيكية) » التي تدعي 
التقدم متتقلة من مقبوم الى مفبوم وليس من مقبوم الى سّيء ومن سّيء الى مفهوم . واذا 
كانت قواعد الفكر المتطقي نعم الا كتفاء بذنتها » دون أن تغمى حذورها في الحاة » 
وقي المارسة العملية » فلن نصل الا الى صورة مضحكة لافكر » والى التدودية ٠‏ ان حلم 
الآرسماغنا مهدا سر 2 حل العصور الوسطى يحل جميع المشكلات المكتة انطلاقاً 
من عدد معين من المفاهم » والأحكام » والحا مات العقلة يحول القكر المنطقي الى توع 
خاص جدا من الآلة » آلة طحن الحواء . 

ان المنطق الصوري يكثف لنا الموضوع في اتعزاله واستقراره » خالي] بالتالي من 
التناقض . والمادية لاترفض أبداً المنطق الصوري : فبي تحرره من اسقامه المثالة » 
والمتافيزيكية » والمارسة وترسم حدود تطبيقه ٠‏ ويتجاوز الدمالكتك هذا التحريد 
الموقت مكتثقاً أعمق أوجه الموضوع : ارتباطاته مع الكل » وحر كته » والتناقفات 
الي هي في مدأ هذه الخر كة . 


الات 


كتب انجاز . « مادمنا تعتير الأسّاء فيحالة سكو نوبلا حماة » كلا لذاته»والواحد 
يجانب الآآخر » والواحد بعد الآخر » قائنا لانصطدم حقا بأي تناقض فها . ونجد قها 
بعض الخصائص المشتر كة يجزء منها » المتنوعة باللزء الآخر » بل ومتناقضة الواحدة مع 
الأخرى » لكا في هذه الالة » موزعة على أسّاء عختلفة ولا تحتوياذن في ذاتها تناقظاً . 
وفي حدود حال الملاحظة »نتخاص من الورطةمع عط التفكير الجاري » النمط الميتافيزيي . 
لكن الأمر يختلف امآ عندما تحتير الأشياء في حر كتها ٠‏ في تبدلها » في حيانها » في عملبا 
الميادل بعضها مع البعض الآخر . هنا تقع على الفور في تناقضات . نامر كة دّاتها عي 
تناقض ؛ والتبدل اط المكانى في المكان ذاته لايمكن هو أيضاً أن يم الا لأنجعاآً 
ما في اللحظة الواحدة ذاتها هو مرة واحدة في مكان وفي مكان آخر » في المكان الواحد 
ذاته وليس فنه ٠‏ ويهذه الصورة التى بطرح فها هذا التناقض باستمرار ويتحل في الوقت 
ذاته » تكمن على وحه الضط المر كة . » 

لدينا اذن هنا تناقض « يُصادف » حاضراً موضوعاً « بلحمه ودمه » اذا صم 
التعبير » في الاشاء والتسلسلات ذاتهاء”3) 

ويوضم انجاز في كتايه ديالكتيك الطبيعة'': « أن الحوية الجردة » كجميعالمقولات 
المتاديزيكة » لاتلاتم الا الاستهلاك المأؤلي مي نواحه تطاقات مصغرة » أو فثرات 
قصيرة من الزمن 4 والمدود التي تكون ناقعة ضمن اطارها تختلف بالنسية لكل حالة 
تقريباً وتتكيف بطبيعة الوضوع .. » 

ينتج عن هذه العلاقان بين المنطق الصوري والديالكتيك ان العلم لامكن أن يتقدم 
اذا اقتصر على تطبيق الاشكال الاولية للفكر . وهذا يعني » بالنسبة العلل » الاقتصارعحداً 
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لع 


على وجه من أوجه الموضوع ومن] كثرها سطحية . فالعلوملاتستطيع اذن أن تنمو يحرية 
وبقعالة دون أن تطق بوعي وبصورة متطقة الدالكتك المادي . 

كان أرسطو يقول : و الذراع المقصول عن الجسم لين ذراعا الا يالاسم » . وات 
أعضاء الجسم لا تكون ما عي عليه الا في ارتباطاتها ٠‏ فالتشريح ليس سوى لظة حردة 
من دراسة الجهاز العضوي اللي . ولا بصم ه ذا بالتسية للأجرزة العضوية المة فحصب » 
بل بالنسة لاواقع الموضوعي بمجموعه . قكل تجريد ليس له سوى قبة تعلق بالطريقة . 
يكتب ليتين 7 : و بيعلا المنطق الدبالكتيي ان ليس ثة حقيقة بحردة » فالمقيقة دوماً 
ملموسة » . ويضف '' : و لكي تعرف موضوعاً ما معرفة واقعية » يجب أن نحط به» 
ان ندرس جميع أوحبه » جميع صلاته وتعبيراته غير المباشرة - ولن نتوصل الى ذلك كله 
أيداً » بد ان هذا المطلب نصوتنا عن الاخطاء والخمّول  »‏ 

يتطبق المتطق الد«الكتركي سو ء على درامة قوا:ن ين الفكر وأشكاله وعلى دراسة 
قوانين الواقع. فبو يكتشف الصلة العضوبة بين أسْكال الفكر وقوانينه وبين قواني العالم 
الموضوعي مظبراً انها ليست سيآ آخر سوى اتعكاس قوانين العام الموضوعي . 

وبا أن المعرفة على جمبع مستوباتها » من الاحساس الى الفكر المجرد ‏ ومن المنطق 
الصوري الى الديالكتيك » هي انسئؤس ذاتي للواق ع الموضوعي » فان المشكلة تطرح 
لتحديذ العلاقات بين المحتوى الموضوعي والشكل الذاتي للمعرفة » وبعبارات أخرىعلاقة 
الحقائق النسة والمققة المطلقة . 

4 - الحقيقة النسيية والحقيقة المطلقة 

الحقيقة » يجميع درجات المعرفة » هي الشكل الأ كمل لامعكاس الواقع الموضوعي» 

ف وعي الانسان » اتعناساً ذاتاً 1 
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انالمادية المكانكية والمتافيزيكة لم تطرح قط المشكلة بشكل صحبح . فقد كانت 
المعرفة تظهر يها كانسكاس سلبي للواقع » ولم تكن تتطيع ادراك الواقع الا كنسخة 
مباشرة ونهائية لاواقع . أما المفبوم المادي الديالكتركي فختلف كل الاغتلاف : 

» الانحئاس هو ث_اصة من خصائص كل مادة » قريب يجوهره من الاحساس‎ - ١ 
لكته لبى ماثلا له ؛‎ 

؟ - الاحساس هو شكل معقد جداً وجديد كيفنآ منأشكال الانسكاس» لايكون 
مكنا الا على مستوى عال جدآ من تنظم المادة » لدى كائنات حة جد متطورة ؛ 

م أشكال الانعكاس التي تتبدى في وعي الانسان تتعلق بعمل الانسان ويحاته 
الاججاعة . وهذه الاشكال العليا » الانسافة » من اشكال الانمكاس ليست محكنة 
الا بالنطق . 

وهكذا مان ما عيز اذ المقبوم المادي الديالكتكي للاتحكاس » هو قبل كل شيء 
ان هذا الاتعكاس ليس سلاً » بل ايجابيا » حأ » متحر كا . والمعرقة ليست نوعاً من 
الهاس المتافيزيكي الباشر مع « الشيء بذاته » » بل تسللا لا حد له تنتقل فيه الذات 
من الجبل الى المعرفة » حولاً تحويلا فاعلا » تدريحاً » « الشيءبذاته » الى وشيء لذاتنا» . 

وتظبر المعرهة » في التنمة البولوجية والاجتاعة للتطور » كوس توجيه وتآلف 
فاعل مع الوسط - 

وهكدا فان اللقققة التي هي انعكاس تام للمواضيع في وعي الانسان » هي تسلسل 
لا جابة له . 

فالفكر الجرد ؛ والمقهوم ليس إذن الشكل الأعلى منْ اشكال المعرفة . بل توجد » 
حسب التعبير الححلى » فوى المفبوم » الذي ليس سوى لظة جردة » سوىجزه من معرقة 
لموضوع » توجد الفكرة الي هي وحدة الأفبوم والواقع . 

يكتب هجل: ٠‏ الفكرة هي المقرقة » لأن المقيقةهي تناسب الموضوعية والمفهوم... 


هيم 


بل انالواقع كله أيضاً ما دام صحياً هو فكرة .. والنكائن المفرد هو أحد أوجه الفكرة 
وحسب ؛ قبي إذن تحتاج ايضا لوقائء أخرى تبدوء هي أيضا » كأنا تحبا منقصلة لذاتها؛ 
وفي عجموعبا وفي علاقاتها وحدها يتحقق المفبوم ٠‏ ان المفرد اذا اعتير لذاته لا يتناسب مع 
مقبومه 4 وهذا التحديد لكماته المقبد نكوآن نهائيته وهو شرط زواله'" . » 

كتب لينين » معلقاً على هذا المقطع لحجل بروح مادية : « لق د تحسس هجل تحساً 
عبقرياً بديالكترك الاشاء والطبيعة » في ديالكتيك المقاهم : فجموع أوجه الظاهرة » 
والواقع » وعلاقاتها المتبادلة » ذلك ما تت ركب منه المقبقة . قعلاقات المقاهم هي ال حتوى 
الرئيسي لللنطق » وهذه المقاهم هي انعكاسات للعالم الموضوعي . ان دبالكتيك الاشياء 
ينتج ديالكتيك القكرات وليس العتكن » . 

ويضف : « ليس ثة حققة حردة ؛ فالمقيقة دومآً ماموسة » . 

تلك هي نتبجة للمفبوم الديالكتيكي للعالم تفرضه علينا العلوم باطراد كل يوم : قفي 
عالم يتحول باستمرار ويتمو على الدوام » يتعلق كل سّيء بشروط الزأمان والمكان » 
والمنطق الديالكتيكي يستازم لكي يصل الى الحقيقة : 

و - أن يُدر سال موضوع منجمبع وجوهه » في الشبكة كلها ء اللا متناهة التعقيد » 
للارتباطات والاقعال المتيادلة مع المواضع الاخرى ؛ 

؟ - أن يُدرس الموضوع في حر كته » وفي تبدلاته » وفي تنميته ؛ 

م أن يدرس الموضوع قبع] للمارسة العملية الانسانية » التي هي » كا سترى » 
معيار الحقيقة . 

وبما أناتعكاس العالم الخارجي فيوعي الانان عو تلل تارمخي» فان المعرفة تثمو 
من المققة النسبية الى الحققة المطلقة . ولم يستطع أي مادي قبل مار كس ان يفهم هذا 


)0 وحل الوسوءة فقرة +١1؟‏ 


الانتقال » لأنهم كلبم كانوا يطرحون مشكلة علاقات الموضوع والذات > والمادة والروح 
بصورة متافيزيكية وليس بصورة تارمخية . 

ولا يصير الانتقال من اللقيقة النسعمة الى القيقة المطلقة قابلا للفبم الا اذا طبقتا 
الدبالكتيك المادي على دراسة تنمة المعرفة : 

و اننظرية المعرفة هذه هي نظربة مادية لأنها تنطاقمن هذه الواقعة الاساسية: 
المفاهم » والنظريات العاية تمك سعكا حققنا الواقع الموجود. « ان اعتيار احساساتنا 
للعالم الخارجي » والاعتراف بالمقيقة الموضوعبة » و لاتحاز الى جاتب النظرية المادية في 
المعرفة » كل ذلك برججع الى الأمر ذاته "٠‏ . » فالمادية الديالكتيكة تعلن يثقة وجود 
حقرقة موضوعة » لأنها تعترف يوجود واقع موضوعي - مستقل عن وعينا ‏ ينعكس 
في احساساتنا . وبالعكس » فالتا كد المثالى بأن العالم الخارجي يتعلق بوعيتا - أيآ كان 
الشكل الذي الذي يدو فه هذا التأكد -. يؤديحتماً الى نقيالقيمة الموضوعية للمعرقة. 

ب - ان نظوية المعرقة هذه نظرية دبالكتيكية » لامها في دراستها قوانين 
الانمكاس » لاتعتير يصورة سا كتة العلاقات بين الواقع ومعرقسّا لهذا الواقع ٠‏ ذكتب 
لينين"؟ : « يحسعلى نظرية المعرفة ان تعتير موضوعبا من وحبة النظر التارمخة » متتبعة» 
فى دراستها وتعميمها اصل وتممة المعرفة » الادتقال من الجبل الى المعرقة . » وتصف »> 
في كتابه الدفاتر الفلسقمة”" » دبالكتتك المعرقة ك « تسلل لاحد له لتعميق الافسان 
معرفة الاشّاء » والظاهرات»وحركة لانهاية لحا من الظاهرة الى الجوهر ومن الموهر الأقل 
عمقآ الى الموهر الاعمق . » 


٠١8 لمتين : المادية والذهب الاتتقادي التجربي ص‎ )١( 
٠١١ البتين : جموعة ما ركى » أتجاز » الما ركسية س‎ )»( 
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رةه 


لتر كيف قطرح وتحل يعبارزات ددالكتكة مسألة العلاقات بين المقيقة التبة 
والحققة اللمطلقة . 


شكل تنمية الكر اللي 
أن تاريخ العلوم يجلب لنا هنا المعدات الواقعة كلبا لدرامة تنمية المعرهة ‏ 
يكتب السيد بإلار”"": «تفكر بالصصم كتصحيح تاريخي لضلال طويل » ونفكر 
لتجرية كتممم لاوم المشترك 2 والاول . لاروح ببة متحولة منذ الاسظة الي صار 
فها لمعرنة تاريخ ... في حين > أن الروح العادة هي جوهرياً د تصمح لاعلم » ووسع 
لاطارات المعرنة . » 
ذلك هو » في المفيقة » كل تنمية علوم الطيعة 
تصاغالفرضية . تم تكشف الملاحظة واقعة جديدة تجعل مط التفسير السايق مستحالا. 
واد داك تلد الحلمةلطر يقةتفير عديدة . قتصاغ فرمات بجديدة » سكون من الواحب 
تصححها أيضأ . ان التجر بة تنقي الفرضيات > قتمهو بعضها » وتصحم البعض الآخر . 
ويكوان هذا الديالكتيك من الفرضة الى المقاومات التجريبة حياة العلم . 
يقول هل : « ان المعرفة ( في تطلعها المثالى ) تثدفم عكذا من عتوى الى حتوى. 
وهذا التقدم بتميز قبل كل شيء بواقعة انه يبدأ بتوضحات بسطة » ليستمر بتوضحات 
أغنيوماءوسة ١‏ كترهاً كتر .ذلك ان التقجةتتضمن بدايتما» و تطووهذهالبدايةيغتهابتوضح 
جديد . . . فالتقدم ليس جريانا بسيط] من آخر لآخر . وفالطريقة المطلقة » ببقى المفبوم 
كا هو ويحتفظ يذاته في حالته الاخرىء يبقى العام في خاصّيته » في الم » وفي الواقع. 
وق كل طور جديد من تحديده تنضحم كت مفرومه السابق وتغتني ؛ وهي » ليس فقط 


للم خاسطوت باثلار : الروح العلسة الجديدة صن #ا؟ 


و 


لاتفقد سْيئاً من واقعة التقدم الابالكتبي د معبا كل 
هاا كتس وتتكمش على ذاتها » قدار ماتغتنيل" , 1 

ان تاريخ نظرية النور يظهر لنا الفيزيائيين وحم يتبنون 555 المفاهم اللكسيمية 
والتموجية للتور . فالنظرية الجسيمة هي التي يعرضها لو كرس ؛ وترى »© في القرئين 
السابع عشر والثامن عشر » هبجنز ددعطهرسير وذوتون سائدات الاول النظرية 
التموجية » والثاني النظرية الجسمسة » التي ستحظى بالاجماع باعتراف القيزيائيين حى 
يستبدل بها قريسنل نظريته التموجية المكانيكية في الاثير . وسيستعاص عن هذه النظرية 
الاخيرة بالنظرية التموجية الكبرطيسية لما كسويل . 

كانت النظرية الجسمة الاولية في التور تتعلق بابسط خاصة من خواص الثور : 
انتشاره في خط مستقم . لكن » بعد مرور زمن معين » لاحظوا عمزها عن تفسير عدد 
من الظاهرات الا كثر تعقندآ » مثل ظاهرات الانعراج . ولذا خلفتها نظرية فريستل التي 
تشرح الانتشار في خط مستقم بالاضافة الى ظاهرات الانعراج والتداخل . بيد انما لم 
تكن هي أيضاً خالية من الصعويات ولذا حلت علها نظرية ما كسويل الكبرطيسة التي 
كانت قشرح كل ما كانت تشرحه نظرية فريستل > والتي كانت بالاضافة الى هذا تظبر 
علاقات النور الضقة مع الظاهرا تالكبرطيسة والمغناطيسة . وقد احرزت هذه النظرية 
عدداً من التحاحات ؛ ويكقي ان تعيد هنا الى الأذهان تارب هيريرٌ على الموجات 
الكبرطيسة . لكنها اصطدمت بصعوبات » عندما قادت تجاحات البحث التجريبي الى 
دراسة الاسعاعات ذات الشدة الضعفة حدآ . عندئذ ظبرت النظرية الكمة للنور » التي 
تطرح على نفسها ههمة شرح ماكانت تشرحه جيدآ نظرية ما كسويل والظاهرات الخديدة 
الكمية» مرة واحدة . واضم اذن اثنا اذا تحدثنا عن الجسيات الضوئية » والقوتونات» 


٠16 هجل : المنطق ح  القسم الثالك : الفقكرة » الفصل الثاني : « فكرة للعرف ةوس‎ )١( 


“الإ 


فلا يمكن ان يكون الامر هنا تجرد عودة الى المقبوم التيوتوفي : فقد مرت النظرية 
الكبرطيسية من هنا والقوتون حمل طايعبا . وعدا هذا » فتحن تع اث هذا المفيوم 
يصطدم بصعويات عندما يتكون ترد التور مرتفعاً جداً » ببد ان المفاهم التي يحب ان 
تتوالى على نظرءاتنا الحالية ماتّال تأبى على الاستشثقاف ٠‏ 

نستطيع الا كثار من الأمثلة » بيد ان النى الدبالكتسكي لتثمية الفرضيات يبقى 
هو ذاته . فعتدما تقتلع فرضيةفرضية اخرى» لايكون الامر نقاً عاديا : فالتفي تحاوز. 
بل تحتفظ الفرضة يكل ماهو احالي في المعرفة الابقة » وبذلك لايكون الامر انتقاء 
او تصالاً » بل الاقاً . فالمققة الابقة تصير خطأ » اي حقيقة متجاوزة ٠‏ وتصير كل 
نظربة سابقة هنية » وحالة خاصة من حقبقة متحاوزة . 

ولذا فعندما تتحدث عن التفي » وئفي التقي »2 لانقصد يذلك معتى متافيزنكاً ما 
لو أن الفلال والمقيقة قطبا طباق . فالضلال هو هنية من المقيقة التي هي في طور النشوء. 

لنأخد مثال قانون ماريرت»الذي ينص ان حجم الغازات » في حرارة ثابتة » يتناسب 
عكسا مع الضغط الذي تخضع له . ققد اكتشثف رينو اسدديء8 ان هذا القانون ليس 
صحساً في جميع اطالات . هل يعني ان قانون ماريوت » تحاء قوانين رشو » كان خطأ 
مطلقاً ؟ ابد . فقاتون ماريوت ليس صحساالاتقربا . ولا يعود صححاً » مثلا ؛ عندما 
بقارب الضغط النقطة الي حصل فها التمبع ‏ ققانون ماريوت اذن صحبح ف داضل 
حدود معمنة من المرارة والضغط » وحى في هذه الحدود الضقة » لايستبعد ان بماوا 
الى تحديد اضق او الى تعديل في الصغة اثر اث جديدة . وقانون ماريوت لبس سوى 
تقريب اول للحققة . 

لقد سبق ان اعدنا الى الادهان » في مدخلنا » مفهوم لانحفان لعلاقات المسكاتيك 
الكلاس-كي بالممكانيك الكمي ؛ فكان يقول  :‏ لايحي ان نعتقد ان بين المسكانك 
الكلاسيي والميكانيك الكمي تناقضاً مطلقاً . فالمبكانيك الكلاسي هو حالة خاصة 


عم 


من المسكانيك الكمي » الحالة التي يتكن فيها اهمال ثابتة بلانك . والميكانيك الكلاسسى 
يتعلق ببعرفة معينة للواقع » يحطي عن الميكانيك الكمي معرفة اعتق . ونحن لم تكتشف 
ابد ان المسكانيك الكلاسيي «١‏ خاطىء » . بل اكتشفنا الحدود التي يمكن ان يكون 
فيا صححاً والوسلة لتحاوز هذه الحدود كي 

ويآقي باملاد باللاحظة نفها”" فيا مختص بالانتقال الدبالكتيي من النظام 
الليوتوني الى النظام الاينثتاني : « ائنا تخدع انقسنا » م نعتقد » عتدما ترى في النظام 
التبوة في تقرباً اول للنظام الاينشتافي » لان الامور الدققة في مدهب النسية لاتحم 
ابدأ عن تطبيق دقيق للمبادىء النوتونة . هلا يمكن اذن القول بصورة صحبحة ان العام 
النوتوني موجود سلفاً مخطوطه الكبرى ف العالم الايتشتاني . ونحن لاجد في المسايات 
القلكمة النسة » الا بصورة لاحقة » عندما تضع انقسنا دقعة واحدة في الفكر النبي 
- بعد حمليات بترو تخل - النتائج العددية التي يقدمها عل القلك اليوتوفي ٠‏ فليس #ةاذن 
وصل بين نظام نيوتون ونظام اينشتاين . ولا تتطلق من الاول الى اللافي بتجميع 
المعارف »> ومضاعفة الاههام بالقياسات » وبتعديل الميادىء تعديلا طفقاً . بل بالمسكس 
يجب بذل جهد جديد كلية ... 

وبطبيعة الال » فستطيع » بعد هذا الاستقراء » ان نحصل » بالانقاص » على العلم 
التوتوني ٠.‏ قعلم القلك لشوتون اذن هو تابة الامر حالة خاصة من عل الفلك 
الكلي لاينثتاءن 9 » يا ان هندة اقليدس هي حالة خاصة من الهندسة الكلية 
اوباتثوسي . » 

١م بول لاتجفان : القيزياء الحديثة والتقبيد » في عنة الفكر العدد الاول حزيرات‎ )١( 


(؟) باشلار : الروح العلمية الجد.دة س ١ع‏ 
(0) الخالة التي تكوت فيها لآ » مرعة المتحرك صغيرة جد بالتسبة ل ) » مرعة النور . 


لقد ر-م عنا السيد بإلار بدقة كبيرة هذه المركة الدبالكتكة التي لاتم بترا 
كمي بسط يل يقفزات » بتبدل جذري » كيفي . لكتنا نجد » بعد القفزة » 
الحققة النسسة للنظام السايق كحالة خاصة من حقيقة اثمل > هي مرة واحدة 
اوسع وادق . 

ففي هذا تسلسل تارخي عام لمركة المعرفة في اقترايها اللامتناهي من المقبقة المطلقة . 

كتب ايضاآ بول لاتجفان ' : , قظبر لنا التجربة ان عقلنا والعلم الذي مخلقه . 
كجميع الكائنات الة والعالم ذاته مخضعان لقانون التطور » وان هذا التطور 
يتوت عير سلسة من الازمات حبت يُترجم كل تناقض او معارضة مدذلة 
الى عَنى جديد . 

وكل نظرية جديدة تشكل تقريبا 1 تمل لانعكاس الواقع في وعي الانسان . 

اللحيلة النسمة 

هل يستطيع عدد وتنوع الفرضيات الي ينغي بالتتابع بعضها بعضا ان يولد الفكرة 
باثنا لانستطبع معرفة جوهر الاشاء ؛ تعم » اذا كنا تجبل الديالكتك . 

نحم عن صقة معارفنا الحدودة النسة . تاريخناً وعن القطوعات المتالية هذه 
التحديدلت » تتائج نسبية ولا ادرية اذا اتطلقنا من هذه الملمة بان المقيقة أزليةوتابتة» 
واذا عارضنا » بالتالى » بصورة مطلقة بين الحقبقة والضلال ٠‏ 

كان دوهي «معطتده يقول ان القائرن الفيزيائي ليس صححا ولا مغلوطاً بكل 
معتى الكلمة» بل مقارباً . لكننا اذا اقتصرن على هذا » ندع الجال لغموض اسامي : عل 
النظرية العامة انعكاس « مقرب » للموضوع » وتقريب منزايد للحقيقة الموشضوعة “اوانا 
نظرية اتفاقة محضة » اعتباطة على نط قواعد لعبة الشطرتج 8 


(؟) دول لاتجفات : في محلة الاداب القرتسية تسان م588١‏ . 


سم - 


لان هذه هي المشكلة الحققية 9 فاذا كان الع بناء وياضياً - منطقيأ » عندئذ ترد 
الرقة الى تلاحم متطقي » الى تواقق المقاهم فيا بيها بدلاً من ان تكمن في توافق 
ا مفيوم مع الواقع . وذلك هو جوهرياً مفبوم مثالي : فالموضوعبة لم تعد سوق وظيغة 
ارتباط اوعينا . 

ان كل نظربة للمعرفة لاتنطلق بصراحة ووضوح عن وجوه عالم خارجى مستقل عنا 
وعن انعكاسه في رأس الانسان » هي لون من الوان المثالة . 

وهكذا فان البراتماتة التي تحاول ان تجحل من غاب المدأ مبدأ » هي لون من 
المثالة لانما تناضل بعنف ضد الاععراف محققة موضوع ة 2 ولا يوحد بين هذه 
الالوان الختلفة للمثالة فرق اكير من القرق بين لاهوتي كانولكي ولاهوني يروتستانتي. 

وفي الواقع » ليس ثة سوى وضعين اساسيين حول نظرية المعرفة : فاما ان ثقول ان 
جبع حقائق العلل القدية » با ها المقائق التي اعتيرت خلال اجبال ثبتة » قد تكثف 
انها نسبة ؛ ولا يمكن اذن ان توجد اية حقبقة موضوعة . او ان تقول : انهذهالمقائق 
النسية هي صور صحمحاً نسبآ لواقع مستقل عن الانسانة ؛ وهذه الصور قصير صحرحة 
اكثر فا كثر ؛ وكل حققة من هذه الحقائق العامة » التبة تحتري اذن » رغم تسبيتها » 
عنصراً من المققة المطلقة . 

ان المثاية لاتستطيع الاعتراف بان وعبنا يقودنا الى حقيقة موضوعة » لان العالْ 
ذاته ليس سوى نتاج من متتحات الوعي - وعتدئذ لايمكن ان تنحصر اللقيقةالا فياتقاق 
الذهن مع نفسه . وسواء أسمنا القيقة « الشككل المظلم للتجربة » او عميناها « أداة» » 
«آلة» » او اعلنا صحسا ماهو نافع » فائنا لانخرج من هذه الذاتة الاساسية. وهن 
وجبة النظر هذه » نزيل كل فرق مبدفي بين العلل والدين » لان الدين هو ايضآ »يكن ان 
يكون « شكلا منظمماً التحرية » ويمتكن أن يكون « افع ]» للوصول الى بعض 
الاهداف العملة . 


والتفسير النسي ( الذي يؤدي بالفرورة الى المثالية ) لاينحصر فقط في الاعثراف 
بنسبية معارقنا ( التي هي نسبية واقعية ) » بل ينقي كل مقياس »> وكل مموذج موضوعي 
مو جود تقلأ عن الانسان والذي تقترب منه | كثر فا كثر معرفسا النسبة . 

صحبم » ان الذرات » والمزيئات ؛ والالكترونات هي صور نسببة » تقريسة » 
متشكلة في ذهننا » لكنها صور للحرة الواقعمة موضوعاً للمادة . يكتب يول لاتحفان : 
د ان التذرع بتحولات الذعن العامي من اجل نفي حتى امكانة المعرفة أمر يبدو غير 
متواقق مع روح العلم. » 

صحيح » ان الطبيعة لاتنضب في اقل جزء من أجزائها . والصراع لاينقطع بين 
الواقع وفرضيات العم . فالواقع يعارض ان عاجلا او آج لا كل قانون يصوغه العل 
يتكذيب فظ اواقعة من الواقعات . بيد ان العنْ يحيد النظر » ويعدل » ويستيدل 
اوبعقد بلا كلل الفرضة القاملة . ولدى كل تجاوز » يقتم امامت ا افاقآً جديدة » 
ويعطنا سلطاناً | كير على الطببعة » اي انه حول في كل مرحلة « الشيء بذاته » الى 
دثىء لذاتتا» . 

ذآن يجعلنا الع همكذا > وياطراد على الدوام > و سادة الطبعة ومالكها» حسب 
المطمم الديكارتي » وان تنيع نا المفاهم الي يدوغبا أن تتوحه قّ الطبيعة 
بشكل افضل » وان نتآ لف معبا تآلقاً اففل » وان تحونها حسب حاجاتنا بفعالة| كير» 
وان يشكل نوالي التظريات المهدمة بالتتابع سلسلة موحبة منطلقة نحو توضحات وفعالة 
متعاظمة » فذلك يثبت ان العلم لبس نظاماً مصطنعاً هو الوم ملائم وغدآ لا استعال له 
ذلك يثبت ان العم هو تصتيف مقارب | كثر فأ كثر » واتعكاس أمين للواقع يتزايد 
آمانة باطراد . 

طبعا » ليست المآلة مسألة واقع او وعي لا يتبدلان » بل مسألة توافق 1 تمل دوماً 
بين الوعي الذي يعسكس الواقع والواقع الذي يعكسه الوعي ٠‏ 


هك 


يكتب لنين ٠‏ : و ان الدوالكتك المادي لدى مار كن وائحاز بشمل يلا مراء 
النبة لكنه لا يرد الها » أي انه يتلاءم مع نسية معارفنا كلها » لا بمعتى تفي المقبقة 
الموضوعة » بل بمعتى النسبة ااتارمخة لحدود تقريب معارقنا لهذه المقبقة » 7 

ويضف لبئين'؟ : « من وجبة نظرامادية المديثئة أي المار كسية > فان حدودتقريب 
معارقنامن المقيقة الموضوعة المطلقة هي حدود نسية تارمخة » يبد أن وجود هذه المققة 
ذاته لاجدال فنه »يا لاحدال في أثنا نقترب مها . ان تقاطبع الاوحة نسبية تاريخية » 
بد أن ما لاجدال فيه أن هذه الاوحة عثل تموذحاً موجودآ موضوعاً . فواقعة أننا » في 
هذءالاحظة أو تلك » في هذه الشروط أو تلك» قد تقدمنا قي معرفتنا لطبيعة الأشاء الى 
حد اكتثاف الاليزارين في قطران الفحم أو ا كتششف الالكترونات في الذرة » نسبية 
تاريخسا » ببد أن ماليس نسآ آبدآ » هو أن كل ١‏ كتشاف من هذا النوع هو تقهدم ل 
و المعرفة الموضوعءة المطلقة » وبكلمة واحدة ان كل أبديولوجة نبة تارمخاً » بيد أزه 
لأمر مطلق ان مع كل ابديرلوجبة علسة ( خلاقا لمامحدت مثا للايديرلوجية الدينتية ) 
تتناسس حقيقة موضوعة » وطبعة مطلقة . قد تقولون ان هذا التمميز بين القيةةالمطلقة 
والمقيقة النسبية تميز غامض . افي أجبم : انه م غامض » حقاً الى حد يكفي انع العلم 
من أن بصير عقدة جامدة بأسوأ معاتي هذه الكلمة » وسْيئًآ ممتأ » حامداً » متعظكّما » 
لكنه واضح الى حد دكفي ليرسم بيننا وبين الايمان واللاادرية » والك_اللة الفلقية » 
والسقسطة لدى خلقاء هيوم وكانّت خطأ فاملا حامماً لايمحى . ذلكهو المد بين المادية 
الليالكتيكية والنسية . » 

وهكذا تكمن المقيقة قي تسلل المعرهة ذاته» في التنسة الناريخية الطوية للعل الذي 


١١و لسيت : اللادءة التحرسية الاتتقاحية س‎ )١( 
١١م (؟) لمتين : اللاحية والتحردية الاتتقاجية س‎ 


بصعد من الدرجات الدئيا الى الدرجات العلا للمعرفة » لكن دون أن بلغ أيدآ » 
باكتشاف حقبقة مطلقة مزعومة » النقطة التي لاستطيع بعدها أن يتقدم والي لاملك 
عندها المرء الا أن بظل مكتوف البدين » يتأمل الأققة المطلقة المكتسية . ويصم ذلك 
في حال الفلسقة م يصم قي جمع الجالات الأخرى للعرفة والفاعلة العملة . هذهالفلفة 
الدبالكتكة تحل جميع تثبلات المقيقة المطلقة » النهائة » والخالات المطلقة الحتاسبةمعبا 
لدى الانانية . فلاثيء أمامها نائي » ومطلق » ومقدس ؛ فبي تظبر بطل لان جميع 
الأشاء وفي جميع الاشاء » ولا شيء يوجد بالنسبة الها سوى التسلسل المتواصل »تسلسل 
الصيرورة والفناء » تسلل الصعود اللامتناهي من الادنى الى الاعلى » التي ليست هيذاتها 
سوى اتعكاس له في الدماغالمفقكر . ولها أيض » والمقيقال » جانها المحافظ ؛ فبيتعترف 
براحل عحددة من قنمة المعرفة والمجتمع وتبررها بالنسبة لعصرها ولشروطها » لكن بهذا 
المقدار وحده . ان التزعة المحافظة هذه النظرة تزعة نسسة » وصقتها الثورية مطلقة ‏ المطلق 
الوحد الذي تسلم به . 
الحقيقة الموضوعية 

اذا تنسصر » في كل مرحلة » المقيقة الموضوعية ؟ 

المققة الموضوعءة لكل عسل » ولو كان حدوداً » ولو كان تقرباً » ولو كان تسسأء 
هى عحتوى التمثل الذي لابتعلق لا لوعي الفردي للانسان » ولا بالانسانة . 
ْ خاطئة » في كل لظة من قنمةالفكر العلمي » هي المفاهم الي تعكس بصورةغي رصادقة» 
وبصووة مشوهة 'لواقع الموضوعي » مثل المظرية العرقة » مثلا . 

أن مسألة المقيقة الموضوعءة يحب أن تميز بوضوح عن مألة الحققة المطلقة . 

وبطبعة الال » فان الاعتراف بوجود حققة موضوعة » أي مستقلة عن الانسان 
والانانة » يعني » بشكل ما ء الاعتراف بوجرد حقبقة مطلقة » لكن » لايجب » كما 


ل د َ خرى 


كان يلاحظ لتين” » أن نخلط بين مسألتين : 

١‏ - هل توجد حقيقة موضوعية #ويعبارات أغرى » هل يمكن أن يكون لتمشلات 
الانسان العقلمة محتوى مستقل عن الذات » وعن الانسان » والانسانة ؟ 

؟ ‏ اذا كان الجواب نعم » هل تستطيع التمثيلات الانسانية أن تعر عنها دقعة 
واحدة » بكاملبا » بصورة غير شرطية » بصورة مطلقة » أو أنها لاتستطيع التعبير عنها 
الا بصورة تقريسة » نسبة ؟ وهذه ال مألة الاخيرة هي مسألة التبادل بين المقيقة المطلقة 
والحققة النسبية . 

فالمآلة الاولى هي مسألة الاعتراف أو عدم الاعتراف بعالم واقعي » موضوعي » 
لايتعلق بنا تمصدر لمعارقنا . والجواب على هذه المآلة بيز المادية عن المثالة . 

والمسآلة الثانة هي مسألة الاعتراف او عدم الاعتراف بالتسلسل التارمخي للمعرفة . 
والمواب عل هذه المألة عيز المادية المتافيزيكة عن المادية الديالكتيكة . 

ان النظرية المادية الديالكتيكة في الانعكاس »> اذ تعيرف بوحود القرقةالموضوعية 
لاتصرح مع ذلك أها حققة نهائة » مثبتة مرة واحدة والى الابد فالمعرفة ليست قعلا 
آنآ » بل قسلسلا طويلا » وحركة لامتناهية ٠‏ 

بدهي ان الائسان لايستطيع انف يعكس دفعة واحدة > ويصورة ساملة 
وكامة » الواقم . 

اولاً » لان هذا الواقع ينمو الى مالااية » منذ ازمنة لانستطيع حتى ان تحصها . 

ثم » لان الارتباطات المتبادلة مختلف اوجبه لاتنضب ولا تكف هذه الأوجه 
هي ايضاً عن التحول . 

وفي احضان هذا الواقع الواسع » والازلي » ليست الانسانية سوى هنية من قنمسة 
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لامتناهة للمادة . وهذه الانسائية ماتؤال في بداية تقرعخها . 

وكل درجة من المعرفة محددة بمستوى العلم في سلظة معطاة من تنميته » وعجمل 
الشروط التارمخة إساة الاجتاعة . 

ان نسبة معارقنا لاتكمن فقط في واقعة ان الذات العارفقة مقطرة باستمرار 
لتصحيم » واستيدال » واستكيال فرضياتها » بل تكمّن ايذاً في واقعة ان الموضوع 
المعروف ينمو » وانه لكي نحكس الواقع المتحرك بصورة كاملة يجب اعادة النظر 
بقاهيمئا او استيداها . 

يرضح ستالين في جواب له رداً على أحد المراسلين » هذه الفكرة توضيعاً مدهثاً » 
فكتب ”1 : « ان كتابك بصدر عن افتراضين : افتراض ان من المسموح نه استخلاص 
استشباد من موّلفات هذا الولف اوذاك بفصل هذا الاستشياد عن الفترة التارمحة البحوثة 
قه» وتنا > اقتراض ان هذه الاستنت_احات والصبغ اوتلك من استنتاجات 
وصح امار كسة الممتخلصة من دراسة احدى هيرات التتمة التاريخة صححة في جميع 
قترات التدمة ومحب » بالتالى » ان قبقى ايتة . يجب أن اقرل ان هذين الاقتراضين 
متاوطان الى حد بعد ٠‏ واود ان اورد على ذلك بعض الامثلة . 

وحوالي 181٠‏ -.146» عندما لم يكن ثة رأسمالة امتكارية » عندما كانت 
ال رأسمالة قنمو يشكل يزيد أو يقل اتتظامآ» متتبعة خطأ صاعدأوعتدة الى اراض جديدة 
لم تكن قد احتلتها بعد » وعندما كآن قانون التنمية غير المقساوية مايزال غير متبد علء 
قوته » تومل مار'كس واتجاز الىالاستنتاج ان الثورة الاشتراكية لا يمكن أن تنتصر في 
لد ما بصورة منفردة » وانها لا يمكن أن تتتصر الا يفعل ضربة عامة في جميع البلداتف 
التمدنة أو في معطم هذه البلدان . وقد صار هذا الاستنتاج يءدئد ميدأ موجباً 
يع الماد كين . 

() ستالين : للاركسية والغة س ناه - اوه 

- يسمت 


ومع ذلك » في بداية القرن العشر ين » خصوصاً في فترة الحرب العالمة الأولى » 
عندما اتضع للجميع ان ال رأسمالة قبل الاحتكارية قد تحولت تحولاً ظاهراً الى رآممالية 
احتكارية » وعندما تحولت الر أممالة الصاعدة الى رأءمالة في طورالتزاع »> وعندماعرات 
الحرب الأمر اص المستعصية لاجبية الاستعارية العالمة » وعندما حدد قانون التنمية غير 
المتساوية انالثورة اليو ليتارية قد تنضج في فترات متبايتة في بلدان عتتاقة» توصل لينين» 
منطلقاً من النظرية الماركسة» الى الاستنتاج انالثورة الاشترا كة» في الشروط المديدة 
التنمة » يكن أنتتتصر في بلد واحد منفرد» وان الانتصار المتواقت الثورة الاشثرا كة 
في جع البلدان أو في معظم الللدان المتمدنة كان مستحيلا اثر نضوج الثورة بصورة غير 
متساوية في هذه البلدان » وان صغة مار كس واتجاز القدمة لم تعد تتناسب مع الشروط 
التاريحة الحديدة - 

«وىا ترى» لدينا هنا استنتاجانمتباتأن حول مسألة انتصار الاشيرا كة» استنتاحان 
لا يتناقضان فحسب » بل ستبعد أحدهما الآخر أيضا . 

د ان الكبتة والتلموديين» الدن يستشهدون آلآء دون أن يغوصوا الى عت الأشاء» 
مقتطعين هذه الأسًاء عن الشروط التارخبة» تطيعون القول انأحد هذين الاستنتاجين 
يحب رففه باعتباود مغاوطا اطلاقاً » وان الآآخر » باعتباره صححاً اطلاقا يحب مده الى 
جميعقترات التنمة بد ان الملمركسين لاستطيعون آلا بعاموا ان الكنة والتفوديين 
مخطتون » ولا يستطبعون ألا يعهوا ان هذين الاستنتاجين صحبحان» لكن ليس بصورة 
مطلقة » وان كلا منها صحيح بالنسبة لزمنه استنتاج مار كس وانجاز بالنسية لعصر 
الرأسمالة قبل الاحتكارية » واستنتاج ليئين بالنبة لعصر الر أممالة الاحتكارية » . 

غير انالمادية الدالكتكة: فيالوقت ذاته الذي تعنرف فه بالمفة النسسة المعرقة » 
تعتير كل حققة نسبة درحة من القققة المطلقة . 


انعناصر المقبقة المطلقة توجد في كل نظرية عفية كلحظة» كوجه من وجوه المعرفة» 


امإو لد 


وتؤيد الطركة اللاحقة للعلى هدا الكسر من معرفة الأقبقة المطلقة بايضاحها معارقنا . 

ان الانتقال من نظرية الىأخرى » في القيزياء مثلا » ورفص المقاهم البرمة » وخلق 
مفاهم جديدة يشير الى نسبة معارفنا ؛ ببد ان عنصرآ ثابتآ» لا شرطبا » مطلقأء يسترعي 
الانتباه » عتصراً متضمناً في جميع هده المفاهم ويستمر في النمو » مغناً معرهسًا وباسطاً 
سلطاننا بحورة مستمرة الى ما وراء الندى المتقطع لتبدلات الفرضات ثقد امرغت كل 
نظرمة صصحة » حتىعندما بت يعدئذ نقها وتحاوزهاء عتراها الايحابي فى تاريخ المعرفة 
وهذا الحتوى الايحابي لجمبع النظريات المتجاوزة بالتتالي » يشكل اللامتحول الاكد » 
ونواة الحققة المكتسبة تائماً واطلاقاً » وانعكئاس وحجه او هنية من الواقع الموضوعي 

ومذا المعنى يحق للمادية الديالكتكة أن تتحدث عن حقائق مطلقة أو أرلة : 
فالمقصود ذلك الحتوى الاتحاني الدي لا مكن أن.دحض في المستقل » رغم امكانمة اغتائه 
وتوضحه الى ما لا نهاية . 

وهكذا فان معر فنا هي بلا انقسام موقتة » ونسبة » ومطلقة . 

يكتب لنين ٠”‏ : و المطلق والتبي» المشاهي واللا متناهي » هي أجزاء » ودرجات 
من عالم واحد» . 

والخقلاصة : 

١‏ نسبة هي حدود تقريب معرقتنا من المقيقة الموضوعة » لكن المطاق هو 
وجود هذه المققة وواقعة اتنا تقترب مها ؛ 

؟ - نسبة هي تقاطيع الاوحة » لكن المطلق هو صفتها الموضوعة ؛ 

ع« نسبة هي الشروط الي تقدم فيا العم » لكن المطاق هو واقعة انالعم تقدم- 

ان فكر الائنان مطلق بطبعته » أي انه قادر على اعطاثا وهو يعطيتا بالفعل » 
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حققة مطلقة . وينجم ذلك عن أصله ذاته وعن تنميته: فهو ليس شيئا آنغر » ما أوضسناء 
سوى الطبيعة اذ تعي ذاتها . والذات العارفة ليست إذن غريبة بطبعتها عن ا موضوع 
المطاوب معرفته : فبي صادرة عنه » وهي جزء منه . فكيف يمكن إذن أن يتكوت 
الوضوع كفا بالنسبة اليها ولا قستطيمع النقاذ اليه ؟ لكن هذا الشرط ذاته الذي يجعل 
من الذات جزءاً من كل متحرك وفي حالة تنممة » يتضمن كذلك ان تكون » في كل 
مرح » امكاننة معرفة الطبعة معرفة تامة » محدودة بالتنمية التارمخية . 

تكتب انجاز "2 : م تتحقق سادة الفكر في سللة من الكائنات البشرية » قكرها 
أقل ما يتكون سادة ؛ ولا تستطيع المعرفة ذات ال المطاق في المقيقة » ما لا تستطسع 
الحقبقة » في سلة من الأخطاء التبية > ان قتطق تماماً الا في مدة لا متناهة من 
حاة الانسانة . 

تحد هنا التناقض ذاته الذي ورد ذكره فيا تقدم بين صفة الفكر البشري الذي 
نتمثله كمطلق » وبين واقع ه ذا الفقكر في يموعة من الكائنات البشرية الفردية ذات 
القكر الحدود ؛ تناقض لا يمكن أن يحل الا في التقدم اللا متناهي» في تلاحق الاجيال 
البشرية اللا متناهي ملي على الأقل بالنسية الينا ٠‏ ويهذا المعنى فان الفكر يلك السيادة 
ولا ملكبا » وقدرته على المعرقة لا محدودة بقدرما هي حدودة - قالفكر سد ولا 
حدود يتكوينه » يقابلته » بامكانياته » بغايته الهائئة في التاريخ ؛ لكنه بلا سيادة 
وحدود في كل من تطبقاتقه وفي أي منجز من منحزاته » . 

فالحققة المطلقة تتنج إذن من الحقائق النسبة . وكل مرحلة عن تنمية العاوم تضف 
حبات جديدة الى هذا المجموع من المقائق النسبية . والمقيقة النسببة هي مرحلة ولمظة 
من القيقة المطلقة . المقيقة النسبية هي بالتسبة الى القيقة المطلقة كاللزء بالنسبة الى 
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يس 


الكل . ببد ان الكل ليس المجموع المالي للاجزاء لأنالكل هو شيء ما جديد كيفيآ» 
يا ان كل نظرية هي جديدة كيفياً بالنسبة الى النظرية الي قسبقها . 

وهكذا تأخذ القلقة معتى حديداً . فقيل ما ركس كانت كل فلفة تقرباً تحبد 
لبناه نظام كامل » سامل » تجد فيه تعبيرها المقيقة الطلقة » النهاية . 

د ان الفلغة المار كسة » خلافاً الانظمة السابقة » ليست علياً فوق العاوم الاخرى» 
بل مثل أداة بحث علمي » وطريقة تنف_ف الى جميع العاوم الطبعة والاجئاعة وتغتني 
بمماويات هذه العاوم خلال تثميتها . 

وبهذا المعنى» هانالقلسفة الماركسية هيالنفي الأ تمل والأوضح لكل قلسفة سايقة . 
بد ان النفي لا يعني قول ه لا» فصب النقي يتضمن التتابعء يعني المأثلة » والتعديل 
الانتقادي والاتحاد في تر كبب أعلى ليع الاقكار الطلعية التي جاءت ما المكتسبات 
التقدمة للانسانة خلال تأريخها ”" . 

تستتد هذه الفلقة العاية حقاً الى تجموع المقائق التسسية المستخلصة من عختلف العلوم 
والمجمعة بواسطة الطريقة الدمالكتكة ء اي الطريقة الوحدة العلسة حقأ » التي تدرس 
الظاهرات في تنمستها وفي اعمالحا المتبادلة . 

ان واقعة ذ كرة ان موع ظاهرات الطبيعة يُشكل كلا منظمآ يدفع العل الياظبار 
هذا الترابط المنظم قي كل مكان » في كل جزء »كا في الكل . بد ان عرض منطقيا » 
كاملا » علم] » لهذا الترايط » ويناء صورة مثالة مضوطة لتظام العام الذي نعيش قه » 
ببقى بالنسية البنا » يا بالننبة لجع الازمنة » امرأ مستحلا . فاذا تحقى في لظة ما من 
التطور البشري ء مثل هذا النظام النهاني من الترابطات سواء منها الفيزيائية أو الفكرية 
او التارضحة » التي يركب منها العالم » فان تحال المعرفة الانسانية سكون بذلكمتلقا؛ 
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كا 


وانطلاقاً من اللحظة التي ينظم فها المجتمع وفقاآً لهذا النظام » سيتوقف التطور التاريخي 
وتقدم المستقبل - وهذا سسكون حماقة » ولغوا عضا . 

وهكذا » اذا كان حقاً ان المعرفة في كل لمظة هي عد ودة بالنسبة للشروط التارمخة 
والاحماععة » فانها غير حدودة بمعنى مزدوج . 

أ ) المعرفة غير حدودة » يبمعنى انها مسطرة > وان لها سلطة غير حدودة للثقاذ الى 
اعمبق اسرار العالم . ليس ثة شيء في العالم لامكن ١‏ كتشافه ومعرفته من قبل قوى الع 
والمارسة العملة ؛ 

ب - المعرقة غير حدودة بمعنى ان حر كتها لامتناهة . وذلك اولاً لان موضوع 
العرفة ذاته » العالم المادي الموضوعي » ليس له تهاية » لافي الزمان » ولا في المكان » 


وانه يتحول ويثمو بلا نهاية . 


وم 


الجزء الرابع 
فيالما رست العراي” 


كب مار كن في موضوعته الاولى عن فوراخ ١‏ : « أن العب الر نسي للمادبة 
الخابرة كلبا - عا فها مادية فورباخ » هو ان الموضوع » الواقع » العام المسي لاتثدرك 
الا بشكل موضوع اوحدس » وليس بصفتها فاعاية بشيرية ماوسة » نصفتها ممارسةعملة » 
وبصورة ذاقية . وهذايفس, ماذاتمي الجانب الفاعل من قبل المثالةبالتعارضمءالمادية؛لغايصورة 
حردة قعب » لان الثالية لاتعرف بطبعة الال الفاعلة الواقعة » اللاوسة يا هي . 
يريد فورباخ مواضع ماموسة » متميزة واقعا عن مواضع الفكر »© لكته لايعتير 
الفاعلة الائانة فاعلة موضوعنة ... ولا فانه لايقيم اهمة الفاعلة التورية » الفاعلية 
العملية الانتقادية . » 

ارت الفلفة حى مار كس » لم يسيبق ان درست دراسة منظمة دور فاعلية 
الاتسان في فكره . 

ويتولد الوعمان المتناظران » المثالة والمادية المتافيزيكة من التجريد ذاته . 

وكان مار كس قد نوه في أحماله الأولى بأن الرارسة العملة للانسان تتميز عن الفاعلية 
الجسمانة لدى الموانات في انها فاعلة واعة > وان القرد خلال عمل و يحقق هدفه الواعي 
الذى محدد كقانون مط وصقة فاعلته »"" . 


ثمة اذن الانسان » مع خطة واعية وطريقة في رأسه » ومقايل » الطبعة . 
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الست 


والتحريد المثالى ينحصر في انه لا يعتبر سوى ما يجري في رأس الانسان . 

والتجريد المادي الميتافيزيي ينحصر في انه لا يعتير سوى الطبيعة ٠‏ 

انهم » يشكل أو بآخر » يدعون الموهري يقلت : العمل المتبادل للانسان و الطببعة. 

لقد رد المثاليون المارسة العملة للانسان الى فاعلة العقل » منطلقين من واقعة ان 
الرعي محدد هدفآ مسستحقق في العمل ٠‏ كما لو لم يكن يجب ان نصعد الى ما وراء الحدف > 
ونبحث كف ولد من متطلبات المارسة العملية » والمصالح الخموية للانسان'" . 

لكن اذا كانت المثالة قد حلت المارسة العملية في النظرية > فانالمادية الممتافيزيكية 
قد حلت النظرية في المارسة العملية بأضيق معانها : يموعة من المركات البيولوجية » يا 
لو ان الفكر لم يكن سوى « عراقق » للعمل ولهى حاته ذاتها . 

لقد نسي هؤلاء كنا ني أولتك الصلة الديالكتركية لافكر مع القاعلةالعملية للانسان. 

انها عقائد تحرد الانسان من سلاحه بعزله عن الواقع وعن الفعل في الواقع :فالعقلانية 
الجردة تمائل بين الفكر والواقع » ويحري كل شيء اذن في الفكر » أي انه لا يحريشيء. 
يكتب مار كس : « ان الفكرات لا يمكن أيدآ ان توصل الى ما بعد وضع قد للعالم » 
وهي لا تستطيع الا أن توصل الى ما بعد فكرات الوضع القديم العالم . فلكي تصل 
الفقكرات الى غايتها يحب أن يوجد الناس الذين يدخلون قوة جملية »'" . 

كان انجاز يقول « لقد أهملت علوم حلالبعة حتي الآن كنا أهملت الفلفة اهمالاً تام 
درامة تأثير فاعلة الانسان في فكره . . فبي تعرف الطبعة وحدها من جبة » والفكر 


)١(‏ وح بهذا الكل المرد ء الضلل : فقد كان من إللهم ان نسترعي الانظار الى هذا 

الات الفاعل من المعرفة ء وهذا ما يدفع ليتين الى ان يكتب : « الثالية الذكية حي أقرب إلى الماحية 

الذكبة من الماحية اللليدة » . ويضضيف هذا التعليق : « قل : مثالية ديالكتيكية » بدلاً من ذكية ؛ 

وقل ميتافيزمكية غير امية » ميتة » فظة » جامدة » مدلا من بليدة » (الدقائر الفلسفية ص ؟-؟). 
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وحده » من جبة أخرى . لكن القاعدة الموهرية والمباشرة الفكر البشري > هي على وجه 
الضبط تحويل الطبيعة من قبل الانسان وليس الطببعة يعقتها هذه : فالعقل البشري قد ها 
عقدار ما بدأ الانسان بتحويل الطبيعة » . 

لقد استطاعت المادية الديالكتكة ء باثياتها ان معرفة العالم تكتسب خلال مارسة 
الناس الاججاعية » خلال تارمخهم » انتحول على وجه الضبط نظرية المعرفة الى علم حقبقي. 

كان ماديو القرن الثامن عشر يكتفون باظبار أن المعرفة تنبع من التجرية الحسة 
وانها تستقي محتواها من العالم الخارجي ٠‏ 

ففى الوقت الذي كان فه مار كس واتحاز مكتيان مؤلقاتها الرئيسة »كانت المادية» 
كا ينوه لينين'!" > قتسطر في أوساط امثققين التقدمبين وفي الدوائر العالة . ققد كان 
يتان على الأخص يتنمية المادية » وخاصة بتطبيقها على التاريخ » ويشن حملة عنيفة على 
مقالطات ودناءات الماديين العوام . 

وكانت الشروط التارخة في حالة لى يضع معبا مؤسسو المادية الادالكتيكية نظرية 
المعرفة في المقام الأول من اهتاماتهم . 

وفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فقط » عندما ممال الفكر 
البوررجوازي على « العودة الى الكتيسة » » عندم. ا يحث في كل مكان » حتى في التنمية 
المذهة للفيزياء » عن حجي لتدعم المثالية واللاادرية » صار من الفروري التذ كير بأسس 
المادية ذاتها » ومطاردة الخصم في الأرض التي كان ينوي اللجوء الها : نظرية المعرفة . 

ذلك هو العمل الذي قام به ليتين . 

فقد فهم لماذا كانت البورحوازية تحبد الى أن تقصر بقدر المستطاع الفلسفة على نظرية 
المعرفة : قفي وقت كانت فيه المار كسية تتتصر تهائما على جميع تباراتالفكر الاشتراي 
في الطبقة العامة » كانت المادية قصير » بالنسبة البورجوازية » عدو طقيآ . كان ذلك 
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اذْن وجبأ منأوجه نضالطبقة البورجوازية في حاريةعقيدة كانت قثبت الوجودالموشوعي 
لقوانين الطببعة والمجتمع . وف وقت كان فه ا كتشاف قوانين تنمية الاقتصاد والتاريخ 
يقود الى ادانة نظام الرأسمالية الاججاعي المتتاقض »> صار فر ورياً حبس الفلسقة فيالفكر 
« المحض » . ومنذ ذلك الوقت كانت البو رجوازية تضع على عاتق الفلفة مبمة اعلان ان 
القوانين العلية ليس لحا سوى مخزى براتماتي » وان العم لا يستطيع أن يعلنا ميث عن 
«غور الأشياء » . ومنذ ذلك الوقت سوصم كل بحث عامي يتعلق بالواقع الموضوعي 
الستقل للانسان ولاوعي المتكون لديه عن هذا الواقع » بأنه « متافيزيى » أو « مشكلة 
كاذية » . ولن يحود هدف القلقة التوحه في الواقع الموضوعي لي بتبحللانسان تحديد 
طريق حياته » بل التساؤل بلااية : كيف استطيع أن أعرف ؟ وهل استطيع ان 
اعرف ؟ ولم تعد مبمة القلفةأن تفكر في الواقع بل أن تفكر في الفكر . تلك هي 
الرسالة التي تكلها الها طبقة لاتقبل الواقع حكما ‏ 

وستظبر فها بعد أن الصفة العامة لهذه « النظريات في المعرفة » »هي انها لا مهم بشحد 
أسلحة المعرفة لكي تتم للانسان أنبود يشكل أفضل على الطبيعةوعلى مصير«التار يخي 
والاجتاعي الخاص به » بل ته » بالعكس » يحقر هوة بين الانسان والطببعة ‏ 

لقد شعر لينين لا يضرورة كشف قناع هذا التوجبه العام لعل المعرقة البورجوازي 
فصب » يل يتأسيس نظرية للمعرفة تعطيقوى التاريعالصاعدة وعبآ واذحاً لقوانينتنمية 
الطبيعة والتاربخ والفكر » وتتبح لها هكذا ان تؤسس استراتجية وتكتيكا تضالها 
الثوري على « الواقع كنا هو دو نأية اضافة غريبة » . وقدكان يجب من أجل هذا سِيئان: 

١‏ - استخلاص قواتين انعكاس الواقع في قكر الانان » تجتبأ لكل وهم » وكل 
رُوير للواقع : فان انعكاساً مشوهاً للواقع ينقص من فعالة العمل . ذلك ما يعرف الصفة 
المادية لنظرية المعرفة » 

؟ ‏ تحليل تاريخ عذا الانمكاس : الأرص على آلا تتحول أبدآ الى جود عقائدي 


-لوق" - 


حقيقة تتكس للظة من التنمة » أي في كل لظة » كثف انعطافات وقطوعاتصيرورة 
الجتمع » بغبة تعريف الام المديدة لاطبقة الثورية » والأسُكال المديدلتضاها . ذلكهو 
المعنى العمى لتضال لينين ضد التصلب الفقتكري لدى قامة الأممة الثانة الاتتهازيينولتضال 
ستالين الحاللي ضد ججميع التفسيرات « التامودية » » والمدرسة » لكلاسكي الماركسية . 
« الماركسة عدوة كل جرد عقائدي , '١‏ > ذلك مايعر”ف الصفة الديالكتركية 
لنظرية ا معرقة . 

ورغم أن مسألة نظرية المعرقة لم تكن » لأسباب تاريخية اللحنا الها آنقا » في مر كز 
اهتامات مار كس واتجاز » فان عملها قد ساهم مامة حاممة في تظرية المادية 
والديالكتكة لامعرفة . 

فاودويغ فودياخ » والآنتي دوهر ينغ » وديالكتيكالطبيعة لاتجاز » وخاصة رأس 
المال لما ركس الذي طبقت فده تطبيقا رائسآ النظرية الابالكتكة للعرفة على الاقتصاد 
السامي » قد أنثآت مفبوما للانسان جدد نظرية المعرفة . 

ان مار كن واتجاز » اذ قاما بتوسيع المادية لتشمل التاريخ الانساني » قد قضيا 
نهاناً على مقبوم الانسان المعتير جوهرآ تحردا » يتآمل العالم تأملا سلا » وليسلاعلاقات 
ليجابية مع الوسط . وقضيا نهائيآ على مفهوم للانسان بعتب الانسان مر كز ثابتأ لطبيعةء 
متقصلا عن التاريخ . 

ولأول مرة » ارتطت نظرية المعرهة باممارسة الانسانةالعملية التارنية كابا » وهذه 
المارسة العملية كانت قفهم مرة واحدة كانتاج اجاعي ونضال ثودي ‏ 

بعلن لنين"' : « يجب أن تكون وحبة نظر المماة » والمارسة العملة » وجبةالنظر 
الأولى والأساسة لنظرية المعرفة . » 

)١(‏ ستالين : الما ركسية واللغة س غ5 

(؟) لينيت : الماحية والتجريبية الاتتقادية س ١6‏ . 


1ه ا 


في المارسة العملية تتعقد جميع أوجه مشكلة المعرفة : مشكلة الأمول » مشكلة 
الانتقال من الدرجة الحمسة الى الدرحة العقلة » مشكلة علاقات الحقيقة النسبة والحقيقة 
المطلقة » مشكلة معار المققة . 

لقد خلق العمل الانسان . بذلك عرقتا الصفة المميزة الأساسية للانتقال من ال.وان 
الى الانسان . ومنذ أن ندرس مختلف أشكال المعرفة » والانعكئاس في رأس الانسان » 
تلاحظ أن المارسة العملة ليست درجة من المعرفة > بل ترتيط بلا انفصام يجميع دررجات 
المعرفة . يتكتب ماوتسيتونغ''" ٠:‏ اذا كنم تريدون معرفة أجاصة » يحب علس وضعبا 
في القم ومضغها . واذا أردتم معرفة تنظيم الذرة وطبيعتها » يحب عليكم القيام يتحارب 
فيزيائة وكسائة وتبديل الوسط الذري . واذا أردتم معرفة نظرية الثورة وطرائقها 
يجيب علي الاشتراك في الثورة . » 

وكل معرفة حققةترتبط بالمارسةالعملية » وتنمو في العمل المتادل للنظر بةو ال مارسة 
العملية » للفكر والعمل . 

سيق أن أظبرة أن الانسان ليس كائنا ولو جآفحب تتحدد خصائصه عَامأومباشرة 

قليس صحسا أن الفكر ليس سوى وظفة فيزيولوجية من وظائف الدماغ » واركف 
الاحساس هو تجرد وظفة فيزيراوجة لأعضاء المواس . انالمساسة لدى الانسانلاتتجم 
عن طببعته الببولوجية فحسب » بل عن جموع العلاقات الاججاعة التي ترقبط بها حياته . 

ان أعضاء المواس لدى الانسان » و كذلك أعضاء المواس لدى الموانات » تعطي 
انعا سأصحصءأبصورةتقر يسة للعالم الخارجي > بد أن أعضاء الحواسلدى الانسانتعمكه 
بصورة أحمق » وأ كمل » وأصم مما تعكه أعضاء المواس لدى الموانات . وليسن مرد 


١15 - ماو ني توقغ : في اللارسة العملية بولشقيك » العدت + كانوت الاول‎ )١( 
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ذلك الى النمو السولوجي » بل الى واقعة أن الموانات لاتدرك العالم الحمط الافيتسلل 
بولوجي من التآلف » قي حين يدر كه الانمان في تسلسل تارمخي واجتاعي من العمل 
فه. أن التفوق الاحساسي للانسان المالي لبس فقط تاج التنمية الببولوجة » ولانتاج 
التتمية القردية » بل انه قبل شيء نتاج التنمة الاجتاعة - التارمخة . 

التسر يرى أبعد كثيراً ممايرى الانسان » بد أن عين الانسان ترى في الأشاء 
أكثر بكثير ما ترى عين النسر - أن احساسات الانسان وادرا كأته هي نتبجة تنمته 
الاحجاعة كتب مار كن"3: د ان حواس الانسان الاجياعي مختلف عن حواس 
الانسان الذي لايعيش في الجتمع . فتشكل اللواس الخمس هو نتجة تاريخ العام كله .» 

لقد جحلا المقهوم الاقاوقي للمتعمتكس ومقبومه قتفاعل بين النظامين الأول والثافي 
الننبه بالاشارات تألف هذا الارتباط الضى بين المواس والمارسة العملة الاجاعة . 
ان وعي الانسان الذي صار على مستوى احساساته ومدار كه » قد تما كنتاج لعمله 
ولاواقع الاجتاعي . 

وقد خلق الانسان وسطأ ممطتعا هو الشرط الفروري لوحوده - فالمديئة والقرية» 
واليت » والخيز » والمدرسة 6 والراحة » وكل ماحيا به الانسان أو ممم »كل ذلك 
يتمل ذا الوسط المصطتع الذي خلقه بتقسه . ويكاد يكون كل ماحيط الوم عادة 
بالانسان قد صنع يبد الانسان . والائسان يعرف ويدرك كل ذلك كأشاء صتعيا . 

والمارسة العملة هي المصدر الرئيسي لمعرفة الانسان : فالاحساسات تتبئق خلال 
عملتا لتتحول العام الخارجي. وهي باستمرار متصلة ومعقودة يحاجاتنا وبا مر كات التي ثقوم 
بها لد هذه الحاجات - ولا يمكن الوم تعريقها خارج خطوط رؤية تأثيرة في الطببعة 
التي تكو"ن احداثئاتها . 


١٠ هار كس » اتجار - مؤلفات ج؟ س‎ )١( 
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فاخر “اط الذي يصقل قطعة يشعر » خلال عمله » يجمة من الاحساسات والمدارك » 
نكا درك كلها تبحا لتوجه سمه : متُدرك سخونة المثقب بواسطة اصايع العامل وعبنه 
بالارتباط مع امكانية ازدياد سخونة المثقب » أي ضباع قساوته وضرورة تبديله لكي لا 
بفسد القطعة . تضغط بد العامل على رافعة الاستناد» ببد ان الاحساساللسي > والضغط 
الذي بشعر به » يتصل بلا انفصام بسرعة الدوران المطلوبة -خرط القطعة . وهكدا نحد 
في هذا الاحساس الشر ي شبكة من الافكار والمركات الممكنة او المتحققة فعلاً - 

وما يصح في الاحساس يصع اكثر ايضآ في الادراك : فنحن لا ندرك ميا ما» 
مكحا متلا ؛ كوحدة» ككل » الا في عملا المتيادل معه. فائعكاس ومدته هو المجموعة 
المنظمة من الم ركات والاحمال الممكنة والضرورءة لنتآ لف معه » ونحر كه ونستعمله . 

ان المارسة العملة تقطع عقدة المسائل التي يطرحها تعارض الحسي والعقلي ٠‏ فالمعرقة 
المسة لا تعطيتا سوى أوجه معزولة للمواضيع والظاهرات » أو في لمن الحالات » 
الصلات الخارجة لتقاريها أو تنابعها » في حين تشمل المعرقة الماطقة المجموع » والجوهر» 
والصلة الداخلية للاشاء» وتتبم ١‏ كتشاف التتاقضاتالداخلة للعالم الذي حبط ينا » ولذا 
فبي تستطيع فبهم العالم في تنميته وفي علاقاته الداخلية كلها . ولا يمكن أن يتم الانتقال 
من احدى درجات المعرقة لى الأخرى الا بالمارسة العملة . ولا تكون معرفة العلاقات 
ممكتة دون معرقة الاساء الداخلة في هذه العلاقات » ولذاقكل معرفة تدأ بالاحساس. 
لكن كيف يمكن معرفة العلاقات كعلاقات موضوعية > كيف تصل المعطيات المسية» 
كيف تحرف الاسشياء كأجزاء من كل » في ارتباطاتها المتبادلة مع الأشياء الأخرى ؟ 
بالمارسة العملة - اأخذ مثال السيبة . فالملاحظة التحريسة » اوحدها » لن تستطيع أيدآ 
أن تثبت الضرورة ‏ 

والشيء الأول الذي لا تراه فيملاحظةالمادة المتحركة هو الارتباط المتبادل فيالمركات 
الغردية التي تقوم بها الأجسام القردية » وتكبقها بعضها البِعض الآخر . فتحن لا تجد 
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فقط حر معينة تتبعها حركة أخرى كيل تجدايضأ اثنا نستطيع احداثح ركاعددة يخلق 
الشروط التى فيا تن في الطببعة ؛ يل جد اتنا قادرون على انتاج حركات لا تحدث أبداً 
فيالطبعة - على الأقلبغير هذا الشكل - ونستطيع اعطاء هذه الم ركاتتوجياً وامتدادآ 
عحددن سلقاً . بفضل ذلك » بفضل فاعلة الانسان » يتوطد تل السبة » وفكرة ان 
احدى المر كاتهي سيب الأخرى. محبع ان التتابع المنتظم فيبعض الظاهر ا تالطبيعية 
مستطسع اوحعده أن يولد فكرة السببة : فالخرارة والتور يظبران مع الشمس ؛ ومع 
ذلك » فلا يكوان ذلك دوماً اثياتا » ويبذا المقياس كانت قشاومية هوم محقة في قولما 
ان انظام البوست عوك عوط إومم لا مككن أيداً أن تكون أساساً الإروير هوك 
عمط ععاوموح 9 . يبد أن قاعلية الانان هي محر الزاوية في السبة . فاذا جمعنا 
بواسطة مرآة مقعرة أمْعة الشمى في حرق وأعطيتاها العمل ذاته ال بن رون 
مائل لأسّْعة نار عادية » تثيت بدّلك ان اللرارة تأتي من الشمس . 

والخلاصة تبدأ المعرفة بالمارسة العملة . وبال مارسة العملة تكتسب معرفة نظرية » 
يحب يعدئذ أن ترجع من حديد الى المارسة العملية فال مارسة العملة هتي أساس المعرهة 
يجمع درحاتها: 0 

و اكتشاف المققة عبر ا مارسة العمل ة » والتثت منالقيقة وتنمة المققة عير 
الميارسة العملية . الانتقال من الاحساسات اثتقالاً قاعلا الى المعرفة العقلية » ومن المعرفة 
العقلية » ومن المعرفة العقلية الى التوجمه الفاعل للمارسة العملية الثورية » الى تحويل العالم 
الموضوعي والذاني » . هكذا يلخص ماو تسي توغ الحركة الصاعدة للمعرفة . 

ذلك هو الأمر الذي عيز حدرياآً النظرية المادية الديالكتكة للمعرفة عنجميع العقائد 
التي سبقتها : فقد كير فكرالاف_ان بقدار ما حول الطبيعة . 


)١(‏ عد ذلك اذتن سب ذلك 120 “عأرهم نيت عمط 20516 : سفسطة إستقرائية 
نو كد أن ثم علاقة سيسة دين ظاهرتين نحرد حدوئيا الواحدة بعد الاخرى ( للعرب ) . 
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وهذا ما يقودتا الى تعريف المارسة العملة . 

الممارسة العملة لستعمل الانسان القردي و اسماء المارسة هي 6 جوهرياً» الانتاج 
وصراع الطبقات . وهي تنبدى في جع الات الحاة الاججاعة: من المربة العامية الى 
النضال السيامي » ومن التكنيك الصناعي الى الابداع الفني . 

لقد حلل ماد كس لأول مرة مقبوم ال مازسة العملية تحليلا عل .]كاملا وماوساً . 
قالمار كسة اللتتة تقصد بالمارسة العملة العم لالمتبادل بين الانسانوالطبعة والعمل 
المتيادل بين الانسان والمجتمع . 

المارسة هي أولاً العمل . يكتب مار كس : « العمل هو قبل كل شيه قسلسل يم 
بين الطبعة والاتسان » 0 

وقد رأينا ان الانائية قيدأ مع العمل . وتميز الانسان عن الحصوانات منذ اللحظة 
الني لا بعود يكتفي فها باستتخدام الأشياء ي) تقدمبا الطبعة » بل منذ الاحظة التي يتا 
قيها لضع الأدوات ‏ 

والأداة » هي أولاً » جرد امتداد للد » وبصورة أعم » امتداد لأعضاء الانسات 
ولط ركاته لى يتوجه في الطبيعة ويفعل فيها. فبفذل الأداة » يستطيع الانسان» خلاف 
الحواتات » لا أن يتآلف مع الطببعة قمسب » بل ان محوها. 

وهكدا عد ولاده الانسان ل تكوآن الميارسة العملة ل ونكوان العملاسانت 
على التحويل 6 والابداع » التي قكوأنها الممارسة العملية » ستتكوتن التأ كيد الأعلى لسير 
الانسان الصاعد كمحول لاطبيعة » والمجتمع » وذاته » وفكره 

لتتبع مراحل هذه « المارسة العملية » . 

ان اتاج الآلات والقعل في الطبعة يواسطتها هو أحد الشروط الأساسة لتقم 
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الفكر . والآل » بصفتها أداة عامة » تجرد وتعمم » وهكدا قنديم تعر يف المفاعيم » 
والمواضمع التي نعرف علاقاتها » لأثنا مارستاعا عملا . و ه الواقعة » هي ماتم فعله » 
أي انعكاس لموذوع أو لظاهرة نضمن صدقه يجملة من العمليات التكنيكة التي تسح 
لنا الاك ظبوره ٠‏ 

فتدسة النطق » للاسباب ذاتهاء متلازمة مع 5'مة الآ » الي تنم تحديد »وقعريف 
مقاهم جديدة ملخصة في كات » كليات هي مفاهم » اي عرة واحدء » اتعكاسات لاواقع 
وطرائق صبع ترْداد قعالية بقدر ماتكون هذا الانعئاس | كثر امانة . وتحن لانعرف 
حقاً ماهو الموضوع الا عندمانستطيع تحديد يموع العمليات التكتكة الي تتح بناءه» 
اما كالدائرة الى هي مرة واحدة انسكاس لشكل مو جود موضوعآفي الطبعة وقانون يناء 
عدد غير تحدود من الدوائر . 

ذلك هو طريق صياقة المفاهي » والقوانين » ومقولات الفكر العلمي ‏ 

بد ان الآلة ليست وسسطأ بين الانسان والطبعة فعسب - أنها موضوع اجتاعي . 
فها يتلخص » في كل عصر » قنمية الجتمع الا رخمة كلها » ودرجة سطرته.على الطببعة . 
وليس من قبل الصدقة اتنا نعرف ونسمي مدنيات ماقبل التاريخ » يحب درجة الكيال 
التكنى لأدوات العمل التي تستخد.ب ا : عصر المحر المنحوت » والمير المصقول » 
واليروتز » والخديد - 

لكن مارسة الاتسان العملة لاتقتصر على علاقات الانسان بالطسعة . 

يقول مار كس : « في الانتاح » لايقعل التاس في الطبعة وحدها » بل يؤثر بعضيم 
فيالبعض الآخر . قبم لايتتجون الا متعاوئين بشكل محدد» ومتبادلين فيا بيتهم فاعلياتهم. 
ولكيينتجوا » يدخشلون فيصلات وعلاقات عددة بعضهم مع البعض الآخر » وق حدود 
هذه الصلات وهذء العلاقات الاجتاعة فقط يتوطد فعلبم في الطبعة ويم الانتاج » . 

ان تحيل العلاقات بين فعل الانسان في الطببعة » وتأثير الناس بعضهم في البعض 
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الآخر » بين القوى الممتجة وعلاقات الانتاج » يكوكن المادية التاريخنة . 

والمارمة العملة » عستاها الكامل > هي فاعلة الناس التارمخة والاجتاعة كلها » فبي 
تشمل العمل التكني والتحرية العلمة» ونضال الطبقات »2 والبتاء الثوري » وبكامة واحدة 
تحويل الطببعة وتحويل العلاقات الاجماعية . 

وهذه المارسةالعملية هي تحرك المعرعة . وهي مصدر المعرفة . وهي وسسلة المعرفة . 
وهي معمار المعرفة . وعي غاية المعرقة ‏ 

ان المعرفة العامة تولد وتكير في القاعلة المتحة والاججاعة للانسان المتنامة تارمخاً 
على الدوام . 

والمارسة العملية التكنة والاججاعة هي شرط لعمق هذه المعرفة : فكلما كبرت 
قاعلية الاتان العملية » ازدادت عمق معرقته للعالم ولقوانينه . وكلا ازدادت معرقته 
لاعالم » كيرت قدرته على تحويله » وبتحويله العالم والمجتمع » حول الاتسان ذاته . وحسب 
تعير مار كن" : و يصتع الناس ترمخهم الخاص يهم ٠‏ » 

* - المارسة العملية » 5 تعرفها المادية الديالكتيكية 
تسمم بتحديد المكان الصحيح : 

. النظوية المادية في الاتعكاس‎ - ١ 

؟ - النظرية الديالكتيكية في قواتين الانعكاس . 

أن نظرية الانعكاس» كا سبى ان أشرنا الى ذلك مرأت عديدة » تستبعد» من وحبة 
نظر المادية الديالكتكة»كل مقبوم تأملى او سللي . يكتب ماوتسي تونغ"' : و ملف 
)00 كارل مار كس : الثامن عشر من برومير للويس بوة ارت ص ١‏ 
(؟) هاوتي تونغ : للؤلف المثار اليه سابقأص +4 


سيننكة 


ا معرفة المنطقة عن المعرفة الحسة» في ان المعرفة الحسة تشمل اوحباً شاصة من الظاهرة» 
والارتباط الخارحي للاشاء » في حين ان المعرقة المنطقنة » اذ تخطو خطوة واسعة الى 
امام » 3 ماهو مشترك في الاشياء » تشمل جموع الاشاء » وجوهرها © وارتباطها 
الداخلي » وتؤدي الى | كتشاف التناقضات الداخلية لاعال الحط ينا » وهكذا تستطيع 
أن تتمثل تمتها في جموعها ويتعدد ارتباطاتها الداخلية . » ويضف : و لاستطيع 
الاحاس ان محل سوى مسألة وجود الظاهرة ؛ اما طببعة الظاهرة قلا مكن ان تحل الا 
بالفيم . ولا عكن ان ينفصل حل هذه المسائل في ائة درحة عن المارسة العملية . ان معرفة 
أي شيء منقل اي انسان » تكون مستحلة دون التاس مع هذا الشيء . اي دون أنف 
يعيش قي مارسة هذا الشيء ملآ . ثمن المستحيل أن نعرف سلقاً قواتين الجتمع الرأسمالي» 
في حين اننا مائؤالنعيش فيالجتمع الاقطاعي *باعتبار ان الرأسمالة لم تظبر بعد وانالمارسة 
العملة المتاسبة معباغير موجودة . » 

وهكدا تأخذ التحرية معنى واضحاً : فالتحربة هي العمل المتبادل الفاعل بين الانسان 
والواقع الطببعي والاجتاعي القائم موضوعياً . والانسان » خلال تئمة هذه التحربة * 
حول الطبعة وحول نفسه ‏ 

ولحذا وحده » تستطبع المارسة العملية » لانها تفبم هذه الصورة » كمارسة اجتاعة 
تارعخية » ان تعطي معيار المقيقة . 

فححر الزاوية » ومعبار الحققة الموضوعة » هو المارسة العملية . 

كتب مار كس ف مو وعتهالثانةعن فورباخ: وان»٠ألةمعر‏ فةما اذا كا نالفكرالبشري 
يمكن أن ينتهي الى حقيقة موضوعة » ليست مسألة نظرية » بل مسآلة ملة . قفي المارسة 
العملية يجب على الافسان ان ثبت المقيقة » اي واقع » وقدرة » والجانب الأقرب من 
فكره » وان النقاش حول واقعة ولا واقعة » قكر متفصل عن المارسة © العملة هو 
مسألة مدرسة صرف ٠.‏ » 


وو 


وحن ان تحدد الموضع الصحيع لمسآلة المارسة هذه عبار لاسققة : قالمارسةالعملية 
ليست » في قطلع المادية الدوالكتيكية » سوى لحل ة من تسلسل المعرمة » ويتطلق 
الأنسان من القكرة الذاتة الى الحققة الموضوعنة مار بالمارسة العملية . وتتعكن 
الطبعة بصورة معقدة يا سيق ان حللنا - في رآس الأنسان . ويتوصل الأنسان » 
اذ يطبق فكره على المارسة العملة وعلى التكنيك » واذ يتحقق بالمارسة وبالتكنيك من 
صحة هذه الانعكاسات » الى الحقبقة الموضوعة . 

فالمارسة العملة خاضعة اذن للنظرية المادية في الانعكاس ولا أخذ كامل معتاها 
الابها . والمادية الددالكتركة » اذ تنعارض حذرياً مع البراعماتة التي تعتير أن اللقيقة 
ليست مايعكس الواقع عكسا صمحاً » يل ماهو ناقع وحسب » اي قتعارض جذريا مع 
عقعدة تقصر المارسة العملة على اققر الحا وا كثرها ذاقة » على التفعة الضيقة » نفعة 
رجل الاعمال » والمضارب في البورصة » المادية الديالكتكة هذه » تظبر ان الفكر 
ليس و نافع » » وقعالاً » الا لانه يكس الواقع الموضوعي » المستقل عن الأنسان 
وعقداد مايعكبه يامانة . 

ونصم ذلك على مستوى المفعة الببولوجية »> م صم على مستوى فعالة 
المارسة الاججاعة . 

كان لتين دثير”' الى ان « المعرفة لامكن ان تكون تافعة بولوجماً » تافعة 
للانسان في المارسة العملة » في حفظ الماة » في حفظ التوع » الا اذا عكست الواقع 
الموضوهي المتقل عن الانسان . » ولقد اظبرتا سابقاً ان اليوان » حتى لو لم تتكلم عن 
الانسان 6 لايستطيع ان يتوجه تورجب نافسآ في الوسط الخارجي » ولا ستطيع ادن ان 
يظل على قبد الماة اذا لم تكن الارتباطات الوقتية المتكونة في دماغه تعكس بصورة 


1615 لمتين : المادية والتجريبية الاتتقادية ص‎ )١( 


ا 


تقريبية على الأقل العالم الخارجي . فبذا البرهان » الذي حاء به بافلوف » ينير بقوة مفهوم 
اعبار السلي السقيقة . 7 

وكدلك الأمر على مستوى العمل والتضالات. الاججاعة . فهنا ايآ تثيت المارسة 
العملة موضوعية الانعكاس ‏ وازاء التجريدة العاجزة الساسين للتخطين في فوغى 
التناقضات التي لاتوصاون الى التقكير ها » وازاء الاساطير التي تكوءن اتعكاسات 
وهمة للعالم » فان ساسة قائّة على معرفة القوانين الموضوعة اميرورة الاجتاعية » 
تستطبع وحدها التغلب على التناقضات ( ازمة » يطالة » حرب ) ووضع هذه القوائين 
في خدمة تغتم الانسان . 

ان مشكلة معار الحققة » اي مشكلة ال مارسة العملة يجب الا تخلط مع مشكلة 
طبعة المققة » اي مشكلة الانمكاس . فشكلة المعمار هي مث علة مراقبة صحة الصورة 
الني كو ناهاعن الواقع في رأسنا » ولبست مشكلة وجودو اقع موضو عي وحقيقةموضوعة . 
ولا تكون هذه المراقبة مكتة » ولا تظبر يكامل قدمتا الا لأن هذا الواقع وهذا 
الاتمئاس هوجودان اولاً . وان تجام افعالا يبرهن على قناسب مداركنا واقكارنا مع 
الطمعة الموضوعة للاشاء المدرّة والمفتكّر ا . 

أقد اعطى مار كس ننفسه امثلة ساطعة عن الشدة ااي تنحصر في الا نزاود خارج 
التئيت العملى من صحة افكارةا . وهكذا فقد قام مار كس مع اتجاز في فجر تودة 1848 
يرذع ا قطوط الاولى لمفبوم دتكتاتورية اليرولتاريا . واغنى » على القاعدة التحريبة 
لثردة مم١‏ > نظرنته في الدولة بفكرة جديدة : ضرورة تحطم آلة الدولةالبورجوازية» 
بد انه امتنع توخياً للدقة عن ان يستنتج بصورة تجريدية مامكن أن يكون عليه جباز 
الدولة البرولبتارية . ولم يبدأ ماركس ياعطاء ديكتاتورية البروليتاريا محتوى ايجابيآً 
ماموساً الا بعد عشرين سنّة > اذ استتد الى التحربة التاريخمة لكومون بارس » وا همم 
هذه التحربة . هذا الدور الاسامي الذي تلعبه المارسة العملة في المعرفة لاحب أنينسيتا 


-ليسم- 


ان معبار ال مارسة العملية ليى له صفة نهائئة . ويا ان قعالة الانسان العمفية تنم و ارا 
فان لمعار المارسة العملة صفة نسبية تاريخياً يعتي ذلك » هنا ايض » تتويجآ لنظرية 
الانعكاس : فالواقع الذي ينكس في وعي الأنسان ينمو ديالكتيكياً . والمعرفة 
الموضوعة لاتستطبع اذن ان تكون جامدة » ثابتة . 

يكتب لبتين ”2 : م لايجب ان ننسى أن معمار الميارسة العملية لايستطيع » في 
الاساس » ان يو كد اويدحض تام فكرة اننانة ايآ كانت . فبذا المعبار «غامض » 
الى حد يكفي لي لايتيح لمعارف الانسان ان تصير « مطلقة » ؛ وهو مع ذلك تحدد 
تحديدا كاقي ليتبح صر اع لاعوادة فيه ضد جمبع الوان المثالة واللااددية . 

ناذا كان ماتو كده مارستنا العملة هو المققة الموضوعة الوحيدة الهائة » يحم عن 
ذلك ان الطريق الوحد المؤدي الى هذه الققة هو طويق العم القائم على المفهوم 
المادي . » ويضف لبنين ' مظهرا ان الماركسة هي مثال على هذه المقيقة العلة المة» 
الخلاقة » البي توحد بلا اتقصام الروح الانتقادية والروح الثورية : « ان النتجة الوحدة 
التي يمكن ان نستخلصها من الرأي » الذي يشاطره الما كسيون » عي انتظر يقما ركس 
حقيقة موضوعة » والي هذه المقيقة الموضوعبة : باستحائنا نظرية مار كس » تقترب 
| كثر فا كثر من الققة الموضوعية ( دون ان نستنقدها مع ذلك ابدآ ) 4 وبالعكس » 
اذا اتبعنا اي طريق آخر فلن تصل الا الى الكذب والى الغموض . » 

معبار المارسة العملة اذن صفة مطلقة وصفة نسبة مرة واحدة . فهو مطلق بمعتى انه 
يكون بالنسبة لانظرية التأ كيد والأثيات الأسمى . ومهادته لايمكن الطعن بها : فالمارسة 
العملية تبرهن عن القيمة الموضوعية للحقيقة » وبالتالي » تبرهن على قيمتها المطلق ة » في 
الحدود الي سبق أن اوضساها في القصل السايق . 
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بد أن معبار المارسة العملية عو في الوقت ذاته ني . وهو يرهن على صصة 
النظرية في شر وط معبتة ويدرجة معبنة من الوضوح . وهذا يعني انه ببرهن على حققتها 
النبية » التبة تاوخا 

ان الصفة النسبمة لمعار المارسة العملة تنجم عن التحديد التارئخي للمارسة العمللة 
في كل مرحة من تنمتها : فالفاعلة الأنانة لامكن ان تشمل بصورةمتوعة كل أوجه 
الظاهرة العامة » لأن تفاعلاتها لامتتاهة في العدد وما تتعك تتحول وتنمو . 

يكتب لبنين ٠”‏ : « يحب على المعرفة النظرية ان قيرز الموضوع في ضرورته »> في 
علاقاته متعددة الأطراق » في حر كته المتناقضة « يذاته ولذاته » . بد اث المفهوم 
الانسافي يدرك تهائاً هذه الحققة ا موضوعية لامعرفة » وحط بها ويستولى علم_افقط 
عتدما يصير المقبوم « كاثآ لذاته » بعنى المارسة العملية . يعني ذلك ات مارسة 
الأتان ومارسة الانانة »> هي التثيت هن موضوعية المعرقة ومعبار 
مهدج الموضوعة ٠‏ » 

ان تاريخ العاوم يشبدنا باستمرار على تحول « الشيء بذاته » الى 0 ثيه لذاتتاع» » 
وعلى تحول الضرورة العماء الجهولة الى ضرورة « لذاتنا» . فا دمنا لانعرف ضرودة 
الظاهرات الجوية » نبقى لا عالة عببدالطقس الذي تميء به .وما دمنا تجبل قانوتأطبيعا» 
فان هذا القانون » الموحود والقاعل خارج معرفتنا » مجعلمنا عبيد « الضرورة العماء». 
لكن متذ أن نعرقه » قان هذا القانون » الذي يعمل متقلاعن ارادتنا وعن وعنّا » 
مجحلنا سادة الطببعة . وهذء السطرة على الطبعة عالمتحققة في المارسةالانانة »هي ندحة 
التمثيل الصحسح موضوعاً الظاهر ات والتسلسلات الطبعية » في رأسالانسان » وتكوان 
أقضل يرهان على أن هذا التمثيل هو » في الحدود التي تفرضها علينا المارسة العملة »حقبقة 
موضوعة » أزلمة » مطلقة . 
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اخ 


تكتب ستالس"' : م تدرك المار كسة قوانين العم - سواء أكانتت قواتين الطسعة 
أو قوانين الاقتصاد السامي - على انها انعكاسات للتسلسلات الموضوعية التي تم مستقلةقعن 
ارادة الانسان _ هذه القوائين يمكن ١‏ كتشافها » ومعرقتها » ودراستها » والاعاد عليهافي 
أمالنا » واستثارها في مصلحة الجتمع » لكن لا يمكن تعديلها أو الغاؤها .وبالأحرى ألا 
يكن تكوين أو خلق قواين علم جديدة . 

قبل يعني هذا مثلا أن نتائج عمل قوانين الطببحة » وقوى الطبعة هي » بصورة عامة 
حتمة ؛ وان عمل قوى الطبعة ارتب نحدت دوماً وفي كل مكان,عفوية قاسة »لا تخضع 
لعمل الانسان ؟ طبعاً لا . فاو استثتينا التسللات الفلكة » والمولوجة » وبعض 
التسللات الأخرى الماثلة » التي يعجز التاس فعلا » حتى لو عرفو! قواتين ميتها » عن 
التأثير فيا » فان الناى الذين لا يعجزون في الحديد من الأحمان عن لمكاتية التأثير في 
تسللات الطبعة » بأخذها بالحسبان » وبالاءتاد علها » ويتطسقبها بمبارة » وباستئارها » 
يستطيعون تحديد دائرة حملها » وتوجه القوى الخربة في الطبعة وجبة أخرى > وحعلبا 
تخدم اجتمع » ٠‏ 

« لتأخذ مثالاً من بين أمثلة أخرى . كان الناس » في الأزمة الفده _ة » يعتيرون 
فبضانات الأنهار الكبرى » والطوفانات » وتهدي المساكن وتخريب المزدوعات » كارثة 
يقفون حبالحا عاجزين ٠‏ 

بد أن الناس وجدوا » مع الزمن ومع تقدم المعارف الانسانية » وبعد أن تعاموا 
بناء السدود والمرا كرّ المائة » وسلة لتحذيب الجتمع وبلات الفيضانات التي كانت قبدو فيا 
مفى أمراً لا محمد عنه . وأ كثر من ذلك : ققد تعدوا أن يلجموا قوى الطببعة الخرية » 
وأن مخضعوها » وأن يستخدموا قوة الماه لصلحة المجتمع واستئارها لقابة المقول » 
واللحصول على الطاقة الكبريائة ٠‏ 
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يست 


و هبل بعتى هد! ء انا بذلك قد ألغنا قوانين الطببعة » وقواءين7اءاوم » واننا خلقنا 
قوانين دفي » وقرانين جديدة اعلوم ؟ طبعاً لا . اللققة ان كل هذه التدابير 
الحادقة ألى تلافي عمل قوى الماء الخخرية واستتارها اصلحة الجتمع »قد اتخذت » دون أن 
ترق » أو قبدل » أو تمحي قواتين العلرء دون أى تخلق قوانينعم جديدة - وبالعكس» 
ققد اتخذت هذه التدابير كلها على القاعدة المبمبحة لقوابين الطبعة » وقوانين العم » لأن 
أيخرق لقوانن الطبيعة » وآدنى مس ببذه القرانين يؤدي الى يليه هددالادابيرونثلها ». 

« وب قول اأشيء ذاته عن قواتين الاتمة الاقتصادية » قوانس الاقتصاد السامي - 
سواء فيا يتعلق بعصر ال أسمالية أو عصر الاشتراكة . عنا أيضأ يا في علوم الطببعة » 
فان قوانين التتمسة الاقتصادية قوانين موضوعة تعكس تسللات التتمة الاقتصادية الى 
تم مستقلة عن ارادة الناس . يمكن ١‏ كتشاف هذه القرانين ومعرقها » وبالاعتاد علها : 
استارها في مصلحة الجتمع » وتحويل اتجاه حمل يعض القوائين ارب » وتحديد داترة 
جملبا » وترك لمجال حراً أمام القوابين الأخرى التي تثتى طريقاً » يبد أتنا لا تستطيع 
تحطمبا أو خلق قوانين اقتصادية جديدة » . 

إن المعار المادي لامارسة بأق بالمواب الأخير على الؤال الأولوي للظرية المعرعة : 
هل من الممكن معرفة العام وقواتيته ؟ 

» كل مثالية وكل لا ادرية » بانكارها الواقع الأوضوعي » المستقل عن الدعن‎ -- ١ 
تتفي بذلك امئ:ة الحصول على محرهة صححة ؛‎ 

؟ - كل معرفة صحبحة يجب أن تثيت بالتجرية » بالمارسة الحملية ؛ 

كل معرفة هي قسلل دبالكتدي .ظري وعلى مرة واحدة . 

هذه القكرة الم كزية #نظرية المادية الايالكتيكية في المعرفة هي التي يلخصباستالين 
كا بلي : د خلافا للمثالة التي تحادل في امكانية معرفة العالم وقوانينه » والتي لا تؤمنبقمة 
معارقنا » واي لا تعترق ,اللقبقة الموضوعة وتصير العالرملتا ب « أشاء بذاتها »لايمكن 


ا 0 


للعلم معرفتها » فان المادية الفلسفية المار كسية تنطلق من هذا المبدأ ان العالم وقوائينه 
يمكن معر فتها مام المعرقة » وان معرقتنا لقواتين الطبيعة » المثبتة بالتحربة » وبالمارسة 
العملية هي معرفة دمحمحة » وان لها معنى حققة موضوعة ؛ وان ليس ثة في العالى أشماء 
لا مكن معرقتها » بل ثمة ققط أساء ما تال حبولة » أشاء ستكتشف وتعرف بوسائل 
العلم والمارسة العملية »"3" . 

لقد رأينا ان الاتان » إذ يسكس الواقع المتحرك » لا كتفي بالتآلف معه ؛ يل 
يصير عتصراً يحدد تحويله . ذلك ان الانسان 6 في تطلع المادية الدبالكتيكية » ليس فقط 
ذلك الشكل الأسمى لتنظيم المادة الذي قعي المادة داتها من خلاله » يل أعلى حرجة التتمية 
الماعدة للطبيعة . فوعه عمل : يلد من العمل ومخدم العمل . ومع الانسان » تتايع 
الطبعة مسيرتها الخلاقة ‏ ان أبة عقيدة فلسفية لم تلق على الانسان وعلى فكره موّولة 
أعلى ودسالة أرفع . تكتب ماد كس" : « ليست القضية تقسير العالم » يل تبديله » . 

والانسانة لا تشارك في المطلق بالمعرفة النظرية فحسب » بل بالفاعلة العملة أيضاً » 
وهكذا تكتسب الفاعلية الانسائية كلها كرامة » ونبلا يمس لحا أن تسير جنياً الى جنب 
مع الظرية : قفاعلية الانسان الثورية ذات مدى كرفي . 

ان فوانين الاتعكاس لا يمكن أن تتخلص إلا من جموع تاريخ قاعلية الانسان 
ومعرقته ويظبر لينين في دفاتره الفلسفية ان مواصلة عمل مار كس في حال نظريةالمعرفة 
يتطلب منا أن نصوغ ديالكتيكاً تاريخ الفكر » والعلم » والتكتيك . 

هذه الصاغة الدبالكتكة لاتاريخ » ولتاريخ العاوم خاصة » تقترص » لتكون 
لها قمة علسة » تحديد موضع المعرهة العلمة بالضيط في جموع المارسة الاجتاعة . 

قد وضع لبنين أسس هذه الدراسة المنظمة » بيد أنمؤلف ستالين الماد كسية واللغة 


١١ ستالين : الماحية ال بالكتيكية والمادية التاريخة ص‎ )١( 


(؟) ماركس : اللوضوعة الثاتبة عن فورياخ ( حراسات قلسقية س 76 ) . 


لكات 


قد يم المار كسة تنمة خلاقة تقدم لنا طريقة تحليل موثوقة لوضع تأربخ عامي للعاوم . 
وقد سخص مار كس م بلي قوأنين التاريخ الأساسة في مقدمة كتابه مساهمة في 
انتقاد الاقتصاد اناس دوه : 

د مدخل الناس في الانتاج الاجتاعي للعشتهم » في علاقات محددة »ضرورية »مستقلة 
عن ارادتهم ؛ وعلاقات الانتاج هذه تتناسب مع درجة معطاة من قنمية قرام النتحة 
المادية . ويشكل ججموع علاقات الاَابٍ هذه البفةالاقتصادية للاجتمع » والقاعدةالواقعمة 
التي تقوم علها بنئة قوقة حقوقة وسماسة » وقتناس معها أشكال وعياججاعة محددة . 
ان طريقة اتاج المياة المادية يكيف تسلسل الماة الاجتاعي » والساسي والفكري 
بصورة عامة . قليس وعي الناس هو الذي محدد وجودهم » بل بالفكن ان وحودم 
الاجياعي هو الذي محدد وعيم » . 

تلك هي المبادىء الأساسة للمادية انتارمخة 

فاذًا أردنا » اتطلاقاآً من هذه المبادىء » توضيح دور العلم » وبصورة أعم » دور 
المعرفة في التاريخ والماة الاجتاعة » يجدر بنا الأخذ بئلاك ملاحظات أيضآ لتوضيح 
مشزى هذه المادية التاريخة ومداها : 

و--لايتعلتي الأمر أبدآ ب «تقد اقتصادي» . قفي ذلك مسخ مكاي 
للمار كسية . تصرح اتجاز”"" : « ان العامل الحامم في التارمخ هو » في نهابة الملاف 7 
الانتاج واتتاج الماة الواقمة ‏ فلا مار كس ولا آنا لم نو كد قط تأ كيدا أكير . فاذا 
جاء أحدهم وسُواه ذلك الآ كيد الى حد القرل ان العامل الاقتصادي هو وحده المامم » 
فاته حول هذا الاقتراح الى جمة فارغة » بحردة » حمقاء ... ثة فعل ورد فعل شيع هذه 
العوامل التي في داخلبا تتتهي اطركة الاقتصادية بأن تثق طريقها كشيء قسري عير جملة 
لا متناهمة من الصدف ( أي أشياء واحداك يتباعد الارتتاط الاقق قبا بيبا أو تكون 


. ١١م اطول 5و١ ) حراسات فلسقية ص‎ ٠١ رسالة الى جوزيف لوخ ( التدن‎ )١( 


صعب البرهان الى حد تستطبع اعتباره غير موجود وتهمله ) . وإلا كأن تطبيق النظرية 
على أي عصر تارمخي أسبل من حل معادلة من الدرحة الأولى » . 

قاحدى التكرات الأساسة للمادية التاريخة هي اذن الفعل المرقد من البنة القوقية 
الى القاعدة . 

؟ - مجدر ينا ألا تخلط ه قاعدة » الجتمع مع طريقة الانتاج » لأن طريقة الاتتاج 
تشمل مرة واحدة القوى المنتحة ( أي علاقات الانسان مع الطبيعة والتكتيك وعادات 
العمل المتصلة بهذا التكنيك ) وعلاقات الانتاج ( أي علاقات التاس فيا بيهم : نظام 
المجتمع الاقتصادي وعلاقاقه الطبقية » التي يعتير نظام الملكية تعبيرها الحقوق ) . ارف 
د قاعدة ‏ المجتمع ليست التكنيك » بل العلاقات الطبقية . طبعآً » ان علاقات الاتتاج 
ترتبط ارتاطاً وثقا بالقرى المنتجة ولا يمكن قصلبا.الا بالتجريد . بيد أن خلطها يمتعنامن 
فهم تنمة البتى القوقة » لأنالأمر سول ينا عندئذ الىالتبسطات المكانكية التي هزرىء 
منها مار كس في كتايه تأديخ العقاتد الاقتصادية'"" : 

« وول بنا الأمر الى هوس الغرور لدى الفرنسيين في القرن الثامن عشر الذي سخر 
منه ليسينغ بودندوم. [بتكثير من الكياسة : با اتنا تجاوزتا الأقدمين في المكانلك » الخ . 
فامادا لا تكون قادرين على كتابة سْعر ملحمي ؟ ويكتب قوتير هترياد علهتعدع11 
تشيآ بالالياذة ! ... » 

ومن السهل الا كثار من الأمثلة - وقد أبرز ستالين في كتايه الما د كسة واللغة هذا 
القانون الرئيسي : « لا ترتط البنبة الفوققة مشرة بالانتاج » يقاعلة الانان المتجة . 
فبي لا ترتبط بالانتاج الا بصورة غير مباشرة » يواسطة الاقتصاد > بواسطة القاعدة"' » . 

م - من القطأ أن تصنف آلآ حميع الظاهرات الاججاعة على انها جزء من الانتاج 


١هو مار كن : تاريخ العقائد الاقتصادية ( طبعة كوست )ج - ص‎ )١( 
١ان ستالين : الؤلف المثار اليه آتقأ ص‎ )»( 


وم 


أو من القاعدة أو من البنة الفوقنة ما نصف على الرفوف أجزاء مموعة لازينة - ولقديرهن 
ستالين على ذلك في معرض حديئه عن اللغة » قكتب : « ترتبط الاغة ماشرة يفاعلية 
الانسان المنتجة وليس بالقاعلية المنتجة وحدها » بل يجميع فاعليات الانسان الأخرى في 
جميع الات سمله 57 الانتام حي القاعدة » ومن القاعدة حى البنة الفوقة "أي , 

لنتفحص على ضوء هذه القوائين العامة للتنمة التارمخة مكان العم في جموع 
الظاهرات الاجياعة ٠‏ 

ارى تاريخ العلوم سمح باثيات -أن قنمية الءالوم تتكيف بمجموع العلاقات 
الاحتاعة كله . 

١‏ - ان ظبور وتنسةالرياضيات وعاوم الطبيعة والتكنيك »تنصل قبل كلثى «اقصالاً 
قانع اقرع لتس او لخر قد كرت علوم الطببعة على قاعدة دراسة 
وتعمم التجربة التي | كتسها الناس الذين يتعلون » في ممارسة الانتاج » معرقة خصائص 
الاشاء وقوى الطبيعة واستخدامها . 

لقد جمع الناس البدائيون المعارف الأولى التجريبية عن الظاهرات الطبعية خلال 
فاعلتهم المنتجة : صد يري » صد محري » زراعة بدائية » تربية الحموانات . بيد انالعلم 
بعناه الصحبيح يبد آ بالتمو مع أول تقسمٍ للمجتمع الى طبقات » مع العبودية الي تيد 
زيادة حامعة قي سلطان الانسان على الطبعة . ولنا في ولادة المدنية المصرية البدائة مثال 
ساطع على ذلك . 

فد اصول العم حتى أناما » كانت المتطلبات وطليات المارسة العملة » اي ا 
وتنضال الطقات القوة الحركة لتنمة العلم ٠‏ . كتب اتجاز الى هايةة ستار كتبورغ"" : 

د اذا كان التكتك »م تقرل ؛ يتلق ءالأ كير نه جا لعل ان هذا عم بتعا 
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اكثر يكثير أيضأ حالة التكترك وحاجاته '' . » وعندماتكون للاجتمع حاجاتتكتة» 
فان هذه الحاجات تخدم العلل ١‏ كثر ما تخدمه عشير جامحات . لحكن البعض اعتاد مع 
الاسف كتاية تاريخ العلوم ما لو ان هذه العاوم قد تزلت من السماء . » 

أما ان يتكون ظهور العام وقنميته مكيفين بالانتاج وبالمارسة العملة » قلا يستتيع 
ذلك أيبداً ان العلم ليس سوى انعكاس سلي للانتاج » وللواقع الاجتاعي » ولايمارس 
أي تأثير معا كس على الائتاج والمماة الاجتاعية والقول ان الانتاج وحده هو القوة 
ا حر كة » والباق كله مرافقة سلبة » هو مسخ امار كسة ما انقكمار كس واتجاز ولمنين 
ومثالن محتحان عله + 

وما سيق ان يبنا » ليس الوعي » في المادية الديالكتكية » نوع ] من الصورة 
الفوتوغراقئة الحامدة لاواقع : فالوعي لاتبثق ميكاتيكياً من العالم المادي . انه اتعكاس 
معقد لتناقضات الواقع . وهو اذ يعرقنا يقوانين الواقع العميقة » ويجوهره » بدلالمارسة 
العملية على الطريق للتغلب يفعالية على تناقضات الواقع » ويصير قوة حاممة 
لتحويل العالم . يكتب لينين معلقاً على هجل : « ان فكرة تحويل المثالى الى واقعي » 
فكرة مقة ؛ وهي هامة جداً بالنسة للتاريخ » ويضف : «نخد المادية العامة . » © 


)١(‏ راجع انضا اتار ( ديالكتيك الطبيعة صفحة و١‏ ) : « من الغروري دراسة 
الننمية المنطقية مختلف قروع العاومالطييسية . قل كل ثيء عام القلك » وهو علم » ينمل 
القصول ؛ ضروربي اطلاقاً الشموب التي تعيش على الرعي والرراعة . ولاستطيع علم الفلك » إن 
ينمو الا بمساعدة الوياضيات . والتاني فقد اضطررة الى الاهيام بالرياضيات . ويعد ذلك » وفي 
درحة معينة من تنمية الزراعة في بعض اليهدات ( رقع المياه للري في مصر ) . ومع ظبور المدت » 
والبنايات الكبرى وتنمة الحرف ء عا المكاقيك أيضاً ‏ وماليث المبكانيك ان صار غرورياً 
لفلاحة وقفن العسكري . وهو ايضا يحاجة الى الرياضيات ويسام كذلكق تنميتها . قظبور 
العلوم وتنميتيا حددات اذت ء متد البداية » بالاتناج . » 

(؟) لمتيت : الإقائر القلسقة صفحة > . 


سم لاا لت 


فليست ال مألة اذن مسألة شرح كل ١‏ كتثاف علمي مظبرين اته» حتى في ادق 
تقاصل » ليى سوى جواب مباشر لمألة طرحبا الانتاج . هذا التقيد المكاني 
مسخ المار كسية 7 

ان المعرفة العلسة التي تتحدد تنميتها اجالاً بتنمة الجتمع » لها ايضآ استقلال نبي 
عن القواتين الداخلية الخاصة بالتنمة : هقد سبق أن درستا احد هذه القوانين الداغلة 
لنّمة العم مظبربن كي ف كانت تتصحح وتزول وتستبدل النتائع »والنظرياتوالفرضات 
السايقة التي تناقضها الواقعات المديدة و١‏ كتثافات العم الجديدة . 

وليس الأمر هنا انكار ان مكتشفات نظرية ‏ كيرى قد قت ارج الاههام بتطبيق 
عملي مباشر . صحمع أن الاعداد الخبالة لم تصر أداة للحساب في دراسة الشارات المناوبة 
الا بعد ١‏ كتشافبها بزمن طويل 6 وان الحندسة اللا اقلدية للوباتشوسى ويولباي يهتراه8 
قد اضطرت الى انتظار فيزياء النسبية لنتبواً مكانة علم منعاومالطببعة ٠‏ ونستطييعيسهولة 
الا كثار من الأمثق ‏ 

يدان دلك لا يجب أن يخفي الواقعة الأساسة بان المارسة الاجتاعة يجميع 
مظاهرهاء إد تطرح المشكلاتع ل النظريه» هيالقوة ا محر ة الموهرية ( لانقول الوحدة) 
لتنسة المعرفة . 

وانها لواقعة تارمخية لا جدال فيا أن عل القلك قد ولد من الحاحة لتحديد القصول 
الضرورية للشعوب الرعاة وامزارعين تحديداً مضوطً » ومن الحاحة المتحديدالاتحاء في 
الملاحة البحرية أو اجتاز الصحارى ‏ 

وليس من قبل الصدفة ان المساب » ثم المادىء الأولة في الجير » قد ولدت وممت 


كان لبتين مكتب أيضاً قي دفاتره القلفية ( صفحة ٠ ) ١١+‏ « لامكنتا إن تقب تام رأس 

الال ار كس دوت أت قدرس بتعمق وبقيم متطق هجل كه : فلم يقيم إدن أي ما ركسي 
ما ركى بعده بتصف قرت . » راحع إنشأ ستالين » الفوضوية والاشتراكية صفحه »+ - .م 
حرل الاعل المتبادل للمثالي والادي . 


فضي 


لدى الشعوب التجارية فيحوضالبحر المتوسط» من القيتقيين والبوفان حت الفاتمين العرب 

وفي عصر النهضة » عصر الترام الأول لراس المال والانطلاقة الأولى للبورجوازية » 
انبتقت بالنسبة هذه الطبقة التي كانت قنميتها مر قبطة بالتجارة الكبرى » وبلللاحة > تم 
بالصناعة » مبهات قكتيكية جديدة تطلب حلها توتر قوى الفكر العلمي كلها ٠‏ 

لقد وجب بناء واستخدام الفن القادرة على مخر عياب المصطات » واضافة اراض 
حدددة الى الخرا:! . وهكذا توصل المكاتك » وعم القلك » وعلم المساحة » والضوء » 
والعلوم الأخرى الى حل هذه المشتكلات وتلقت يذلك دقعة ماسمة . 

ووجب أن يستخرج المزيد من المعادن » وطرحت الصتاعات المتجمية والمعدية 
العديد من المشكلات على الكيم اء والفيزياء واللكانتك . وقد دفعت مشكلة 
رفع المعادن الخامية من السراديب التي ازداد مقها فجأة يسبب الماجات الجديدة » دقعت علم 
المكانيك بقوة الى أعام . وقد لعبت مشكلة رفع الاثقال هذه دورآ كبيرا قي ذل كالعصر 
حتى ان الآلة كانت تعرتف بانها « جباز لرفع الأثقال » . 

ومشآمع ازدهار المدنوامتداد الأسواق» وجب البحث عن طرائق لازراعة أفظل » 
وانشاءالأقنية وقنظمحاري الأنهار للملاحة النهرية > وبناءأجبزة لنضم الماه . فانطلاقاً من 
المارسة التجربية لدنة البتاييع العمومية في قاورتساء ومن أجل حل مشكلة تنظم السبول 
الجملة بالمارسة العملية » ساهم قوردشيلىي عساهمة حاسمة في نظرية توازن الواثل . هفده 
الحرة الديالكتكية من المارسة التجريبة الى المارسة العملة مارآ بالنظربة هي التي يز 
المسيرة الأساسية لافكر العلمي . 

وتقدم لنا الكمياء أمئلة ساطعة » من الا كتشاف الاسامي للافوازيه حول تر كيب 
المواء المعركف جوابا لمشكلة جملية » مشكلة انارة الشوارع » الى | كتشاف تركيب الماء 
بالارتباط مع المهمة العملة لايجاد وسلة رخيمة للحصول على غاز تنف يه اليالونات . 

ان الاختراع الحاسم للآلة البخارية في القرن الثامن عشر قد دفعث اليه المبيات العاجلة 


0 


المثقاة على عاتق الصناعة : فلكي يستخرج الفحم » كان يحب النزول الى أماق متزايدة في 
باطن الأرض »> وصار من المستحل نضم الماء بالقوة البشيرية أو بالقوة الموانية ٠‏ ولايحاد 
قوة مبكانكة قادرة على اتجاز هذه المهمة بنى ن وكأمن صمعددصرهعدن]ة الآلة البخارية في 
اتجلترا » وحدنها وات 500ل[ حث تستخدم لا في نضم الماء من المناجم فحسب » بل في 
يختلف فروع الانتاج أيضأء وخاصة في دناعة النسبج. وعلىأساس هذه الخترعات|ايتكر 
فولتون وستقنسون القاطرات البخارية الأولى . 

أن التتمة اللاحقة للدينامسكة المرارءة عحددة » جوهرياً » كا تشبد بذلك كتابات 
مؤسيبها الرئيسين : كارنو » قوءسون » كاوزيوس » بدراسة مل الآلة البخاربة في عممر 
كانت فيه هذه الآلة تتتشر ف القارة الأوروبة بعد ان احدئت ثورة صناعه في اتجلترا . 
وبعد ثلاث ستوات » ١‏ كتشف ثلاثة علماء مرة واحدة» وبصورة مستقة بعضهم ع نالبعض 
الآخر » التعادل بين المرارة والعمل : كارن في قرنسا » جول في انجلتراء ماير فيأمانيا. 
ودعّم ان قرانين التعادل هذه بحردة جدأ > ققد كانت تتبع فبم عمل الآلة البغارية 
بوضوح > وهكذا تحمل المشكلة الشكنية الجوهرية التى طوحتها على م:_دمي ذلك العصر 
المتطليات الاقتصادية لبور جوازية الصاعة . فاماذا لى بم ذلك الا كتشاف عام ١٠١‏ 
مثلا ؟ لقد كانت مع ذلك جميع عناصر العلل « الصرفة » جتمعة : هقد أعطى وات الآلة 
التجارية منة زمن قريب سكلا المنحز » في الأموراوهريعلى الأقل ؛ وكان رامفورد 
دوداقي قد لاحظ المنشأ المكانى طرارة الالك ؛ وكانت النظرية الر كمة في الحرارة قد 
وضعت مثد (5١.‏ . 

بد ان اتحلترا > عام ٠٠م ١‏ »> كانت ما تزال البلد الوحد الذي يستخدم الآلات 
البخارية» ولم تكن انجليرا نفسها قد جمم تتام استدامها؛ وحى في داخل البورجوازية» 
كانت الطيقة المسطرة مكونة من الملا كين العقاريين او أصحاب الل احم . او السفن 
والمصارف ولم تتكون بعد من الصناعين . فالمشكلات الي كان يطرحيها تحسين آلة وات 


لاد 


وتطبيقاتها » لم تكن قد صارت بعد اكثر المشكلات الماح] ول تحتل المقام الاول في 
جدول أجمال البحث العلمي ‏ 

وبالعكس » ولدت حوالىي ١46٠‏ الصناع ات الكيرى » والاحشكارات الاولى ؛ 
وكانت البورجوازية الصناععة تحتل المكان الاول في توجمه البلاد اقتصادياً وساسساً . ولم 
تكن تلك الظاهرة تحصل في اتحلترا وحدها . قفي قرنسا وصلت البورجوازية الصتاعية 
الكيرى » الى كيرت في عبد لوس قلب الى درحة النضج بعد عام هؤم١‏ : 
الدينامسكة الحرارية ونظرية الطاقة اللتين كانتا تجعلان من المعرفة النظرية سلاحاً حامماً 
لاحتلال قوى عحركة جديدة : البخار والكبرياء كونا مركز الاهتام الرئيسي . فحوالى 
.46( صارا كتشاف التعادل غرورة تارمخة واجتاعة » وليس ضرور:ء فكرية » منطقئة 
وحسب . ولذا حصل الا كتشاق في ذلك الوقت ٠‏ 

؟ - ان قنمة القوى المنتحة ليس وحده عحرك تنمية علوم الطبيعة . قعلاقات الانتاج 
تلعب دوراً هاما جداً في هذه التنمة » سواء لدفعها الى امام او لعرقلتها . 

لنتوقف هنا لظة لنظبر ككف ان المعرفة العاسة لها مرة وا _دة صفة موضوعة 
وصفة طبقة . 

فالحل هو اولاً معرفة القواتين الموضوعة للطبيعة » باعتبار اثنا نقصد ب « الطبيعة » 
سواء الطبيعة بالمعنى الفيزيائي للكلمة » او الطبيعة الاجياعبة » المجتمعات اليشرية . 

اذا تنحصر « موضوعية » المحرفة العاسة هذه » التي تيزها جذريآ من طقوس السحر 
وأساطير الدين ؟ ْ 

الموضوعبة لاتتحصر فيالقسجل السلبي ل ه المعطيات » التجريبية ٠‏ قالعلم السابي أمام 
الطبيعة يكون عام اعزل من السلاحءعاجزا عن فم القوانين . والموضوعة العلية ليست 
اللوضوعية التي توحي يا تجربية ضيقة . 
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ولا تتحصر الموضوعة كذلك في صاغة مفهومية بسطة . قالتلاحم المنطفي الصرف 
غروري » لكنه لانكفي ليضمن لنا صورة صادقة عن العالم ٠.‏ الموضوعة العلسة ليست 
الموضوعية التي توحي بها مثالة تجريدية . 

فالقول ان قانوناً ما عو موضوعي يعني : 

١‏ - انه يسكس تقر بآ على الأقل الواقع الخارجي ؛ 

. انه يعطي الانسان سلطاناً عحدداً على هذا الواقع‎ - ٠ 

هذا المفيوم للانعكاس وهذا المقبوم للمارسة العملية متحدان اتحاداً وثيقاً في النظرية 
المادية الديالكتكة للمعرفة . 

ولأن في المعرفة تتتحقق وحدة النظرية وال مارسة العملية » كارت من الممكن شرح 
كيف ان انعكاس الواقع في شروط اجباعية عددة » يمكن أن بشواه يل ويتقلب 
رأساً على عقب في رأس الانسان . 

لقد سيق ان أظبرة ان المعرفة العاسة بد حذورها في فاعلة الانسان النتحة ء فى 
تحربة الانتاج . وتقترض هذه المعرقة مستوى معيناً من الانتاج » وموذجاً تارمخاً 1 
الادوات » صنعته ال مارمة الاججاعة للأجال السالفة » وجموعة من « البراعة » والعادات 
والقابللات التكدة القاية للانتقال اججاعآ كذلك بواسطة النطق . 

وتفترض أيضا تنظيماً اجتاعاً لهذا التكنيك » وعلاقات اناج معبنة متآلفة مع 
وضع القرى المنتجة موضع العمل » مثلا : علاقات الأساد بالعبيد » والأساد الاقطاعيين 
يعبيد الأرضّ » وأرباب الأمال بالعال . 

وتفترض أخيرآ جموعة كاملة من المؤسات الاجناعة ( تنظم التعلم والبحث » 
الأكادييات » دور التأليف » التجمعات المبنة » والسياسية » والقكرية » الخ . ) . 
وجموعة من التمثيل » والايديولوجات ومفاهم العالم الذي يتبدى فيه العم كأحد 
عناصر الثقافة , 


و لالت 


قتنمية العم اذن مكيقةبمجموع العلاقات الاججاعية كله : لايتنمية القوى المنتجة و حدهاءيل 
بتنمسة علاقات الانتاج أيضاً و بتنمية البنبة الفوقة للاجتمع كلبا . 

ان أوحه الماة الاجتاعبة هذه كلها ليست يطبيعة الال منفصلة بعضها عن البعض 
الآخر » بل في حالة جمل عتبادل ثابت : فتثمية التتكتيك » والقوى المنتحة بصورة عامة » 
تنتهي بأن تفحر العلاقات الاجاعة القدعة » يا حدث مثلا عشة الثورة الفرنسة » عندما 
صار توسع الاقتصاد البورجوازي غير متلائم مع المحافظة على علاقات اجياعة من التمط 
الاقطاعي فحطم هذه العلاقات ‏ وبالمقايل ترد علاقات الانتاجعلى القوى المنتجة: قتستطبع 
عرقلة أو » بالعكس » تسريع قنمة القوى المنتحة . ومن الواضم » مثلا » ان التعبير 
الحقوق لاطليات البو رجوازية في قانون نايلون قدغلق روط انطلاقة مديدة للاقتصاد. 
وتعكس الابديولوجة بدورها » بتآخير ملحوظ بقدر متفاوت » تواقق أو تناقضالقوى 
المنتجة وعلاقات الانتاج » وبالمقايل » قلعب الفتكرات والنظردات دوراً هام في الصراع 
بين القديم والجديد . 

وهكذا لايمكن تعريف المميارسة الا بمجموع العلاقات الفاعة التي يقيمها الناس عرة 
واحدة مع الطببعة ومع المجتمع ‏ وبالمارسة لاتجد تعبيرها العلاقات القائّة حالاً قحسب »> 
بل تاريخ هذه العلاقات الي تاخص المافي كله أيضا . 

والمعرفة العاسة هي جزء من هذا الواقع المعقد » من هذه الشبكة الداخلة » من 
هذه العقدج للعلاقات الفاعلة اليهي فيصير ورتدامٌة بينالناس والطبعة » بين التاس وامجتمع. 

ولذا ينعكس فيا » مرة واحدة » نظام القوانين الموضوعية الطبيعة » وبنية المجتحع 
بطقاته وتضالاته . 

مثال عيز نيزا قوياً هذه التفاعلات المعقدة ٠‏ هو المثال على تشكل نظر يتداروين . 
فالفكرة المر كزية والعبقرية في الداروينة » فكرة تحول الأجناس المستمر » تتكيف 
يوضع الاقتصاد الزراعي في اتجليرا في القرن الرايع عشر : فقد مم داروين على الطبيعة 


يكاملها تحربة مرلى الموانات الانجليز » الذين يعدلون ونحولون اللالات الحوانية. 
نم » لي يشرح آلية تشكل الأجناس » لي ينتقل من الاصطفاءالامطتاعي ال ىالاصطفاء 
الطبعي »> استتخدم « قانون مالتوس » المزعوم » هذا القانون الذي لابعد أبداً قانوناً من 
قوانين الطببعة بل اتعكاساً لتناقضات النظام الرأسمالي : فلتى مححاً أن السكانيتزايدون 
بنسبة هتدسة وان انتاج الغذاء يتزايد بنسبة حساية . وقد أثتت ذلك محلاه الأزمات 
المسماة « ترام الانتاح » . فغلال الأزمة الكيرى عام 147 » أحرق القمم 6 وألقي 
بالقبوة الى البحر » واقتلعت كروم العتب » وأحرقت حقول القطن » وذيحت الابقار 
الوب » في حين كان ملائين الناس يحاجة الى هذه المواد . ول يتشبد أعد قط ب 
د قانونمالتوس » المزعومالا لاخفاءهذ«القوضى الأساسة » وه ذ التتاقض الداخلي للنظام 
ال رأسمالى » باضفاء صفة القاتون الازلى من قواتين الطبعة على ماهو نتحة لنظام الملكية 
الورحوازي ‏ 

وهكذا فالدارويتية يكل مافها من عظم وصحمح » ويكل مافيا من الامور 
المتجاوزة قار مخياً » مدينة للمارسة العملة في رما كلها : تحويل الطبعة من لل عربي 
الموانات الاتجليز » والادديولوجة الطبقة البورجوازية تحتاح لتزويرٍ الواقع الاجتاعي 
بغة تخليد وتقديس سطرتها الطبقية ونظامها . 

وليس ذلك مثالاً استثتانآ ‏ فقي كل لمظة من التاروخ تتكيف أيحاث العلل النظرية 
بالمتطليات العملة للطبقة الي تملك القوى المنتحة » وتنولى علاقات الانتاج » وتسطر على 
المؤسسات السياسية والاجتياعية والايديولوجمة المتناسبة معها . ويؤثر ذلك تأثيرآً واسعا 
قي التوجه المعطى للاحات العلسة » وفي اتساع قنميتها » وفي محتوى العلم ذاته : 

واذا ما اقتصرن على الوضع الالى للعلوم » تند قبل كل ثيء تحديدا من واقعة أن 
الرأسمالي » اذ أنجمز مهمته التاريخية » قد صار عقبة في وجهالقرى الحركة الجبارة التي خلقها. 

كانت انطلاقة الرأسمالية تتطلب قنمية واسعة لتتكنيك * وبلتالي » اعلوم اني تعطي 


حخفكاة 


هذا التكتيك سلطانها . 

وقد أبدع ديكارت في التعبير عن هذه الوثبة » وثة المعرفة العاسة تحو السيطرة 
على العالم : 

«حالما اكتسبت يعض المفاهم العامة المتصة بالفيزياء ... » ققد ارتني ان بالامكان 
التوصل الى معارف جدتافعد لاحياة » واثنا تستطبع ان تحد » يدلاً من هذه الفلسقة 
الى قدرس في المدارس » فلسفة عمللة » بها نعرف قوة واقعال التار » والحواء » والماء » 
والافلاك » والسماوات » وكذلك جميع الأجرام الأخرى اتي تحط ننا » بالوضوح 
ذاته الذي نعرف فبه مختلف مبن حرفينا » ونستط_ع استخدامها بالمورة ذانها في 
جيع الاستعالات التي تملم لها » وهكذا تجعل من انفسنا سادة الطبيعة ومالكها ‏ 
وتحن لاترغب في ذلك ققط من اجل اختراع عدد لامشاه من الاشاء المصطنعة » التي 
تجعلنا نتمتع دون عتاء من ثار الأرض ومن جميع الماذات المثوفرة علها » بل من أجل 
حفظ الصحة بصورة وئيسية ... وقستطيع الرياضيات ان تقعل الكثير سواء في ارضاء 
حي الاطلاع اوقي تسيل جميع القنون وتخقض عل الثاى . » 

تلك كانت أحلام الفكر البورجوازي المراهق » ولم تكن تلك الأحلام برد كليات 
لاجدوى منها . قان تنمة الرأسمالة اثرت تأثيراً خير على تنمية العلوم . ولس مثال 
الدينامسكيةالمرارية مثالاً متعزلاً . لكن جاء وقت « صار فبه عذا المجتمع البورجو ازي 
المديث الذي عمل على انبثاق وسائل انتاج وتادل حد حيارة نشه الساحر الذي لم 
يعرف كيف يسطر على القوىالجهنمية التي اطلقها » "' . 

ان البورجوازية » قي عصر الأميريالية » تحد من تطبق العلل والاحتراعات العلية » 
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لأن ذلك التطبيق يسيب تدفي قيمة"رأس المال الثابت الموجود . لكن نظرآ للمنافسة التي 
تظل قائًة في ظل سادة الاحتكارات » واطبيعة الانتاج كانتي الكبير الذي تطلب 
استخدام معطبات العلم » فان البورجوازية الامبريالية مضطرة » من أجل محقق اد 
الأقصى من الأرباح » الى المسامة في تنمبة بعض فروعبها ؛ خاصة تلك الفروع الملة » 
بصووة مياشرة او غير مباشرة » باتناج المعدات الحربيبة . أن تتمبة التكنيك » 
وبالتاالي » قنمة العلم الي هي شرط لها » ترقبط ف جبع عصور تطور الرأسمالة » 
بزءادة فضل القمة النسبي َ 

ان ازمة ترا الانتاج » «الاضافة الى اللطالة والمروب التي تولدها » تظبر 
اكثر فآ كثر عمز الرأسمالة » التي وصلت الى مرح التفسع » عن الاستمرار في دفع 
التقدم التكبي والعامي . 

ولأظبار ذلك يكفي ان نورد مثالين : مثال الطاقة الذرية ومثال القمم . 

يصطدم تطبيق الطاقة الذرية في الائتاج السامي > في النظام ال رأسمالي»يا كير المصاعب: 
فليسث الشي ركات التي تلك الأشكال القدية من الطاقة ( فحم » بترول » كبرباء ) هي 
وحدها الني لاتريد ان ينتزع منها هذه الطاقة مزاحم أقوى منها بتكثير » بل انهذا المصدر 
الجبار من القوة الجركة قد مخلق نكبة حقيقية » خصوصاً في الوقت الذي تتعدد فه دلائل 
أزمة « ترام انتتاج » جديدة » وتتكدس المْزونات . والملكية الفردية لوسائل 
الانتاج الكبرى لاتيم استهلاك الثروات المنتحة كلها » حتى عندما تكون الماجات 
ماتؤال بعداً عن الا كتفاء . 

ومثال القمح ذو متزى أ كير ايضأ : من غير المعقرل ان بحث عالم امريكي في 
خلق انواع من القمم قادرة على النمو في الاسكا . أو عن مضاعقة مردود المكتار » مثلا 
إنتاج تمح متعدد الاغصان . وليس الأمر هنا دونة قكرية ابداً » بل وضعا واقعيا : 
نفي نظام يتقفن فيه التاس بنع هبوط سعر القمم الذي يلحق الأذى بصالم 
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كيرى » سعتير رجال الأحمال المبددون بالدمار العالم الذي يكتثف مثل هذا 
الاكتثاف محرا . 

وهذا صبح الى حد انعلة دورية زراعة كيرى فرنسة كتيت في عددها الصادر 
في ؟ كانون الثاني 1445 عن م المتثودرنين متعدد الاغصان الذي يزيد مردوده عن 
غ او أضعاف مردود القمع العادي : د هذا النوع لايهم مزارعي القمح العاديين » بل 
يحب » بالمكس » ان يثير اهتام دوائر مكافحة التبريب التي يقع على عاتقبا 
واجب السبر على الآتياع اتراع من القمح غير مسجل في قهرست الأنواع » ولو 


تكمسات صغيرة »٠١.‏ 


وتطرح المشكلة بطبيعة الخال بعبارات متعارضة قطرياً في يلد هدفه توزيع الخيز 
بحاناً . فبنا ل يعتير ربا بلحس آللانسانة العالمالزراعي الذي يتجم فيجعل القمم يمتازخط 
العرض 9ل” ويزرع في شه جزيرة كولا . 

وكذلك الأمر فيا يتعلق بالطاقة الذرية المستخدمة في تحويل جغرافية آسا الوسطى» 
ومضاعفة امكاتاتها الاقتصادية : فقي يلد زالت قنه الملكمة القردية لوسائل الاتتاج 
الكبرى ويتتعد نظامه الاحتاعي امكانية حصول ازمة اقتصادية » ايآ كارت 
حم الانتاج » لايعيّن اي حد امام تنمية العلم والتكديك تنمية خلاقة في أي محال 
من الجالات . 

ان في ذلك توضحاً جديدا لواقعة أن المصالم الأساسية اطبقة العامة الحا كمة 
تتواقق مع المجرى الموضوعي لتنمية الافسانية ٠‏ ينتج عن هذه المطالبة يوضع طبقي » 
ووضع حزبي » في القلقة » وقي العلوم » تعني المطالبة بانعمكاس لاواقع موضوعي 
كل الوضوعة . 

كتب متشورين' : « الفلقة المادية الديالكتكية هي لام يسمم يتحويل العام 


)غ0( إنقات ميتشورين » مولفات ح ؟ صفحة لقف 
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الموضوعي ؛ وهي تعلم كيفية القعل في الطببعة و كيقية تحويلها ؟ لكن البرولة_اريا 
وحدها هي القادرة على الفعل في الطبيعة وعلى تحويلها يقاعلة واصرار . » 

فخلافاً لارأممالة المتعفنة » تفتم الاشتراكة اوسع الافاق امام الابداع العلمي . 

وتحتل الفاعلية العلة منزلة رفيعة جديدة بارتباطها الوثيق بمعموع حباة الامة ‏ 

لقد كانت تنمة العلم اولاً رط بناء الاشتراكية بالمشروعات الجاسة . فقي عام 
ولاه ١‏ أعلن ستالين ”؟ : « اننا تتآخر من سين الى ماثة سنة عن الللدانالمتقدمة. ويحب 
علبنا أن نقطع هذه المسافة بعشر ستين ٠‏ قاما ان نفعل ولك اونسحق ». وان تجربة 
الصدام المظفر صَد أقوى البلدان في العالم على الصعد المناعي » بعد عشر ستوات »تثيت 
ان « عذه الماقة » قد قطعت فعلاً يعشر ستوات . 

واليوم 4 فان العلم السوقاتي مدعو الى الماعدة في غلق القاعد :التكتة للاتتقال من 
الاقتصاد الاشترا ى الى الاقتصاد الشوعي : « لكل حسب حاجاته » . وهذا يطرح 
مهات عملة جبارة لانتاج الخيرات المادية بغزادة . 

ويلعب العلم » في شر وط بناء الشوعبة » دوراً لم سيق أن لعبه ول يكن بقدوره 
ابد ان بلعبه قي المافي . 

فهو أولاً ملك سُعب بامره لاملك طبقة . 

نحم عن ذلك : 

١‏ - أن أية مصلحة فردية لايمكن ان تتهرر به وتحاول عرقلة تنمته ؛ 

+ انه لايمكن ان يكون في أبة لمظة قناقض بين القوى المنتحة وعلاقات الانتاج 
يقرص عادة تديداته على العلم وعلى جمبع الانظمة الطبقية ؛ 

م« أن العلل ليس وققاً على دائرة ضيقة من العلماء » يل ان ولوج ابيع باب الثقافة 
تبح معاضدة بحث العالم حول التجرية التطبقية التي يحققبا ملابين الشغة . ويتجاوز 


٠م ستااين : سائل اللبثيية ج ؟ صفحة‎ )١( 
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الْختبر حدود المعاهددٌ الحلمة الى المعامل وحقول الكو لموزين الواسعة غفي عامه1 15 
منحت ...وغ براءة اختراع . وقي عام 140٠‏ أكثر من 5.٠...‏ . 

وهكذ! يأخذ معبرم المارسة العملية معزى جديدآ . لكن لين محساً اري دلك 
بقلل من دوو النطرية ٠‏ هالع لابيدي ابد سجاعة ظرية كبرى إلا في الوقت الدي 
يكون قه ويريد لنفسه أن يكتون فقسا . وليس منالعبث التذ كير يأن كتاب لابلاس 
تحاولة في نظام العوالم » والفاسفة أفيوافية للاءارك ةد ومعا ونشرا في اوج عاصقة 
الثورة القربسة . وكابت دراسات كارنو » وجول ؛ وتومسون ؛ وكلوزيوس عن المردود 
الاقمادي للآلة البذارية هي التي قادتهم الى النظريات الديتاسكة الطرارية الا كثر 
تحريدا . وقادت المشكلات الى طرحها صناعر المال على باستور » قادت باستور الى 
الى مياغة البادىء الأسياسيه البيولوجيا ٠‏ 

ان شرح هدأ أمر دسط : فالطسعة الي تراجيا المتاعة الاسانة هي يقدر لامشاه 
أوسع » وأغنى » وآ كثر تعقبدآمن قبسطاتناللظرية » وحتى من تحارينا في المتبرالميسطة 
قبطأ مصطتحا » فا الدي برغم الحالم اذن أن برتفع دوماً الى أعلى في التجريد والتعمم 
لتطريي » ان لم يكن تعقيد الشكلات العمية ؟ 

ليس ادن من قبل الصدهة ان العلم السوفباق » المصل يالف صل حمة » بجمرم مهام 
الشعب العملية » يقدم على مع ووش الشيوعة » ويتميز يجرأته الظرية : قاالنظردات 
الكوبة لشمسدت واميار تسومان » والشمية الداروبنة اخلاقة » والمجادلات الفلشفة 
حول الخطق الصوري والنسة » تشبد بإن الارتباط المارسة العملة لاتعوق بل » 
تحص على تقدم المكر النظري . 

ولاول مرة في التاريخ » برتبط العلم عقوياً بالتدممة الواعية اللاتحدودة لقوى الجتمع 
النتجة . وان وحدة العلم مع المارسة العملة لباه الشوعة هي البدأ الوجّه اتمية 
العم الاشترا يي . 


الاج الاسم 


ومن الوامم » في مثل هذه الشروط » أن اول واحب بقع على العلياء واللاحثين » 
هو النضال بلا هوادة » بالانتقاد والانتقاد الذاتي » ضد جمبع بقايا ايديواوجة الرامعالية 
في طرائقها وامالها . يكتب سستالين "٠"‏ : د من المعروف عاليا ان لميس من علم يستطيع 
أن يشمو ويرّدهر دون صراع الرأي » ودون حرية الانتقاد . » ويشكل كل من هذه 
البقايا عائقا مث الموضوعي . ويثل كل من هذه البقايا لاتأخراً في بناء الشوعة » 
بل إ!فاداً لأفكر . 

من عا جاء دور الروح الخزبة في العلوم والقلسفة 4 
أن الروح اللزبية تتطلب يقظة دائٌة قي تل الانتقاد لارئنا المافي وللا مال العامة في 
في البلدان الراممالة ولقد لفتا الانظار الى ان في كل بحث علمي تداخلا بين مايعتكس 
الطبيعة موضوعياً وبين مايعكس الصفة الطبقة للمعرفة في كل عنية . 

فالتمثل الاقتقادي بتطلب ادن '' ان تفصل » في كلجال » بينماهوأنحكاسمو ضوعي 
وبين ماهو تزوير ايديولوجي . 

هذا الانتقاد لبى امراً سبلا : فا لمناقثات الحديئة بين العلماء السوقات حول تفسير 
قوانين للعايك الكلمن والتحية تظير تحقيد هذا الول وخضية : 

والنجم القطبي الذي بمديثمل العالم او القيلسوف > هو المادية الديالكتيكية والنظرية 
الديالكتيكية في الانسكاس » وهي العقدة الوحيدة التي تعمم المعرفة العلية كلها . من 
عنا » جاءت الاهمة الجاممة الني يعلقها القكر السوفاق على نظرية المعرفة . قكل تنازل » 
وكل تراجع بالتسبة للا وضاع المادية الدوالكتركية » وللأوضاع الخز ببة » يتزع حتماً 


. ) ٠, ستالين : المار كسية واللفة ( طبيعة الاتتقاد الجديد س‎ - )١( 

(؟) الح معلمو ار كسية علي غرورة هذا التمثل لارت الماضي . ققي ازمر ألثاك لاشببية 
الشبوعية . صرح ليتين : « لايمكن ان يكو المره شبوعياً درت ات بتمثل المعارف التي تكدسبا 
العلم الاناني ... والماركسية هي مثال يظبر كيف خرجت الشيوعية من جموع المعارف التي 
اكتستا البشريءة خلال تاريعّبا . » 


ا 


سلاح العالم او القبلسوف في يحنه . 

ان هذا المفبوم » مقيوم « الروح المزبة » في العاوم وفي الفلقة اهمية رئيسية في 
تظرية المعرقة ‏ لنعرفه اولاً بالتعارض : هنقضه ليس الموضوعية ابد » يل مذهب 
الموضوعية عدووتحناءء زط0 . ومذهب الموضوعة » هوايديولوجة تزعم انها تضع نفسها 
د فوق الطبقات » . 

وه يتتحصر في ابعاد كل تحاولة للبحث خلفالعقائدعن جد ورهاالاجباعة . والقاعدة 
التي قتبعها » هي اعتباركل فلسقة نظاماً صرفاً من المقاهم » بريئًاً من كل تاس مع « ارض 
كلي الخيز» » لهزيود العجموز . ومن وجبة النظر هذه » اقش بطبعة الخال 
كل شيء » وقام كل شيء »> شر بطة ان يكون ثة حد ادنى من التلاحم المتطقي . 

ومن وحة النظر المجردة هذه » كا بلاحظ حدانوف " : « تظبر المدارس القلسفة 
الواحدة بعد االاخرى » او الواحنة يجاب الاخرى » ولدس في صراع الواحدة مع 
الاخرى . »ما لوان « الموضوعة » كان تتنحصر » في زمن غالله » في عدم « الاناز » 
بين غالل ورحال المباحث ! 

وكا لوان « الموضوعة » كانت تنحصر » في زمن دتكارت » في عدم « الاتحياز » 
بين ديكارت ولاهوتبي السوريون ! وقي زمن الموسوعيين » بين ديدرو » وهلقسوس 
و « اسطولم » الفلقي - وبين او لبك الذين كانوا بيرتمونهم » باوامر من الموتسشيور 
كريستوق دوبومون 6 وبمراسم بابوية » ويقرارات من البرلمان » او نقرارات تحر في 
السوريون»على نشر مؤلقاتهم في لندن او امستردام . و ال م اتحاز » اغاليله » وديكارت » 
والموسوعين » كان يعني « الانحياز » لابحارة » والتحار » واصحاب المثاغل » والمثقين 
عن المناجم » والعلماء الطلعيين » وباختصار » لاطبقة البورجوازية الصاعدة في نضانها 
ضد المباحث ولاهوتبي الوريون » الذين كانوا يقومون يدور شرطة ايديولوجية لطبقة 


)١(‏ جدانوف : حول ظردخخ الفلسفة » ص ٠ه‏ من الادب القلسفي 
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من التبلاء العقارين المتحطين » ددهم بالدمار الشكل الصناعي والتجاري من اشكالالثروة 
والذين كانت العقلائية تهدد كذلك بتدمير ما يقي من عبتم في الضائر الشعبية . 

والبوم تحاول الطقة الورجوازية » الى اتخطت بدورها » ان تسد الطريق امام 
العقائد التي تحير عن القوى المة » القوى التي لها المستقبل ٠‏ والغريب انها تفعل ذلك يلسم 
« الموشضوعة» . قالحا من « موضوعة » فريدة تلك الي تتقبل في الحققة دون انحاز 
جمبع العقائد شر يطة ان تلعب لعبتها . اي الاتمى الواقعالمترنح » واقع نظامها وطبقتها. 
فقد حظر المفبوم الطبقي » اي حظر الحتوى الواقعي » المي » للعقائد . واعتير كل 
تحليل فلجذور الطبق ةلا يديولوجةما » انتها كأللمقدسات » وجرم ه المساس بالموضوعة ». 
وعتدها ستتكر « حشر ال اسة في الفلسغة » وهذا هو « الابعاد » الذي لامفرمةه ‏ 

انوجبةالنظرالتي برع الانتا الموومتهب الموضوعبة » » تعبر عن وف البورجوازية 
منمواحبة المجرى الموضوعي التدمة التارمخة » والخوف من ادراك القوانين الموفوعة 
لاتدحار امجتمع الرأممعالي اندحاراً حتوماً . 

من هنا جاءت الماندة الموضوعبة جدآ لكل عقدة بلا استثناء » عمل الى التشكيك 
بموضوعة قواتين الطببعة وعلى الأخص قوانين التاريخ . 

وتحبر وجبة النظر المسماة « فوق الطبقات » عن المصالم الأساسية للطبقة التي موت ما 
بلي : د مويه التناقضات الطبقة » صمت مطبق حول صراع الطبقات » نضال خد تطلعات 
واضحة الى الى المستقبل» ميل الىالفوفى وخلط المصالم» ذلك هو مذهبالموضوعة )١'.‏ 
ان هذا المفيوم ل « الموضوعة » يعير تعبيراً بلغاً عن مذهب الذاتبة الطقة 
للورحوازية النحطة . 

فاتطلاقاً من اللسظة التي استخلصتا فها بوضوح هذا القانون التاريخي : ان طبقة منحطة 
تحتاج لتزوير الواقع والفكر لتحافظ على بقاجارغم حم التاريخ» وبصووة متناظرة » فان 


» ٠ ستالين : مؤلفات ج » سن‎ )١( 


مه حزن 


طيقة صاعدة تجد سلاحها المامم في الواقع «دونأية اضافة غريبة»» وفيالفكر يلا كذب» 
ينجم عن ذلك قعريف بدي للموضوعة . 

ذآن يكون المرء موضوعاً » في التاريخ » في الفلسقة » في العلم » في كل شيء » 
لا يعني ان زعم وضع نفسه « فوق الطبقات » » بل ان ضع نفسه عن وعي وتصممم في 
وحبة نظر الطبقة الصاعدة » الطبقة التي تقبل الواقع الموضوعي حكتما في جميع افكارها. 

اذا استطاعت المادية الديالكتكية أن تغوص هكذا الى أعماقالاشاء ؟ لأنها ولدت 
بصفتها مفبوم الطبقة العامة للعالم - 

والطبقة العامة ليست الطبقة الصاعدة في لمظة معطاة من التاريخ فحسب . بل آخر 
طقة عارس سطرة طبقة ؛ فعلها تقع مهمة تارمخة » ان تخلق » بواسطة ديكتاتورية 
البرو ليتاريا » شروط مجتمع لاطبقات هو مجتمع الشوعة » وتؤسس هذا امجتمع ؛ وهذه 
الطبقة العاملة لاترى أية طبقة جديدة تصعد خلفها وتكو نمعدة لأن تصير حقارة قبرها. 

ولذا لا تحناج » في أية للظة من تطورهاء لتزور مسيرة الزمن او تحاول حوها. وهي 
قادرة على نف حميع مكايح التاريخ » لأنها لا تخشى من التاريخ ميث . 

انها والعلم ثميء واحد » ويهذا المعنى كان مار كن يعلن اىث. البرولتاريا هي 
د ورئة الفلقة » "© . 

هذه الفلسقة لاتعرف المدود من جرة الموضوع » لأنما لاتخشاء » لان في الواقع 
ذاته » يمكن ان تقرأ ضرورة انتصارها . 


)١(‏ سيقول جورصس. 180585 فيا بعد ويحق : «لم ببق متذ الآن سوى طبقة تستطيع 
إن تعطي الفكر قوة اجتاعية: هي طبقة الإروليتاريا . واليروليتاريا » حسب قول ماركن » 
ليى عليا إن تسر سوى قيودها » قبي لاتخثى أبة حقيقة » لان كل حقيقة تخدمبا » وكل اتتقاد 
حر يفتت المفاهم العتيقة والكاذية بميء إتتصارها ... الطبقة الفكرءة الحقيقية .. هي الطرقة العاملة 
لانها لاتتناج لأبة كذية . » 


ساناكاة 


وهذه القلسقة لاتعرف المدود من جبة الذات » لاما تهدف الى رفع كل انان في 
الجتمع ! كمله الى درجة الوعي . 

وهذه الفلسقة لاتعرف المدود مز جرة العمل . فهدقبا » هو تحويل الطبيعة 
والانسان دوا حدود . كانت القاسقات التي سيقتها تجلب حاولاً فلسفية - فكان كل شيء 
يحري في دائرة الافكار . ولم تكن على الدوام اكثر الثورات غروراً سوى ثورات 
متذلة . اما المار كسة اللشنة فتآتي للمشكلات التاريخة والاججاعة » يحاول تارمخية 
واجتاعية . انها خميرة عالم في طور الخاض . 

فالذي يقول انه دضع نفه « فوق الطبقات » » يكذب » وبرّعم الحرب من الواقع 
ذاته الذي يكف وجود الطبقات وصراعها . و لذي بزْعم الهرب من الواقع » يعني انه 
يضع نقسه » في الواقع » من وجبة نظر الطبقة المنحطة . والذي زعم أنه « موضوعي » 
يوضع نقسه « فوق الطبقات » » قافا بضع نفه » دون ان يعترف ذلك » من وحبة 
نظر الطبقة المنحطة . انه يكذب اويكذب على نقسه مرتين . 

بد ان هذه ليت تالتحديدات الوحمدة الى تفرضباعل الفكر طبقة ونظام منسطان . 

يل إن الصفة الطبقبة هي ابرز ماقكون في العلوم الاججاعة بطببعة المال » العلوم 
التي تمس مباشرة العلاقات بين الطبقات : اقتصاد سيامي » تاريخ » علم اجماع . يكتب 
مار كس : « أن البحث العلمي » في مدان الاقتصاد السامي 2 لايلاق العدو ذاته الذي 
بلاقنه في جمبع القروع الاخرى قحب » بل ان الطبيعة الخاصة للمادة الي يعالجها قؤلب 
ضده اعتف الاهواء » » الى تحيش في الصدور الشرية وا كثرها خسة وحقداً » تقصد 
بذلك سورات المصلعة الشخصة .» ويضف 97 : ول تعد المألة معرفة ما اذا كانت 


)0 كارل ما ركن : مقدمة رأس للال ج اص ١٠؟‏ 
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هذه النظرية او تلك صحمحة » بل ما اذا كانت مفيدة اوضارة يرأى المال » ملاتمئة 
او غير ملاٌة » هدامة ام لا .» 

وفي هذا المجال » لانجد صورة مشوهة لاواقع وحسب » بل صورة معكوسة ذلك 
مايسمه مار كس في مؤّلقاته الاولى » عام 1844 6 في وقت لم كن فبه قد صاغ عقيدته 
بعد" » وبلغة هجل وفررباخ » م الانخطاط مناهمعتله» . 

و « الانخطاط ء بالمعتى التقلدي » هو » بالتسبة الى كائن ما » ان يُخْري من 
داته ماهو قله . 

قفي رأي اللاهوتبين » خاق الله العالم ب « نقل » كنبهه . وقد اعطى فورباخ ء في 
انتقاده الذين » معتى انسانا لهذا الانتحطاط : فليس الله هو الذي خلق الانسانعلصورته 
بل ان الناس هم الذين خلقوا الحتهم على صورتهم واخضعوا انفسهم لهذا الاسقاط من ذاتهم. 
وهو برى ان الدين قد قلب العلاقات المقبقة بين الانسان والاله » فالمطاوي هو ارت 
تعاد الى الانسان الصقات الي اتتقلت مئنه الى الله 

فد أن كل ثيء يري لدى فورباخ » على الصعيد الابديواوجي . أما مار كن 
فيستخلص اولاً جِدّور الامخطاط الديني » ولا يرى قها سوى حالة خاصة من اتحطاط 
الانسان الذي يبدأ في الواقع منذ أن محرم من ثرء مله - ثم يجلب على الأخص المسألة 
حلا لافلسقر] واخلاقي فصب » بل تريخيآ واجتاعيا . 

والكادح في النظام الرأسمالي » اي العامل الذي لامتلك أدوات العمل » لايستطيع 
الا أن يبع قدرته على العمل وهو سعبها بسعرها » كأية بضاعة اخرى . 

فقدرته على العمل » ككل بضاعة » تساوي ماتساوي كمية العمل اللازم اجتاعيا 
لانتاجها . والاجرة » هي المال اللارم لنقاء آلة العمل قادرة على السير » وتتبح 
توالدها . وهكذا صار الأنسان بضاعة » وفقد مصيره الخاص بكونه انان » لكى 
لايكون سوى وسية » لدى رأس المال » ليترام ويتكائر . لقد مار الأنسان ]1 
عن ذاته » فاط . 
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هذا العمل المتحط » الذي يفصل الانان عن ثرة عمله » ول العلاقات بين الثاى 
الى علاقات بين آساء . وتفقد العلاقات الاجتاعة عتواها الانساني : فالمال » إذ تلك 
خاصة شراء كل شيء » با فه الناس وفاعلاتهم » يصير الوسيط الاسمى الذي ترجع اليه 
جمع العلاقات الاجتاعة . يقول مار كس : « المال هو الوسط بين الحاجة والموضوع » 
بين الماة ووسلة حاة الانسان '' . » وستشيد بتمون أثينا معمغطاة'3 «مصتلا 
لشكسمير » وقاوست لغوتهاللزين عرفا الدورا يار الذي يلعي.هالمال فيالنظامالبورجوازي » 
ويخم دقوله : 

د اذا كآن المال هو الذي يصلى بالحاة الانانة » وبامجتمع » وبالطبعة » وبالناس» 
أفلا تكون امال صلة جمبعالصلات ؟ .. انه سلطانالاناتةالمتحط ... ومالاأستطيعه 
بدقتي اتاناً » وما لاتستطيعه ادن قواي الجوعرية الخاصة لي » استطيعه بالمال ٠‏ فالمال 
اذن يجحل من كل من هذه القوى الموهرية سْيئاً ما ليست هي إناء » أي نقيضها" . » 

هذا « الاتحطاط » يمد جذره في الطبعة المتتاقضة للبفاعة . به يتواجد الوجبان 
المتتاقضان للعمل في النظام الرأسمالي » تناقض لم يكن قد ظبر يعد » لا في جمل العد فى 
العصور القدية » ولا في عمل القن في العبد الاقطاعي : فبذا العمل » من جبة » هو عمل 
ماموس . وهو قعل عحول لاطبيعة » وجهد منتج ؛ وهو » من جبة اخرى > عمل تخرد ؛ 
انه وسلة بطة للعيش » والقدية اللومة لاخيز . أي أن في العمل » في النظام الرأسمالي 
يحد تعبيره مر واحدة استار الانان للطبعة واستهار الانسان للانسان . 

ويتواجد هذا التناقض في البضاعة » مع قيمة الاستعيل وقبمة التبادل . 

لقد حلل مار كى ف لأس المال "آل هذا الاتخطاط العمل : 


)00 كارل مار كن : الاقتص'د السيامي والقلسفي : مو لقات فلسعية ج 1< ص م١٠١1‏ - 
6 كار ل مار كن : الاقتصاد السيامي والقلسفي : مو لقات فاسقية جد ص 1١١6‏ 
6 مار كس : وأس الال ج ١‏ صفحة ١ه‏ و باه 


مسب 


« أن الصفة السرية للشكل البضاعة تنحصر اذن ببساطة فيا يلل : يسكس هق االشتكل 
اناس الصفات الاجتاعية لعملهم ثم يصفته خصائص طبيعية واجتّاعية لهذه المواضيع 4فهو 
اذن يعكس لهم أيه جمبع أوجه العلاقة الاججاعءة القائة مستقلة عنهم بين المواضيع » 
والعلاقة الاحتاععة التى تربط المنتجين بالعمل الاحمالي . 

د وهكذا تصير منتحجات العمل بضائع » آي أشياء مرة واحدة تقع ولاتقع تحت 
الم .. . فالشكل .. البضاعة والعلاقة ‏ القبمة لمنتحات العمل لاصة لها بطبعة ه ذه 
المنتحات الفيزيائية » ولابالعلاقات الموضوعة التي تتحم عنها . والعلاقة الاجتاعة الحد-ة 
القامة بين الناس انفسهم هي وحدها الي تأخد هنا في تظرم الشكل الوهمي لعلاقة بين 
مواضيع . ولحي تحد سْيئاً ما ماثلا يجب ان تعود الى المناطق العامة من العالم الديني ‏ 
فهنا » تبدو متنتدات الدماغ الشري مأهولة يحاة غاصة وتشكل كبانات مستقلة “د أخغلة 
في علاقات فيا ينها ومع الناس . و كذلك الامر قي عالم البضائع » عالم منتجات العمل 
الانساني . هذا ما ادعوه تقدساً #سعنطءنان؟ يتصل بنتجات العمل متذ ان تبرز كبضائع 
والذي لامكن » بالتالي » فصله عن انتاج البضائع . 

د هذا التقديى » ما أوضحه التحلل الذي سيق » يصدو عن الصفة الاججاعة الخاصة 
العمل الذي ينتج البضائع . 

د يصووة عامة لاتصير مواضيع الاستعيال بضائع إلا لأنها متتجات الأعمال الخاصة 
التي قز مستقلة بحضها على البعض الآخر . ويموع هذه الأمال الخاصة يشكل جة العمل 
الاجتاعي . فالمنتحون لاحتكون بعضهم بالبعض الآخر احتاعيآ إلا بتبادل متتحات 
حملبم ؛ وفي هذا التبادل تتبدى الصفات الاجتاعة النوعة لأعمالهم الخاصة . ويعبارات 
اخرى » لاتتكشف الاحمال الخاصة كحلقات من جموع العمل الاجتماعي إلا بالعلاقات 
التي يقيمها التبادل فيا بين منتحات العمل » وبواسطة هذه المنتحات » بين المنتتمين - ففي 
نظر هؤلاء المنتجين > تظهر اذن العلاقات الاجتماعبة لأمالهم الخاصة » يا هي في الواقع» 


موه 


أي لا كعلاقات اجتماعة مباشرة بين الا حاص في اعمالحم ذاتها » بل على الأغلب كعلاقات 
ملموسة بين الاشخاص وعلاقات اجتماعة بين الأشاء . » 

هذا « التقدس » للبضاعة وهذا م الاتحطاط » للعمل » هما حالة خاصة من الظاهرة 
العامة » ظاهرة م الانتخطاط » و « التقديى » : ازدواج للانسان > مخلق المقاهم 
والمؤسسات » ولا يعود بعرقها كانعكاسات لاطببعة » مستخلصة بقاعلته العملية » يل 
يعتيرها حقائق مستقلة لايستطع النفاذ اليا يعمله . ان تاريخ الفلقة » من فكرات 
أقلاطون الى ال « أنا » العقلية الصرفة لكات" » بقدم لنا أمثة عديدة لهذه التجريدات 
حمث تقبخر الذات الى مثل أعلى عقلي صرف » وحيث يتباور الموضوع في « شيء بذاته » 
تصعدي وغير مقيوم . يكب مار كس إلى ارنولدروج عبس . ل في اباول 1م1١‏ : 
« ستظهر أن العام » منذ زمن طويل » لايفعل سوى تحسد مايجب أن عه لكي 
عتلك ذاته . » 

بد أنالقضة >لدىمار كس >لبستقضةفلقةتأ ني حاو ل مثالةلشكلاتمثالة. بلان 
الأمو » حسب الطريقة المادية » هو في الاتبان يحاول عملية لمشكلات حيوية ٠‏ فالعمل 
عند الفكى, 

وبما أن وعي الناس ليس هو الذي محدد كياتهم » بل أن كيانهم الاجياعي هو الذي 
يحدد وعيم » فالانتقاد النظري الصرف للانخطاط لايكفي . ان واقعة ان التجريد قد 
اتفصل عن جذوره المة » وعن قاعدته المقيقبة وطار في الغنوم ليشكتل فيا ملكة 
مستقق » لامكن تفسيرها الا بالتفكك والتناقض الداخلى هذه القاعدة الزمنة . وتصعد 
مار كس الى متبع الاتحطاط : ١‏ 

« الملكة الخاصة المادية » المحسوسة مباشرة » هي التعبير المادي والحمي عن المياة 
البشرية المنسطة ... والالغاء الواقعي للملكة الخاصة ( من الطراز الرأسمالي ) بصفتها 
اسملا كا لحاة الانسانة » هو اذن الغاه واقعي لكل انحطاط > وهو اذن العودة 


وس 
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ويعلن : . 

و تعى الشوعة انها رد الأنسان او العودة به الى ذاته » وانها الغاء 
لاتخطاط الأنسان _» 9) 

د والشوعة » بصقتها الغاء واقعاً للملكبة الخامة - اي لانخطاط الأنسان - هي 
استملاك واقعي للكائن البشري من قبل الأنسان ومن أجل الأنسان . وهذه الشوعية » 
بصفتها ردأ كاملا للانسان » رداً واعاً » يغنى بالتنمية الغايرة كلها للبشرية .. قتسم ادن 
بالتزعة الانسائية ؛ وهي الل اللقيقي للتنازع بين الأنسان والطبعة » بين الأفسان 
والأنسان » الحل الصحمم بين المنثأ والكائن » بين الموضوع والذات » بين الخرية 
والقرورة » بين القرد والنوع . وليست سوى لغز حله التارد_خ الذي يدو انه 
ذلك الل . .© 

والمادية الديالكتيكية هي علسة للاسباب ذاتها التي تحعلها ثورية . ان عناصر التعريف 
الي حاء بها ستالين ”؟' لايمكن فصلا بعضها عن البعض الآخر : « المار كسة عي عل 
قوانين قنمسة الطبعة والمجتمع » عم ثورة اناهير المغطبدة والستثمرة » علم اتتصار 
الالمتراكية في جميع البلدان » علم بناء المجتمع الشوعي . » 

ومن حبت الوضع التارمخي للطبقة العامة » تستطيع المادية الدبالكتيكية » مفهوم 
هذه الطبقة للعالم » أن تكون وحدها علسة حتي الهاية وثورية حتى اللهاية . 

لكن » بالتناظر مع ماتقدم » فان الفكر البو رجوازي » في جمبع الات المعرقة » 
مرغم على اللجوء الى التزوير ولو يدرجات متفاوتة . 


)00 كارل عار كس : الاقتصاد السياءي والقلقة (م و لغات قلسغيةطيعة كو ست صفحة ؛ ؟) 
)2( كارل مار كس . الاقتصات السسامي والقلاغة (مؤلغات قلسقية طيعة كوست صفحة؛؛) 
0( كارل مار كس . الاقتصاد السيامي والفلسقة( مو لقات فلسقية طبعة كو ست صفحة ؛ ) 
(4) ستالين . المار كسية واللتة رقم »+ 


ةد 


ولقد أظبرنا ذلك بايحاز فيا يتعلق بالاقتصاد السامي . لكن ما له مغزاه بدرجة 
أكير أيضاً » تل كالضراوة التي حوريت بها فكرةأن التاريخ عل » أي أنه مخضعلقوانين» 
وانة »ككل عل عقيكي ررح از 

وكلما كير الاتحراف بين مصالم البورجوازية الرأممالية وبين القوانين الموضوعية 
للتنمسة التاريخية » صار التثويه والتزوير أ كثر وضوحاً . 

لقد حلل مار كس في كتايه وأس المال » تحللاعلسا تنمية النظام الرأسمالى» وعرف 
ستالين في آخر مؤلفاته : المشتكلات الاقتصادية قي الاشترا كية » القانون الأسامي لتتمية 
الرأممالة والقانون الاساسي لتنمة الاسترا كبة » في المرحلة الخالية من النظام الرأسمالي » 
وفي قترة الانتقال » في الاتحاد السوفاتي » من الاشتراكة الى الشروعة . 

وقد ظبر لأول مرة » مع المادية الديالكتكية والمادية التاريخية » علم حقيقي لقوانين 
قنمية المجتمع البشري . وبذلك » تلقى التنبوٌ بسيرة التطور الاجاعي في ت#اية الأمر 
أساساً عاساً . 

قال اتجاز على ضريح مار كس : ما آن داروين ١‏ كتشف قانون التطور العضويالعالم 
كذلك ١‏ كتشف مار كن قاتون تنمة التاريخ الانافي . » 

ويلاحظ لينين ٠‏ : و لانجد لدى مار كس ظل محاولةلتلفيق نظربات وهمسة» والاحوه 
الى تخمستنات لاطائل تمتها لما لاممكن معرقته . ان مار كس يطرح سألة الشبوعة كعالم 
طبعي يطرح » مثْلا » مسآلة تطور نوع بواوجي جديد » اذا ماعرف منشؤه والخط 
الواضم لتطوره ٠‏ » 

هذا العلم الذي يكس القوانين الموضوعة للتنمة التارخية » والذي يسم بالتنبو » 
والذي يشكل بالتالي القاعدة العلسة لاستراتيحة الطبقة الصاعدة وتكتكها » هو سلاج 


)١(‏ ليميت : الدولة والثورة عن +؟ 


سوس 


حامم في آيدي البروليتاريا وججيع القوى التقدمية . يكتب لينين ”2 : « عقيدة مار كس 
عقدة جارة » لانما صححة . » 

ان الطبقة المنحطة » الطبقة التي تحاول عبثا تحويل تحرى التاريخ » محكوم علها 
بالتجريبة السياسية والاججاعية الفيقة . ولا يكن أن يكون موقفها حيال المادية 
الديالكتكة والمادية التاريخة مغايراً لما هو عله . وهي لام بأن تفحص جديا وتحاول 
دحض البراهين الواردة في كتاب وأس المال لمار كس » ولا قي كتاب الامبريالية أعلى 
مواحل الرأعمالية » للبنين » ولا في كتاب المسألة القوميةوالاستعيارية أو المشتكلات 
الاقتصاد.ة للاشتراكمة » لستالين » التي تثبت القوانين الموضوعءة الأساسة لتطووالنظام 
الرأسمالي »ما امهم بباحقة الأسس الفسفة » وديالكتك الطبيعة لانجاز » والمادية 
والتجويبية الاتتقادية لليتين » أو الأمال المالة لاحم السوفياتي '' . كل ذلك قد أبعد 
إبعاداً مقصوداً من التعلم الرمعي ومن متاهحه » وأكثر من ذلك فان المؤلقات النادرة 
أو المقالات في الاقتصاد السامي » والتاردخ أو القلسقة » البي تبحث في المار كسية » بأي 
وحه من وجوهها » هي على درجة من الضحالة محبت لاتكادتتميز عن تزويرات العديد من 
الكتاب المسفين المعادين للشوعة . 


)١(‏ لبنين : الصادر الثلاثة والاجرّآء الثلاثة المسكونة لليار كسيةء مار كس »ء الا » مار كسة 
صفقحة ,5 . 

(؟) نعطي جوليات ه و كسلىي 1101217 .1 ؛ في كتابه عل العدالة السوفاتية والعم 
العالمي » مثالا توذجيا عن هذا الموقف . يشكو هو آسلى عرارة مى أنه « يو جد الان في علم 
الوراثة وضع حري » وهذا بعتي أن المبدأ العلمي الاساسي » ميدأ الاستشباد بالواقعات قد داسته 
بالأقدام إعتبارات ابديولوجية . » . وها هو يعترقف بعد سيعة أسطر أن « الاستشباد بالوائعات » 
لسن سوى ذرعة بالنسية اليه . فيكتب بوقاحة : « انه لأمر تانوي أت تعرق ما إذا كات ادعاء 
لمستكو أنه حقق أو لم يحقق بعش !اللكتشفات الطابقة لاواقحات واذ! كانت هذه التظريات صحيحة 
كليا أم جزئياً . » 


جع84- 


بيد أن الصمت والصورة الحزلة المكشيرة لم بحودا كاقيين . 

وعندها » تتخذ وضعتان التراجع : 

أ ) نفي التاريخ بصقته علا ؛ 

ب) «١‏ مذهب الموضوعية » « قوق الطبقات » . 

ان نفي امكانة وجود تاريخ علمي » ونفي التنؤٌ بالتنمة الاجياعة » يعكسات 
خوف الورجواز يقأمام القوانينالتاريخ ةا موضوعية الي تقود الرأسمالة الى سقوطر!احتمي. 

تكتب لنين : د ان المطالبة بعلم حيادي في جتمع قات على العبودية الأجورة سدذاحة 
تساوي في صبسانيتها مطالبة أصحاب المصائع بأن يكونوا محاددين في مسألة معرفة ما اذا 
كان حسن تَخْقِصٌ أرياح رأس امال من أحل زبادة أجرة العمال . ,”3 

بيد أن مثل هذهالمطالة بتثويهالواقع الموضوعي تقود بعيداً : فبدؤون بنقيوجود 
القوانين الموضوعبة في التاريخ » مّ بنتهي بهم الأمر تدريجآً » من أجل تدع هذا النفي 
الأول > الى انكار وجود القوانين الموضوعة في علوم الطببعة . ولا ممجل برتراندراسل 
من الاعتراف"' بأن علماء في القيزياء « حاولوا اتقاد حرية الارادةلدى الانسان مستشهدين 
يحبلنا ساوك الثرات . » 

لقد كانت عقلاتة « الأنوار » كيرياء البورجوازية الصاعدة ؛ وهي الوم تقضم بطء 
هذه العقلائية لمصلسة اللاعقلانية . فقي بدابة عوائق القكر الورجوازي » اجون فقط 
الاقتماد الساسي وعلم الاجتماع في امار كسة ء ثم ند الشر . قنسب اللاعقلانية ميت 
فَشيئآً تقرح العلوم الأخرى . 


كان العالم الأمرافي ادوار بيريه نموم يشير في معرض حديته عن الداروينية : 


٠ ليتيث : كارل مار كس وعقيدته س 0م‎ )١( 
(؟) برتراندراسل : الروح الملمية والعلم في العالم الحدث س ماو‎ 


هه ةع 


د مخشى القلاسقة القطتون أن تصب العقائد الجديدة أسسن تنظلمة. الاجتماعي ذاتها » 
وهذا دون سك هو أ كبر الأسباب » بل أكير الاسباب الخفة المموهة ار ل من 
العناية التي حددت الاستقبال البارد أو العدائي الذي أعده بعص رجال العلم قي فترةمعينة 
ذهب التعول . » 

انهم لابعطون اللاعقلانة نصيها فنطق الرأممالة المنتهية يقضي بأن يقذف رويداً 
دويداً بجميع أشكال الفكر العقلافي والموضوعية العلية » ياعتبارها سْهودآ مزعجين . 
وتعبر براتماتية ويليام جيمس التي أعاد سبكبا جون ديوي بشكل ١‏ اداتية » تعبيراً 
تام عن هذه المالة الذعنية . فبكتب ويليام جيمس" : « ان البراتماتية »عبار الحقيقة 
الحتملة » تأخد مايقوم أفضل قيام بواجب توحينا في المماة. .. فاذا كانت لمفاضي الامو + 
تستطيع ذلك ء واذا كان مقبوم الله » بصورة خاصة » يقوم بم ذا الواجب » قكيف 
تستطبع اليواشماتة أن ترتئي اتكار وجود الي ؟ » 

وهكذا يوضع العلم واللاهوت على صعيد واحد . 

وليس هذا كل شيء » فستتحط منزلة العلم الى صف الشعوذات أو « تجارب » القائلين 
مناجاةالأرواح . ويزاود ويليام جمس - واذا كانعقدور التجارب الصوفية أن تتكون 
لها نتائج عملة » قان البراتماتية.ستتقبلها ٠‏ » 

وانطلاقآ من مفبوم كبذا » فان التجرية العامية وتجرية دج ل الأعمال الوصولي » 
شريطة أن تكون ١‏ فعالة »» تستحقان الاسم ذاته » اسم « المقيقة .7" قالنظر بةالهتلرية 
العرقية ؟ التي لم تكن قعتكس أبة حقيقة موضوعة » تستحق » في نظر البراماتية ٠‏ اسم 

. ويليام جمس : الإراتماقية ص اله‎ )١( 


[ لي للرجع ذّاته من <ه 3 
)2( عرق حوت ددوي المقيقة العلمية : « مط سلوك قعال تعمل من الاجمال ‏ 


وس 


المققة لأن لهده « الصوفة » تتائج عملة . وهكذا تصتف جميع الأساطير السياسة أو 
الديتة » حتى | كثرها إيذاء وتهدع] » في صف المقيقة . هذا التوقيع الغريب يمكن في 
الحقيقة أن يكون « تافعاً » في هذه اللسظة أو تلك لمصالم الطبقة التي رت . 

ان الذاتة واللا ادرية وجميع أشكال نفي الواقع الموضوعي قتلتقها باندفاع طبقة 
ونظام أدانها التاريخ . وتفرخ هذه العقائد اللاعقلانة في أرض الرأممالة المتعفتة : انها 
أزهار الخرائب . 


؟ - المغزى الطبقي لكل نظرية للمعرفة 


ستظهر كال هلموس © مثال نظرية المعرفة لميرلويوتتي > كنف أت القلسفة ترقبط 
بالمارسة الاجتاعة لطبقة من الطبقات . 

ومن الضروري » في هذا السب ل » أن تحدد بايحاز موضع هذه القلغة على مسيرة 
الفلقة البو رجوازية . 

تستطلع أن غيز ثلاث مراحل رئيسة لتطور الفلقة البورحوارية : 

و - مرحة صعود البورجوازية » الدي يحد تعيره أولاً لدى مفكري الهضة ولدى 
ديكارت > ويتفتممعالتحرببة الاتجليزية التي يسودها مؤلف لوك » ومع الماديينالفرنسين 
في القرن التامن عشر ا.تجمعين حول ديدور ء ومع المثالة الموفوعة لمحل ف المانيا . 
والصفة المشبركةهذ«القلفات ذات الاتجاهات المتباينة غاية التباين » هي انها تصوغ مفبوماً 
للعالم » وأن هذا المفبوم تند الى تتائج العلوم التي بحممها » وانه مفهوم متفائل وكاسح: 
فهو متدح نورة العلم والتقدماللامتناهي للانسان . دلك أنالطبقةالبورجوازية تهبللاستئلاه 
على السلطة . فبي واثقة من المستقبل . ولا يمكن لأي تاريخ موضوعي » علي الاان 
يظبر ضرورة انتصار الورحرازية . وكل فكر انتقادي يمخدمها في الكثف عن تناقضات 


لايس 


وفوشى النظام الذي يموت . ولكى تهاجم المفبوم الاقطاعي لاسق الالمي » تتسلح 
البورحوازية الصاعدة بالمادية : فبدلاً من ان تبحث » فيا وراء المققة »عن مبدآ لاعوق 
بيررها » تطلب أن يتمك الناس بالمققة العارية ه دون ابية اضافة غرب.ة » ٠‏ ولو 
فحصنا الواقعات بذاتها » دون ان ذحث لحا عن تبريرات «ماوية » ماذا تكثف لنا 
حر التاريخ ؟ 

ان قوانينَ الواقع » و « العلاقات الناجمة عن طببعة الاشياء » » ما يقول مونتسكيو 
كانت قفحر تناقضات النظام الاقطاعي المطلق الذي لم يكن يستطيع قيرير ذاته الا 
بالأضالل اللاهوتية كتلك التي يعرضها بوسويه » النظري المدافع عن الملكية المطلقة » 
في كتابه السياسة المستخلصة من الكتاب المقدس . 

ويظبر حرى التاريخ » ما حلله بارناف مثْلا قبيل الثورة » ان الستقبل للبورجوازية 
التي تقتلك » مع الآلات 4 والتكتيك المديد » قوى الاقتصاد الماسمة » وقتوج كل ذلك 
بامتلا كبا القوى الفقكرية الأ كثر حسما . 

فاللورحوازية اذن في عصر طباها » لاتخاف الواقع ‏ ففلاسقتها الذي عثاونا » من 
امثال ديدرو » ودولاخ » وهلفسيوس » ماديون مادية حميقة . وسمل مفكرها تشيد عحد 
على شرف العلل » والتقدم » والآلة الناشئة . 

ان هذه الطبقة ذابها » بعد ان انحزت ثورتها » صارت طبقة عرمة » متداعة » عاجزة 
عن حل المشكلات التي طرحها انتصارها ذاته : فالتكنبك الحمديث » سلل العلم » قدفى' 
الانتاح يسرعة فائقة » لكنه ظل ملكا خاصاً لقبضة من الحتكرين المنافلين > العاجزين 
عن توزيع الثروات المنتحة . وفي هذه الشروط » تبدو تلك الطبقة انها تحلب الثقاء 
للانسان بدلاً من ان تحلب له العظمة . 

وعندها بدل القكر الورجوازي اتجاهه في جميع المادين . ففي الاقتصاد السيامي 
ساد التقاؤل عصر الرأسمالة المراهقة : ويتمف هذا الاقتصاد » من آدم مث الىريكاردو 


ووس ب 


بصفات علمة » لأن الرأسمالة لم تكشف بعد جميع العيوب التي يجب سترها » و (تكشف 
بعد تناقضاتها الدنخلية ٠»‏ وان درامة علمة لايمكن الا ان تتتبأ #خراب النظام الاقطاعي 
ونانتصار البورجوازية الصناعة . 

ولكن ما أن ظبرت اولى الأزمات الدورية ورأى فهها سسموندي النقحة ذاتها لقعل 
قوانين الرأسمالية واذا لم دُشوه الواقع » فان الاقتصاد السامي سقف ضد التنظام 
الرأسمالي . ولكى مخفي هذا النظام قروحه » سلجا إلى التزوير . ولذا توقف ذَلِك 
الازدهار الرائع ثي الاقتصاد البورجوازي بعد ديكاردو . لكن عندما توقف ربكاردو 
عنالكتابة» بدأ مار كس » في المكتةالملكة فيلندن»يضع كتابه وأس المال .اتهالبديل 
التاريخي لاحقيقة . لقد اتتقل العلم الى أيد اخرى ٠‏ ول يعد بقدور العم ان يكوت. 
موضوعياً » اي ان يحكس الواقع عكسا صادقاً دون خطر على النظام . بيد ان 
البرولتاريا بدأت صعودها التاريي » والمققة تخدمها : ان تحللا صارماً التناقضات 
الداخلة في النظام الرأسعالي ولقوانين تطوره » يبت القرط الحتوم النظام وضرودة 
قيام نظام جديد - 

لقد اتقضى » بالنسبة البورجوازية » ذلك الزمن الذي كان يستطبع فيه كوندورسه 
واضرابه ان يشيدوا فلسفة للتاريخ الذي حتل فيه حم البورجوازية المقام الأرقع » 
والذي كان هجل يعتير فنه هذا المي ناسبة سيطرة للعقل . 

وانقضفى كذلك » بالنية للبورجوازية » الزمن الذي كانت تتمنى فه لفلستتها ان 
تلقى انتشاراً واسعاً » والذي كان قبه ديكارت يكتب بلغة عامة تلك الفلسفة لجعلها 
مقبومة من المع » والذي كانت الموسوعة تنتشر فنه انتشاراً عجباً بالنسبة لذلك العصر. 
ذلك انه كان لاقلسفة في ذلك الزمن » وظقة اجّاعة » بالنسبة لطبقة صاعدة : فقد كانت 
تنير التطلعات التاريحة تتلك الطبقة » وتعطي صعودها اساسا علباً . وسكون القلقة 
قلك الاهمة بالتسة للطبقة الخديدة الصاعدة » الطبقة العام » في الوقتذاته الذي سكون 


دووس _ 


فه على الفلقة البو رجوازية ان « تتخذ مواقعبها » حيال ماعو عامي » ولن تثمثر من 
بعض السرية في التعلم القلسقي . 

٠+‏ - والمرحلة الثانة في الفلسفة البو رجوازية تبدأ حوالي ١144‏ . فقد كشقت اللطيقة 
العاملة » رغم انها اتدحرت في ايام حزيران وقبرتها موقت القوى الاوروبة كلها المعادية 
للتورة > ان سادة البورجوازية لم تكن خالدة : ان طبقة اخرى تيرز في افق التاريخ . 
لقد مار منذ الآن تطلع البورجوازية التاريخي عحدوداً . 

وادان التاريخ سطرة البورجوازية الطبقة - على المدى الطويل » حقاآ » لكنها 
ادانة على اية حال . ان تارءآ موضوعاً » علساً » سيشهد منذ الآن ضد البورحوازية : 
سيثيت ضرودة زوال النظام الرأسمالي . 

ومنذ ذلك الوقت > سحهد مؤرخو البورحوازية الى طمس واقع الطيقات وتنضاهاء 
الواقع الذي كثفه اوغستين يري » وتبير ومنيو وليس التاريخ العامي وحده » يل 
العم بصورة عامة هو الذي يطرح للبحث حي البورجوازية . فقواتين التحول في الفيزياء» 
وقوانين التطور في الببولوجيا تعلن نهاية الازل في وجه طبقة تريد تخليد سطرتها . 
والبورجوازية تفقد ثقتها بالعلم » وستحهد منذ الآآن لتحديد مغزاء ومداه . أن ايجاية 
أوغوست كونت تترجم ذلك الذعر امام الواقع وامام الع لم الذي يعير عنه ‏ 
فالورجوازية تعين متذ الآن للقلسفة عهمة اظباد ان العم لايمكننا من معرفة غور 
الاشاء . وان ليس للعلم سوى مغزى تكن . فالقلقة تمر في ازمة » وتكمن هده 
الازمة جوهريا فيا بلي : الاتقطاع بين الفكر الفلسفي وقطور الواقعالاجتاعي . قلم يعد 
بقدور البورجوازية ان تسمح للفلسفة بالتعبير عن حرة العالم الواقعة » لأن هذه المرة 
تقود الطبقة الور جوازية الى الحاو.ة وتدير اللا أدرية ضرورة وستعير عن ذاتها 
بشكل ايحابة » وكاندة جديدة » وجميع العقائد من « تصيب النار» التي تفسم العلم 
مكانه شر يطة ان بظل ضمن ذلك الور 


لمم 4د 


وتقوم الفلسقة يدور حارس الور : يحب على هذا المارس أن تسهر على حيس العم 
في حدود جد تحدودة : فليقدم العم مايتيح القيام يتطبيقات قكنية » هذا امر حمن » 
لأن الصناعة تتطلب ذلك . لكن يحب ألا بسمم له بالاحابة على الاسئة التعلقة بالانسان 
ويمصيره » وخاصة » يحب آلا يتسلل الى أرص التاريخ . ويكلمة واحدة » يحب ألايمس 
الواقع الاجتاعي» والعالم الواقعي. فلم تعد الرأءمالية يحاجة الى الفلسقة من أجل تنميتهاء 
بل من أجل الدفاع عنها وحسب ٠‏ وتصير القلفة البورجوازية منذ ذلك الوقت فلسفة 
جامعبة : فبي لم تعد تم سوى أساتذة الفلسفة وطلايهم . ولم يعد لها سوى دور دقاعي ضد 
العلى » د التاريخ » ضد صعود الطبقة العامة التاريخي : انهم يطلبون منها ققط ان تعلن 
أن المقائق العلسة لاتتفد الى غور الأسشباء » وان التاريخ ليس علدا ولا يستطيع أن يزعم 
أن له قوانين موضوعة » خاصة وان المادية الني تو كد العكى لاتستحق امم فلفة . 

ع« - والمرحلة الثالتة في الفلسفة الورجوازية عي مرحلة الامبرباال ة والثورات 
البرولمتارية . ان ثلاث واقعات أساسة تيد في خطورة قلق الورجوازية ومفكريا : 

1أ) تعمقت تناقضات الر أمعالية وتشعبت : فلم يعد انيار النظام يبدو طويل الأمد . 
انه عصر « الرأممالة المتعقنة » . لقد انسد محال التطلع التاريخي في الخال . 

ب ) أن صعود الطبقة العاملة صعود جامح 6 فبي تعي ذابها » وقوبما ورسالتها في بحو 
النظام الرأسمالي . ولا عقيدتا : فالمادية الدبالكتكة تلهم حملها المظفر وتقوده . 

ح ) ان العلوم تنمو وا عارماً خاصة منذ أواخر القرن التاسع عشر . 

لقد استازمت هذه الاخطار المحدقة تحديد مبهات الفلسقة الورجوازية : يحب بأي 
تمن المطمنقدر العلل والتاريخ » لانها شاهدان مزعجان على تفخ النظام . ويجب اخراج 
المادية من المدان الفلسقي » لانها سلاح المعركة في بد الطبقة العامة ؛ وما عداء القلسغة 
اللو رجوازية لنظرية المعرقة الانتقادية المادية ولمادية الدبالكتيكية » سوى مظبر 
ابديولوجي لنضال الطبقة اليورجوازية ضد الطبقة العامة وضد الاشترا كبة . واخيراً » 


الآأ.ه جا 1-8" 


لن يكقي يناء سد لا ادري” قي وجه الموجة الصاعدة من المقائق العلية والتاريخية » يل 
يجب بأي كن ابراز شكل من أسكال المعرفة » غير العلم » يعتير مال ] لل الشكلة 
الموهرية ‏ مشكلة علاقات الانسان بالعالم والحياة -- أي بحب خلق اسطورة . ولا قلح 
اللورجوازية كتير على كيفة هذه الاسطورة . 

كانتهذهالفلفة البورجوازية مادية زمن مر اهقتها » وكانت تمتدح العقل وال وأنوار». 
وما كاد ير قرن واحد ستى بدا رجال الدولة ورجال امال الغارقون في الازمات الداخلية 
للاقتصاد الرآس_الى » والقاقون من صعود البرولتاريا » الذي كثفت عته الكومون » 
بدووا يتحدتون عن و تكبيل بووميته العلم » . وفي الوقت تفسه » وحد هذا التشاوم » 
الذي يتعارض مع قفاؤل الموسوعين » تعبيره الفلسقي . قبدلاً من تمجيد الحلم » والعقل » 
وسلطانها المطلق» ترى برغسون يذل «الفكر المكاتي» وترى يوترو يحهد لنيش تشققات 
الاحمالققواتين الطسعة لبقسم مكانآ للاعحوية » 55 لاسْليه ببحث في الاستقراء العلمي 
عن أساس صوفيء يبنا يعلن برو تيقبير كا بعلن غيره « افلاس العلم » ٠‏ ويم ذلك فيالوقت 
الذي جز قبه العلم مجاحاته اللامعة ٠‏ 

وكليم سوية يعلتون. أو يتظاهرون بتجاعل المادية التي كانت في القرن الثامن عشر 
كيرياء الو رجوازية الصاعدة - بحري كل ثىء ما لو كانت هف ذه الطبقة قد استخدمت 
المادية للاستملاء على اللطة واستخدمت للثالة للاحتفاظ ببذه السلطة . 

بيد أن هذا المسير لفلغة الإورجوازية يرز أيضاً وجبآ آخر : فلا يكفي نفي 
موضوعة قوانين العلل انطلاقاً من اللحظة التي يدين قا الواقع الظبقة والنظام ؛ يل تحب 
وقف حر التاريخ أو على الأقل اعاقتبا . أي أنه لايكقي دفي امادة » يل يحب أيضاً 
نفي الديالكتيك . يجب أن نُشرح فلقيا بأن العالمي) هو » وعند الاقتضاء مع بعض 
التتقحات » ساب مع حققة خالدة . فعندما يقول التاريخ اطبقة من الطبقات : حب 
أن توق » يرتقع صراخ قاوست : دقفي لمظة » انت جد جمة !, . 


سل لد 


وحاول البعض اللحوء الى الرقى المتافيزيكة لترير هذا الخاود . وحاولون حيس 
حركة الحياة وتجميدها في الأبدية الممتة لنظام من الانظمة . ويحاولون قصل القكر عن 
الواقع وجعله لعبة اتقاقة » على طريقة الايجاببين » ويحاولون رد القكر الى أسوأ ذاقية» 
ذاتية « التجاح » على غرار البراتماتيين . الا أن هده الألران كلها ستلقى الترحيب من قبل 
طيقة أدانها التاريخ بالسقوط» لان مثل هذا الفكر لايتداخل » ولا يشتبك مع الصيرورة 
الملموسة التاريخ ويظل بالتالي غير مود بالنسبة نظام الذي يمرت . 

لقد قبلت البورجوازية وتقبل الآثف بروح « التسامم » ذابها جميع الآساطير البي 
التي تنجاوب مع الشروط التي أشرنا اليا . فن أجل الحط من قدر العلم والتاريخ » 
استقبلت الورحوازية كأولاد عائة واحدة » عائلتها هي » لاسوله ويوئرو » اللذين 
يستنجدان بالصوفية السيحية » وكذلك نيتثه باسطورته الوثتية » ويرغسون يحدسه 
اللاعقلاني » وآ لن يعقلابيته الكاذية » وغابريل مارسل بوجوديته الكاثولكة » وسارتر 
وميرلوبوني بوحوديتها الملحدة . 

ولا يدخل في اط ار دراستنا ان تقحص بالتفصل هذه المراحل الختلقة القلقة 
البورجوازية » ووثبتها الأولى لغزو العالم واتطواءها الرعديد في اللا ادرية » نبغة الفكر 
لطيقة قي عمر جمعودها التاريخي » عصر توجبها الى الئاس جميعا» وفي عصر احطاطها الذي 
حولت قمه الى فلسقة جامعية ومدوسة . 

ستدرس فقط الأسياب التي تقود الفلسقة البورجوازية آلى تكرس جبدها جوهرياً 
لنظرية المعرهة » وآلية تَوويرٍ الفكر العامي . وستختار تمثال موذجي على ه ذا الموقف 
العقيدة الوحمدة التي تحبد لتجاوز ج دران المدرسة : الوجودية . ويعطينا كتاب عل 
ظاهرات الادد اك لموردس ميراويوتى العرض الأفضل تنظماً هذه العقندة . 

وبلاحظ ان أهداف ميرلوبوتي هي أهداف كل فاسفة بورحجوازية فيعصر « الرأسمالة 
المتعفتة » » عصر الاميريالة : 
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١‏ - الحط من قبمة العلم بصفته معرفة قادرة على حل المشكلات الجوهرية للحباة ؛ 

؟ - تقديم نوع من المعرفة » غير العلم » باعتباره صاطآً بصورة شامق . اللا ادرية 
والاسطورة دانك هما قطبا هذا الفكر . 

فنذ الصفحة الثاية من مدخله » يذ كرنا ميرلويونتي ب « الامر الأول لعلم ظاهرات 
الادراك » : ه جحود العم » . ويلخص البرنامج كله : « لا استطيع أن أفكر بنقسي 
بصقتي جزءأ من العالم ... فكل ما أعرفه عن العالم » حتى بالعلم » اعرفه انطلاقاً مننظرة 
خامة بي أو تحربة للعالم لا تعني رموز العم دوتها شيا » . وتحد في الكتاب من أوله الى 
آخره هذا الاهتام ذاته : فليس العلم سوى اققار » وبثر لمعرفة أغنى » وأ ككل » وبالتالي» 
أصمع . وستكون هذه المعرفة معرعة « عل الظاهرات » » اسطورة ديدة مكلقة بأركف 
تكون بديلا ل « الحدس » البرغسوني . وستتاح لنا الفرصة لنظهر كيف قبنى اسطورة 
المعرقة ه الصحبحة » . لتثسر الآن الى الوجه السلبي للموضوعة : « جحود » العلم . 

ان العدو رقم ١‏ كثل هذه القلقة » هو ه الموضوعة » . وبعر”ف ميراوبوتي هذه 
الموضوعية ما يلى : « المثل الأعلى افقكر الموضوعي هو» كا يقول » ( صفحة +. ؛ ) نظام 
التحربة كحزمة من ااتلازماتالرداضة - الفيزيائة ». قد تتساعل لماذا قصر اعتياطاً حال 
« الموضوعة » عل « العلاقات الرياضة - الفيزيائة » . 

لماذا هذا التعريف « لمكانى » الصرف للعالم الموضوعي؟ ذلك ان مقاضاة « القكر 
الموضوعي » ستكون أسول يماثلة الموضوعي بالمكاتكى . ويفضل هذا الاتزلاق من مفهوم 
الى آخر » وهذا الاعرجاج مقبوم الموضوعة > وهذا الاققار لتعريقه سكون م نامور 
اعتبار معرفة العلى والحس المشترك غير كافية الى حد يدعو للسخرية » وعزو ه ذا الفقر 
ل ١‏ الفكرة الثابتة السابقة » للموضوعبة . ويوجه ميرلوبوتي » مثا » هذا الاتتقاد ثل 
هذه المدرسة السفسية فقول ان العالم النفسي : « كان مايزال يعتقد ان الوعي لبسسوى 
قطاع من الكون و كان بقرر ريادة هذا القطاع ما يرود الفيزءائي قطاعه . و كان محاول 


لوقه 


وصف معطيات الوعي » لكن دون أن يضع موضع البحث الوجود المطاق للعالم حول 
الوعي. و كان نقصد بالعالم والحى المشترك (أشير اليه منقبلي ر. غ) العالم الموضوعي 
كاطار متطقي لمع أوصاقه ووسط لفكره ( ص «إن) . 

نمك هنا مسك اليد » قي داخل جملة واحدة » استبدال المفاهم : « الوجود الاطلق 
للعالم » و « العالم الموضوعي » . فليس ثة حذور خطير من استعيال أحد التعبيرن بدل 
الآخر اذا لم تكن » عدا هذا » قد عرقنا و العلمْ الموضوعي » بأنه العالم المكاتبي 
ل ه العلاقات الرياضة الفيزيائية » - في حين » ان برعان ميرلوبونتي كله مؤسس على هذا 
الالتباس ؛ وهو يحاول عبتأ أن يظبر ان الوعي ليس « قطاعاً من الكون » اذا عرف 
الكون بعالم المكانكية. لكن دحض المكانيكة لي دحضاً للمادية. ويعتتد ميرلووتي» 
كجميع المثالين منذ قرن » انه سحق اللادية عندما دحض لامتري 5 

لأن هذا هو المدف الأخير من الكتاب : التضال ضد الفلقة الاركسة . وواضح 
انه كان بريد الوصول الى هذا الهدف » لان ثلني خائه مك رس لمعارضة المار كسة » التي 
لا بنظر اليا » عدا هذا » الا من أحد وجوهبها : « المادية التاريحة » 

لكن ميرلويوتي لا نتلقظ أبدأ يامم « المادية » » بل سما « الواقعية » . وهذا 
تقلد عتيق للمثالة الجامعية : عدم ذا كر حتى امم « المادية » ويجب ألا يتاح لأحد حتى 
أن بعتقد ان المادية هي قلسفة . 

أن ميرلوبوتي لا يقول أيدآ : أحارب المادية» بل: أحارب ١‏ لافكرة الثابتة القبلة 
الواقعية » أو يقول أيضآ « الفكرة الثابتة السابقة للاوضوعبة » ٠‏ وانها لفكرة ابتة 
حقيقبة . فهذا التعبير ذاته » و الفكرة الثابتة السابقة للموضوعة » » أو « الفكرة الثابتة 
القيلةالواقعة » » يتردد كلعشرين صفحة يإ تنكرر المعزوفة . لثر الآن كيف تنظم» 
قٍِ عم ظاهرات الادراكء هذه الحربضد المادية» ضد هذا الشطانالذي لابذ كر اممه. 


أولاً » يحب عارية المادية دون الاعتراف أن المحارب مثالى . فيراوبوتق يحدد 
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مرة أخرى محاولة قتح « طريق الثة » و ه جاوز » الخخار مادية أو مثالة . وقد كان 
ذلك مداعى أرئست ماك . 

وف هذا السبل ستشيد ميراريونتي ب ٠‏ العودة الى التحرية » رص 1١١١‏ ) وقد 
كان ذلكمدعى ارنست ماك . 

هذا المدتعى المزدوج يتكشف في تحليل « التجرية » . فنذ الصفحة الأولى من مدخل 
كتابه » يعبّن ميرلويونتي للمعرفة بداية أولى . يجب على القلقة أن تدا ب « وصف 
مباشر لتجريتناما عي » » ويضف المؤلف « دون أي اعتبار لتثوئب ا السكولوجي 
والشروح السببسة التي يمكن أن يقدمها العالم » والمؤرخ أو العالم الاجتاعي . » 

مثل هذا التأ كد لايكون مللمة اعتباطة عام فمسب » بل « اتقلاياً » قلقاً 
حقق] : « وهكذا تقتطع التجرية والوعي من التاريخ » دون ماض أو قرينة » . هذا 
ماقرو و عام الظاهرات » . فن أين يستخلص القيلوف هذا الامتاز التايع من المق 
الالمي بأن يضع خلاقاً العم واس المشترك , العالم كله بين قوسين ؟ ان المؤلف لايقول 
تنادلك ‏ 

لنتتبعه في هذه الزيرة القاحلة حمث سيعيد » على غرار رويتون كروزويه » خلق 
العام من جديد على طريقته . لكنه سيزعم » باعتباره أكثر غرورآ من رويتون » انه 
شرع العالم كله . وبعد أن يطرد العالم والتاريخ والحس المشترك باعتباره ا عوائق » 
سيبداً صاحبتا « عالم الظاهرات » من جديد ه ذلك التاس السادّج مع العام ليعطبه أخيراً 
نظاماً فلسغآ » . هذه ال «١‏ أخيراً » المتواضعة جداً » تضم ميرلوبوني في مقام أعلى تكثير 
من عجل : فقد كان هيل يتوم فقط ان القلسفة تكتمل بتظامه » أما ميرلوو تي فيعتقد 
أنها قبدأ مع عقيدته . » 

اذا تنحصر هذه « التجربة » التي بها يبدأ كل شىء ؟ طبعآ تضعنا هذه التجربة أمام 
ه معطيات مباشرة » » كتج ريقبرغون » وتجرية ماك .فبي « معرفة أصيةء رص ه). 


.هت 


وان أول قعل قلسفي كا يقول ( مس 4+ ) » سيكون العودة الى العام للعيش 
مادون العالم الموضوعي ٠‏ » وان ماتختص به هذا العالم المعيش هو أنه سايق #تميز بين 
الذات والموضوع . فسكتب ( ص إسم ) : « التفكير » » هو السعي الى الأملي » الى 
مايمكن أن يكون به الباق وأن يقكر يه » - 

وهاجم ميرلوبوتتي كثي ار « الملمة » القائة ان « كل مايوجد » يوجد كثيء أو 
كوعي وليس ثة وسط » ( ص 40 ) وبهاجم بضراوة ذلك التقليد الديكاري القائل و ثمة 
معتيان ومعنيان فقط لكلمة و”جد : نوجد كثيء أو نوجد كوعي » ( صفحة 701 ). 
ووبحث عن طريقة وجود « مهمة » . 

ماهو اذن ٠‏ العالم الميش » ؟ 

وقبل كل شيء من الذي « عامه » » اذا لم يكن « عام الظاهرات » ؟ لأن المثشترك 
بين القانين و الس المشترك » » ما يقول مؤلقنا » سعجب كثيراً اذاعل أنة معش » 
هده « التجربة الاصلية » التي لايتميز الانسان فيا عما هو موحود خارجاً عنه وبدونه . 
وهذا ١‏ العالم المعش » ليس كذلك عام التجربة العامة » الي يبت ميراويوتي باحتقار- 
أنا لاتفعل سْيئآً سوى ١‏ آن قتبع دون اتتقاد المثل الأعلى للفعرفة المثبت من أجل الشىء 
المدرك » رص وه ). 

هذه الفكرة الواضحة جدآ لكل من يعمل أو يقكر واللازمة جد لكل عمل وكل 
فكر » الفكرة بأننا لانستطيع أن تؤئر في العالم وأن نفكر بشيء ما من العالم الا اذا 
وجد خارج عملي وخادج قكري » تحاول ميرلوبونتي رثآ تعميتها عخترعأ » خارج التجرية 
اليومية والتجربة العلية » مقبوماً هبن لنجرية التي « عاشها » وحده . 

لاذا ؟ لسبيين : ْ 

١‏ لكي يضع فوق « العالم الموضوعي » » عالم العلر » عالما آآخر أغنى » لايكون 
عالم العلل بالنسبة اليه سوى قريب فقير ومهان . فبو بقول ( ص 1١١‏ ) : « يجب علينا 
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أن نوقظ أو لأتحربة العالم هذهالتييعتير العلم تعبيرا انوبا لهاء . أو يقول أيضآرص5ه١):‏ 
« تحاول وصف ظاهرة العام » أي ولادتها بالنسة لنا في هذا الحقل مث يعدا كلادراك 
الى موضعتا » حمث ماتزال وحدنا » وحمث لن يظبر اللخرون الا فيا بعد » وحمث 
المعرفة » وخاصة العلم » ل يقلصا بعد » ول وتنا التطلع القردي الى المتقيل . » 

؟ - والاهتيام الثافي لميرلويونتي » هوحاولته البرهنةعلى أنه ببدذه«التجربة» قد «تحاوز» 
طباق المادية والمثالة . « ان المثالة يجعلبا ماهو خارجي داخلا في ذاتي » والواقصة » 
باخضاعي لعمل سبي » تؤوران العلاقات ... الموجودة بين الخارجي والداخلي وتجعلان 
هذه العلاقة غير مقبومة » ( ص١1‏ ) . وتجهد « التجربة الأصلية » في «علم الظاهرات» 
الى طمن مشكلة هذه العلاقات : « ماذا لدينا أذن في البداية ؟ ليس لدنا معطى متعددا 
مع درك ادراكتر كبي يجحوبه ويجتاز«من طرف الى طرف » بل نوع من اللق ل الادرا ي 
على خلقية العالم . فلا الموضوع ولا الذات مطروحان » ( صفحة ولام ) . هذه التحرية 
« الاولى » هي خلط أولى من الانا ومن العالم . ذلك م_ادعته الوجودية « الكائن في 
العالم » . هنا تجد أنفسنا في حمم السحر : ذلك أن تبديلا بسطاً في الكلمات له خاصة 
و حل » جمبع المشكلات : « لانه نظرة سابقة للموضوعءةيستطبع الكاثن قي العالمميزها 
عن كل تسلل في الشخص الثالث » وكل كقية اشيء الممتد دممعلىك 15 »يا لكل 
« استنتاج على غرار ديكارت » » وكل معرفة في الشخص الاول » وانه سيستطيع تحقيق 
غم النقسى والفيزيولوجي » ( صفحة هه ) . وها أنت ! بالرغم من المى المشترك ؟وبالرغم 
من العلم والتاريخ » تسمون تحربة خليطاً من الات والعالم » وتدعون ٠‏ الكائن فالعالم » 


وتعلتون نم تجاوزتم المثالة والمادية ٠‏ 
والم » من خلال تصوص «يرلوبوني ذاته » مراحل هذه العملية الي قدءنا عنهبا 
ببساطة ترجمة باللغة العامية . 


الصفحة 4+9 : « الداغلى والخارجي لايتقصلان . والعالم كله خارجي وأنا خارج 
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ذاني . » ثم تلى الترحمة بلغة « علم ظاهرات الادراك » : د اذا كانت الذات في وضع » 
وحتى اذا لم تكن سْيئًاً آخر سوى امكانية وضع » فلأتها لاتحقق ذاتيتها الا بصفتها جسماً 
بصووة فعلة وداخلة بهذا الجسم في العالم » واذا ما قكرت في جوهر الذاتئة » ووحدته 
متصللا يجوهر اسم ويجوهرالعالم » فلأن وجردي كذاتبةيشكل كلا واحد معوجودي 
كحسم ومع وحودي في العام 6 

وأخيراً ( الصفحة ١و؛‏ ) : ١‏ العالم لاينقصل عن الذات » انما عن ذات ليست شيثاً 
آخر سوى مشروع للعالم » والذات هي اللامنفصل عن العالم » انما عن عالرتقطههيذاتها . 
الذات هي كائن في العالم والعالريظل« ذاتآ » لان تنسجه وأو صالسر مم باحر #تصعدالذات . 
فنحن تكتشف اذن مع العالم كمهد للمعافي » كعنى ليع المعاتي » وسة تجاوز تناوب 
الواقعة والمثالة . » 

بهذا الشكل يكن » حسب ميرلويونتي » « تجاوز »المثاية والمادية ( اقرأ. الواقعية). 
ومن العبث اللبحث عن أقل تبرير : فسكفي أن تطعن سلفاً بكل انتقاد بواسطة هذ«الصغة 
النهائة : « لايمكن التقاذ الى علم الظاهرات الا بطربقة علم الظاهرات » (الماخلص١١).‏ 

ومع ذلك فاننا نتساءل اذا كان هذا « التجاوز » لفظبا صرقاً . 

كيف بيدأت الامور ؟ لقد حل" ميرلوبوتتي دقعة واحدة في الوعي » دون أنينينا. 
بل أنه طمس معام الطريق الي سار يها اذ داقع عن نفه بأن يكون مثالا . 

د هذه المركة - يكتب في مدخل ( صفحة 1١١‏ ) - تتميز عَيزآ مطلقاً عن العودة 
المثالة الى الوعي . » 

ويكتب في مكان آخر ( صفحة ١44‏ ) : « لين الموضوع تسير الماة الانانية 
على رأسها . » 

ماعي قيمة هذا النفي ؟ يعرف ميراوبونتي المثالية بشكل جد ضيق : فهو يقصرامثالة 
اعتباطأً على الشكل الكانتي : وحدة الوعي معاصرة لوحدة العالم وتخلقها . وهذا مايجسب 
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عليه ميراوبونتي : « العالم قائم قبل كل تحليل يكن أن أجريه له » ( ص ١١‏ ) . لك ناذا 
كان العالم موجودآً قبل كل تحليل أستطيع القيام يه لهذا العالم » قبو ليس موجوداً»حسب 
ميرلويوتتي » قبل الوعي الذي يتكون لدي عنه . وتلك هي المثالة اللحضة . 

ف عام 8.وهؤ كشف لبنين القتاع عن مثالة ماك واقمتاريوس اللذين كا مدعبان ادعاء 
ميراويوني ذاته : تجاوز المثالة والمادية . 

مادا كان يقول مثلا افبتاريوس : « الانا والوسط يعطيان معا على الدوام - فلامكن 
لأي وصف كامل لا هو معطى أن محوي وسطاً دون أنا يتكون هذا الوسط خاصاً بها 
على الأقل دون الأثا التي تصف المعطى - » . هكذا كان وصفه ل ١‏ التجربة » . ان 
ميرلويوتتى ل يغير سْيئآً جوهرياً في هذه الموضوعة ماعدا المصطلحات . فبدلاً من «الوصف» 
قال : « عل الظاهرات » » وبدلاً من « الانا والوسط » قال : « كائن في العالم » وبدلا 
من « قنسيق مبدئي » للذات والموضوع » قال : « ذات مندذورة العام » . يبد أرت 
الأساس » اذا ماترجم الى لغة مشتركة بقى هو ذاته . في حين ان هذا « الأساس » هو 
الأساس ذاته للمتالة الذاتتة . 

واليوم يقدم ميرلويونتي كعقيدة تفتتح عصرا جديدأ في القلقة وتعطي « أخيرأ » 
نظاماً فلسفاً للعالم » الايحاث ذاتها التي كان ستخدمها افناريوس عام ه١٠٠‏ » 
لصدر الزعم ذاته . 

والمصية » بالقسبة لميرلويوتتي » يا بالنسبة لافنتاريوس » هي أن الموضوعة التي بها 
يمان د جاوز » التتاوي مثالة ‏ مادية كان قد عرضها فبحت عام 18٠1‏ وب ركلي 
عام 197٠١‏ لموضوعة لمثالة الذاتة . 

ستشبد لتين في كتابه المادية والتحريدية الانتقادية » بنص قبخت وعنواته : 
و عرض نير » موجه الى الجهور الواسع » لجوهر احدث قلسفة » . يتبع فبخت اساوب 
الموار . فحدثه يؤمن ايمانآ ساذحاً بالمادية ( بالواقعية ما يقول ميراويوني ©» وافيتاريوس 
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وغيرهما ) : « يجب ان يكون ثة نظام للأشاء » ومن هذء الأسشْاء يجب استتتايج لوعي» 
على حد قوله . لكن هنا يتدخل القلدوف لدحض هذه و الفكرة الثابتة المابئقة 
للموضوعية » » على حد قول ميرلوبوني » وللاستعانة ب « الوعي المح » » كأ يقول 
فخت » ( « يطريقة علم الظاهرات » على حد تعبير ميراويوني ) لنصغ اله : « ايبدو 
الشيء في ذاتك او امامك بشكل آخر غير الوعي الذي يتكون لديك عنه أو من خلال 
هذا الوعي . . . ؟ لاتحبد اذن لتخرج من ذاتك وتحط با كثرما قتطع » أي الوعي 
والشيء » الشيء والوعي » بل مايتطل قيا بعد الى هذا وذاك قحب » وبعبارة اخرى 
ماهو بصورة مطلقة ذاتي - موضوعي وموضوعي ‏ ذاتي . » لتقرأ الآن مبرلوبوني 
( صفحة ./” ) : الطببعة يكاملبا هي اخراج مسرحي لماتنا تحن او عحدثنا في نوع من 
الموار . ول#ذا! لانستطيع » في آخر المطاف » فبم شيء لايكون مدر كا اوقايلاً 
للادراك . ويا كان يقول بركلي > حت الصسر أمالىل بزّرها احد قط لها مشاهد على الأقل » 
وهو تحن بالذات عتدما نفقكر بها » اي عندما نقوم بالتجربة العقلة للادراك . فالثيء 
لامكن ان يكون ابد متقصلا من ددر كه » ولا يمكن ان يكون ابد في ذاتهقطاً » 
لأن اوصاله هي ذاتها اوصال وجودة وان بقع في طرف نظرة اوقي نهاية ريادة احساسية» 
تحيطه بالانسانية . في هذا التطلع » كل ادراك هو اتصال او اتحاد » هو الاستتداف 
او الاتجاز من حاتبتا لقصد غريب » او بالعسكس » الاكال خارج قراة الادراكة 
وكتزاوج لجسمنا مع الاشياء . واذا كالم ناسظ ذلك بزمن 'بكر » فلأن وعي العام 
المدرك قد مار صعباآً بالافكار الثابتة السابقة الفكر الموضوعي . ووظفة الفكر 
الموضوعي الثابتة تقليص جميع الظاهرات التي تشبد على اتحاد الذات والعالم واستبداهها 
بالفقكرة الواضحة » فكرة الموضوع باعتباره في ذاته » وفكرة الذات باعتيارها وعآ » 
فبو اذن يقطع الصلات التي تجمع الثيء والذات المتجيدة .» 

ان المقارنة مدعاة العيرة . فبي تظبر ماهو مشترك بين بركلي » وفغت 6 
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وافيناديرس »2 وميرلوبوني : اي الآ كد بان ليس ثة وجود دون الوعي وهذا هوتعريف 
المثالية خلافاً للمادية التي تؤ كد العتكس . 

كان لبنين يكتب عام ...وو "9 : د ان الالغاء الشبير للتضاد بين المادية والمثالية 
بمساعدة كلمة صغيرة و تحرية » '؟ يبدو أنه اسطورة » ٠‏ ويصح هذا بالنسبة ليرلويوتتي 
م يصح بالنسبة لافناريوس : فها اذ يمان تحاوز امثالية والمادية » يريدان ان يقوداتنا 
بكل بساطة الى المثالية الذاتتة . 

ان المبحث المثالي القدىم ل « تلازم » الذات والموضوع هو المبحث الاسامي ل « علم 
ظاهرات » الادراك . ف « وعي العالم ليس مؤمساً على وعي الأنا » بل هما معاصران 
واحدهما للآخر يشكل صارم .» ( ص ١‏ ]ب ) . او يقول ايضاً : « الشىء هو المتلازم 
مع وجودي » ( صفحة دم ) اوقوله ايضاً : « الشيء والعالم لايوجدان الا اذا عشتها 
اذا أو عاشتها ذوات مثل » ر صفحة يم  )‏ 

ويذعاق هلوق راسف و3 + ونه اننا ادن الى وحدانة الذات» . 
طبعاً اذا كان العالم وانا لاتوجد الا الواحد بالآخر » فان الشمس لاتوجد دون عبنى التي 
تراها . ولكي ينسحب من هذه الورطة » من هذه « الوحدانية المضحكة » التي لابقلت 
منها أي كل من اشكال المثالية » يرج ميدلوبونتي بتكل بساطة الى اليج المبترئة » 
حجج « اللامادية » البركلية . 

واليم مايقول ( صفحة 6غ ) : « ماذا يعنون بالضبط بقوهم ان العاالم قد وجد 
قبل الوعي البشري ؟ يعتون مثلَا ان الأرض قد خرجت من سد االي لم تكن قبه 
شروط الحاة عتوقرة . يبد ان كل كلمة من هذه المعادلات الفيزيانة تفترض سلفاً 


)١(‏ لبنين : الاحية والتحريبية الانتقادية س وع 
(؟) «دماحو ممطى ء ليس الثيء ء بل تجربة الثنيء» ميداويوئتي ء علم ظاهرات 
الادراك س :م . 


تربتنا قبل العلة لاعالم وهذا الاستاد الى العالم المعيش يسام في تكوين معتاه الصحيح. 
فلا ثيء يجعاني افهم ماقد يكون عليه سدم ل يره أحد . وليس سد لابلاس وراءةا »في 
منشئنا » انه امامتا » في العالم الثقافي . وهن جبة اخرى » مادا تعنى عندما تقول ان 
ليس مة عام دون كوني في العالم ؟ لانعني ان العالم يتكون من الوعي بل أن الوعي 
يعمل دوماً في العام .» 

ان جسامة مثل هذه الأ كبدات تظير م هو حتمي ال_ار الذي كانوا يمون 
تحاوزه : مادية أو وحدانة الذات . وان التأكد المالي ‏ لاموضوع بلاذات - ياجىء 
ميراوبوني الى عدا الموقف المتطرف : « لاثيء يحعلني افهم ماقد يكون عله سد ل بره 
احد » . م او ان هذا الامر ليس حالة ١‏ كير عدد من السدوم ! وما لو ان نبتون لم 
يوجد قبل لوفريه او الجرائيم قبل باستور ! 

ان ميرأوبوني » اد يزيد في خطورة حالته » يعمم هذه الوحدانية » وحدانةالذات. 
قصرح علنا : « وفي نابة المطاف » لامعنى لكوجيتو “ ديكارت الا بالكوجيتو 
الخاص لي » . وهو يكرر خطأء فيا يتعلق بالتاريخ الذي لامكن أن يكون له » في 
هذا التطلع » معني آآخر غير المعنى الذي اعطه ايام . 

ان ميدلوبونتي يساوي في المثاية ذاها بركلي وفيخت . ونستطيع أن نطبق عليه صيغة 
سادتر في كتابه الكون والعدم : « يتم كل شيءما لو أن العام » والانسان في العام لم 
يكونوا ليتوماوا الا الى تحقيق اله مفوات » ٠‏ وان التعريف الطموح الذي به يعرتف 
ميرلوبونتي الوعي هو » في اللقرقة » تعريف اله معطكل . فكتب (صفحة ومو) . 
« ان جوهر الوعي هو أن يعطي نقه عالمآ أو عوالم أي أن يكوءن إما ثقه أقكاره 
الخاصة به كاشاء» . 


6 :كوجمتو قن : عيارة دد رت الشبيرة : « أا أفكر اذن انا موجود » (اأعرب) 
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وان ماميزه عن المثالة التقلمدية » هو أنه اسقط الدعامة العامة الي صنعت عظمة 
انثاءات أمثال ديكارت أو هجل . يكتب ميرلوبوتتي ( المدخل صفحة ١١‏ ) : « ليس 
العالم هو ما أفكر به » يل هو ما أعيشه » . لقد ققدت المثالية » مع ميرلوبوتي » سُقوقها 
العقلافي . فبي مثالة متحطة ‏ 

انمسلمته في المنطلق» الي تكاد تكون غير مموهة » هي مسلمة مثالة صرفة ‏ بقي 
أن ترى كيف يئمو تظامه . 

رأينا أن ميراوبوني قد حل" دفعة واحدة في الوعي » دون أن بحث لا عن تكوينه 
ولا عن « ارتباطاته السببة » . 

فهو لابتطبع أن يتقدم الا بتثمين هذا الوعي » وهذه « التجربة » ٠‏ أما طريقته 
فتكون مثالية كللسلمة البدئة . 

( صفحة هموغ ) : ه ان حل جميع مشكلات التصعيد يوجد في طيات الحاضر قيل 
الموضوعي حمث جد جسمانتنا » واجتّاعبتنا » وما قبل وجود العالم » أي نقطة التمبيد 
« لشروح » بكل مافها من شرعي » وفي الوقت نفه > أساس حريتنا . » هذه التحرية 
« الاصلية هي محوحة حققية . وهذا الغى ذاته يجعلنا متشككين . 

ما هو النايض المقي الذي سؤمن التنمية كلها ل « على ظاهرات الادراك » ؟ 

انالتسليل» اذ ينطلق منالوعي» يبدأ مع تحليل الوعي. فهو قب ل كلشيء سسكولوجي . 
وهذه السكولوجة هي من نوع خاص - و ان الء الم السكولوجي » اذ يجعل الشكلية 
( الحشتالت ) موضوعا لتفكيره » يقطلع الصلة مع المذهب السكولوجي ... فالموقف 
العقلي الصرف متضمّن في أوصاف العالم السكواوجي مجرد انها أمنية . ويقدم الوعي 
كموضوع دراسة هذه الخاصة بانه لايمكن تحليله » ولو بسدذاحة » دو نأن يقود الى ماوراء 
مسلمات الأس المشترك » ( صفحة ”7 ) . فالعالم يأمره لم يعدسوىمتطقةمنالوعي. وان 
ريادة مختوى الوعي ستطاعنا افن على جميع الى الم ويضيف ميرلوبونتي ( عفحة 7 ) 
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د ان علم النقفس يتقاد دوماً الى مشكلة تتكوين العالم» - فبموجب هذه المبادىء يكن 
لدم لابلاس أن يكتشف في زاوية صغيرة من وعبي - 

ما هي إذن نقطة اتطلاق ريادتنا ومن سكون دللنا ؟ ما هو ١‏ المعطى الباشر » ؟ 
يقول ميرلوبونتي ( صفحة .* ) : ول يعد منذ الآن مباشراً لا الانطباع » ولا الموضوع 
الذي يشكل مع الذات كلا واحدأ » بل الحى » والبنة » والترقيب العفوي للاجزاء ». 

هنا تتحول السيكولوجيا الشكلية الى نظرية لتكوتن العالم - فكل « شكل » وكل 
« معنى » برتفع الى متزلة « الجوهر » » ودلك بموجب السلطة التقديرية دانها التي منحها 
« عالم الظاعرات » لتقسه . ويعراف الوعي تبعأ الشكلة . فكتب ميراربوني في مدخله 
(مقحة :) + ويصفق وعاء آي بتار ان يناما ل منى بالنسبة لي..... » ويا أن 
الوعي يحتوي العالم» كان هذه د المعاني » تصير واقع الواقع. وسعراف الوجود كالوعي 
ماما : فهو » يا يقول لما ميراويوتي ( صفحة باو ) : ١‏ العملة ذاتها التي يها بأخذ معنى 
ما كان بلا معتى » . وعكذا! » با أن الوجود قد قصّل من القاش ذاته الذي فصل منه 
الوعي 6 فان مشكلة علاقاتها ستحل بسرعة . وفي المقيقة © ققد حلت تلسحأ وفي المعنى 
المثالي المحض الذي تطالب يه مسلات المؤلف البدنة المثالة . وعندما تحبت «الفكرة 
الثابتة السايقة للموضوعة » ان الواقع الحمي « يُقهم ينوع من الاستملاك لدينا كنا 
تحرية عنه عتدنا تقول اتنا « وجدناء الارنب بين أوراق لغز ... » ( صفسة 8١‏ ) . 
وهكذا تصير الفلقة » حب عل ظاهرات الادراك ذنحلالالغاز» و « ايجاد» ارائب 
صغيرة بين اوراق الالغاز . انه لشغل ظريف وغير مؤذ بكل تأكد . يجد فيه النظام 
القائغ غالته ولا يفوته أن يصفق لمفبوم فلسفي جد متساهل » اخطأ أمثال ديكارت » 
وديدرو» و كارل مار كسء إذ لم يقكروا به: ولو فعاوا لما لاقوا المتاعبمناللطات 
التى كانت تنظر بعين الغضب المغو فلقة تأخذ على عاتقها « جعلتا سادة ومالك الطببعة» 
و د محويل العام » . 


لنعد الآن الى أرنينا الصغير التبىء يكل تواضعبين الاوراق. ولنحاول « الرجوع 
الى علم الظاهرات » ( صفحة 7*١‏ ) . ونتتقل من السيكواو جا الشكلية الى فلسفة « علم 
الظاهرات » منتقلين من اللغز الى التلاعب بالالفاظ : يستعيد ميراويونتىي هذا التلاعب 
بالالفاظ من كلوديل » ويضعه في أسقل الفصل الذي يبحث في الزمن . 
الزمن عو معئى الحاة معتى وده : كا يقال اتجاه بحرى نهر » معنى جملة » معنى 
قطعة تماش » حاسة الشم . ( كاوديل » الفن الشعري ( عل ظاهرات الادراك 
صفحة 455 ) -. 

وهبمة هذا التلاعب بالالفاظ تأمين الانتقال من عل التفس الى علم الكون . ١ه‏ 
بديل الححة الكونة ف «١‏ اتحاه » بجرى ماء » هو خط سير حركة هادية » و «معنى» 
جملة هو حرة من حركات الفكر و « حاسة » الشم هي لْظة من حول حر كات فيزيائة 
الى حركات نقسة . والخلط بين هذه الامو ركابا »هو عل ظاعرات الادراك . الاستبدال 
الحقي لفعل داخلى بواقع خارجيو بالعكس » تلك هي الآلة كلبا ل« تببين الممال في 
عم ظاعرات الادراك » . 

ولكي مخفي ميرلويونتي هذا التحايل الافظي في شكل تحلل ققد وجد وسطآا : 
: الجسم . ويلقى على اللسم مهمة غرببة هي التغلب على تعارص الشيء والقكر بان تكشف 
لنا « الذات المدركة كالعام المدرك » رص حم ). 

ولكي يلعب هذا الدور يحب أن ير بتبدل حقيقي » لانكون سر تحوله الى جانب 
هذا التبدل سوى لعبة أطفال . « طبعاً » هذا يفترض » يا يقول لنا المؤلف ( ص .4 ) 
ان مقبوم الجسم ... قد تحول تحولاً عمبقآ ... فحب عليتا آن نتعلم تميزه عن الجسم 
الموضوعي يا تصفه كتب الفيزيولوجيا ٠‏ » 

لنفحص طرائق هذه الكممياء الطديدة . 


يعراف لنا ميراوبونتي أولاً « الببة المتافيزيكة » لجسمتا رص 140 ) . فجسمي» 
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في ا مقام الأول » هو حرفياً ماكز العالم : « الجسم الخاص هو في العالم كالقلب في المباز 
العضوي : يحافظ على استمر او حياة المشهد المرئي » وحر كه » ويغذيه داخلاً » ويكون 
معه تظاماً ( ص وث"؟ ) . 

وأ كثر من ذلك » فالثيء هو جوهرياً ه المتلازم مع جسمنا » (ص +ب0) . ببدأن 
ميرلوبونتي » لي يبعد كل تفسير مادي » يقطع جذريآ احساساتنا ومتعكسات ا عن 
منبهاتها اموضوعية بأغرب تفسير ها يسميه « الفيزيولوجنا الحديثة » ( ص لام ) . والح 
مايقوله عن الاحساسات : د ان الصفة المسة وحتى حضور أو غياب ادراك ليست تتائج 
حالة واقعمة خارج الجباز العضوي . » ولايقول لنا ميرلوبوتىأي مبحث في « الفيزيراوجيا 
العصرية » شرح بأن احساسنا باون ما لا علاقة له باهتزازات الحرض الضوفي . 

واليسم مايقوله عن المتمكسات : « المتعحس لايتتج عن المنهات الموضوعة » 
( صفحة 4 ) - فاذا ما القبنا نظرء على مصادر هذا الكتاب يتضم فيالمقيقة أنمير لوبو ني 
لابثير أبداً » في دراسة المتمكس » الى باقاوف . 

فن جبة الاحساس »يا من جبة المتعكس » وفي المدخل » كا في احرج » أو صدت 
الأبواب » وحيس اللسم » وقطع عن العالم الموضوعي ٠‏ 

يقضل هذه العزلة سيستطيع الجسم أن يتناول علاجأ من وحدانية الذا تالفيزيواوجية 
لن بقى منه في نباءتها أي شيء حاني . وها هو مستعد لانحاز مبمته : تعريفنا ب «عقدة 
الجوهر والوجود » ( صفحة 1٠08‏ ) . انه الوسط فعلَا أو بالأحرى « الخادم » ل وطريقة 
علم الظاهرات » التي تنحصر » يا يقول لنا المؤلف ( ص ١6‏ ) في « الآ كد بأن كل 
فعل بشري له معنى وتحاول قبم المدث بدلاً من رءطه بشروطه ميكانكية » 

الجسم هو نوع من الهواني ( أنتين ) يتح لنا التقاط مقاصد العالم حيث يذلى» سّْيء » 
في الأساس بالنقوس : يقول لنا ميراويوتتي ( صفحة 4+ : « ان معنى شيء ما يسكن 
هذا الشيءويا تسكن التقى الجسد - » وان « امتلاك جسم مايعني » بالنسبة للكاقٌ امي » 
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الانضام الى وسط معين > والاختلاط ببعص الشروعات والاسّتاك فيا بأستمرار . ة 
رصملا ). 

ويقول أيضآ : « يعير الجسم عن الوجود الاجالي » لا لأنه مصاحبة خاوبة لهذا 
الوجود » يل لأن الوجود بتحقق به . هذا المحنى المتحسد هو الظاهرة المر كزية الي يعتير 
الجسم والروح » الاشارة والمغزى لحظات ردة لها . » ( ص 58 ) . 

وهنا ثقترب من النتبحة الأخيرة : الجسم هو الوجود الاحماالي » لكين الجسم هو أنا 
نفي » هو الذاتة بعيها . لقد عدنا يفضل تحول الجم » الى المثالة الداتية ويكتب 
مير لوبونتي ملخصأفكرء كله في هذه الناحية ( صفحة 1٠4‏ ) : « وجودي كذاتية ليس سوى 
سيء واحد مع وجودي كجسم ومع وجود العام ٠‏ » 

لقد القت الدائرة : ققد انطلقنا من المثالية الذاتية وبعد أن تتبحتا الجسم ق جميع 
تحولاته وتحسداته » تعود الى المثالة الذاقئة . لكنا نعود الى شكل منحط من المثالة 
الذائة فالعالم لبى له وحود الا "لي » لكنه مأهول لا يفتكرات واضحة يل « يمقاصد » 
و « معان » . انها عودة الى نوع من الروحائة الحجينة . 

ولكي تقبس لتحطاط هذه المثالة كله » التي لم تعد تحرو على الافصاح عن اسمبا » 
كفي أن نرى كف محدد ميرلوبوتي مكانه هو بالنسية لديكارت وكاثت” . 

يضطر ميرلويونتي أولاً > وفي سبيل غَابته » الى أن يقسر الكوجيتو"" تفسيرآ خاطتاً 
تارمح] وذقيراً قلفاً . 

فقول ( صفحة +5) ) : «داثة حقيقة نهائة في رجعة ديكارت من الأشاءأ والقتكرات 
الى الأنا . قالتجربة ذابها للأساء التصععدية ليست مكتة الا اذا حملت ووجدت في نقسي 
مشر وعبا » هنا أيضأ مخفي التباس الكلمات عملة فريدة : 


)١(‏ كوجيتو 110إم0:) : عبارة دتكارت الشبيرة « انا تفكر ادن انا موجود »> (العرب) 
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١‏ ثحت ستار ال « أ :880 » يستبدل ميرلويوتي بال « أقاع1 » لدى دي كارت 
الممتلئة بالفكرات الواضخة و أنا زم]ة » عل الظاهرات مع «مششروعاتها » » ودمقاصدهاء 
و «معائيا». 

, و العودة الى الأنا» ليست لدى ديكارت سوى و هنية مثالة » لفكر سينتشر 
في العالم الموضوعي » في حين أن هذه العودة في علم ظاهرات الادراك نهائة » ولا هدف 
الا الى تحقير ونقي « العالم الموضوعي » » العالم ذاته الذي يلقي دركارت على عاتق القلسقة 
مهمة السطرة عليه واحتلاله . 

صحبم » ان قلفة ديكارت تشكل مصالة بين المثالة والمادية . ببد أن هذهالمصالمة 
تصير لدى ميرلويوتتي خلطأً حضآ » فنكتب ( صفحة ١6م‏ ) : « الكوجتو المقنقي ليس 
متاحاة القكر مع فكر الفكر ‏ فبالايلتقيان الا من خلال العام . » و كان بعلن ؤيمدخله 
( ص م ) : « ان الكوحتو المققي لايعرتف وجود الذات بالفكر المتكون لديه عن 
الوجود .. فبو يزيل كل نوع من المثالة اذ دكتشقتي ككاى في العالر» . 

ان تطلعي ديكارت : تطلع الكوجيتو » أي الفكر الذي يحبد لأن يفم ذاقه ‏ 
وبعبارات أخرى التطلم اللي - وتطلع العالم الموضوعي > أي العام القم خاري قكري 
والذي لاحساج لي لي يرجد - وبعبارات أخرى التطلع المادي ‏ هما بطببعة الال 
متناقضان » وان ديكارت » اذ يضعها جنباً الى جنب »© يقدم تتازلاً حققا» غير أن 4 
الفضل في التمسيز يوضوح بينالذاتوالموضوع » با بطم مير لويوتيمه لم جمبع المسالك » 
ققول ( ص )4١‏ ) : « العالم لاننقصل عن الذات التي ليست شْيئآ آخر سوى مشروع 
للعالم والذات لاتنفصل عن العالم » ماعن عالم تسقطه هي . قالذات كائن في العالم والعالم 
مظل ذاتيا » » الغ . » 

لبى هذا وحلة ل« تحاوز تناوب المثالة والواقعة » ( المرجع ذاته ) » بل وسلة 
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لطي قحسب : ذلك أن خلط المقاهم ليس وس لتجاوزهايما أن العرج من ساقين ليبى 
وسلة للسير المتقيم . 

ان موقف ميرلوبوتتي من كات” يكشف لنا أيماً أمورأ لاتقل آهية 1 
ميرلويوتي ( صفحات ١6١ - 12١١‏ ) : يثل المذهب الفكري تقدم] في تكوين الوعي... 
فالعالم يسير المتلازم مع فكر العالم ولا يعود يوجد الا بالنسبة لمكو”ن . ومع وَلك يبقى 
ميجعا أن تقل أن اللاعت اللاكري هو آيذا بلي انقب ة العام كلملا 2 . والكالماخذ - 
الذي بأغذء عل كالقت* : لقد سار خطوة أولى نحو المثالة ‏ العام المتلارم مع الفكر ‏ 
بد أنهأخطا » حسب رأي”مؤلفنا » بعدم تخليه عن العالم الموضوعي . ويتذمرمن كانتت" 
لأنه استند الى القوانين العلمة لهذا العالم الموضوعي . 

ان « مقولات » انتقاد العقل الحض تتميع » لدى مير لويونتي » بعد « جحودهالعلم» 
وماذا يعطينا ميرلوبو نتي بدل الاستتتاج العقلىالصرف + البحث الشكلي الفقير في «الشكل 
والأساس » . ققد أفرغت بيساطة المثالة من نواتها العقلانة . 

لتر الآن كيف بتتخلص ميرلوبوتتي 'من عدوه الرئيسي * العالم الملوضوعي» أي عالم 
الى المشترك والعلم ٠‏ 

تنقسم العملة الى ثلاثة أوقات : 

١‏ - مفهوم لا أحري ولاهوق للاحساس ؛ 

٠‏ - نظرية مثءلة للمكان والرّمان ؛ 

ع - طمس السيبية باسم الغائية والتصعيد . 

الاحساس » بالنسبة ليرلوبونتي » يا بالنسبة لجميع المثالين » لايكون صلة بين 
العالم الموضوعي وبيننا » بل سْامّة . والحدف المتبع هو حعل الواقع الحسي طياراً . أما 
الوسلة » فبي اللط من قمة الاحساس . 

وسدأ الحط من قيمة الاحساس على مستوى الفيزيولوجا . فتتخذ المسللمة شكل 
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أمر » وانذار ؛ ويقرر ميراوبوتي : « من مصلح ‏ العام الفيزيراوجي ان «تخلص من 
الفكرة الثابتة السايقة الواقعية الي تستعيرها جمبع العلوم من المس المشترك .. ويجب 
على العالم ان يتعلم انتقاد فكرة عالم خارجي بذاته » لأن الواقعات ذاتها توحي له باللتخلي 
عن فكرة الجسم كناقل للصور ٠‏ » 

يمكتنا في المقبقة » أن نتساءل ماهي « الواقءات » لاتي توحي لاعالم هذا الوحي 
الغريب ؛ واذا ماقدرنا الأمور حق قدرها ع نجد أن « الواقعة » الوحدة التي يمسكن ان 
« توحي » بهذا التخلى » هي .جبل واحتقار القيزيراوجما بصورةعامة والقزيواوج.االافاوقة 
بصورة خاصة . مثل هذا الاحتقار وحده سقح التأ كد بيرود ان « الها الاحسامي» 
كا تتصوره الفرزيولوجما الحديثة ( ! ) لم بعد أهلا لاقيام بدور ه اقل » » الدور الذي 
كان العلل التقليدي بكله اله » ( مقحة ٠١‏ ) . 

مسا كين اولك القيزيولوجسون الذن دفعت بم سداحتهم الى الاعتقاد ان الظاهرة 
النفسة للاحساس بالاحمر وبالازرق بتناسب مع اهتزاز فيزيائي تحدد » معدود » يواسطة 
عدد معين من الظاهرات الفيزيواوجية ! لقد غير ميراوبونتي كل دلك » لسن المظ » 
و « صفى » بلفعنى الصحيح هذه « الملقة الببية » : فقبل كلشيء تخلىءالفيزياء بتع ريف 
الالوان والمواس تعريقاً رياضاً . و الاحساس الْحضَ سيكون البرهان على « صدمة » 
لامتانة » ( صفحة ه ) . لقد رفضت الفزاء . 

تم يأتي دور القزيولوجا ( مفحة .6« ) : « لابدين الادرا كفي شيء لا تعامه يسبب 
آخر عن العالم وعن المنهات » ماتصفهاالقيزناء وعناعضًاءالمواس » م تصقه اال ولوجنا 
فالادراك لايحتير آولاً كحدك في العالم يكن أن نطبق عله 6 مثلا » مقولة السيسة » بل 
انه خلق جديد للعالم او تكوين جديد للعالم في كل لمظة واذا كنا نعتقد باض لاعالم » 
وبالعالم الفيزيائي » والنيات » والجباز العضوي كا قتمئلها كتبنا » ملآن لدينا قبل كل 
غيء حقلا ادرا كي حاضراً وحالاً. » تعتقد اتنا حل : فالعالم القزءائي وماضه » 
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وجسمنا واحرضات التي يتلقاها من هذا العالم المارجي » عي موضوع « اعتقاد » . 

ولحي يعماوا على تلاثي العالم الموضوعي » استبداوا بالمعطى الحسي فسبة وعلاقة : 
د انشكلا على خاقبةهو المعطي المي الأبسطالدي يمكتنا الحصول عليه . »(صفحة١٠١).‏ 
ذلك هو المبحث الوحبد للنظرية الشكلية ٠‏ يم لو أنه لم يكن يرجد بين الصفة الحسة 
الخامية والطباز العضوى المي » على مستوى البيولوجيا » مستوء التبادل الغذائ يالبسيط» 
حقلحقيقي من القوى . يا لو اث اخضرارأوراق الشجر لم يكن يجدذب» كمغناطيس > 
متعمكس وم العشب لدى الميوان العاسّب » وكا لو انهدا المغزىالموي »الب ولوجي» 
لالكبغية الحسة بالنسبة الجهاز العضوي » لم تكن تشكل * على مستوى قنامي المسم 
العضوي » ثم على مستوى الماحكس ء ماقبل تاريخ الاحساس ! 

ذلك هو ماقيل التاريخ الولو جيالدي تماهل ميرلوبوتي . «في سبيل القضة المثالية» 
لانجب البدء معان يبولوجة » قد تعير عن تقها يتعايير السببيه » بل بمعان نفسة تعير 
عن نفسها بتعابير الغائة ؛ فقول ( صفحة ١١‏ ) : « ان التحليل يكتشف في كل كفية 
معافي تسكن فيه » . 

ويحب ايضآ ان بأتي كل شيء من « الداغل » » وان يكون الذاتي اول حسمب 
مسللمات المثالة ٠‏ « الكيقنة المسة ... وحى حضور أو غنات ادراك ماليست تتائج 
لوضع الواقعي ارج الجباز العضوي » بل مثل الششكل الذي يآقي منه الجباز العضري الى 
امام الحرضات » ( صفحة هم ) . ثم خطوة اخرى في اتحاه وحداتة الذات وتصل الى 
هده الصغة اللحساغة ( صفحة هغ؟ ) : « عتذ أن يتيني جسمي موقف الاو نالأزرق » 
احصل فهه على سه حضور للازرق . » فكأنا يقول ان الغاب هو سه حضور حضور . 
تكن منصفين » فقد قال مؤلفنا « سُبه » » وينمي هذا اله شه » » في صيغة تستحق 
التأمل ( صفحة ج26 ) : « بعد الى الحسي ما اعرته اناه » لكنمن هذا الحسي كنت 
آتخذ هذا الذي اعرته » . هنا تصل « طريقة علم الظاعرات » ٠‏ بمعتى معين » الى الاوج > 
وتغنينا عن كل تعليق . 


ستحاول ببساطة ان نبحث » بعد كل هذا » جما يقي من حسي ؟ فقي نباية تبه علم 
ظاهرات « المس » يتبخر الاحساس بكامله » قلين الاحساس سوى «٠‏ فرضية تخترع 
لاثقاذ القكرة الثابتة السابقة للعالم الموضوعي » ( صفحة 9( ) « والاحاس لا”نحس 
به ... فتسن نصل الى الاحساس عندماتريد التعبير » اد نقكر في مداركتا» بأن 
هذه المدارك ليمت هن صتعنا اطلاقاً ... الاحاس هو الشكل الخادع بالفرورة » 
الشكل الذي يتمثل ؤه الذهن تارممّه الخاص به » ( صقحات 4 --90٠؛‏ ) - أما الصورة 
المححة لاعادة رمم تاريخ ذهنتا » فقد كشف لنا عل ظاهرات الادداك مرهاالمكتون 
في الصفحة م ؛ ( المثار الها اعلاه ) > هذا العطاء الذي قدمه لى الواقع ما اعرته اياه » 
لأني كنت آغذه منه . .. ها تحن نعود » فيا عدا الجاتب المضحك » الى اللاادرية الأ كثر 
تقلمدية والاشْد تقاهة . 

ان نظرية المكان والزمان تستد الى المج اللاادرية والمثالة ذاما . ققد طرحت 
المثالة والمادية دون غغش مشكلة المكان . هل أنا في المكان » او هل المكان هو في داتي ؟ 

هذا التعارض الواضم هو الذي يجيد ميراوبوتي الى « تجاوزه » بواسطة مدهب الخلط 
المنظم الذي يز « طريقته » فيتساءل ( صفحة 48 ) : « عل صحيح اننا أمام أحد 
أمرين اما أن ندرك الأنشاء في المكان » او ( اذا فكرن واردة معرفة ماتعنه تجارينا 
نحن ) نفكر بالمكان كتظام لايتجزأ من اقعال الارتباط ينجزها ذهن محكوران ؟ 
ويستتتج مؤلفنا » مس تتجداً بالمذهب الشكلى » ويعد ان اخرج المادية » بطببعة الخال» 
من المدان » ستنتج كالمتصر ( صفحة 99١‏ ): د بردنا كل سيء الى العلاقات العذوية 
بن الذات والمكان » الى احاطة الذات يعالمبا » هذه الاحاطة الي هي منثأ المكان . » 
وهذا يعتى بالقرنسة : لامكن أن بوحد المكان بدوفي » وهذا مايعبر عنه ميرلوبوني 


بلغته ققول : و تحلس المكان على ماهو مصطنع لدينا» ( مفحة غوم ) . هنا أيضأ » 
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نعود الى أوضاع المثالية التقلدية ؛ فليس ثة مكان ولا زمان في الأشاء . بل ان فكري 
هو الذي يتشرهما . 

صحبم أن هذا « المكان » مختلف كتيراً عن المكان الكانثي : فقد فقد دعامته 
العابة » انه جرد من هسكله العظمي . يقول ميرلويونتي ( صفحة 70 ) : « الممانت 
الواضم » ذلك المكان النبيل حيث ترتدي المواضيع الاسمي ة ذاتها وما الحق ذاته في 
الوجود » هو غير مخاط قصب » بل مخترق أيضآ من جمسع المهات مكاية اخرى تكثئف 
عتها التحولات المعتلة . » هذا « المكان النبل » الذي يعالطه ميراوبونتي بتنازل فريد » هو 
مكان الرياضات والفيزياه » وهو لم يعد سوى منطقة من مكان المتوهم ؛ وليس هو سوى 
جزء مفقر منه تَاماً يإ أن التفكير ليس سوى أفقار للطيش الاولوي . هنا أيضاً كمن 
الفرق الوحيد بين مثالية كانت" وبديلها الميرلونونتي » في أن مثالية ميرلويونتي قد طرحت 
العقلاني جاتنا . فبي مثالية اتحطاط . 

يجب الاعتراف» ي نكون متصقين » ان ميرلويونتي لا يقول « الذعن » . فقدوحد 
روينون الوحدافي جعته : الجسم » نوعا من الجسم الفلكي » القادر تامآ » يا رأينا » 
على أن ملعب دور العم على الذات » لانه يائل مع « ذاتيتتا » . 

٠‏ وكللكان » تقوم السيبة » قبل أن تكون علاقة بين المواضع » على علاقي مع 
الاشاء » ( صقحة وسم) . ويعلن ميرلويونتي » مبنشآ فرويد لأنه ه تخلى عن الفكر 
السبي » ( صفة م١‏ ) » انه سام في تنمة و طريقة علم الظاهرات » مو كدأ « ان لكل 
فعل انسافي » محنى «وباحثآفي كل مكانعنقهم اعلدت بدلا من ربطه بشر وطميكانيكية» 
( صفحة ه4١‏ ) . فاذا تدكرنا أن ميرلوبوتتي مخلط بصورة منظمة السب مع التقيد 
الميكانتى » ببقى مايل : ان ماهو اص ب « طريقة على الظاهرات » هو الع دول عن 
السيبة لصالم تائة ١‏ المعافي » و « المقاصد» . 

ويصرح ميرلووتي عرضآ » مضا الى رصيده ما كان يول لانحفان يدعره «الخلاعات 
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القكرية » للا تقسد في الفيزياء » والي فضم « طغيانها » لودس دوبروغلٍ منذ أمد قصير 
في نقد ذاتى جريء »© بقول ميرلويونتى : ولقد اظبر الانتقاد العصري للعاوم التواحي 
البناءة قي هذه العلوم » ( صفحة مؤ؛ ) » ويؤُ كد » بالاستناد الى هذا المذهب الاتفاق : 
« ثة في الوحود مبدأ لاتقسد» وهذا اللا تقد لاتأتى عن نقص في معرقشا . .. ذالوحود 
لامقئد بذاته» يسببينته الأساسة .. فنحن فسمي تصعداً امرك التي بها يأخد الوجود 
على عاتقه وشعاً واقعا ويحوله » ( صفحة ١58‏ ) . 

هذا النفي للسببة هو مسلتّمة ضرورية لنظرية الحرئة لدى ميراوبوتي » كاتحراف 
انذرات معصددتك لدى ابقور . 

هنا تنفتح نظرية المعرفة على مشكلات المرية والتاريخ . 

وهنا نستطيع أن نفهم لماذا ى ميراويوتي نظريشه كلها في المعرقة لقسم الجال 
واسعاً لمفهوم في الانسان وحريته وتاريخه تبح التخلص من المفبوم العمي والثوري »من 
المفبوم المار كسي اللبنيت للتاريخ . 

لنتفحص اذن النتائج العملية لهذه العقيدة : 

فبي تتلخص في الموضوعات الس التالة : 

تحب وصف الواقع ولس محويل ؛ 

؟ - ليس ثة تاريخ الا بالنسبة للذات الي تعيثه ؛ 

+ - ليس فبومي الطبقة والامة مغزى موضوعي ؟؛ 

+ لايمكن اذن أن ستتد العمل الثوري الى سبية موضوعة . بل يمت بصلة الى 
مل القنان ؛ 

وى - الحرئة هي سلطة علص »© هي تصعيد . 

»» يآخذ عل الظاهرات على عاتقه مبمةوصف التجرية » باعتار ان هذه « التجرية‎ - ١ 


ليست محرية الحس المشترك» ولا تجرية العلم : وينهنا ميراويونتي في مدخله (صفحة 4 ): 
« يجب وصف الواقع لابناوه او تكوينه » . قثمة ه معتى » يجب ١‏ كتشافه فيالاحدات 
التاريخنة » دوما ما تجد « الارنب الصغير بين الاوراق » - والتاريخ هو أيضآ لغز : 
د ان جميع الادوار التارمخية دو كظاهر أوجود واحد أو فصول لآساة واحدة - 
لاندري اذا كان لعقدبها حل » ( صفحة ١6‏ ) . 

عليتا اذن أن تحل رموز « معتى » الماضي 6 بيد ان يناء المستقبل بقين امر ستحل 
علينا لاثنا لانستطيع الاستناد الى سيبية موضوعية ‏ 

وعلم ظاهرات الادراكهو د كمف العام » و«القلقةالقيقية هي العودة المرتعلم دؤية 
العالم . » (صفحة )١١‏ . 

وتقع على على الظاهرات مبمة كشف سر العالم وسر العقل ( المرجع ذاته ) . فنحن 
نبقى دوماً على مستوى « تفكير » » اظبرنا يسيب آتخر صفته الاعتباطية » وعلى مستوى 
تكوين الوعي . وحن تحبوسون في « معاني » العالم » دون ان نتمكن منه » لأن العالم 
الموضوعي الذي يجعلنا العلى متمكتين منه هو عالم « متحاوز » . من هنا جاءت الصفة 
الافظية الصرف لاصيغ : « اننا تقيض بايدينا على مصيرنا تحن » الخ » ( صفحة ١١‏ ). 
لقد جردنا « جحود العلل » والعالم اموضوعي من سلاحنا 

وها تحن نعود » قبل جمل من الزمن » قبل الموضوعات عن قودياخ » الى فلسفة 
ليست سوى طريقة لتفسير العام » لا لتبديله . 

؟- كيف استطيع » عدا هذا » تحويل عالم ليس له واقع موضوعي * يعلن 
ميرلوبوني ( صفحة 41١‏ ) : 

« ان الاجتاعي لايوجد لموضوع وبالشقص الثالك » . وليس ثّة تاريخ الالذات 
تعيثه ‏ وهكذا نتتقل من وحدانية الذات القيزيولوجبة الى وحدانة الذات التاريخة : 
عام كسد لابلاس » قان عصر بيريكايس ليس سوى منطقة من وعبي . وهو لايوجد 
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دوفي باكثر من وجود ذلك السدم دون وحودي ! قائمس لاتغالى بالتفاخر تورك لأنه 
لن تكون لك وحود اذا انمحضت عبني - لتحي على مايقول ميرلويونتي (صفحة ١١‏ ) : 
« أن ألوعي الموضوعي والعامي للمافي وللمدنيات » يكون مستحلا » اذا لم أكن قد 
اتصلت بها اتصالاً معت] على الاقل » واذا لم تكن مكان الجبورية الاثثتيةاو الامبراطورية 
الرومانية مدوناً في ه-كان ما على حدود تاريخي أنا » وادا لم يكن هذا المافي وهذه 
المدئيات قد حلت فنه » كالعديد من الافراد الذين تحب معرقتهم ؛ اقراد غير محددين بل 
سايقين في الوجود » واذا لم كن احد في حاتي البتى الاساسة #تاريخ ». 

وببدأ ميرلوبونتي من جديد » على مستوى التاريخ ومغزاه » العمليات ذاتها التي 
بدأها على متوى «١‏ الظاهرة » : « تعطي التاريخ معتاه لكن لاتعطيه دون ات 
يقترحه عليتا » ( صفحة +01 ) . تلك هي ايمًا العملة العسيرة » ملة قرص منسه لنا 
من كنا قد اعطيناء اياه لانه كان قد اوكله الينا الغ » . 

وها نحن ايض امام تناقض متج اوز ٠‏ ويستفتج ميرلوبونتي استتتاج الظاقر : 
د ان تطلعتا الى الماضي » اذا ل يحصل على الموضوعة الطلقة » قلا حتى له ايدآً ان 
يكون اعتباطياً  »‏ 

وانطلاقاً من هذه القراعد يهاجم ميرلوبونتي المادية التاريخية . وحدث الحجوم علىوجه 
غريب في نجاية فصل يبحث في « الجسم ككائن عنس ؤد5 » وحمة الوازاة بين 
التحدل التقسي والماءية التاريخية » باعتبار ان عذه المادية التاريخية « تنفخ مقبو مالاقتصاد 
ه] يتف فرويد مقبوم التميز الجنسي » ( صفحة ٠.١‏ ) . 

وتنقم العملة الى عدة اوقات . 

فبو محتج اولاً على مائلة المادية التاريخة ب «التقسد الاقتصادي» فكت ب(صفحة..؟) 
« المادية التاريخمة ليست سببة منفصلة عن الاقتصاد » . هذا صحيم . بد أن ميرلوبوتتي 
بقدم » تحت قتاع هذا التمبيز » مفبوماً انتقائ! للتاريخ ؛ فبو برد المادية التاريخةالى هذا 
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التأكد بان الانسان لايصتع مرة واحدةبضعة توادخ ( تاريخ اقتصادي > ايديولو جي» 
الخ . ) » بل تارتخآ واحدآ تترابط اوجبه اختلفة . « ولا ترد المادية التاريخية تاريخ 
القكرات الى التاريخ الاقتصادي » بل تعبد وضع القكرات في التاريخ الوحيد الذي 
تعبر عنه والذي هو تاريخ الوجود الاجتاعي - 6 المرجع نقسه 5 

وقد قدم لابريولا على مثل هذا الخلط منذ ١‏ كثر من نصف قرن » بقوله : « المادية 
التارمخة » هي المفبوم العضوي للتاريخ » . 

ان ماطمست معالله في هذه القضة »هو الدور الحامم الذي يلعبه الاقتصاد ‏ في تهابة 
المطاف » . وكان اتجاز في كتابه المؤرخ في ٠0‏ تشسرين الاول ٠1م‏ الى كوتراد يدت 
بغضم ءرة واحدة التفسيرات الميكانكة والتفسيرات « الروحانة » لعقئدة مار كس . 
فيستقتج : د أن ماينقص هؤلاء السادة جميعاً هو الديالكتيك فهم لابرون دوماً هنا 
سوى السبب » وهتاك سوى النقيجة .وانه لتجريد قارغ الا يوجد في العالم الواقعي مثل 
هذه التتازعات القطبة الا فيالازمات » لكن تحرى الامور الكيير كله حدث بشكل 
قعل ورد فعل لقوى ؛ غير متكافئة دون شك ح ركتبا الاقتصادية اكبر قوة » 
واكثر اصالة » واسشد حسمآبكثير » وان لاثيء مطلق وان كل شيء نبي » ماذا 
تريدون كل هذا لايرونه ؛ فبحل بالنسبة الهم لم يوجد '" ...» 

لانستطيع ان نعرف تعريفا «فضل وضع ميرلوبوتي المتذيذب بين الم كانكة 
والروحانة » بترديد : او » او( صفحة ٠.١‏ ) والتي « يتجاوزها » على طريقته » اي 
يواسطة مذهب اخلط الانتقائي انالنظرية الوجودية للتارمخ مبهمة » لك نهدا الايهام 
لامكن ان يوَحَد عليا» لانه في الاشاء» ( صفسة و.٠"8‏ ) . 


)١(‏ مراسات قلسقفية لماركس وأتجلر . الطبعة الاججاعة ١مورء‏ ص موجهو 


وفي هذا سر انتقائية ميرلويوثي التي تنسصر في ان يلقي في الاثياء غوامض 
و « اهامات ٠‏ قكره . ويتحصر « الايهام » هنا في ان يتخلى عن جزء من افكارمحذور 
المار كسية انقاذا للباقي . وا ان من الصعب على اية حال تكران أن الثورة البورجوازية 
عام وهل او الثورة الاشتراكة عام ١419‏ لاتنتجان عن علاقات الطبقات » يقدم 
ميرلويونتي هذا التنازل : « ان التاريخ يحد في اثر الاقتصاد لدى اقتراب الثورة فمسب » 
( صفسة ر.؟ ) 

لكنه يتتقم في الخال للتراجع المقروض على مقرومه المثالي للتاريخ بطريقتين : أولاً 
بالتمريح ان الثورة بالنسة للمجتمع هي كالمرض بالتسبة للفرد : د فكي ان امرض » في 
الما الفردية » مخضع الانسان لوتيرة جسمه الل.وية » كذلك تظبر علاقات الانتاج في 
وضع نوري ... »( صفحة ٠.١‏ ) . 

ثم يُدخل من النافذة المثالية التي طردت من الباب : « بتعلق ارج بالطريقة 
التي تفكر يها القوى المتجاببة بعضها بالبعض الآخر » وهكذا تمير الثورة نوعآً من 
اعبة البو كر . 

وهكذا ينقذ الاعدام بالمادية التارخي ة في مذكرة بسطة لاتشه الدحض 
الا من بعيد . 

بيد ان هذا لم يكن سوى مقدمة . فخاات الكتاب تقدم لنا الحصة العملية للنظرية 
الميراويوتشة في المعرفة : تجريد التاريخ من هيكله العظمي » ونزع كل بنبة موضوعية 
منه قد تتيم لنا التأثير فنه . 

لقد مبدت نظرية المعرفة الارض خير بيد . دقد كان الامر الموهري ان تناع من 
التاررخ موضوعته . وقد نهنا الى ذلك ( صفحة 415 ) : «الاجتاعي لابرج د كموضوع» 
ويوضح ميرلويونتي هذا الأ كيد مئال تطريخي « واتراو الحققة ليست فيا يراه قايرس » 
ولا فما يراه الامبراطور » ولا فيا براه التار_.خ » فبي ليست موضوعاً قابلا للتحديد » 
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وماذا 8 لتدع للمؤلف فابريس وتابليون » ولنصغ الى الاسباب التي من اجلها يتتكر على 
المؤرخ امكانية بلوغ المقيقة : « فهو لاببلغ المعركة ذاتها لان نتجتها كانت عتتمة » في 
الوقت الذي جرت فبه » ولان هذه النتحة لم تعد كذلك عندما يروها الؤرخ » لان 
الاسباب العميقة للبزيعة والاحداث الطارئة المفاجئة التي اتاحت لها انتلعبدورها كانت» 
في الحادث المفرد » حادث واترلو » حاممة بالقدر ذاته » ولأن المؤرخ يعبد وضع الحادث 
في الخط العام لاتحطاط الامبراطورية » ( صفحة 415 ) . ان مايآخذه ميرلوبوتي على 
المؤرخ هو انه رتب الاسباب في مراتب » اي ما من شأنه ان يتح على وجه الضط 
وضع تاريخ علمي > وهذا مايجهد الى الاي اه في المادية التاريخية . نلاحظ هنا أن مفهوم 
ميراوبوتي للتاريخ مقبوم متأخر لا بالنسبة لماركن واتجاز همسب > فل بالتسبة 
لونتسكو الذي كان قد فبم العلاقات بين و الاسباب العامة » و « الاحداث العارضة » 
ول يكن مخلط بيها محيث يعتبرها د حامعة بالقدر ذاته » . فنكتب : « ثم اسباب عامة 
قؤثز في كل ملكة » فترقعها » وقصونم 2٠‏ أوتعجل في تدهورها . وكل الموادث 
الطارئة تخضع لهذه الاسباب ؛ فاذا ددمرت الدولة معركة عارضة أي سيب خاص » ققد 
كان ثقة سبب عام محتم أن تهلك هذه الدولة بمعركة واحدة ». 

م - ولك ينزع مي رلوبوني كل بنية موضوعة تجعلنا تلم به » فاته يميد لنفي 
موضوعة الطبقات والاءم ٠‏ 

ففي الماطلق تجد الزعم نفه ء زعم « تحاوز » المثالية والمادية اللتين يعرفها كا ملي: 
« الفكر الموضوعي ( وهو امم حبي يطلقه ايضاً على المادية ) يستنتج الوعي الطبقي من 
ظروف البرولتاريا الموضوعة . والتفكير المثالي يرد المال البروليتاري الى الوعي الذي 
يأخذه البروليتاري عنه » (صفحة *.ه ) ذلك مايتم عن الوضويح : قبل يسيق الوعي 
الوجود ام يسيق الوجود الوعي 9 لكن ميرلوبونتي يغرقنا على الفور في الخلائط 
الانتقائة فقول ( صفحه +.ه ) : « لنعد الى المآلة » مبتمين با كتشاف اسباب تكوين 
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لانم بالاسباب » ولابشروط أامكاب ة تكون الوعي . ان هده هو تحويلتا عن هذا 
المسعى الذي قد تيم لنا المساعدة في الحصول على الوعي » والتعجل به » ما يددخل في 
مهمة امار كسة اليتينة » لكي قبدل العام . 

ان «١‏ الطريقة الوجودية » ليرلوبونتي هي واحدة من الف طريقة وطريقة ارد عنا عن 
قبديل العالم ونحريدنا من سلاحنا في عحاولة تأخير هذه التتدلات . وتقود المؤلف الى هذه 
الديية : ١‏ ليس الاقتصاد هو الذي ..- محدد صفتي ككادح » ( صفحة 4.ه ) . ذلك 
مقبوم عامي حلله مار كس منذ 1 كثر من قرن » برغب ميرلوبوتي في افراغه من محتواه 
ال موضوعي . ققد كان مار كس يعرف الكادح يأنه عامل : ١‏ -لايحلك وسائل 
الاتتاج ؛ ؟ - حرفي ان بيع قدرته على العمل 4 +- ينتفضل القيمة . ويضف الى ذلك 
قوله أن هذا التعريف لايتعلق بالوعي الذي تكون لديه عن حاله فالطبقة توجد يذاتها 
قبل ان توجد لذاتها . والوجود يسبى الوعي . 

يستبدل ميرلويوتتي هذه المقاهم العلبة » الموضوعية با كان انجاز يدعوه « خليطً 
انتقائاً » . : «لي مط معينمن الماة ... الخ . » ( صفحة +.ه ) . والتليل الذييجريه 
لتكوين الوعي يشبد حى ضد مقدمشه . يقول لنا ميرلويوتي في المفحة با.ه : ود 
العامل ان عمالاً آغرين قد حصاوا بعد امراب » على زيادة في الاجور ... أما العامل 
الزراعي فلم بر على الأغلب عمالاً آخرين . فهو لايشههم ... » ويشرح قوله بان العامل 
الأول يتكتسب الوعي الطبقي باسبل مما يكت به الثاني . وهكذا يعترف رثما عنه ان 
ركز العمال في المعامل الكيرى في المدن ووحدة اوضاعهم - شروط موضوعية ‏ 
تعحل في تكوين الوعي 4وان تنائر الفلاحين وتنوعشروطهم شروطموضوعةاخرى- 
تححل ١‏ كتساب هذا الوعي اقل سبولة . 

تلك هي الشروط اموضوعءة الي تجعل عدد العمال » في حزب نوري » اصكار 
احصائاً من عدد الورجوازين » ( صفحة ١٠ه)‏ . 
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ورم هذا » يعلن ميرلوبوتي (صفحة و.ه ) : « الطبقة ليست عققة ولا مقردة». 
وهو لاتوصل الى الخروج من هذا « التعارض المتافيزيي » الذي كان يتحدث عنه انجاز: 
قاها ينجم الوعي الطبقي مبكانك رمن واقع الطبقة الموضوعي » واما مخلق الوعي الواقع. 
مكانكة او مثالة . وبعزو لنفسه دون مشقة الفضل في «١‏ تحاوز » هذا التعارض الذي 
حلته المادية الديالكتكية منذ زمن طويل ٠‏ لكن أليس الجوهري » بالنسبة لميراوبوتتي» 
إيجاد مخرج آغر غير الماركسية ؟ 

؛ واذذاك ماالذي بصير اله العمل الثوري + فالعمل الثوري » اذ لاستند الى 
اية سببية موضوعبة » يمت بصلة الى الابداع المالي : « اللمر كة الثورية كعمل الفنان » 
هي قصد ماق بذاته ادواته ووسائل تعبيره» ( صفحة ..ه ) . والثورة لم تعد حلا تارمخاً 
لتناقضش موضوعي فبي من صنع لاندري ابة 1 لبة منيثقة من جماعة كانت قنضج ببساطة 
في داخلبا الثورات4ويقول لنا ميرلوبوتتى : « الثورة هي في تهابة مساعيهم وفي مشر وعاتهم 
يشكل و يحب ان يتغير هذا الوضع » ( صفحة م.ه ) . ويضف قوله : « وينتبي عؤلاء 
واولئك الى الثورة الي ربما اخافتهم لوانها وصقت وعثلت لحم » ( صفحة م.٠‏ ) . 

وفوق ال ححمة » عحمة القطبع » يوضم الموؤلف ان « الثورة زرى النور يوم توقتط 
الغايات القربة بغايات اقل قرباً » ان واقعة التغاضي عن جيل من العمل النظري 
للتطلعات المار كسة ولتقاذها الى الجاهير الواسعة » يتكثف القصد المسطر على المؤلف : 
نفي الصفة العلسة للثورة المار كسة » والصفة الموضوعبة لتحللها التاريخي . ذلك هو 
تتويج مشروعه كله » مشروع دعل الظاعرات » . 

ان وصف « المفكر الذي يتحول الى ثوري » لايقل امحاة ايضاً : « يسعى رجحل 
الفكر الى عقيدة تتطلب منه الشيء الكثير وتشقبه من الذاتة » . ونحن لانتطيع ان 
نعرف تعريقآ افضل الانضام الغامر الى القضية الثورية . فاذالم ينضم جل الفكر 
الالهذء الاسباب الذاتية الصرف » لايكون في الحقيقة سوى مغامر » يسعى » على طريقة 
مالرو ‏ الى نثوة ذاتة في مغامرة ثورية . هنا ايض مخف ميرلوبوتي نفه من وصفه 
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الذي ابتدعه ويقدم بعض التنازل : فقيل باستثناء لصالم لينين » معفنأ نفه من تحليل 
الواقعية لرجل الفكر لذي نهر طفي صفوف الطبقة العاملة 6 عن فهم للحر كة التارمخة » » 
حسب تعبير مار كس . 

بدان ذلك التحلل كان مستحلا على مير لوبو قي لسبين : اولاً » لانه بريد ان 
ينفي باي ثمن موضوعة « المر كة التاريخية » » ثم لانه ينقي حتى واقع التتصر الذي 
يقود الانسان الى توجه حاته في الطريق الي اختارها » فكتب ( صفحة موه ) : 
« في الواقفع » بلى التصر القرار » ققراري المكتوم هو الذي بظبر البواعث 
وحى اننا لانستط.ع أن ندرك مايمكن ان تكون عله قوة البأعث دون قرار 
بؤْ كده او يناقضه » . 

ففكرنا اذن محدد هذا القدر اللاعقلاني للقرار . وف تهابة كل هذا لاسقى سمي 
يستطيع ات يقود سمل الانسان : فالفكر وهم ما ان العام الموضوعي فكرة ثايتة 
قكّة . انها فلسفة العحز . 

ه-من هذا العدم تتبثى الطرية . د ماهي اذن اكرية ؟ » يسأل ميراوبوتي ( صفحة 
لاذه ) ويحسب يصورة طببعية : « لايوجد ابدآ تقسد ولايوجدابدأ اختبار مطلق . » 
واذا كان محافظ حتى النهاءة على معارضته للسكانسكة ( التي عاثلبا دوماً بالمادية ) فانه » مأ 
هو آنه مع المشكلات الابقة » يعود بعد لف ودوران الى اوضاع امثالة الذاتة ؛ 
فقول ( صفحةس ؛ ) :« انه لمصير بالنبة لى ارت اكون حرا ... وان احتفظ 
حال كل وضع واقعي بالقدرةعلى الترلمع .... » وهكرذا نعود ثانية الى 
الانتحراف 4 اي الى م الاختار المطلق » . 

ويشبه هذا التعريف لاحريةسْهآ كبيرأتعريف التصععد الوارد في(المفحة10 : «ندعو 
تصعداً تلك الحر كة التي بها بأخذ الوحود على عاتقه وتحول وضعا واقعباً . » قالحرية 
هي اختار مطلق » تصعيدي . وهي قلع تسج السبي . المرية هي « القدرة 
على التخلص » صفحة ١١؟‏ ) ٠.‏ 
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من أي شيء اذن بر يدون الافلات 9 كان متر فبخ يقول : « ان طقا براود اوروبا » 
هو طف الشبوعة ... » ومنذقرن قاما وجدت نظرية للمعرفة » او عقبدة في اطرية لم 
تسع عن وعي أو دون وعي » الى الافلات من هذا الطيف » وطرده : وتترحم هذا 
اليد جميع المكائد الفلسقة الي وضعت موضع العمل للتخلص من مفاهم الموضوعية 
والسببة . قاذا كان ثة تاريخ مو ضوعي » مخضع لقوانين موضوعة » واذا ما وجدت 
سببة » عندها يشهدالتاريخهدوء على ان تناقضات الراممالة تسير بهذا التظام الى حتقه ؛ 
وان في الاقق » باوح « بم » الشوعة . 

شبمة كل فلسفة تتقيابا البورجوازية هي اذن عبمة حصورة في حدود واضحة : 
يحب علها ان تثيت ان وجود تاردخ علي امر مستحل » لاه ليس فة واقع تاريمني 
موضوعي ٠‏ ومثل هذه البرهان يتطلب مباحمة الموضوعة يصورة اعم » اي مباجمة 
موضوعية العلم . فكل اكتشاف علمي كبير سيكون مناسبة للاعلان عن : ازمة العلم . 
وسيترصد الفلسوف اقل خلل موقت في السببية لصرخ منادياً ب « اللاتقيد » أو وعدم 
التعبين » . وقد بلغ التبار حدأ اضطر معه عاماء من طبقة لويس دويروغلى الى الاعتراف 
بشماعة انم عضعوا خلال ريع قرن لهذا « الطغيان اللاتقسدي » ونودأن يَقيم عأ 
الفبم ماترمي اليه : فن الخطأ الاعتقاد ان كل قيلوف او عالم يضع مثل هذه النظريات 
فيالمعرفة او في المرية » .هدف عن سابق تدور وتصمم خدمة مصالم الطبقة البورجوازية 
المنحطة . مثل هذا الاعتقاد يعني العودة الى مقبوم مبكاتبىي تاريخ . يبد ان مايظل 
صحبحا هوان كل قلفه توجه مثل هذه الوجبة تضمن رضى الطبقة البورجوازية » 
والنشر والتكريم الر>مي على اوسع نطاق . وتنال هذا الرفى ايآ كانت وجيتها : سواء 
اكانت البرغسونية او العقلانة الكاذبة لآلن «نداق > او الوجودية الكاثولتكية 
لغابرسل مارسل أو الوجودية اللحدة لسارتر . وهكذا تستطبع البورجوازية ان تظهبر 
يمظبر التحرر : قبي متساعة » بل واتتقائية بالنسبة لمبع العقائد التي تتجاوب مع 
المتطلبات الايدلوجة للطبقة بحملها » اي بالنسبة جمبع العقائد التي يمكن ان تستخدم 
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لاقامة سد في وجه المادية الدبالكتتكية والمادية التاريخة » وبصورة ا » ضد فكرة 
عالم موضوعي » وتأروخ موضوعي ٠.‏ 

وعل ظاهرات الادراك لميرلوبوتي » هو مؤلف غرذجي ستحب استحابة رائعة 
لمع «١‏ متطلات » الفكر الورجوئزي . لقد دقعت وحدانية الذات الاجتاعة الى 
نهابتها ؛ بقولالمؤئف ( صفحةبرو ) « كذلك ا6 الذي اجعل الغير كاتا بالقبة لي . » 

فلاشيء اذن في العالم الفيزنائي او الاجتاعي يمكن ان يكون له معتى آخر غير المعنى 
الذي اريد ان اعطبه له . ولاتوجد اية فلفة ١‏ كثر ملاءمة لنظام وطيقة وتان من 
فلسغة تعلم ان اتجاء التاريخ انجاه متردد هذا القلق مخالج الوم كل طبقة تختى اية 
العالم » لانها قي المقبقة تسمح صوت تصدع عالمبا من جع الجهات . 

وهي سعدة لان تسمح قيلوفاً يقول لها ويردد على مامعبا قول ميرلوبوتتي ( صفحة 
و ) : « اكرر مرة اخرى ان من الديييالاتكون ابة علاقةسبيةمكنة الادراك بن 
الذاته وجسمها » وبينها وبين عالمها أو جتمعها -»بدهي. . .ان هذه الكلمةتغتي عنالبرهان 
غير امادية من السام وسيكفي أن تردد غالبا مايل أن طريقة كويه غسدم© 
المطبقة على نظرية المعرفة والمرية هي آخر علاج لعالم يحتضر : قلي محاول اموب من 
لأس محتاج الى ه وسة للافلات » » واهام نفه أن حالته ليست سيئة بالقدر الذي يبدو 
له . ان ميرلوءوتتي مخلق فلسفة تخدم عالماً مريض » مثوهاً » حتضر]''' » هو بعترف 
بذلك في بدانة فصل عن « اطرية » : ه لست » بالقسبة لتفسي « حاسدآ» ولا وأحدي» 
يعحبون َال لأن المعتل أو المريض ستطبع تحمل نقسه ذلك أنهم ليسوابالنسةلائقهم 


)١(‏ قال في عحاضرته الاقتتاحية في الكوليج دو فراتى معرها دور القيلسوف حيال التارخ 
والحماة الاجتاعية : « خضوع بغير احترام » أي بعبارات واضحة : قبول تمل وتقمة داخلية 
(كات ليتين مقول : « ثورة راكعة ») . لقد ثمى ميرلويوتتي هداالبحث ء بحث القيلسوف«المرش» 
« الاعرج » على الدوام . 

من هنا ء مصدر اماس 'لذي أطيرته له بعش الصحقف . 
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مرشى أو حتضرين . فحتى لمظة الاغفاءة التي قسبق اموت يسكن الوعي في الحتضر » 
والمحتذر هو كل مابرى » ولديه هذه الوسلة للاقلات .. » ويتايع قوله : ان المريض أو 
امحتمر لابعان حالتها الا و عندما يأخذان عن نفسها نظرة « موضوعية » . لذلك 
قا موضوعية هي العدو رقم ١‏ لعالم يحتفر » لما كان يدعوه نين «١‏ الرأسمالية المتعفنة » 
ولهذا السب تكاثورت كسرطان على هذا الانخطاط جمبع الوان اللاادرية » والمثالية 
الذاتة » تحت امم المذهب الاتفاقي أو ذقه اللّة ( السيانقيك ) » والبراءماتة »والاجابية 
المنطقة أو مذهب الحدس » والوجودية » أو عل ظاهرات الادراك . « حتى لظةالاغقاءة 
التي تسيق الموت . . . هذه الوسلة للافلات ... » 


ئٍ 2 ئ 


ان مهمة الفلسغة هي مساعدة الاحباء على حل المشكلات الي تطرحبا الماة » هي 
ماعدة الانسان على أن يصع بوعي تاريخه هو . 

وعندما تم القلسفة ب « اثيات » عبز الفكر البشري » وعدم قدرته على معر ف ةالعالم 
الواقعي » واستحالة قبديل الواقع » فتلك أبلغ دلالة على اتمحطاطها » قدلك لأنها صارت 
خادمة طبقة لم تعد تقبل الواقع حكمآ لأفكارها . مثل هذه الطبقة التي د عليا التاريخ 
بالموتلاتستط. ع أنتحاول تخليد النظام القامُ الا منعها الفكر من أن دعي فوضى الواقع 
العميقة والتتاقضفات الداخلة التي تقردها الى حتقها . 

فالخوف من الواقع أمر بددهي على السواء لدى السقسطائيين اليوتان الذين يتمورك 
باظبار الصغير كبيراً والكبير صغيرآ » ولدى المدرسيين ( السكولاستيك ) المتأخرين في 
القرن التامن عشير الذين عمنعون تعالم ديكارت في السوريون « بالحرمان من الحاة»» 
ولدى السقطائين المعاصرين الذين يسمون اتحابيين ويرانماتبين أو « فقباء بالغة » . 

وحبال ايدي و لوجمات الاتحطاط هذه تصعد طبقة تقبل الواقع حكماً لاقكارها كلها: 
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من ديكارت المديدرو في مواحبة الاقطاعة المتعقنة » ومن مار كن واتماز الى لنين 
وستالين » في مواجبة الرأسمالة السائرة خلال قرن تحو مرحلا « المتعفنة » . 

ان لنظرية المحرفة » بالنسبة للقوى الصاعدة في التاريخ » أهمة كبرى . فبي تسمح 
يكشف القناع عن ترُويرٍات الطيقات المنحطة » التي ماتؤال متشبئة بالسلطة » وتسمحبيناء 
المستقل على أسس صلدة : 

- نظرية الانعئاس ؛ 

- ارتباط النظرية والمارسة العملة ؛ 

- المركة الديالكتيكة الي تتعارض مع كل جود عقائدي ؛ 

لنتحر النتائج العملمة لحذه الأوجه الأساسة الثلاثة للنظرية المادية في المعرقة . 

قثبت نظربة الانعكاس »يا رأينا » أن الواقع الموضوعي هو الأول وان الفكر عو 
الثاني . فبي تضع على عاتق المعرفة والعللم مهمة ١‏ كاف قواتين العام الموضوعي - 

فنظرية المعرفة وحدها هي الي تظبر 6 هو صحبح الاساس الذي تقوم عله « مادية 
العلماء العقوية » . وقد أعدنا الى الذا كر في مدخلنا تقريريول لاتحفان الى الاتحادالدولى 
للفيزياء . يقول لاتحقان : « أعتقد أن من الصعب أن يكون المرء فيزيائاً حرباً دون أن 
يؤمن يواقع العالم . » وهذا المقبوم ليس خاصاً بول لاتحفان » يل بتكل فيزياني . َلك 
ما أعلنه منذ أمد قريب لويس دويروغَل » اذ جاء من أفق فلسفي آخر : « ان العودةالى 
مفاهم واضحة » ددكارقة » تمترم متانة اطار المكان والزمان » سترضي نكل تأ كد 
كثيراً من المفكرين وتتبم لا رد اعتراضات ايتشتاين وشرود يتحر المزعجة وحسب »> 
بل تتبح أيضآً تجنب بعض التتائج الغريبة عن التفسير المالي وي الحققة » ذان هذا 
التفير ( تفيرمدرسة كوبتهاغ د.غ. ) تؤول متطقاً الى نوع من « مذهبالذاتية » يت 
يصلة النسب الى المثالية محتى القلاسفة ويل الىنفي و+ودواقع فيزياني مستقلعنالملاحظ . 


في حين » أن الفيزنائي ببقى بصورة غريزية « واقعاً » »يا سيق أن أسْار الى ذلك بقوة 


اا 


مابرسون 6 ولديه في ذلك بعص المبررات : فالتفسيرات الذائب ة ستسبب له على الدوام 
انطاعاً سيئا وأعتقد أنه من المستحدن » في نهاية الأمر » أن يتحرر مته"'” . » 

ان النظرية المادية للمحرهة تأتي على ذ كر هذا اليقين الأسامي لعلم : وجود القوانين 
الموضوعبة في العالم . هفي الوقت الذي القت فيه حاضرة لويس دوبروغلي > كان كتاب 
ستالين : المشكلات الاقتصادية للاشترا كية » قد نشر وهو يعبرعن الثقة ذاتهابموضوعة 
القوانين : « هل توحد قواتين التنمة الاقتصادية موضوعاً » خارحاً عنا » مستقلةعن ارادة 
الناس ووعيم ؟ تجيب الماركسة على هذا الوّال بالايحاب . فالمار كة تعتير انف 
قوانين الاقتصاد السامي هي انعكاس لقوانين الموضوعة الموجودة خارجا عنا » في دماغ 
الناس "'  »‏ ويضف؟''" مظيرآ النتائج العملية هذه الموضوعية : 

و لتقرض اثنا وضعنا اتقسنا للظة من وجبة نظر النظرية الكاذبة التي تنفي وجود 
القوانين الموضوعية في الماة الاقتصادية في التظام الاسيرا في وتعلن امكانة «وخلق » 
و« تحويل » القوانين الاقتصادية - ثماذا ينتج عن ذلك ؟ يتتج عن ذلك اثنا تكون تحت 
سلطان القوفى والمصادقات » تكون عد هذه المصادقات » ولن تعود لديا الامكانة 
لالقيم فوضى المصادقات هذه وحب » بل لفرزها ببساطة ‏ 

« يتيج عن ذلك اتنا تلغي الاقتصاد الساسي كع » لأن العم لايمكن أن يرجدوان 
يمو دون معرفة القوائين الموضذوعة » دون دراستها . في حين » لن تكون لدناء اذا 
مالغي العلم » امكانة التتيؤ بمحرى الاحداث في ححماة البلاد الاقتصادية » أي لن تكون 
لدينا امكانة تنظ ادارة الاقتصاد حى البدائي منه . 

وفي ناءة الأمر » تحد انمسنا خاذعين لاعتاط متامرين مستعدين ل ١‏ الغاءو» 


١5 لويس دويروغلي » عاضرة القت في المر كر الاو للتر كيب ء في ٠م تشرين الاول10*‎ )١( 
-) ١5ه؟ عن مراحعة تارخخ العلوم ( عدد تثرين اول - كاتوت اول‎ 

6 ستالين : المشكلات الاقتصادمة للاشترا كية ص 0١‏ - 
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قوانين التنمية الاقتصادية و « خلق » قوانين جديدة » دون فهم القوانين الموضوعية » 
ولاأخذها بعين الاعتبار . » 

في حين » ان هذا ٠‏ الاعتباط » هو على وجه الضط الصفة المميزة لقادة الانظمة 
والطبقات الي هي في طور « القوط من التاريخ  »‏ فالواقع حمل ادانة سساستهم 
يحب ادن ايعاد هذا الواقع . لقد كان ذلك توجماً موذجبآً يدعو اله نظريو الهتارية : 
خلق « الاساطير » . وتتجدد الظاعرة اليوم مع مختلف الوان الفلسفة الامريبكة . 
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فالايجاية السائدة » الممزوجة بالبراءماتة تحت امم « اداتة » » والاسمة تحت اسم 
« فقه اللغة » » هي نوع من القلسفة الدخة الي تستعير النفابات الفلسقة من جمعالبلدان 
الأوروبة والي تدرس نحاس فى الولانات التحدة حث بعاد تصديرها الى مختلف 
البلدان الاوروبة . 

ان مفبوم المقبقة بقى اساسا في هذا التطلع » مع جوهن ديري مثلا » المقبوم الذي 
عرفه ويليام جيمس في كتاب عن البرائماتة : « تستند الحقيقة » في الجوهري منها » على 
نظام من الثقة . فافكارتنا وتأكداتنا م يحري تداولها» عندما لايعترض أحد علهياء 
عَاماً م] يتداول الئاس الأوراق اأصرقة عندما لايعتر ضأحد علها ٠‏ بد أن أقكارن كلبا 
في جبة ماخلفها » ضمانات مباشرة بدونها يتعرض بناء المقبقة للبدم تام كمشروع مالي 
لاستند الى اساس يشكل رآسمال واقعي . انك تتقيل مني نمانة لثيء ما واتلقى منك 
ضاتة اخرى - هنحن نتاحر معاً يحقائفا”' . » 

هذه النظرية » نظرية : التداول المني على اللقة » لافكرات تقدم لمذهب المغامرة 
السياسية على وجه جد مضبوط » الاساس « الروحاني » الذي يحناج اليه والذي سدعره 
جوهن ديوي « مثالة العمل » . 

ولى بعيد ‏ التظريون » الامر يكان طلاه براجماقة جممس القدعة بالوان أزهى فقد 


(و) وطيام حيمس : براحماتية صفحة ا1؟15. 
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تلقفوا حماس التحشل المنطقي ليرتراند راسل > أحد المتدفعين الذين يسغرون الفلسفة 
لتبريرمذهب المغامرةالساسة. فبمةالقلقة» سب رأيه » هي اخضاع الموضوعات الي يثبتها 
العم ل « التحيل المنطقي » . وسجبد عندئذ هذا « التحليل » كله ليثيت ألا شيء ول 
خارج المعطيات المسة وخاري ترقبيا . هنا أيضآ قطمس معام العالم الواقعي . وينفسم 
الجال للدفاع عن امبراطورية عالمية امريكية » تفرض » -حسب تعايير راسل الخاصة 
د ارهاياً أيض » و « حكومة عسكرية وحيدة في العالم كاه » . 

ان الارتاط المباشر بالاهتامات السياسة الأسْد قذارة تبدو أيضآ أ كثر بداعة في 
فلسفة ١‏ فقه اللغّة ( السيانتيك ) » : عنا يحب رد القلسقة الى « التحلل المنطقي » . وفي 
الأساس » تستطيع الفلسقة » بالسبة لأمثال ديوي وبالنسبة لد فقباء اللغة» » ارت 
« تحلل » كل ماترمد باستشاء الواقع الموضوعي . وبهدف هذا « التحلل » الى المط من 
قمة الفكر العامي » وتحريد المقاهمالني تعمكس علاقاتوقوانين العالم الواقعيمنمعاتها. 
هذا الشكل الجديد من السفسطة والمدرسة ( السكولاستبك ) يتم تَرُويرٍ الواقعات 
يسبولة ١‏ كبر واستخدام اللغة كاداة الكذب . 

ثة مثال بارز يقدمه لناعن ذلك ققيه مشهور منفقباء اللغة » هو ستبوارت شساز 
عدقط) .5 . ففي كتابه طفيان الكلمات يقول ان مصائب التاس كلها تأتي من انهم 
مون استعال اللغة معتقدين أن الكليات تتناسب معالمقاهم وان لمقاهم عتوىواقعاً. 
ويستشهد بكللات ومفاهم « وطن » و« أمة» و«شوععة» ود حرية»و«حمل» 
و « دأسمال » و « فاشّة » . قكل ذلك حسب رأي ستبوارت شاز لايعني سيآ . ولس 
ثة طبقات » وأمم » واضطباد : « فلو تعممت معرفة معاي الكليات ولو حاول الناس 
جيدم تجنب المفاهيم المغاوطة » لأمكن عندئد تفادي الكوارت"" » . وهكذا تستطيع 
بسبولة » بإصلاح الاغة » وفصل الكلمة عن المقهوم لتحملب ا فقط عبء الدلالة على 


)١(‏ ستيوارت خار ٠‏ طقات الكيات صفحة لد تك 
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الاحه_اسات »6 ان نقذ المجتمع الرأسمالي من الأزمات الاقتصادية والقروح الأخرى الي 
تأكله يحبد سار ليرهن على ان التناقضات بين العمل ورأس المال هيظاهرة لغوية حضة 
وانها ستؤول عند ان جد العمال وال رأ“مالون » بفضل « فقه اللغة » لغة مشتركة . 

وشرح فقيه آخر باللغة » ويليامز تكواز » بشكل رزين وجوب اعطاه الرأسمالة 
اسم آخر ويقترح لها امم « الدموقراطمة الاقتصادية » . هنا يظبر دور الالحاء ل وقلفة» 
ققه اللغة بمافنه الكفابة . بد ان تناقضاتها العالية لاتقف عند هذا المد . ققد رفض 
المندوب الاميرى الى لمنة حقوق الانسان في هرئة الأمم التحمدة » في حزيران عام 
4 > مستنداً الى موضوعة « ققه الآخة » التي ترفض اعطاه المقاهم معنى موضوعيا » 
رقص أن بدخل في التعى ان المنظيات الفاسّة تهدد حقوق الانسان يحجة ارن مفبوم 
« القاشة » لامكنتعريفه . وما هو ١‏ كد دلالة «يضاً ان الوفدنفهقدعارض باستمرار » 
ول « الاسباب » ذاتها كل تعريف ل « العدوان » . عنا تتكشف العلاقات الوثقى بن 
نظرية م ققهاللغة » التي ترقض أعطاء المقاهم معنى « موضوعاً » وبين الوجودهالموضوعي» 
للقواعد العسكرية الامريكة في جمبع نقاط العالم . ان نفى القبقة الموضوعية هو 
التبرير النظري لتزويٍ الواقعات » والاساس لقطة ساسة . 

نلاحظ هنا مغزى النظرية المادية في الانمكاس : فبي تنم الفلقة من ان تؤدي الى 
نقي الفكر العلاي وقدرة الانسان على معرفة العال » وتحارب كل لاعقلانة » وكل 
تلاعب بالمفاهم » وكل نزوي للواقعات . وتحارب جميع اشكال اتحطاط الفلسقة باعادتها 
الى الماس مع الواقع والحاة . 

ان فلسفتنا القرنسية تستطسع أن قعبد صلاتها » بفعل المادية الديالكتكة » ياممى 
تقاليدها » وتعود من جديد » باشّكالها المالة ‏ الى طريقها الديكارتي الذي ينسصر في 
عدم القبول بالواقع حكم] وبالوضوح العقلاني قاعدة . وان فكر بلد لانجفات 
ودويروغلى لايتتظر أبة متفعة من مذاهب الخلط المغرض ل « مدرمة شكاغو » . ققد 
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استطاع الفكر الفرنسي على الدوام ان يستقي عن مصادر اجنبية تقدمة زادته خصاً : 
اذ اغتنى مما جاء به أوك في القرن الثامن عشر » وهحل ومار كس فيالقرن التاسع عشر . 
وهو ولابتنظر أنة فائدة من استيراد اساطير الاتخطاط » سواء متا اساطير اوسولد 
أوجوهن ديوي ٠‏ 

ان اوتباط النظرية والمارسة العملية لا ينقصل في الظرية المادية للمعرفة » عن 
ارتباط الفكر والعالم الموضوعي والصفة المشتركة بين البراعماتين وفقباء اللغة والايجايين 
الآخرين » هي نقهم ان يكون لاوك الناس أساس معقول وعامي ‏ 

وهذه » في الحققة » طريقة هد دققة لتحطم ارادة النضال ضد عالم تسوده الفوضى » 
وتجريد العمل من كل أمل بالاصر . 

لقد حبدت الوحودمة لأن تجعل ال خوف من المستقيل » الخوف الخاص بالبووجوازية 
دشمل البشيرية كلها » فالانسان دقف وجب لوحه أمام العدم . والقلق والتثاؤم هما النممط 
المشيرك بين هذه الفلسقات جميعبا ٠‏ 

أن افلاس القكر الورجوازي العاجز منذ الآن عن تقد لوحة موضوعة للعالم » 
لأن في ذلك ادانة له » تلقه اللا ادرية على العالم؛ فلل تعد الطبقة هي التي تخثى التفكير » 
بل ان العالم هو « غير قابل للتفكير » . 

وبعلن م . كامو ان الحال هو الواقع . 

ينتسم عن ذلك ان العمل مستحمل وان « روح المد » لدى رجل العمل الذي يعرف 
الأسى الموضوعءة للاحساسات » هي مو ضوع لتهكيات مير لوبو نتي كلها . 

تلك هي أفضل وسلة خدمة أغراض اولك الذي بر يدون دعومة نظام تولد تناقضاته 
الداخلة الأزمات واحروب ٠‏ 

وعلى هذا تفرم تعلق او لثكالذين بريدون الدفاع عنالماة بالنظرية المادية فيالمعرفة. 

ان النظرية المادية في المعرفة تتح قعربة التناقضات التي هي في الواقع » وتظبر أن 
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هذه التناقضات هي محرك الواقع ذاته » وتساعد بالتالي على ولادةعالم جديد مستندة الى 
القرانين الموضوعة لتنممة العالم القدم . 

وكل حاولة لطمس هذه التتاقضات الداخلة » والتقلل من دور اانظرية في المارسة 
العملة » ووعي القوائين الموضوعة لا يمكن أن تؤدي الا الى كلام مقخم فارغ يتصف 
بالمغامرة ونقبحته الختمية مل العمل ٠‏ وتوضم هذا الخطر المحاولة المديئة داخل الحزب 
الشوعي الفرنسي » لاستبدال العلي المادي الديالكتي لاصيرورة الاجهاعة يكلام مقخم 
قارغ بلاتكى كاذب . ومثل هذه الحاولات» م أثيتت الأحداث فيا بعد ع لها قراعد 
اتطلاق قائمّة دوماً لدى العدو . 

وهذا مايقسر تصلالطيعة العاملة وقادتها فيا يتعلق بالافاع عنالمادية الدبالكتسكة: 
فكل تخ عن المبادىء يجرد المرة من سلاحها » ويعدها عن الاحاطة بالواقع » ود 
أمامها الطريق تحو الاشتراكية والسلام . 

فن لبنين الذي كتب المؤلف الاسامي لانظرية المادية فالمعرفة » المادية والانتقادءة 
التحر يدية» الى ستالين الذي أعطى التر كب_الا تمل لبادىء المادية الددالكتكة والمادية 
التاريخية » والى ماو تسي تونغ الذي وضع المؤلفات الأساسية في التناقس الديالكتبي 
وق الممارسة العملية » الى موريس توريز الذي يعتير ان أول مب_امهوأ كثرها حماً هو 
درن العامي العلاقات الاجتاعة في كل لظة منتاريعخنا ولأهداف الطبقة العامة الفرنسة 
ترحاً لهذا التحليل « لى سيق قط ان ارتدت الفلسفة بأسعى معانها » أي كاتعكاس العام 
ا موضوعي و كتميرة لتحوله » أهممة كيرى كالبي ارتدتبا لدى قادة المركة العمالية ‏ 

كان موريس توريز بقول في المؤتمر المادي عشر لاسزب الشيوعي الفرنسي : « نحن 
الشوعمين الذي تند الى المادية الدمالكتركية » نواصل التقلبد العقلافي والمادي للقرتف 
الثامن عشر . . . فقد أدان لون بلوم المادية الدمالكتسكية. ورقضالمادية الفلسقة بصفتها 
نظرية للمعرفة » بصفتها مقبوما لظاهرات الطبيعة وشرحاً للعالم . وشكك في الصلة 
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بين المادية الديالكتركية والمادية التاريخة.. . فالاشترا كية تتتحول من على الى حلم" » . 

والموكة الدوالكتمكمة الىتجعل منالمادية المار كسة «عدوة كل جود عقائدي,» 
لها أيضاً مخزى مل رئيسي . 

في هذه التقطة أيضآ تنفتح نظرية المعرفة على الاقتصاد السياسي وعل الاجماع . قبي 
لا تستطسع أن قتمو الا بالاستناد الى المفبوم الطبقي . 

وفي المقيقة » فان الانتقاد والانتقاد الذاني الذي يكتشف في كل لمظة ما يولد وما 
يموت في التاريخ » لا كن أن نصير الحرك الرئيسي للتاريخ الا فياحضان طبقة لاتحثشى 
سيا من المستقبل ٠‏ 

ان طقة منسحطة » ونظاماً حتفر » مخماهان من العلم ومن الروح الانتقادية » من 
الواقع ذاته ٠‏ ققد صار الواقع بالنسبة لها كابوساً رهبا مليئًا بالتبديدات : وذّلك امف 
تناقضات النظام الداخلة واتحطاط هذه الطبقة التاريخي تبدو كل يوم أ كثر بداهة . 
وتحتاج الطبقة الحتضرة الكذب لتسيطر ٠‏ 

لأن التحليل الانتقادي البسط للواقع ما هو » دون أية اضاهة غريبة » هو بالنسبة 
لحاءأر هب وتائق الاتهام ٠‏ الواقعة والمادية والانتقاد والانتقاد الذاتي هي إِذن ألد 
أعدا! . ولذلك كانت الاقطاعة الحتضرة تع تعلم فلسفة ديكارت في السوريوة » 
وتحرق كتب مادبي القرن الل امن عشر > وحى الدراسات الاتقادية لللوسوعة » 
وتسحن مؤلقها ٠‏ 

أما بالنسبة للطبقة الصاعدة » الى لحا المستقبل » فلا يوجد.أي تحديد يحب فرضه على 
حرية الفكر: ذلك انفكراً حر الانتقاد لا يمكن الا أن تخلص بقدر أقوى تناقضات 
النظام والطبقة المحتضرين » وبال الي مخدم الطبقة الصاعدة والقوى التقدمية الي تتحالف 


6 مورصس توريرٌ : ي خدمة الشعب القرنفي صفحات : و0 
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معبا ؛ وإن فكرأً انشائاً حرآ لا مكن الا أن ساعد في ولادة التاريخ ويعزز القورى 
الاجتاعة الصاعدة ٠‏ ولهذا فالمادة الديالكسكية هي الوم فلسغة الطبقة الوحيدة «الثورية 
حى النهاية » ""؟ . 
فحييا يصير الفكر البورجوازي متشائاً ويبتعد عن الواقع كأ لو انه يحس باقتراب نابة 
العالم » يرَخر بالتفاؤل فكر يضع نفسه في تطلع الطبقة العامة وهو يرى ان عالاً حديداً 
ساد وان الغلسفة تستطبع ان قساعد بقوة على التعجبل يذه الولادة . 

لقد القى ما ركس على عاتق الفلقة هذه المبمة العظمى : « ارغام العلاقاتالاججاعة 
المتحجرة على أن ترقص على نغمها الديالكتسي الخاص بها » بواسطة الديالكتيك المادي . 

وهكذا تتير المادية الديالكتكة طريق التاريخ بالاتتقاد والاتقاد الذاتي لكل 
فكرة عقا علها الزمن » مبمتها ققط بان تعسكس الواقع على الدوام بامانة ١‏ كير من احل 
تحويل تحويلا ! كثر فعالية . 

واذا كان اتتقادها وانتقادها الذائي غير عدودين شيء » ذلا فلغة طقة » طبقة 
البرو ليتاريا » التي لاتخشى سْيبًاً من الواقع » ومن التاريخ . 

وهذا يعني أن الانتقاد والاتقاد الذاتي » في نظام مخلو من تنازعات الطيقات » ينخذ 
معتى وأهمة جديدة 4 فالانتقاد والانتقاد الذاتي اللذان يكونان شكلا خاصاً من تعرية 


(:) يكتب كارل ماركس في العائلة المقدسة اذ يدرس الادية القرنسية في القرن الثامن 
عشر : « لا يحتاج المرء إلى كبير ذكاء ليتحقق منان المادية ترتبط الاشتراكية. رادا كانالاتسان 
دخ من العالم الغدزيائي كل معر فة »كل احساسء الخ فن اليم ادن تنظم العالم التجربي يحيث بد 
قيه ويتمثل ماهو إناتي فملا » يحيث يعرف تقسه كافسان ... واذالم يكن الاتسان حرا » للعنى 
المادي الكامة » اي أنه حر لا بالقوة السلبية لتجب هذ! لو ذاك » بل بالقوة الفردية لتقم فردته 
الحقبقية » فلا بحي مماقية الجرم القردي » بل هدم يؤر الاحرام المعادية للمجتمع ... واذا كان 
الاناتمت كلا بأاظرو فءعفيجي تشكيل هذه الظروف أنساتياً » ( حراسات فلسقية صفحة .)1١١‏ 
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وحل التناقضات بين القديم والجديد»بين ما يموت وما يولد » يصيران في النظام الاشتراي 
حرك التنمسة التارمخية . لقد حل الانتقاد والانتقاد الذاتي اذن مكان نضال الطبقات 
تمحرك اتاريخ . 

بقرل حدانوف7' : واذ! كان الغحتو ى الداخل لتسلسل التنمية »يا يعلم الديالكتيك» 
هو صراع الاضداد»الصراع بين القدم والخديد » بِينَ ما يموت وما يولد » بين ما اتقطعت 
حياته وما ينموءفانعلى فلسقتنا السوفياتية ان تظبر كيف يعمل هذا القاتون الديالكتيبي 
في شروط امجتمع الاشتراكي وفيا تتحصراصالة تطبقه . ونحن نعل أن هذا القانون يعمل 
في يجتمع منقسم الى طبقات بشكل مغاير لما يعمل في الجتمع السوفياقي ... ففي تمعنا 
السوقاتي حيث صفيت تنازعات الطبقات » والصراع بين القدم والجديد » وتبعآ لذلك » 
يحصل التطور من الادنى الى الأعلى لا بشكل نضال طبقات متنازعة و كوارت » يا هو 
الخال في ظل الرأممالة » بل يششكل الانتقاد والانتقاد الذاتي » القوة الحركة المقضئة 
لتطورنا . وهذا بلا جدال نوع جديد من المركة » وممط جديد من التنمة » وقانوت 
واللكق ععديد + * 

والاساس المادى لهذا القانون الجديد » هو الملكة الاسيرا كة لوسائل الانتاج في 
المجتمع السوفياتي . فقي جميع الانظمة البي سبقت الاشترا كبة » حدثت التنمسة يشكل 
نضال الطبقات » بشكل كوارث اقتصادية وسياسية » لان وسائل الاتتاج كانت ملكة 
فردية » سواء في النظام العبودي أو الاقطاعي أو البورجوازي ٠‏ 

قفي مثل هذا النظام » تكون اللامساواة الاقتصادية والساسة امراً لايد منه ٠‏ 
و كذلك استئار اجاهير وسقاؤها : ثة تعارض لامكن ارجاعه بين مصالح المتثمرين 
والمتثمرين . والطبقة المسطرة » الطبقة التي تلك القوى المنتحة » لاتخلى ابدآ عقوي 
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عن وضعبتها الممتازة ؛ وهي تحبد لابقاء وتأبد علاقات الانتا القائّة والبنة الفوقة كلها 
الساسة والروحة الىتحافظ على هذه العلاقات أو تبررها » وتعارض بكل قراها الصعود 
التاريخي لما هو جديد . وعندئذ ستطبع نضال الطبقات وحده أن يولد حر كة التاريخ: 
قليسن ثة وسلة اخرى لالغاء القدم وتأمين مو الجديد . 

والانتقاد » والانتقاد الذاتي لامكن ان بصير! القوة المخر كة اريخ الا في نظام 
ملكة اشتراي » أيفي نظام لاتكون فه علاقات الانتاج متناققة » يل بالعكس متفقة 
مع القوىالمنتجة . فمثل هذا النظام » في الاتحاد السوفاتي » لاتوجد طبقة مبتمة بالمحافظة 
على ماهو قدي : لم يعد ثمة صراع طبقات ولا حرب أهلة » ولا ثورة ساسة . ولاول 
في التاريخ تتوافق مصالح كل قرد مع مصالم المجموع . 

ان تجاحات الجتمع بمجموعه شرط لسعادة كل قرد . وهذا الشاسق عو أقرى حافر 
لفاعلة الفرد اخلاقة . 

فالانتقادو الانتقادالذاتى هما مرة واحدة تعبير وشرط لهذا الشكل الجديد من التنمبة 
الذي يقوم على المافز الاشتراى . اي ان تفتم الانتقاد والاتتهاد الذاقي مرتيط يطهود 
وحه اخلاق حديد لذى الانسان السوفاتي ٠‏ 

وكين 0 الوعي الفردي في تنمة التاريح . ولذا قان بقانا العقلة الركمالية 
الآآتة » سواء من تآخر ألوعي بالنسبة للوضع الاقتصادي » او من اثر الحمط الرأسمالي » 
لامكن أن يلعب سوى دور مكبمح لان مانختص به الأتسان الوماق » هو عدم 
الا كتفاء بالتحاحات الحققة ويتصل هذا الموقف بالعاطفة الي يحى ها كل واحد بأنه 
شخصاً مسؤول عن متقبل ايع » وعن يناء الشروعة . 

وتتدى هذه العاطفة في الاهيام الستمر بابقاظ وادراك اقل مبادهة خلاقة لدى كل 
مواطن وفي رؤية ماهو » على وجه الضط » في طور الولادة في كل مادهة » وما يم 
عن المستقيل وما ححسن مساعدته على النمو والكير . وهذا المعتى صرح ستالين ارفك 
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و الاحاس بالجديد » صفة رئيسة لكل يولشفي ‏ 

أو ليست تلك » على وجه الضبط » ارفع صفات الباحث العلمي ؟ 

لان القضة ليست قضة فضلة ثورية قحسب . واذا وجد و« الاحساس بالخديد » 
في الحاة الاجتاعة المتحولة باستمرار مجالاً واسعاً للمارمة » قليسى هنا حقل 
م ره 

وعتدما بتاضل الانتقاد والانتقاد الذاتي ضد بقايا الرأممالة في اذهان الناس > قلا 
يعني ذلك ان على المنامل البولشفيك ان سبر على الا دسمح للادارة بان تحل حل مسادهة 
الناس الخلاقة » وهذا يعني ايضآ وجوب السهر » في جميع محالات الفكر والعمل » على 
أن يعكس الوعي بامانة ١‏ كثر ويقعالة ١‏ كير الواقع الذي مايال في طور الولادة . 
ولس للانتقادات الموجبة الى القلاسفة » والمؤرخين » والاقتصاديين > والموسقين » 
والكتاب السوفاتيين في مرات متعددة » سوى ه ذه المعافي : تذ كير كل واحد 
يمسؤولياته اهام شعب مخلق في عمل كل يوم حاة جديدة » وعدم تخلقه الى مؤخرةالمياة» 
وعكسها كسا أفضل وماعدتها مساعدة آكير في تحويل ذاتها . 

هنا تصل مشكلة المعرفة الى مر حلها الاخيرة : مرحلة العمل »مرحلة الابداع . 

تولد التنمة » في الطبعة » يم في الفكر » من صراع الاخداد . والانتقاد والانتقاد 
الذاتي هما شكل اعلى من اشكال هذا الصراع بين الاخداد » وهذا النضال بين القدم 
والديد . التنمة هي ولادة الجديد واحتضار القدم » ويعكس الوعي هذا التضال » 
وهذا الاحتضار » وهذه الولادة في حركة لامتتاهة . 

الانتقاد والانتقاد الذاق » هو الموقف الذي يأخذ بعين الاعتباو تبدلات تحدث في 
الواقع الخارجي ويوجه فكرنا وجملنا تبعا لهذه التبدلات . ذلك هو اذن الموقف الذي 


م44 


يرقظ المبادهة الخلاقة الني تكون تنمة العم دونها متحلة “'" . 

ولس عج ] ان يس الفكر التوري » في هذا الجال » الفكر العلمي » لأن العمل 
الثوري الفعال يتطلب تقيماً حادأ لتدولات التارمخة » وحاً مرهقاً لادراك 
الخديد » وما هو في طور الولادة والنمو » في الواقع التاريخي » اي في حال مز عجالات 
الواقع يكون قه التبدل اسرع 

تكتب ستالين ''' معرماً الطريقة الادالكتكة . ١‏ الحاة الاجتاعة في حالة تطور 
مستمر وحركة . ولا يمك نأن نعتير الاة ميا ما تاينأ » جامد ؛ فبي لاتتوقف ايداً 
عند مستوى معين » وهي في حركة دامة » وتدع قللا دام من التحطم والخلق ولذا 
يوجد دوماً في الحماة جديد وقد » عناصر ناممة ومتة » ثورية ومضادة للثورة - تر كد 
الطريقة الددالكتكة انه يحب النظر الى الحياة ما هي في الواقع . ققد رأينا ان الماة 
في حالة حركة دائة » وقد اعتيرنا اذن الماة في حر كتها » وطرحنا المألة ما بلى : 
ان تذهب الماة ؛ رأنا أن الماة تعرض مثهداً متمراً منالتسطي والخلق 4 فواجبما 
اذن اعتبار الحاة في تحطيمها وخلقها » وطرح الؤال يا بلى :ما الذي تحطم وما الذي 
يخلق في الحياة ؟ ». 

ان تحول وتنمة الماة الاحجاعة ببقان تحول وتنمة الوعي ومحدد انها . تلك 


)١(‏ راجع لوس دويروغلى : هل ستيقى الفيزياء الكمية لاتقبيدية 7 في علة ارمخ العلوم 
( عدد تشرين الاول - تثرين الثاني »و١‏ ) ص ١١ح‏ : « يظير لنا تاريخ العاوم إن مجاحات 
العاوم قد إعاقبا نات رار الاثر الطاغي لبعض العاهم التي انتى الامر الى اعشارها عقائد جامده . 
لمذا السب يدر بنا أن عضع حوريا لقحص جد حمق المادى» التي انتهى الامر بقبولها 
دوت متاقشتا . » تلك هي احدى اللتائج الجوهرية ل « الاتقاد الااتي » الذي اقدم عليه هذا 
القيزيائي الكبير . 

(؟) ستالين : فوضوية ام اشتراكية س ٠‏ 
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هي اللاشة الملحقة بالنظرية الأساسة للانمكاس . كان مار كس يقول ١‏ : د ليس 
وعي الناس هو الذي محدد وحودهم » بل بالعمكس ان وجودهم الاججاعي هو الذي 
حدد وع.م .» 

بد أننا رأيا ايضاً ان هذا الانعكاس ليس مائراً » فورياً ؟ قثمة بين بسط حادث 
ما وحصول الوعي فرق في الزمن . 

قبل كل شيء قتبدل الشروط الخارجية » المظهر المادي » ثم شعير شحة لدذلك » 
الوعي » المظبر المثالى . وهكذا يتآخر في الأغلب وعي الناس بالنسبة لاوضع الواقعي » 
سواء في الماة الاجياعة او في القكر العامي . 

ويتقدم الفقكر يسهولة ١‏ كير على الطرق التي سبق ان سقت ومن المغري ان محل 
الشكلات التي تطرح باحوبة متمثة » جاهزة . من هنا ينشأ ا ميل الى ان تستخدم دومآ 
تعاريف سق وضعبا . وهذا الوحه المحافظ من اوحه الفكر ‏ المعادل الروحي للحمود 
المكانتى . يستخدم غَذَاء الحمود العقائدي الذي يعتير المقائق التي سيقت معرفتها 
نظاما انا » مطلقاً . فالحود العقائدى » هو الثقة العساء بالنظردات القاعة » هو رفص 
مراقتها بطر بقة الانتقاد » هو الرغة في ادخال الظاعرات الحديدة باي عن الى سرير 
برو كوست لفقاهمٍ القدية والمرد العقائدي عاجز عن ان يلتقط » وان يعكن » في 
مفاهمه الروتينية » غنى الو'قع المتحرك كله . اللقود السقائدي يقتلع العم من 
جذوزه المة . 

والعل المي يناضل ضد هذا الر كود بالانتقاد والانتقاد الذاتي . ويظبر ان من 
المستحيل حبس الواقع المي في مفاهم قدعي لتقسبا الخاود . وينع تحويل المقائق المكتشفة 
الى عقائد حامدة لاحماة فها » فبو نع تقديسها . 
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مكتب ستالين ' : و يعتير الكبنة والتلموديون امار كسة » وتختلف استتتاجات 
المار كسة وصتبا » حمة من العقائد الحامدة لاتنغير ابد حتى لوتغيرت شروط تنمسة 
الجتمع . ويعتقدون انهم اذا حفظوا عن ظبر قلب هذه الاستتتاجات وقلك المبغ 
ويدأوا بترديدها كيم اتقق » قسسكون بقدورمم ان نحاوا أية مسآلة » ظل] متهم ان 
الاستتتاجات والصغ التي تعاموها ستنفعهم في ميع الأزمنة وفي جميع اللدان » وفي 
جمبع ظروف المباة . في حين » ان الذين يفكرون مثل هذا التفكير مم وحدم الناس 
الذين يرون حرفية المار كسية » لكنهم لايرون جوهرها » الذين يحقظون عن ظبر قلب 
نصوص استتتاحات المار كسة وصبغها » لكهم لابفبمون عتواها . » 

صحبح ان ماييدو حديداً في الواقع بدأ دوماً بالانعمكاس في اطارات الوعي 
القدية . ويفضل الانتقاد والانتقاد الذاتي يمكن قلافي تأخير الوعي بالنسبة لاواقع 
شرعة الك 

ان وعنا يتشبث بالمافي يتلف » ونتحجر » ويتأتّت . ولا يصير الوعيخلاقاً الايحس 
مرهف باللديد . اذ يعكس ماهو في طور الولادة والتمو ٠.‏ 

والتحذل المادي لأمل القتكرات » وشروط ظبورها » لاقود ابداً الى التقليل من 
دورها واثمتها . قاعتبار الفكرةء انعكاساً » انعكاسآ فاعلا ومعقدا للواقع المتحرك»يقودة 
لا الى نقي فعاليتها » بل بالعسكس الى ابراز هذه القعالية . 

لكن ثة فكرة وفكرة : فبنالك الفكرات القديمة والنظريات القدية » النظرءات 
التي مفى زمنها » النظرءات التي قتناسب مع -الة من حالات الواقع مارت منذ الآن 
متجاوزة » والتي تصر بعناد على صب الخمر المديد قي الدنان العتيقة . مثلهذ«القكرات 
لاتساعد في قنمة الواقع » ولا تشارك في الحركة الصاعدة » يل بالعكس. تكبم قتمة 


6 ستالين : المار كسية واللغة ص ++ 


ل ١ه‏ - 


الواقع بمنعها الانسان من ان يكون عتصراً بحر كأ هذه التتمة . 

تم عنالك القكرات المديدة التي تسكس الواقع بامانة » والتي تحال في الحظة معطاة 
من التاريخ ماهو في طور التفسخ والموت وماهوفي طور الولادة والنمو . هذه اكرات 
تتبم للانسان أن يؤر تأثيراً وحالاً في الصبرورة . 

مثل هذه القكرات لايمكن أن تنبثق إلا عندما قطرح تنمية حياة المجتمع المادية 
ههات حديدة . لكنها متى انبئقت تصير قوة حامعة تسبل انحاز المهام الجديدة أأي تلقها 
على عاتق الانسان تنمية حياة المجتمع.المادية . يكتب ستالين'' : « عندئذ تبدو اهمة 
الدور المنظم » والمعبىء » والحول للفتكرات والنظريات المديدة . واذا ما اتبثقت » 
والق يقال » فكرات ونظريات جديدة 4 فلأنها » على وجه الضبط » ضرورية للممتمع» 
لأنه دون عمابا المنظم والحبىء والمحول يستحل حل المشكلات الملحة التي تميء بها قنمية 
حياة المجتمع المادية » وتصير ملك الجاعير الشعبية التي تعيئها وتنظمها هد قوى الجتمع 
القانية قتسبل يدّلك قلب هذه القوى التي تكبح قنمة المماة المادية للمجتمع . » ويقول 
مار كس ببذا الصدد : « ان النظرية تصير قوة مادية متذ أن تتفذ الى الماهير » . 


. ١١ ستالين المادة الإيالكتيكية والادية التارعية مقحة‎ )١( 
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يكنب لينين ٠7‏ : المادية هي التسلم بالقوانين الموضوعة الطبيعة وترجة هذه 
القراتى في رأس الاتان ترحجمة صححة . » 

فالنظرية المادية في المعرهة تتدآ اذن بالضرورة لا بالمعرفة ذاتها بل بالواقع المادي 
الي هي انعكاس له . 

ومادية العالم عي الاساس لامكانية معر ته عام المعرفة . 

وخلاقا لمثالة » تتطلق المادية المار كسة من هذا المدآ د ان الال » يطبعة » 
مادي » وان ظاهرات العام المتعددة هي أوجه مختلفة للمادة المتسركة ؛ وار العلاقات 
المتبادلة للظاهرات وتكدقرا المتبادل » التي أثبتتها الطريقة الدمالكتكية » تشكل القوانين 
الضرورية لتتمة المادة المتحركة ؛ وان العالم يتنامي وق قوانين حرة الماددع"؟ , 

لقد استخلصنا » أثناء البحث » هذه القوانين الأساسة . وخلافاً للاادية القدية » 
والميكاتيتكية »واليتافيزيكية » أظيرت الماديةالدبالكتيكية ان صراع الاغداد هومنيع 
وحتوى المركة > الحرة الذاقة فاده . 

وأظبرت أن صراع الاضداد هو صراع بين الديد والقدم 4 وان هذه الحركة هي 
مرة واحدة مستمرة ومتقطعة » وارت الترام التدريجي للتبدلات الكمية يؤدي الى 

وأظبر ت العلاقات المتبادلة لمع هده ار كات ولمع أو-ه المادة . هذا القعل 
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المتبادل الشامل يحد تعبيره » في العالم المادي ؛ في قوانين حفظ وتحول المادة المتحرة . 

وأساس وحدة العالم هو اذن ماديته . وهذا العالم لا متناه في المكان وفي الزمان . 
وقد حاولا ان ترمم خط سير تنمته بمحمله 

الدبالكتيك هو علم التنمية بأوسع معاتها وأمقها . 

كان « مذهب التحول » يدرس تطور الأجسام العضّوية الحية وحده » تأر كا خاريج 
ساحة تحلله العالم المادي غير المي » من حبة » وقكر الانسان والمجتمعات » من 
حية أخرى ‏ 

ول يكن مذهب التحول قد استخلص وى أيرز قوانين التطور » ومظهبره المستمر 
وصفته المتزايدة ٠‏ 

أما الديالكتتك المادي هبو دراسة أعم قوانين المركة في الطبعة » وفي الفكر » وفى 
التاريخ » وقد كشفت هذه الدراسة نر كب هذه القوانين : حركة »فعل متبادل »صراع 
الاضداد » والتقدم ففرا . 

ولا يمكن فصل المعرفة عنهذ«التنمة » تنمة كل الواقع الوحيد . فليستسوى لظة 
منه > ولذا قنظرية المعرذة هي الدبالكتك » أي دراسة حركة المادة وقوانيها من جميع 
أوجب! وعلى جميع عستوياتها » من مستوى المكانيك حتى مستوى التاريخ > وانعكاسها في 
رؤوس الناس ‏ 1 

كل علم من العلوم الخاصة يدرس شكلا خاصاً من حركة المادة »ومن تنم ةالجتمعات 
أو الفكر ٠‏ بد أن أشكال هذه المركة تتصل فيا ببنها - فثمة انتقال من سكل الى آخر 
و دكا ان شكلا من المركة ينمو انطلاقاً من شكل آخر > كذلك فان أتسكاسات هذه 
الأشكال»العاوم الختلفة » يحب بالضر ورةأنتتجم الواحدةعن الأخرى وبالصورةتقسهاء"". 
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هذا الاستمرار في تنمة ااواقع الموضوعي » المستقل عن الانسان وعن وعبه » وعن 
انعكاسه في رأس الاننان » لا يجحبأن يقودنا الى طمس الوجه الآخر من التنمة: تقطتعه» 
أي ظبود أشكال جديذة كبغيآمن المركة » في كل مر حلةالتئمية من البسط الى الم ركب 

هذه الاحظات المرجة من التنمة الشامة هي لمظات التحليل الأ كثر تعقنداً . على 
مستوى اللركة القيزمائية ذاقه » قابلة الانقلاب في استحالات مختلف أشكال الطمرة الى 
تدب م اعادة تر كب « العال ثم الانتقال من العالم اللاعضري الى عالم الكائنات الحة؛ 
الانتقال من الخوان الى الانسان » من الاحسس الى الفحكر الجرد > من التمكس 
الببولوجي الى العمل الواعي » من اللققة النسبة الى المققة المطلقة . 

لقد حاولنا أن نظبر أن العلم المعاصر قد ساهم مساهمة ماءمة في تحلل هذه الاحظات 
اللرجة لتتكوين المادي لاعالم : ا كتشافات امبارتسو مبان حول تحويل المركة على الصعيد 
الكوفي » أعمال لينِيثنسكايا وأوبارين » وويليامز » وميقشورين وليسشكو » في أصول 
الحاة وتنمستها » وأعمال باذلوف وتلامذته في ولادة الفقكر وتنسته ٠‏ 

ان الورشات الكيرى للشوعة قد كشقت أوحباً جديد:لدور المارسة العملة مصدر 
ومعبار للمعرفة . ققد أعطت العلم وظفة جديدة في المجتمع وفي التاريخ . 

ان المادية الددالكتكية لدى مار كس واتجاز والتى ملب ا لبتين على اتماز جاحات 
حاممة » تدخل الوم » يداقع عن ستالين » وبقضل ازدهار العلم في العصر الستالتي » 
طوراً جديداً من تنمتها الخلاقة ٠‏ 

لم تحاول إِذْ رممنا بايجاز المشبد العام لتتكوين المادي على ضوء الأمال الي تت في 
هذه السنين المس الأخيرة» أن تخفي في النقاط الضعقة للتنمية » النواقص الموقتة لمعرفتناء 

فالمكانيك الكمي والبحث الكوفي لم ينيرا بعد جميع أوجه تنمة المادة ٠‏ 

لقد قتحت الداروينة الخلاقة للستثورينيين آفاقاً غير حدودة لدراسة القرى الحركة 
نتمة المادة الحة ٠‏ 


--6172©غ _ 


وانه لفخر لها أن تكون في بداية عمل واسع سعطي الانسان السطرة على 
طاهرات الماة ٠‏ 

والانتقال من المادة غير الحة الى المادة المة لم يتم بعد بيد الانسان » رغم أن النتائج 
التي "تومل الها تضم منذ الآن هذا الل في متتاولتا ٠‏ 

لم تعد المادة سراً : تأعمال المدرسة البافلوقة والأمّعة التي ألقاها ستالين على علاقات 
النطق بالفكر ء تهدي الباحئس الى طريق دداسة علمة لشروط الفيزياوجية والشروط 
الاجتاعة للفكر . هنا أيضاً ما نزال في فحر تنمة علمة لا حد لها » يعطيا الانتقال من 
الاشترا كية الى الشوعية مترّاها التارمخي كله ٠‏ 

من هذه القفزة الى أمام » في جميع العاوم » حرجت الملدية أقوى وأحسن تسلساً 
لتخط ديالكتيك الطببعة » والفكر والتاريخ ٠‏ 

وبقدار ما حل العلم مشكلات » يطرح مشكلات جديدة . وادعاه حبس تعالم 
المادية في أبدية نظام مبت بعتي قلي ظبر الجن لاروح المادية الدبالكتيكية المقيقية ٠‏ 

وكل ما نطمح إله هو أن نقوم » في لحظة من التاريخ » ياجراء تر كيب 1 | كتسيته 
الديالكتكية من أمور جديدة » وتعريف المسائل الجديدة التي تثيره_ ا » واستخلاص 
ميادىء الطر بقة التي تقدمها لنا للاجابة على هذه المسائل ٠‏ 

ولس ذلك نظامآ . انه مظة من عمل يجب أن يستمر ء وهذا الموقف الذي تقفه 
المادية لدالكتكة » إذا كان يطالب بالعدول عن باطل الأنظمة البائية » فاه دضع 
الفلسفة في شر وط العلم » دضعبا على اتصال وثيق بالعلوم » تتقدم معبا » وتستتد الى 
نتائحها وتعممها » وتظبر وحدتها والطريقة الددالكتكة التي تتبح لكل علم أن يبلغ 
المقيقة الموضوعية ٠‏ فعلم الفكر » ككل علم » هو علم تاريخي » هو سلظة من العلم 
الوحيد : التاردخ 5 

ولا يمكن أن تتقدم درامة قوائس الديالكت.ك ء التي عي الوضوع الخاص بنظرية 
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المعرفة > إلا عقدار ما تجلب العلوم الخامة عناصر جديدة لتحديد أعم قوانين ار كة ٠‏ 

وهذا أيضآ تابسع لنظرنة الانحكاس : قلا يمكن أن تستخلص قوائين المركة الا من 
حر كة تحصل موضوعاً » أي مستقة عنا وعن الوعي الذي يتكون لدينا عنها ٠‏ 

نحن لا تستطبع أن نحمم قانوناً من القوانين إلا بقدار ما نيرهن أن ظاهرة ما قد 
حدئت وقق ذلك القانون . قليست غرورة القوائين الدبالكتبكية قبّلية : بل انعكاساً 
للضرورة الموضوعية ٠‏ 

ان الطبقات المنحطة تخمى قوانين الديالكتبك » لأن هذه القوانيتعير بقوةمن حديد 
عن الشرورخ التاريخية لزوال النظام الاجماعي القائم > الذي سير الى حنفه يفعل تناقضاته 
الداخلية والخارجية » وبفعل انتار الإوويتاريا . يكتب لينيه”" في كلياته النبوية : 
دل بق ثة سوى التاس الذن يتغمضون عونم لثلايروا ويدون آفإءم لثلا بمعوا » 
ولا يتحققوا أن في العالمكله قد بدأت آلام الْخاض في الجتمع الرأسمالي القدم الذي يحمل 
في أمثاله الاشتراكية » . 

ان متنطق الأشاء أقوى من أي منطق آخر - ولذا فالطقة #تي لها المتقيل تطالب 
يكل قواها وبعتاد الروح المزبية » اتقاذ هذا المنطق في ثقائه . انه أحسن ملاح لها 
لبتاء المستقيل . وهو الطريق الواقعي الوحيد المؤدي الى حريها ٠‏ 

وهكذا تأخد نظربة المعرفة » في النظام الالشتراي » معنى ومنزلة جديدين ٠‏ قلأول 
مرة في تلريع الانسانية » يستخدم الناس عن معرفةنامة القو انين التي ترجه ظاهرا تالطيعة 
والعلاقات الاججاعية » ويعيدون بتاء حياتهم الاجتاعة » وجغرافةبلادهم » وحتى دوم 
وقق منهاج واع, ٠‏ ان قوانين الطبمعة وقوانين الحباة الاجتاعة التي كانت » خلال آ لاف 
السنين » تقفقي وه الناسكقرانين غريبة »وكانت قسطر علهم » تخضع اليو ملاشرافهم 
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ونستخدم استخداماً واعبا في مصلحة حر كة الجتمع الصاعدة وحدها ٠‏ 

ونظرية المعرفة هي وعي هذه الواقعة الكيرى . 

وبلاحظ ان مؤاف ستالين الأخير المشكلات الاقتصادية للاشتراكية في الاتحاد 
السوقياتي > الذي يفتح طرةأغير مستكشفة في التاريخ ويرمم » للمارسة العملية الانساءية» 
آفاقاً من العظمة والسعادة لا حد لحا » والذي يظبر قه » بصورة علموسة وعملية » وسائل 
الانتقال من الاشترا كبة الى الشوعة » بلخص متذ صفحاته الأولى تعالم النظرية المادية 
الدبالكتكية للمعرفة : موضوعة قوانين تنمية الطببعة والمجتمع » انعكاسها في أفكار 
الناى » استخدامها العملى للانتقال » بفعل معرفة الفرورة ذاتها » « من مملكة الضرورة 
الى ملكة اللرية » ١ ٠‏ 

ذلك ان الخرية الملموسة تولد من وعي الضرورة الموضوعبة ٠.‏ فبي تتاج كل تطور 
تاريخي + وكل تقدم جديد للمعرفة الموضوعة هو تقدم للحربة . قبالمعرهة الموضوعءة نصير 
الانسان سد العالم ‏ لأن الوعي الانسافي لا يسكس العالمالوضوعي قحب » يل حوله. 
ان نظرية المعرفة > أذ قصل الى غابتها » تنفتح على نطرية الرية ٠‏ 
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الفمىس 


الصقحمة 
ه مدخل 
7 ماهي المادية 

+ و- حوادث العالم هي الاوحه الختلفة للمادة المتحر كة باعتار ان الماده 
هي مايوجد خارج روحي وخارج كل روح والي لامحتاج لابة 
دوح الي توجد 

1 ؟ - الكادة هي الواقع الاول وليست احاساتنا وفكرظ سوى تناج 
وأنحكاس لهذا الواقع 

اف م« يمكن للمعرقة المتة بالتحربة وبالمارسة العملئة ان تنقذ نفادَ] تاماً 
الى العالم وقوائنه 

وى ب ماهي النظرءة المادية في المعرفة 

بد الجزء الاول ‏ ماقبل تاويخ الوعي 

> القصل الاول ‏ امرك في الطريعة قل المياة 

3 و الطركة ليست اتتقالا مكائكاً بسطأ » انها التدل بصورة عامة 

٠ 7‏ - ليست الات سوى مظبر والسكون حالة خاصة من حالات المر كة 

7 1 - المركة لمكانكية 

3 ب - الطركة المرآرية 

1 ح - المركة الكبربائة 
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د اطرة الكميانة 


م المركة لاييكين خلقها » ولاتحطيمبا يل يكين ققط ثقلها 
4 - صراع الاقداد هو المحتوى الداخلي الحرة 
ه- المركة شكل وجود المادة » غير قابة للتحطم امآ كالمادة ذاتها . 


١‏ - نظرية الموت المراري العالم 

- نظرية امتداد العام 

و - دراسة تطوو انظمة الكوا كب السارة 
؟ ‏ دراسة تطور التجوم وتجمعات النجوم 
يستمر درب التبانة اذن في خلق التجوم 

م - دراسة تطور الحرات 

الفصل الثاني من ظبوو الحياة الى ظرود الوعي 
في اصل الخماة 

حرك تطوو الحاة 


الخزء الثاني - الددحة الفسة المعرقة 


القصل الاول - ماقبل تاريخ الخحسامسة : الاتمكاس والمتعكس 
في الاحساس 

المنمتكسات اللاشرطة والمتعكسات الشرطة 

الادراك والنظام الاول للتثسه بالاسارة 

الانتقال من الموان الى الانسان 

دور العمل 

النظام الثاني التنبه مالاشارة : النطى 

تفاعل تظامي التنبه بالاسَارة 
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الصفحة 


عم الحزء الثالك ‏ الدوحة العقلمة المعرقة 


لق و من الاحاى الى المفيوم 

الف ؟ - موضوعة المفبوم 

ينه ١‏ - النظرية الكمية وموضوعة المقبوم 

ا ؟ - فنظرية النسسة وموضوعة المفيوم 

ا حدور المثالة 

1" ع - المنطى والديالكتيك 

07 الحا لمة العقلة كاتعكاس 

لفق ؛ - المقيقة النسبة والحقبقة المطلقة 

لق سكل تنمية الفكر العلمي 

قشف اللحظة السسة 

م المققة الموضوعية 

هم الجزء الرايع ‏ في المادسة العملية 

ا ١‏ - ماهي المارسة العملية 

2 » - المارسة العملة » يا تعرفها المادية الديالكتكية تسمح بتحديد 
المكان الصحيح : 


١‏ - للنظرئة المادية يي الانئئس 

- النظرية الديالكتكية قي قوانين الاتعكاس 
ينض + المغزى الطبقي لكل نظرية للمعرفة 
ع اغاقة 


1 القبرسن 


ل 


ا ا 
حم -_ يعس العم 


ا 
5 


ا 
مد سا اهم 


٠‏ - مراسلات ماركس ‏ انجاز 
مؤلقات قلسقية ليخائنوف 


١ 
1 


1 مؤّلفات الرئيس ماوتسي تونغ 


1 - موّلفات قلسفية بليخانوف 


يك 1د 


مصادر الاشتراكية العلمية 


تصعر باثراف الدكتور فؤاد آيوب 


صدر منها: 


الصراعات الطيقية قي فرئسا 


دراسات اقتصادية 


مختارات من ألوُلقات الاولى 
الاندلوجية الالمانية 


انتي توهرنع 

الشيوعية العلمية 

بوّس الفلسفة 

العائلة القدسة 

النظرية المادية ف المعرقة 


في الاستعمار 
نحت الطبع 


الكييوهاي 


إلله 
سال يي 
كعد 


عي أل 


اد 


تأليف كارل ماركس 
تاليف ماركس - وانجلز 
تأليف ماركسسن اتجلز 
تأليق ماركسن ‏ انحلز 
فريدديك اتجلر 

اطز ماركتن نين 
ماركسن 

ماركسن ‏ اتجلز 


روحيه غاوردىي 


الحرء الاول 
ماركس اتجلز 
1ح ع 


الجزء الثاني 
الجزء الثالث 
الجزء الرابع 
الجزء الخامس 


السظري, ماري فى ا معرق 


السسد روج عارودى . وام هذا الكنات والجابر على لعب بروفسور فى العلسنه ودكور في الاداب , 
مهو من تادهم الفكر التعددي اثقر تمان - وكد قيض كبانهة , النطر نه الماديه ق المهرقه » الوصرعان الى 
عالجها ب كل او باحر اانه الفتسعهة المادنه من كازل ماركس وفر بدرنك اتخلر الى كبن وسشالين وماو سي 
دوبع ٠‏ كما تبرض للفلسوة اكالت» تبمجلف الواتها تفدها . ودخص الادبة الفر توتوجه والادنة اللكانيكيه 
واظهر توافصهما ٠‏ 

لقد تحب السدف عارودى الذركةه ىٌ ابطدا عه كال انحناه وشرح العواتن العامة للحركه واترر كام نم 
الانمتال من الماده المهدء نه الى المت اآححيه 3وصح اصل الد ده وشوء الاجاس وأكددر الابجاني الذى كفبيه 
بطر نه داروين ق النطور واعمال كسيام سك نا 413 رويسة الخلافة 1اتنشورن ولسبكو - بم بتك الآحد اس 
وشكل التعكساتب قابرر اأحلوب الهام لبإقلرف نَ هدا الحال . والاسعال من الاحساس الى القكر هوصاتا دور 
نا لف الجهار العضوى مع الوسط الحارجى . ونان الابسان عن الحوان سارحة دور اللطق والعمل ق 
هد! الساين ٠‏ 

وى مجال بجيه الدرجه العمل ه لذمو 35> سرح السد عرودى الحفيقة البينية والجفيفة الطلعة وسكل 
نهية القكر العلمي مقلد1آ تصتراإن إانشتان وعترة دن الفر باتني ٠‏ 

واخترة فموز دور الممارسه الدهل 4ه البارتد ه الانسانة ق تجديدك بطر نه المعركة . هدوالمارسةه البى 
دمل بالاصافة الى الفاعله المشيع” , الصراع انطفى والعول الستاسبي والتجزر نه العلمه والعمل الذني 
وتوصح المعرى الطبفي تكل تر به للدعرقة ما دوصج دجاوله الطعه الى اذائها الباردج بزودر الواقع وطمس 
الحو قه جلك سيطرتها - 

أن سمل هذا الكات آلى العرديه بقدم ٠.‏ رعم تعفد الاسلوب الفلسفى ٠‏ قائده لطيمه لل ارىء الغرنى 
لابه تحف قنه الحوات العلمى التسود للساولاب الذي تدور ق حادم ٠‏ 

ون حجهه اخرى ء فان هد الكان . أد بعر عن صهجاء الفكر البورى , برتدى اهصه خاصه ق وف 


المكىب ذه المراع ب. الفكر نه ل اأعالم بطة المحال الحسوه وبهت كيه ف الشرق رباج عام 


عمسم عسات سمتيكسي م بسح حكنت سس شي ولح صب ببسب نك نتم 


التوزع ف الأقطامالتريته 


سروت والظل ايعس سا سريف سال يمرن بإمالم 
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